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E A ON 
تدری الِب وا الإيمن ولکن جعلنه ووا تھی‎ 
من تساه ِن عباتا ونك لهد إل رط اقيم«‎ 
صر طِ الله لی لَه ما فی لسوت ومافی الأرض الا إل‎ 
آله تير لامور‎ 


( صدق الله المظيم ) 


) ٥۲ › ٥۲/٤۲ سورة الشوری‎ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المىجوث رحمة للعالمين 


وعلی آل وآصحابه ومن سلك سبیلهم وسار على تهجهم الى يوم 
الدين 0% 


« آما بعد ) 

ففى ظلال العلم وتحت لواثه تمر الانسانية ‏ ف عصرنا هذا _ 
بمرحلة خطيرة لم تحدث فى تاريخها كله ء٠‏ وذلك أن العلم الذى 
تستظل به هو علم المادة والسيطرة على مظاهر الطسيعة وتسخرها لخدمة 
الانسان ٠٠‏ وکان یمکن أن کون هذا التقدم العظيم فى محال الكشف 
والاختراع وسيلة لاسعاد البشر لو آنه شرق من آفق الوحى الالمى 
والتشريع الربانى وسار على هدى الله وتوجيهه ٠۰‏ لكن الظروف التى 
تطور فيها البحث العلمى دت الى اتفصاله عن دين الله وهديه يل والعداء 
لدد 


ث 
بن الله وهده ٠۰‏ 


وذلك أن آوربا التى استيقظت على البعث الاسلامى وجدت أمامها 
الكنيسة ورجالها تفرض سلطانها وجهلها باسم الدين » وتشرد وتعذب 
وتقتل کل من رقع صوته بخلاف ما تومن به » وظن الناس آن ذلك دين 
الله اروا عليه وعلی رجاله » وانطلقوا ف طریقهم پرفضون کل دين .. 


ومن سوء الحظ أن الأمة الاسلامية التى شت الحياة فى الدول 
على مجتمعات الاسلام فى الوقت الذى انطلق فيه عملاق العلم بحطم كل 


0 


التقدم ٠١‏ ورغم أن الاسلام لا يعرف هذا العداء ولم ضت فى آرضه 
فالاسلام صانع العلم والعلماء ورائد النهضة والمدتىة ‏ الا أن هذا 
الوباء : وباء الاتفصال بين العلم والدين أصاب العالم کله فانحرف باسم 
العلم عن طريق الاله العظيم وأصبح كال مجنول اعطيته سلاحا فقضرب به 
نفسه وقتل به غيره ٠٠‏ وهدد العلم حياة الناس وأذهب أمنهم 
وراحتهم ٠‏ وصار القوى بما يمتلك من وسائل القوة يفرض سالطاته 
وجبروته وظلمه على الضعفاء ٠٠٠‏ وعاد الأمر همحبة ووحشية ٭٠‏ 
وشاعت النظريات الفاسدة والأفكار المنحلة فحطمت ما تبقى من مبادىء 
وها هو ذا العالم الوم بعانى التمزق والضیاع ولا يدرى من آين يآتيه 
التمزق والضياع !! بحاول ان یلم شعثه ویستجمع تفسه فیعب من کس 
الملذات والشهوات !! وأن بداوى جروحه بما :سره لنفسه من وسال 
الترفيه والترويح فلا يزيده ذلك كله الا تمزقا وضياعا !! ٠١‏ 

وما آحوج العالم المحهد المتعب الى أن برى نور القرآن السذى 
أضاء الدنيا يوم أن لفها الظلام وخيم عليها الوس والشقاء فبدد ظلامها 
ومحا بؤسها وشقاءها بنا آتاحه لها من الأمان وما رسمه لها من منهج 
للحاة ٠١‏ هذا ا منهج الذى تقدم به محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم کی البشربة فحاريته وحارمها وحاهدته وجاهدها حتى وضعه 
دن يدها وسلمه لها فاذا فيه القوة والسبادة وفيه السعادة والطمانينة 
والهدوء النفسى ء٠‏ واذا بها ترى فيه منهجا لا كمناهج البشر انما هو 
تخطيط يوق قدرة البشر ء٠‏ بحيط بحاجات الفرد ويلبى مال المجتمع 
وتطلعاته ويمزج بين الحاجات والآمال والتطلعات ف رفق ورحمة ومودة: 
فلا ترى اعتداء الفرد على حق مجتمعه » ولا تتآلم من ظلم المجتمع للفرد > 
اتما هو الانسجام الكامل »> والوحدة التى تحيطها النفحات والبركات » 
مما حاولت كل بحوث القلاسفة والمغكرين الى يومنا هذا أن تصل الى 
شىء منه فما استطاعت وما يمكن لها أن تستطيع فذلك آفق عال وترسة 


۷ 


والقصور ٠۰١‏ 
ولقد آزعجنی وآثارنی من زمن بعید ٠۰‏ من يوم أن عرفت الحياة 
واستمتعت باشراق کتاب الله ملا على حسی ووجدانی ويستو لی على 
مشاعری وکیانی 0 آزعجنی علو الباطل واتتفاخه وتكىر ادعباء العلم 
من مفکری الشرق والعرب الذين ظنوا آن ما عندهم حق وما عداه زور 
وبهتان وعلى آساس من فلسفتهم آقيمت مجتمعات بسرت لها الظروف 
آسباب القوة المادية فى غفلة من حملة الرسالة الالهية الخالدة مما آتاح 
هذه المحتمعات وتلك النظم الفاسدة أن تعبش هذه الفترة من الزمن ۰ 


وکثیرا ما کنت آسائل تسى : ماذا يمكن لنا أن هدم للانسانية 
الحائرة الضالة ? . 

هل تدم لھا جدیدا فی النظربات الفلسفية البشرية أو فى محال 
الصناعة والزراعة والتقدم العلمى ? هل نقدم لها اضافات ف عالم الفن 


وآنظر فآری فی تاريخ الاسلام الاجابة : اذ كان يجاور الجزيرة 
العرسة دولتان عظیمتان هما دولة الفرس والروم ٠٠١‏ وصلتا الى مستوى 
من الحضارة المادية والرقى الاجتماعى بقارب حضارة اليوم ويزيد .٠‏ 
وحين انطلق المسلمون من جزبرتهم الى هذه البلاد فاتحين لم يحملوا لها 
زمادة ف الرقى المادى ولا فنا فى الصناعة والتجارة انما حملوا لها أعظم 
هديه وأرقى مدنية تليق بهذا الانسان الدى استخلفه الله ف الأرض .. 
حملوا رسالة .القرآن ومنهحه فى صنع المجتمعات وأخذوا بهذا المنهج 
بر بون الأمم فأنقذوها مما تعانبه من ضيق النفس وظلم الحكام وتعاسة 
٠‏ الأبام وآعادوا لها حياة الاستقرار والكرامة والعزة ي ٠ ٠‏ . 


نستطیحع أن نقدم سوی ما قدم هذا الرسول وأصحابه الأطهار فننقذ 


لأمراض المجتمعات وهو علينا ميثاقق وعهد : ان فرطنا فيه تقضنا الميثاق 
وخنا عهد الله ۰ 


لذلك بادرت بهذه ادزا الشاملة لنهخ القرآن فا ريه لمجتت 
بعد أن شغلنى هذا الموضوع فترة طوبلة من الزمن وأنا فول : هل 
نكن لروح القرآن التى بشت الحياة فى آمة العرب أولا وف الدنيا كلها 
اننا ان تدب من جدد فى عالمنا فتعيد له الحياة النايضة بالسلام والمحبة 
والايمان ۶ وهل ما زالت آنواره التى هدت قافلة الانسانية تشع ا 
بضىء دياجير الشك ويمحو شبهات القلام ٠‏ 


وکال لايد للارواء النفس وتهدتتها من الالتحاء الى البحث 


والتنقيب حتى تصل الى ما تبتغى وتريد ٠‏ 


القرآن فسلطت عليه الأضواء وكشفت عن أصالتها وأهميتها لكن العالم 
ى حاجة الى تقديم هذا المنهج متكاملا شاملا لكل حاجات المجتمعات ٠‏ 
وهذا ما حاولت أن أصل البه بهذا الىل المتواضع ء٠‏ ولقد آردت أن 
بکون ذلك برهانا ساطعا على دقة منهج القرآن وعظمته وسموه واحاطته 
یکل جانب من جوانب حياة الأفراد والمجتمعات : فكان التمهيد لهذا 
بيان ما وصل اليه المجتمع العربى والعالمى قبيل نزول القرآن من غساد 
وضياع وذلك بدراسة أحوال المجتمع العربى الاجتماعية والسياسية 


ولقد اتحهت الد اسات الق نة ال حوائب خاصة من من 
ر ا من مهج 


A 


والاقتصادىة » والمؤهلات العرسة لحمل الرسالة » ودراسة اللجتمسم 
العا لى ممثلا ق بنى اسراشل والمسيحية والاميراطورية الرومائية وملاد 
فارس والهند والصين وباقی دول العالم المعروف آنذاك ء٠‏ م استنتاج 


وبعد هذا التمهيد » الباب الأول : فى القرآن والعقيدة نرى فيه 
دلائل وجود الله ودلائل وحدانيته وكيف هدى الق رآن المشركين والملحدين 
الى طرق الله ۰۰ کما نری فى هذا الباب سر الثلاثة عشر عاما التى قضاها 
رسول الله فى مكة لا يدعو لشىء من تفصيلات منهج القرآلن انما يدعو 
الى عبادة الله وحده لاأ شريك له ء٠‏ 


وف الباب الثانى : القرآن والتربية الأخلاقية ء٠‏ نجد ارتباط 
الأخلاق بالعقيدة وكيف كانت العبادات أسلوبا من أسساليب الترة: 
الأخلاقة ونلىس دقة هذا المنهج وهو عرس الأخلاق الفاضلة فى النفوس 


ثم الباب الثالث : القرآن والبناء الاجتماعى : ندرس فيه نظام 
اللأسرة والتكافل الاجتماعی والمعاملات المالىة وٽاء المجتمع على الحربة 
والمساواة م نظام الحكم اللاسلامى واقامته على دعام العدل والشوریى 
ورعابة شر دعة الله بحمها الحاكم والمحكوم و کف وصل نظام الحكم ذلك 


وق الباب الرابع : تنظيم القرآن لعلاقة المجتمع الاساسلامى 
بالمجتمعات الأخرىفسنعرض فيه للعلاقات الدولبة ف القر آن وموقف القر آن 
من آهل الكتاب وموقفه من آهل الشرك ء٠‏ وأخيرا : خاتمة نين فها _ 
بعد المقارنة تفوق منهج القرآن ف تربية المجتمع على آرقى ما وصل اليه 


+ 


٠ ا‎ 


ورغم وعورة الطريق ومشقاته التى تحتم على الباحث فى مثل هذا 
الموضوع آن بحبط بکل ما کتب ف الدراسات الاسلامية عامة والقرآنية 
خاصة وما آكثرها » وتفرض عليه أن قف طويلا متانيا فاحصا لیستخلص 
منها شيا ٠٠‏ رغم ذلك فقد غمرتنى سعادة لا تعادلها سعادة وآنا أتاإمع 
مراحل هذا المنهج الربانى كما رسمها القرآن الكريم فاآراه منهحا فرددا 
فذا يحمل العزة والكرامة والأمان لبنى الانسان » وقد آن للمؤمنين بهذا 
المنهج الالهمى آن يحملوه ويحملوا معه آرواحهم على آكفهم وينطلقوا بهالى 
بلاد الله كما انطلق الرعيل الأول فينقذوا عباد الله من هوة الضلالة 
اا 


وأهمية هذا اليحث فى حباتنا المعاصرة تبدو عظيمة ضخمة بعد 
آن جرب الانسان کثیرا من مناهجه وآفکاره وخرافاته فقادته الى هلاکه 
وضاعه ٠١‏ وأهمية الجهاد فى سبل اقراره ف واقع الحياة وترجمته عمليا 
آعظم وآضخم › مما بحتم على حملة رسالة القرآن آن هبوا لانقاذ 
الف لاسا ان بردوا الانسانبة الشاردة الى حياض القرآن 
ترتوى من نبعه المصفى وتعيش له وبه حياة الرحمة والأمان ٠١‏ 


ادر اقول 2ا0 وی می شاه ما اون ب اغ وا فاخن 
أعر ضه آمام العالين فلات کل قوم دما عندهم ومنحهنا الق ر آنی هو 
الأعلى ‏ دائما سوف تخر له السحرة سحدا لنه وحی الله ومنهج الله 
وما أعظم أن تعنو له الحباه وتخشع ف محرابه القلوب وان برفض البشر 


۱۱ 


ما اخترعوه من خرافات وآباطل لتوافدوا على المنهمج القر آنی تر وله 
فی رحاه وبجعلونه لهم رائدا ودلیلا وهادیا وقمرا منیرا یکشف لهم 


و 
ef o‏ 5 سے ل 
م ا ت 0 ۹ 
و٣ں‏ تبعنی 4 وسبحان ۾ الله َ ا س ا ا َ . 


2 4 
ن ى 3 


« وما توفیقی إلا الله ليه تو کلت وإليه اا 0 ۴ 


وصلی الله وسلم ويارك على محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين 


عبد الفتاح عاشور 


(۱) سورة بوسف ۱.۸/۱۲ . 
(۲) سورة هود A^/1۱‏ : 


کک 


دراسة ‏ موجزة - للمجتمع العربى والعامى قبيل نزول 
الفرآن 
الحاجة الى التغير : 
ولا المجتمم العربى : 
(1) أحواله الاجتماعية ٠‏ 
( ب) الوضصع السباسى ه٠‏ 
( ج) الوضع الاقتصادى . 
( د ) حالتهم الديشة والفكرية ٠‏ 
( ه) مؤهلات العرب لحمل الرسالة 
اننا المجتمع العالى : 


( ا وا ا 


هھ 


الحاجة الى التغير . 


ت a‏ ا ا دا فه القرآن زدأءه ارلا .06% 

والمجتمع العالمى الذى هو حقل الرسالة ٠١‏ ثانيا. 

الانسان ف آى أرض يعيش علبها ٠٠‏ هل کان ف حاجة الى رسالة 
القرآن ?2 المجتمع العرى a‏ ھی عاداته وتقالىده ودنه وسیاسته 00 
هل كان ذلك فى حاجة الى تخل السماء وتعهدها لرجل وا اه 
أمانة الدعوة ببلغها فى صدق الى من عاشوا فى الجزيرة العربية ولا والعالم 
المعروف نذاك انا ? 


وهدا العالم : ما ھی آفكاره وعقانده وعاداته وأخلاقه ? 


هل ما وصل اليه الفکر الانسانی قبیل زول القرآن آدی الى 
اسعاد الانسان ووضع قدميه على طريق الحق والآمان ٠١‏ أو أن السبل 
e SR SE‏ موزع الاحساس مطموس 
الفطرة شقى القلب حاءٌ ار الفكر ٠۰‏ فقد انسانیته ففقد معها کرامته وعزته؟ 
خهو ف حاجة الى رحمة تنشر عليه رداء‌ها وهو ف شوق الى مرفاً بحس 
عنده بالراحة والطمانينة ٩?‏ 


e‏ العربى والمجتمع العالى كلاهما اذن بے پحتاج الى دراسة 
موسعة ف أحواله الاجتماعبة_ والسباسية والاقتصادبة والدشة ٠ء‏ لکن 
™ ى هنا موضع تلك الدراسة العميقة المطولة ء٠‏ ويكفى آن نشبر ‏ ف 
اجمال _ الى كل ذلك لنتبين _ فحسب ‏ حاجته الى التغيير وآن تلك 
النظم كلها وصلت الى مرحلة خطيرة من الخبث والتعفن ۰ ويكفنا _ 
اباب آل فی تاف ایار اداد العالم كله الل الى اء نة 
كناب اله > وتلك المؤهلات التى آودعها الله ف البيئة العر ية فكان العرن 


۱٦ 


بها هلا لحمل هذه الرسالة الى الجنس البشرى واستطاعوا أن ينشروا 
ف ربوع الدنيا مبادىء سامية أضاء بها هذا القرآن ف كل بقعة غمرتها 
آتواره وشع فيما اة e۰‏ 


اولا - المجتمع العربى : 

(! ) احواله الاجتماعية ٠‏ 

انقسم العرب ف الجزيرة العريية الى قسمين »> بدو وحضر » والبدو 
هو القسم العالب : 

« فآما البدو قكانوا » ولا يزالون _ يحتقرون الصناعة والتجارةانما 
بعیشون على ما تنتجه ماشیتهم : باكلون لحومها بعد علاج بيط 
ویشردون لبا نها وىلىسپون صو افها وتخڏون منها مسساکنهم ۰ واذا 
اشتد بهم الضيق أكلوا الضب واليربوع ٠١‏ وهم بعتمدون فى تعذية 
ماشیتهم على الطبيعة يخرجون بها فى مواسم المطر الى منابت الكلا لترعى 
الغيث واذا احتاجوا الى غير ما تنتجه ماشيتهم تعاملوا عن طريق البدل 
قكانوا يستبدلون با ماشية وتتناجها ما بتطلبون من تمر ولباس ٠١‏ 

ونوع آخر اتخذوه وسبلة من وسال العبش وهو العارة والسلب: 
غيرون على قبيلة معادية _ وكثيرا ما تكون المعاداة _ فيآخذون جمالهم 
وسبون نساءهم وآولادهم » وتتر ص م القيلة الأخرى فتفعل مافعلو1 
بل ھم : اذا لم يجدوا عدوا من غيرهم قاتلوا اتفسهم ۰ء ولعل خير 

فمن تكن الحضارة أعجبته فى رحال ادية رانا 


ومن ربط الجحاش فان فينا قنا صلا وآفراسا حسانا 


\Y 


وأحانا على بكر أخينا أذا مالم نجد الا آخانا 


آما الحضر : فهم آرقى من ذلك كثيرا سکنون المدن ويقرون 
فیها ويعبشون على التحارة أو الزراعة وقد اشستو ا قىل الاسلام ممالك 
ذات مدنية كاليمن والغساسنة ف الشام واللخميين ق العراق ٠‏ » . 


ولا يتوهم ن العرب فى حضرهم بعدوا عن عادات البدو كرا أو 
آنهم فى حالة من الرقى الاجتماعى تغنيهم عن رسالة رائدة ء 


كلا فالعرب : بدو وحضر ٠ءء‏ وصلوا الى مرحلة خطيرة من الفساد 
الاجتماعى » وكل ما هنالك من فروق بين بدوهم وحضرهم انما هو 
الاستقرار المادى والرقى الذى يواكب كل مجتمع تنتظم حياته الاقتصادية 
وان كان تحت هذا المظهر البراق ذلك الضعف المهين والتأخر الذى سلب٠‏ 
الان هو اة 


والمجتمع العربى مجتمع طبقى تفصل بين طبقاته حدود واضحة » 
تتحکم روابط الدم والقرابة فى تحديد طبقات هذا المجتمع : فكان فيه 
طبقة الأحرار : وهم أبثاء القبيلة الصرحاء الذين بجمع بينم الدم الواحد 
واللسب المشترك. ء٠‏ 


وطبقة الوالى : وهم من انضبوا الى القيلة من المرب الأحرار من 
غر آبناگها عن طرق الحوار أو الحلف أو العتقاء من الأرقاء فها e+‏ 


سم مسر 
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وطبقة الأرقاء : وهم المجلوبون عن طريق الشراء آو آسرى الحرب٠‏ 

ول هذه الطبقات واجب لا بتعداه فرضه عليه نظام المجتمع ٠‏ 

« فالفرد جزء من قبيلة عيش لها ویدور فی فلکها ۰۰ وخر ما بصور 
ذلك قول دريد بن الصمة : 


غوت وان ترشد غزدة أرشد ? " » 


فاذا شذ الفرد عن قواعد المجتمع وتصرف تصرفا سىء الى سمعة 
القسبلة نىذته القسبلة وغضبت عليه وأعلنت خلعه وأهدرت كل حق له 
علها فلا جحد مامه الا أحد طريقين : | 


اما أن بلحاً الى قبيلة آخرى بحتمى بحماها ويصبح مولى من مواليها 
أو أن بخرج الى الصحراء بلوذ بها ویعتمد على قوته فی فرض نفسه على 
مجتمع قطع كل صلة بينه وببنه فيصبح النهب والسلب وقطع الطلريق 
وسبلته للحباة وآسباب الرزق ء٠٠‏ 


o الأخرى ان‎ TT 
0 من جهد ومال ودماء‎ 


» ولقد کان العرف دحعل الثائر بلتزم ياتخاذ شارات خأاصضة .: فهو 
E‏ الحاة : فلا قرب الساء ولا تطبب أو 


ص ۲۲ ۰ 
(۴) المرجع السابق » ص ۲۲ 


۹ 


ول يشرب الخمر ولا قول الشعر الا فى هحاء أو رثاء ويظل على 
هذه الحال آیاما وشھورا وآحیانا آعواما ‏ فاذا آخذ بثاره حل له ما حرم 
على تفه () » الا آن :العربى حین. دات شخصيته ف کیان قبلته وجىت 
علبها الحماية له والدفاع عنه « بل ومعاوتنه ف کل آمر : خر أو شر 
ويعبر عن ذلك قولهم : انصر أخاك ظالا أو مظلوما ٠١‏ ويصوره شاعرهم: 
قوم اذا الشر آبدی ناجذيه لهم طروا اليه زرافات ووحدانا 


لا ستاآلون أخاهم حين يديهم ف النائبات على ماقال برهانا۵) 


آما طبقة المبيد ٠‏ فهم يسوا من العرب الصرحاء وقد كانوا فى وضع 

اجتماعى سيىء : فقد سلبتهم الأوضاع الاجتماعبة الطبقية جميع الحقوق 
الانسانية التى هى من حق الانسان ء٠‏ وعاشت هذه الطبقة حباة الذلة 
والانكسار ٠١‏ ليس لها ملكية » ولا يسمع لهم شكوى ولا بجوز للعبد 
آن یتزوج الا بأمر سیده على آن بتزوج رقیقا مثله ۰۰ بل ان المربی 
الصسميم قسم الأعمال الى شريفة خسيسة : فرعى الماشية وخدمة المنزل 
والحلاقة والححامة والنجارة والحدادة وآمشال ذلك مما بستنكف 
العربى القيام بها كانت طبقة ألعبيد تقوم بها e ٠٠‏ 


أما الولى : فهو الجار أو الحليف أو المبتق : والجوار يتم بالطلب 
الصريح والاجابة أو باتيان عمل بفهم منه قيام هذه الرابطة ء 


« وحقوق الجار الترتبة على قيام الجوار تتلخص فى قول هانىء 
أ نود سید بنی شببان حين آجار النعمان بن المنذر : « قد لزمنى 
زمامك وآنا مانفك مما آمنع منه تی وآهلی وولدی ما بی من عشیرتی 
الأدنين رجل ° » ء 


(0) محاضرات ف تاريخ الأمم الاسلامية » للشيخ الخضرى > ص .٠١‏ 
)٥(‏ الاغانی “ SS . ٠١١/۲‏ ۰ 


ve 


والحليف : هو جار يصفة لازمة : وقد كان الرجلان شهدان على 
أتفسهما ويعقدان الحلف االموائيق والأيمان والعهود *» وقد آورد 
الطبرى ف تفسيره مأثورا عن الميثاق الذى يشهد عليه ال ملا بين الملتحق 
والملتحق به : 

« دمی دمك وثاری ثآرك وحربی حربك وسلمی لمك ترنی 
-وأرثك وتطلب بى وأطلب بك وتعقل عنى وأعقل عنك ٠ » °" ٠٠‏ 


وفى هذا المجتمع الطبقى كانت حمية الجاهلية تتحكم ف تصرفاته ٠‏ 


ویری العربی آن ما تواضع عليه مجتمعه دینا بجب التزامه قال تعالى : 


ا ر2 5 2 A rS ord E‏ 
) وإذا فعلوا فحشة قالوا : وجدنا عليها اراء۶نا والله 
۴ے ٠‏ (۷ 
امرنا دھا ( 
وقال : 
2 ى و ر 0 ِ2 م ۶ ت 
« وإدا قيل لهم اتىعوا ما آنزل الله قالوا. : بل 
ت ol oF‏ ر 2 ص ا N O‏ 
نتب ما ايتا عليه ءابًاءتا أو لو كان ءاباؤهم لايعقلون 
2 س ر ء4 ۸( 


وبقى هذا التفاوت الطبقى رغم الاحساس بالقرابة ووجود علاقات 
الحلف والجوار وأصبح أمرا مقررا ومؤثرا من تمايز الناس ووجود 
طبقات عليا وطبقات سفلى وطبقات آشراف وطبقات سوقة وعوام ٠١‏ 
() جامع البیان › للطبری ٤‏ ج 4۸ ص ۲۷١ ٤ ۲۷١‏ 
(۷) سورة الاعراف ۲۸/۷ . 
(۸) سورة البقرة 17/۲ 


۲١ 


E NEE 
ولا قدرة عندهم » هذه صلة النكاح وهی الرباط الذی ر تم به تکوین‎ 
SS ه٠ أسرة‎ 
۰ : فتقول‎ 

« ان التكاح ف الجاهلية کان على أريعة أنحاء : منها تکاح الناس 
اليوم طبارل الى الرجل وله أو به مده كا¿ 
والنكاح الآخر كان الرجل قول لامرآته اذا طهرت من طمثها أرسلی 
الى فلان فاستبضعی منه فاذا تبين حملها أصابها زوجها ادا لحب » وانما 
٠‏ آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرآة كلهم 
اج اسه لحن چ ولنم ولا تاع ان تع ج انسر د ۰٠‏ 

حاءها وهن البغابا E‏ رابات E‏ 
اا ڊجل عليهن فاذا حملت احداهن و وضعت حملها حمغوا لھا 
ودعوا القافة (*) ٠‏ ثم آلحقوا ولدها الذى برون فالتاطه ٩*۳‏ ودعی اينه 
لا تتم م ذلك ) ٠‏ 

و هذه الصورة المزعحة اتی قدمتها لنا السيدة عائشة 7 نهاك 
من بحاول أن يعلى من قدر امه العربية تعصا وحمية لها د : فیدعی آن 
ال 

. باب من قال لا نکاح ألابو لى‎ ٤ البخاری ۰ کتاب النكاح‎ )٩( 


yy 


انوع الأول هو ما عليه جمهورهم « وما عدام فمقصور على ذوى الدعارة 
من الشنان الذین لا بخلو امنھی زمان. آو مکان ولم یکو ټوا يطلقون علبه 
الا السفاح واتخاذ الأخدان ولم يكن بكن ذلك آمرا مستحسنا عند جهو رهم» 
ورؤكد ذلك بقوله رو هالت ت ب ع ان اه 
ومحافظته على شرفه ببعد ذلك ٩‏ ) 


ولكن مجتمعا لا تحكمه شريعة هادية ولا قوده دين صسحیح 
ولا توجهه نداءات السماء لا يستبعد آن تكون فبه تلك المهازل الخلقية 
والضعة والمهانة مما لا يصلح معه دفاع الشيخ الخضرى تكرمما لأمهة 
حاهلة وبانا لفضل جماعات من الناس تحكمهم الشهوة ويسيطر عليم 
حب النلب ویشھد علیھم شاھد منھم هو جعفر بن ابی طالب فیقول 
لنجاشی : . 

« آها الك كنا قوما أهل جاهلية نمبد الأصنام وناكل اليتة وناقى 
الفواحش وتقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف ٠‏ 
الى آخر ما قال () ) ء۰ 

e‏ ء تحملت ألوانا كثرة من 
٠‏ الظلم فقد كان من عادات هذا المجتمع أن بطلق الواحد منهم امرآته فاذا 
. قارب موعد اتنهاء عدتها. راحعها ا عن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصد 
تطويل العدة وتوسيع مدة الاتنظار ضرارا > وكان الرجل بطلق امرآته 
وقول NER ENCE NE.‏ 
الأزواج بعد اتقضاء عدتهن حمية الجاهلية »> بل انهم كانوا اذا مات 
ارجل ا آولیاؤه آحق بامرآته وکانها متاع یورث فان شساءوا 


١ محاضرات فى تاريخ الانم الاسلامية » للشيخ الخضرى » ج‎ )١١( 
... ۲۰ صن‎ 
E TT 


۳ 


eS‏ من الزواج آما هی 


0 التعاسة E‏ والأوهام التى تبداً بها المرآة أول خطوة فى 
طريق الحياة المستقرة تعطى دليلا واضحا لما كانت عليه المرآة فى الجاهلية: 
خبرغم ما فرضه عليها المجتمع من قيود سلبت ارادتها طعنها فى آعز ما تملك 
ووجه اليما سهما قاتلا ف أقوى عاطفة لديا انها عاطفة الأمومة : وذلك 
آنها اذا حملت سيطر على وجدانها خوف آذهب من حياتها السعادة 
والاستقرار لأن مصير طفلتها الوآد : « وكانت مذاهبهم مختلفة ف الوآد 
وقتل الأولاد : فمنھم من کان ئد البنات لزيد الغيرة ومخافة لحوق 
العار بهم من آجلهن وهم بنو تميم وكندة وقبائل آخرون ٠۳‏ ومنهم من 
کان ئد البنات لعير تلك الأسباب ٠‏ 


وكيفية الوآد والطريقة التى بؤدى با بشعة مجافية للرحة 
والانسانىة انهم کانوا اذا بلغت البنت ست سنوات امرون امھ ا 
جتطييبها وتزيينها و يذهب الواحد منهم بابنته هذه الى الصحراء وهناك 
کون قد جنر لھا ترا فیتول ا اتٹری فیا ثم یدنا من خلا ومیل 
عليها التراب حتى تستوى البئر بالأرض . 


وصورة آخرى ورو ها ابن عباس فقول : « كانت الحامل ادا قرست 
ولادتها حفرت حفرة فىخضت على , رس تلك الحفرة فاذا ولدت نتا رمت 
بها ف الحفرة وادا ولدت ولدا حبسته ٩۱۳‏ » ۰ 


والوأد المحقق للبنت المشوهة الخلقة : تشارما من هذا التشوبه ٠‏ 


() العرب وأطوارهم ا 
(۲) المرجع السانة ET‏ [ 


٤ 


واذن فقد وصلت المرآة العرببة الى حالة بائسة فى الوضع الاجتماعى 
وعاشت شه أمۀ مستعبدة لا ملك لها ولا مشورة وما ورد فى شعرهم 
من التغنى بجمالها واثبات آهميتها انا كان خبال شعراء وارضاء لمتعة 
بقضيها رجل ٠‏ 

والواقع غير الخيال فلنسآل هذا الواقع ينيئنا النباً البقين ويشهمد 
أن المرآة العربية عاشت على هامش المجتمع لا آثر لها ولا اقتدار لدبها « 


( ب ) الوضع السياسى : 

فاذا ما ت ركنا صلات الرجل بآهله وجيرانه ووضع الفرد ف المحتمع 
العر بى لنلقى نظرة سريعة على الوضع السياسى الذى كانت تحباه الحريرة 
العرسة قبيل نزول الق ران فاتنا نجد أن العرب كانوا ماعات غير منظمة 
تحيا حياة قبلية ويحكمها عرف القبيلة وسلطانها وهو لم يكن سلطانا 
يسيطر فيه الحاكم على المحكوم > ولهذا الحاكم نواب وقادة » وقضاة » 
وجيش منظم »> وحكومة تضرب على آبدى المعتدى > وانما كان قوة 
اجتماعية رت الجماعة العربيه فيها حفظا لكيانها وتيسيرا لمصالحها ومع 
ذلك فھم قوم آحرار لا يملکهم أحد : يشار المعتدى عله لنفسه ممن اعتدى 
علبه وعلی قبیاته آن تشد آزره ۰ بقول این حزم : « وكانت المرب 
بلا خلاف قوما لقاحا لا يملكهم أحد كرييعة ومضر وآياد وقضاعة » آو 
ملوکا فی بلادهم پتوارثون الملك كابراعن كابر ١P‏ ( ۰ 


ويوضح هذا الوضع السباسی سیر توماس آرنولد فیقول « لم 
یکن هناك اطلاقا آًی منهج منظم للادارة آو القضاء کالذی تعرفه عن 
فكرة الحكومة فى العصر الحديث ء٠‏ وكانت كل قبيلة آو عشيرة تولف 


ل )١‏ الفصل فى اللل والأهواء والنحل ٤)‏ ج ۰۲ ص ۸٥‏ . 


Yo 


جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال وينسحب هذا الاستقلال أيضا على 
أفراد القبيلة : فكل فرد منهم لا بعتبر زعامة شيخ القبيلة آو سلطته الا 
رمزا لفكرة عامة شاءت الظروف أن بآخذ هو منها بنصيب بل كان مطلق 
الحرية فى أن يرفض ما اجتمع عليه رأى الأغلبية من أبناء قبيلته ٠١‏ وأبعد 
من هذا : آنه لم يكن هناك نظام لنقل سلطة الرئيس » اذ كان يختار لها 
غالبا س أكىر آفراد القبيلة سنا » وأكثرهم مالا » وأعظمهم نفوذا » 
وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصى »> واذا ما تضخمت قسلته تشعبت 
فروعا تثيرة بتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل ولا تتحد الا فى 
ظروف غير عادية اشتراكا ف الدفاع عن القبيلة أو قياما بغارأات بالفة 
الخطورة ٠ء ٠1°‏ » ء 


ولا لا شئ أن تصرف :الفرة التخمى التى خخ دت عه 
« آرنولد » لیس مطلقا تماما : فانه حر فى أن برفض ما اجتمع عليه آبناء 
القبيلة آو أن بآخذ به لكن جزاء هذا الرفض خطير لأنه عرض صاحبه 
الى الطرد والابعاد والخلع وحينئذ لا يجد له سبيلا الا الالتجاء الى قبيلة 
آخری بحتمی بها ويصبح مولى من مواليها أو يعمد الى الصحراء يتخذ 
من السلب والنهب وقطع الطريق وسيلة لاحياة وطربقا عبر به عما بحس 
به من حرمان وطرد ۰ 


وکیف يعرف النظام السياسى طريقه الى قوم انعدمت ينهم روح 
بالمرصاد تتتهز فرصة للانقضاض عليها والاستيلاء على مواردها وليس 
لذلك من سبب الا حياتهم المجدية الفقيرة وتنافسهم ف الاستحواذ على 
مواطن الكلا والعشب ٠ء‏ ? ٠.٠‏ 


. O 6 °1 الدعوة لى الاسلام > ترجمة حسن ابراهيم 4 کن‎ (1٥) 


۳٦ 


وزد یران العداوة اشتعالا : كبر مسيطر على النفوس وحب فف 
اشباع غريزة السيطرة والاستعلاء ء٠‏ ترى ذلك فى وضوح اذا مات أکبر 
الاخوة وله a‏ کون موضع آبیه فیتنازع آعمامه رتاسة العشيرة 
ولا يسلم آحد منهم للآخر فيور م ذلك تباغضا تريده الأيام شدة ء٠‏ 
وتیقی احن ف و وعداوات ف القلوب تدفع الى حروب طاحنهة 
تۇدى الى تیتيم الأطفال وتآييم النساء : « لذلك كانت الحزيرة دائىة 
الحروب والمنازعات قلما بخلو منها زمان آو مکان واذا رجعت الى 
أسبابها المباشرة وجدتها فى بعض الأحيان تافھة کما کان قق حروب 
الفجار ٠»‏ وف البعض الآخر تراها أمورا يمكن حلها على أسهل الوجوه 
كالحروب بين عبس وذبيان وبين بكر وتغلب ولكن الأسباب الحقيقية سابقة 
على ذلك وهى النفور المتآصل ف القلوب ٠ء ١"‏ » ء 


أمة مزقتها الحروب وآنمكت قواها الأحقاد والثارات فلا غرو آن 
تسقط ممالكها الشهيرة تحت آيدى المحتل الغاصب « فاليمن فققدت 
استقلالها منذ نهابة الربع الأول من القرن السادس وسقطت تحت حكم 
.الأحباش ثم حكم الفرس ٠ء ٠"‏ » وبعد آن كانت تتحكم ف التجارة بين 
الشرق والغرب سادها الاضطراب وفقدت منزلتها التجارية العظيمة ٠‏ 


لها مکاتتها Es‏ الحزبرة العرسة e8‏ 


و « الغساسنة ) ضاعت هیبتها عد آن غير الروم ll‏ 
جوع وآصبح آمرها فوضی ۰ 
)۱١(‏ محاضرات فى تاربخ الأمم الاسلامية للشيخ الخضرى » ص ۲۲. 


E E (1۷) 
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ولم ا بالاستقلال شوى '« مكة » فقد كافت هى البلد 
الآمن الذى لم يخضع لحاكم أجنبى قط والذى اشتهر بقدرته على حماية 
العائذين ببيت الله الحرام وانزال السكينة والسلام ع ٠ه‏ وفى ذلك 
Sa‏ آهل مكة : 


2 رو ت 


نا جعلنا حرماً ءامنا ویتخطف 


ا 
الا حول ۽ e‏ 1 
٠‏ : 


£ 
o ع‎ 


ا من خف . ۰ 09 


وأصبحت « مكة » تمثل القلب النابض للحزبرة العرصة دة بتمتع هلها 
بنوع من السلطة والتنظيم الاجتماعى فقد اقتسمت عائلات « و « 
المناصب الكبرى فيها : فاختص الهاشميون بالسقاية »> ونو عبد الدار 
بالسدانه والححابة واللواء والندوة » ولبنى سهم جباية الأموال » ولبنى 
عدى : السفارة » ولبنى مخزوم السقية » ولبنى آمية : العقاب » ولبنى 
تيم : الديات » ولبنى نوفل : الرفادة ٠٠‏ 


e مور 0 انیابی‎ ( ٣ » e 
ا لذلك کان‎ a الا ان‎ yT 


الشيوخ الطاعنون ف السن وكبار التجار والشعراء يمثلون معظم أعضائها 


(1۸) سورة العنکبوت »› ۷/۲۹ . 
(۱۹) سورة قریش ٠ ۲/۱۰٦۰‏ ) . 


۲A 


رز وقد كان الأفخاذ من رؤساء الاسر يحلسون على التوالى طبقا لمقام 
آفخاذهم وکانوا لا ببرمون آمرا الا بعد بحثه وتمحيصه فى برلانهم الأهلى 
ر دار الندوة » وكانت قراراتهم محترمة علد الجميع ونافذة على 
الجميع ( ¢ ۰ 

واذا کان هذا هو حال ر مكة » وحدها فان مدينة « شرب قد 
انقسمت اتقساما خطرا ووقف فيها آبناء العمومة من الأوس والخزرج 
تربص كل فريق بالآخر ولعبت يد « اليهود » دورها محركة الفتن > 
غارسة للعدوات » ليكون اهود فى مأمن من تجمع هؤلاء العرب ولتقوى 
شو کته وتمتلیء جیوبهم با مال حین بتفرق هولاء »> ولا يتفرغ واحد 
منهم لمنافة اللهود فى ميدان التجارة والثراء ٠٠‏ ومثلت موقعة « بعاث » 
صورة لهذه الفوضى وتلك الحروب ولم يعد أحد بآمن على تفسه الخروج 
من حه لأنه بعرض تفسه للخطر ء٠‏ وسادت « المدينة » حال من قله 
الأمن جعلت الحياة فيها غير ميكنة فكانت الحاجةماسة الىرجل بدخلف 
الفحوة المفتوحة بين الفريقين ويقضى على الفوضى لكن كان لابد آن 
کون رجلا محاندا لا تشوبه شائبة التورط فى المنافسات الداخلية بين 
القبيلتين مم °۳7 )۰ء 


اليمن » ومملكتا الحيرة والغساسنة طمع فيها العدو ٭«٠‏ و « يشرب ) 
ممزقة الأوصال » وباقى الحزيرة صحراء تنتشر فيها القبائل العربية هنا 
وهناك وبعض بلادهم المستقرة كالطائف لا آثر لها يذكر وليس هناك سوى 
« مكة » تنمتع بثقة غالية من كل آنحاء الحزبرة لوجود بيت الله الحرام 
الذى تعظمه سائر العرب ٠ء‏ 


(.۲) نشاة الذولة الاسلامية د. أمين سعيد “ ص 1 ٠‏ 
للمستشرق الالانى بوليوس فلهوزن » ترجمة د. عبد الهادی آبو ريده › 
ص ۷ ۰ 


۲4 


قوم هذا وضعهم السیاسی ماذا يصنعون آمام من انوا بطلقون 


وماذا تکون قوتهم آمام أكبر امبراطوريتين ف العالم آنذاك ? 
دولتی الفرس والروم ۰ ? ۰ 


ممالكهم الضائعة حتى بستطيع العرب الوقوف ف وجه الخطر الذى 
بجثم على صدورهم ف الشرق والغرب ?٩‏ 


النصف الثانى من القرن السادس بين القبائل تعبيرا عن احساس القبيلة 
بآنها لا تستطيع أن تعيش ف مجالها الضيق وآنها محتاجة الى غيرها من 


وآحيوا ما درس من حرمة الأشهر ومنعوا فيها القتال حتى بتوافروا 
رها لاصلاح آتفسهم كما عظموا « الكعبة » فكانت ملحا للخائفوالعائذ 
وهذا کله بین مدى احساس العرب بآنهم ف حاجة الى يد حانية ت 
ودولة توجههم » فقد سئموا الحروب وملوا التفرق وكرهوا ما هم عليه 
من انقسام وفوضى » لكن هذا الاحساس ما کان یغنی شیئا وما کان 
أيعير من واقعهم شيثا » وليس هناك من بآخذ بأيديهم الى طريق الوحدة 
يديهم سواء السبيل ء بل ما كان هذا الاحشاس لينقذهم مما هم فيه 
وباقی جوانب المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرمة فى حال 
من الأضطراب الذى بحتاج الى صيحة قوية توقظ المشاعءر وتحل 
المشاعل وت تاد الطردق ه٠‏ 


e 


E‏ اقاي 

ليرفعهم الى مرتبة هذا المت وقد بلغت حالتهم الاقتصادية حدا 

من الانتهازة والاستغلال فاثری القوى على حساب الضعيف وأصبح 
التفاوت دن الأغنباء والفقراء هدد المختمم بالا نهیار والدمار ء٠‏ 


هذا _ مثلا ‏ عد الله بن جدعان التمیمی شرب فی کاس من 
الذهب حتى سمى «حاسى الذهب ) » وآخر « كعبد المطلب بن هاشم 
يكفن فى حلل قيمتها آلف مثقال من الذهب وطرح عليه ا مساك حنى ستره» 
کما اشتهر ينو مخزوم بالثروة والمال حتی کان أحدهم وهو عبد الله بن 
آبی ربيعة بلقب بعدل قریش وقد کان رجلا موسرا وکان متجره الی 
اليمن e TT‏ 

وهذا أيو أحيحة بن سعيد بن العاص بن آمية بشترك ف القافلة 
التی کان بقودها آبو سفیان بن حرب والتى كانت السبب فى موقعة 
« يدر » بشترك ثلائين آلف دنار ه٠٠‏ وهذا المبلغ يمثل الثراء الذى كان 
عليه هؤلاء فى تلك الأبام ٠١‏ 


وبجانب هؤلاء آلاف من الرقيق والموالى ومن لا يمتلكون شيا ٠‏ 
بطحنهم الفقر وبهدهم الاحتياج المر الى القوت فامتلأات صدورهم 
بالعداوة والحقد ء٠‏ وف مرتفعات الصحراء وعلى جنبات قوافل التجارة 
لهؤلاء الموسرين تالفت جماعات خطيرة من مخلوعى القبائل وشذاذ الفاق 
ومن قست عليهم تلك الأوضاع الاقتصادية الجائرة ء وقد ربط بين 
أفراد هذه الجماعات الاحساس بالحرمان والظلم فاتخذت لنفسها طريق 


(۲۲) الأغانی › ج ۱ ۰ ص ۸ 4 ۲۹ )4 ج ) ص ٥°‏ ۰ 


۳١ 


السلب والنهب وسيلة للحياة فى مجتمع يمن بأآن الحق للقوة وآن الغاية 
تبرر الوسبلة ء٠‏ وما كان لهذه الجماعات من قطاع الطرق أن تمدو 
ظاهرة اجتماعبة لولا ما وصل اليه الوضع الاقتصادى من تعسف 
واستعلال لم يخفف منه عطف ذوى القلوب الرحيمة ولا كرم أهل المروءة 
والنخوة ممن لا بخلو منهم زمان آو مکان ۰۰ 

ولقد كان التعامل « بالربا » يشل للمظهر الاقتصادى والتحارى 
وکان مصدر ربح ووسيلة لتنمية الثروة معترفا به ١ء‏ وكان يبلغ أحيانا 
حباة الفقر والحرمان ء٠‏ 


وبجانب الربا, كانت المساومات وبيع البضائع المتوهمة التى لم تصل 
بعد ٠١‏ كما باعوا المحاصيل قبل حلول يوم الحصاد بوقت طويل مما آدى 
الى افلاس سوت واثراء آخری 0 


« ولم تكن هناك رقابة على ضبط المكاييل وتنظيم البيع والشراء 
ف السلعة أكثر من ثمنها لا ليشتريا ولكن ليخرى غيره فيقم فيا ٠+‏ 
كما كان الغش والمخادعة آمرا جاربا ف الأسواق فكانوا ببلون الحنطة 
والشمير لبكثر كيلها او بخفون الردىء داخل الطيبُ ويظطون التبر 
الردىء بالجيد وبحفلون « بصرون » الال والعنم والبقر فلا يحلبو نها 
آیاما حتی تبدو کثیرة اللبن ثم پبیعونها ٩۳‏ ۰ » 


(۲) مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول > ص ۳٦۷‏ . 


۳ 


وشاع بينم الع بالنسيئة « تأجيل الثمن » ومثلت الرهون 
الفاسدة نوعا سيا للاستغلال فقد كان اتتفاع الدائن بالمرهون والاستيلاء 
عله أن فجن المدين آمرا شاعا ومع هذا الفساد الاقنضادى تسسحي 
العقائد الفاسدة فى ابتزاز الأموال والاكثار من جمعها فقد قال أهل مكة : 
« لا ينبغى لأهل الحل أن بأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل الى 
الحرم اذا جاءوا ححاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت اذا قدموا ول 
طوافهم الا فى ثياب « الحسس °“ » ء فان لم يجدوا منها شيا طافوا 
مالبيت عراة فان تكرم منهم متكرم من رحل أو امرآًة ولم جد ثیاب 
« الحسس » فطاف فى مايه التى جاء بها من الحل ألقاها اذا فرغ من 
طواغه ثم لم ينتفع بها ولم يها هو ولا أحد غيره بدا وكانت العرب 
لك الاو الى 6 0 


الا آن التاريخ ببين لنا أن الطواف مع العرى كان مبالغة ف التقديس 
والتطهر ولكن قرشا استغلت تلك العادة القديمة لصالحها وفرضت ثيابها 
وطعامها على العرب » وما زال حق « الحمس » تطور حتی صار دشا 

أربت هذا الفساد الذى عم المجتمع ۴ وكيف سيطر حب الال على 
كل خلق وكل فضيلة فخرج الأثرياء بتجارتهم ف الصيف والشتاء الى 
البلاد وا مالك المحاورة بريحون ويتمتعون ٠»‏ وبقى آهل الفاقة والضعفاء 
بلعقون جراح فاقتهم وضعفهم ويحملون بين جوانبهم ثورة عارمة على 
تلك الأوضاع الفاسدة الشاذة التى ظهرت بوادرهافى هؤلاء الذيناتنشروا 


) الحم : لقب قريش سميت بذلك لتحمسها وتشددها فى 
دىنها . 
)۲٥(‏ ابن هشام »> ج ۱ ص ۱۲۲ .۰ 


۳ 


« 


عبر الصحراء يغيرون ونهبون وقتلون وبفرضون حیاتهم على مجتمع 
تقطعت سنه وبینم وسال العيش النظف والحاة الآمنة المستقرة ?7? ٠‏ 


( د ) حالتهم الدينية والفكرية : 

وفساد تلك النواحى الاجتماعة والسباسة والاقنصادية يرجع أول 
ما پرجع الى آنه لا دين يصلح ولا شريعة تحكم » ولا قانون بفرض 
سلطانه على النفوس وبوجه القلوب > انما هی بقابا دين ضاعت معالمه 
ولم ببق منه الا ما أضافه الجهل وسطره الهوى والشهوة من الأوهام 
والخرافات ولیس له من دليل ١ء٠‏ ولیس لأصحابه عليه من ححة ولا برهان 
وتوزعت الجزبرة العربية دان مختلفة الا آنها جميعها لم تعط صورة 
واضحة للاله الحق ٠١‏ اذ بعد أن رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 
وعرف العرب الههم الواحد الأحد لم يستطيعوا مواصلة مسيرة التوحيد » 
ولم تستطع عقولهم آن تتصور حقيقة الألوهية كنا أوضحها الأبياء 
والمرسلون ء ولم يدركوا الا أشياء محسوسة لديم » يرونها بعيوفهم 
و بلمسو نها بأيديهم » وانقلب تعظيمهم لله الى تعظيم للححارة وغرها 
والتقرب بذلك الى الله . 


يقول الخضرى : « ان العرب لما كثروا واحتاجوا لمبارحة مكة 
والاتتشار ف آرحاء الجزبرة كانوا بأخذون معهم شيئا من ححارة الحرم 
آو الكعبة ليكون معهم آثر من آثار بركتها فيعظمون هذا الحجر تعظيمهم 
للكعبة فانتشر لذلك تعظيم الححارة والتقرب بها الى المعبود الأعظہ ۳ 


لحی فوجد استعدادا عند العرب من تعظيمها لأحجار الكعبة فعبدوها ». 


(۲۱) محاضرات فی تاريخ الأمم الاسلامية للشيخ الخضرى > ص )]., 


۳E 


روی ابن الكلبى : آن عبرو بن لحی مرض مرضا شدیدا فقيل 
لن بالبلقاء من الام حمة اذا آتيتها برآت فآتاها فاستحم تھا قفرا مرجد 
هلها يعبدون الأصنام فقال : ما هذا : فقالوا: نستستقى بها المطر و نستنصر 
بها على العدو ٠١‏ فسألهم أن يعطوه منها ء٠‏ فنقلها وقدم بها مكة ونصبها 
EO TAS‏ 

وهناك سبل آخر لعبادة الأصنام روه ابن الكلبى أبضا وهو 
تقد س الأفراد و تعظيمهم فهذا « اسساف ونائلة من جرهم وکان 
ا ی ر ا ات فد ای ر ر 
الناس 'وخلوة ف |البيت فواقعها فمسخا حجرين فوضعا عند الكعبة ليتعظ 
هما الناس فلما لال مكثهما وعدت الأصنام عدا معھا ۰ء °۳۸ ) ٠۰‏ 


الا نهم م عبادتهم الأصنام لم بکونوا بنکرون وجود الله 
سبحانه ‏ فاا ما سثلوا عمن خلق السموات والأرض قالوا : 

.» مهل العّر ير العَّي"‎ ١ 

eee u 

ما تعیدهہ ۽ إلا لير بوتا ى الله ا 


وقيت للعرب آثار من نداءات اسماعيل عليه السلام ر فقد کان کما قال 


“oF وو٤‎ 


ربنا صادق اوعد ور e‏ تیا وکان يامر ا 


Ey TT GT E 


)۷( الأصنام لابن الكلبى ص ۸ ۰ 
(TA)‏ الإصنام لابن آلکلنی »> ص ٩‏ ۰ ۲۹ ۰ 

(۲۹) سورة الزخرف ٩/٤۳‏ . 

(.۳) سورة الزمر ۳/۳۹ . 

(۳۱) سورة مریم 40/۱٩‏ 55 ... 


te 


لذلك « ما من كلمة من كلمات الفرائض الم تعرف عند عرب 
الحاهلية بلفظها وجملة معنآها كالصلاة والصيام والزكاة والطهارة » 
ومناطها كلها آنها حسنة عند رب البيت أو عند الله ٠‏ وجاء فى صحيح 
مسلم عن عبد الله بن الصامت آن آبا ذر الغفاری قال له : یا این خی : 
صلیت مرتین قبل مبحث النبی صلی الله عليه وسلم فسأله کت 
تتو جه ? قال : حیث وجهنی الله ۰۰ وجاء فی البخاری : آنهم کانوا بصومون 
(r)‏ 


© 


و 
۰ على آن عبادتهم للأصنام كانت سطحية لا تعمق فيها ولا نظر ء. 
وهدا بعض ما ذكره ابن الكلبى مما يدل على ذلك : « كان لكنانة صنم 
يقال له « سعد » بساحل « جدة » قاقبل رجل بابل له ليوقفها عله 
شرك بذلك > فلما أدناها منه وبکان عليه آثر دماء فرت الابل وذهيت 
ف كل وجه وتفرقت فأسف صاحبها لذلك وغضب على « سعد » وتناول 
حجرا ورماه به وقال : لا بارك الله فيك الها ٠١‏ آنفرت على ابلی ۰۰ ثم 
خرج فی طلبھا حتی جممها وانمرف وهو پقول : 
آتينا الى سعد ليجمع ش ملا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد الا صخرة لا قوى لها ترجی فلا تدعی لغی ولا رشد؟ 


وکان « لمزینة » صنم يقال له « نهم » وکان له سادن یسمی 
خزاعی بن عبد نهم » فلما سمع النبى صلى الله عليه وسلم ثار على 
الس فکسره وأنشاً قول : 
ذهبت الی « نهم » لأذبح عنده عنيزة نسك کالتى كنت أفعل 
فقلت لنضسى حين راجعت عقلها آهذا اله ? آبكم ليس يعقل 
ابیت ٠۰‏ فدینی اليوم دين محمد اله السماء الماجد المتفضل "> 


(۴) مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الزنعيل ۶ ص ۱١۹‏ ء 
(۲۲) الاصنام لابن الکلبی ٤‏ ص ۳۷ )> ۳۹ ٣  ), ٤‏ 


۴ 


کما يوضح ذلك « دوزی » فیقول : 
« وکانوا بغْضبون من الآلهة ويجبهونها بحقيقة ما يعتقدون كمأ 
کانوا تحدو نها 6 وکانوا دطرحول الأزلام ف غضب وازدراء اذا کانت 
مشو رتها على غر ما تهوی نفو سهم ويسبون الأصنام ويرجمو نها بالحجارة 
ادا عاکسهم القدر فظنوه من غضب تلك الآلهة وسقطون آلهتهم عن 
عر وشها و 

آرت صورة مشوهه نها الأیدى من الححر آو الخشسب 
كيف تيغ العقول عبادتها والتقرب لها الا آن يكون ذلك هرلا ل ج 

وهل رت الها دصنعه آهله من الحلوى » فاذا جاعوا آكلوه ۰< 2 
آلا ان ذلك كله لهو الضلال المبين ٠‏ 

نعم کانوا د نة ون تلك الآلهة المصطنعة ومع ذلك فقد تعصبوا 
اها وروا فنها محد الآباء والأجداد ومثلت هم عناصر النظم الاحتماعبة 
بل ادعوا أن عبادتهم لهذه الآلهة من مشيئة اله كا آن تحليلهم وتحر»م 
دون الرجوع الى شريعة هادية من مشيئة الله أآيضا ٠١‏ 

قال تعالی : 

ت 2 وار a‏ 2 د ص E.‏ 
«وقال الذين أش ر كوا : لو شاء الله ما عبدنا يِن 


ت 
o 2⁄2 9 4‏ م 
۰ 


۰ 2 و ص ر 2 9و 
دوده من سی ءِ نحن ولا ءاباۋنا ولا حرمنا من دونه م 


o 2‏ 2 ر ار اص 7 ت ° o‏ ° رصم ° ا 2 
ىء كلك فعَل الذين ين قبلوم هل على الرسل 
EET‏ 

5 CS a ع . ا‎ 


)۳€( تاریخ الاسلام السیاسی > د. حسن ابراهيم ›> ص ۲١ا‏ ۰ 
(ه٠)‏ سورة النحل 1/1٦‏ ۰ 


۳Y 
: وقال‎ 
ر۹٣٤ رصم‎ I ا م‎ e م م م ەرو‎ E 
سيقول الذين اشر کوا لو شاء الله ما اشر كنا‎ « 


د 
ر ےت 


ا کک و ّ 
ولا ٭باؤنا ولاحرمنا من شىء كذلك کذب النین من 


2 رت ا ا رار £ 2ه ەر ۶ #ه ا 
قبلهم E‏ باسنا قل هل عند ع 
ر سی کو . ٍ ک ا 
رو ٥‏ و وrzہ‏ 2 ٍ م 


LAR ES 2‏ 
دوف هم تشكيرهم عند هذا الحد من التعصب ولم يكلفوا شيم 
البحث والنظر وآصبحت عبادة الأصنام هى الدين الشائع فى الجزررة 


العرية »+ 


وبجانب الوثنية كان للعرب نحل وديانات أخرى : منها الصا ة : 
وبعبد آتباعها النجوم والكواكب وقد اننشرت فى بلاد اليمن وحران 
وآعالى بلاد العراق ١‏ والقر آن يذكر عبدة الكواكب ف مملكة سب حين 
بتحدت عن ملك سلیمان وما أعطاه الله له من جزیل النعم ۰+ ومع علم 
سايمان الواسع ففوق كل ذى علم عليم : يآتيه المدهد من مکان بعد 
بقول له معتذراعن تآخیره : ما نقرؤه فى سورة النمل من قول الله تعالۍ 


۴ر 2 ےک ٩‏ م ٣‏ رم کر 

ر اح طٿ نما تحط به وجئتك ٠‏ سا تنا رھ ي 
E‏ ص Sr GEE‏ 

مر ەر € o‏ ر مچ ره 2 r oO‏ 
انى وجدت ومر أ تميكهم وأوتیت ين کل وء وَرَيّ 


ت 
0ر روو 2 o”‏ 
ت 8 


۹ 2 2 ا رہ . 2 
أ عرش عظيم » وجدتها وقومها يسجدون للشمس س دول 


سے 


. ٠)۸/١ سورة الانعام‎ (Y 


۳۸ 


0 
ر ر دو رھ ر ت 


۲ 2 
E‏ الهم دهم عن يل فهم 


رر 


ے ق 2 (۳v)‏ 


لايهتدون . » 


قومه ‏ هړ لبآخذ ود 
وابراهیم » عليه السلام ‏ یجاری قومه ف عبادتهم باح برام 


الى الاله الحق قال e‏ 
اا ا ا الا ا 


ٍ ر رم لن 
سر 


قل ل اح لين لما رءا لمَمَرَ بَازغاً قال هنذا 


ص 


ے 
رع و ت م 


1 ےم 


رپئ فا فل قال چ لم یھدنی ربیلا کونن ٍن 
اقم القالين ما رءا آلشَمْس بَازغَة قال هذا ربى 


2 
» 


سے چ ەر نہ o‏ ن 2 ٍ 
ا َا فلت قال يقوم انى برىءٌ ۔ 
که ۶۸ے ا پر ا ف 


تشر کون »نی وجهت و وجھی لدی فصر N‏ وآلارٴْض 


۶ے ررس آل 
حتيفا وما انا لمشر کین 


6٤‏ م 


E 


تلك عبادة الكواكب التى « كانت ی یت کرد ده 


۰ء الاله الاب فقد 
الأب ت و ا آما ١‏ لن 
)۴۹( € * 


کان تجم الزهراء ۰+ 


(۳۷) سورة النمل ۲۲/۲۷ - ٠ ۲۴٣‏ 
(۳۸) سورة الأنعام ۷٦/7٦‏ - ۷۹ ۰ 
)۳۹( دراسات فی تاریخ الشہ ق القديم لأحمد فخرى ص ٠ |۲١۲‏ 


وآمام هذه الآلهة المدعاة قدمت القرابين وأريق دم الانسان فى سبيل 
وهم فاسد ودين باطل ۰ء هذا عبد المطلب بن هاشم ينذر اذا بلغ بنوه 
عشرة أن يذبح واحدا منهم قربانا لآلهته فلما تحقق رجاؤه. جاء بامنه 
عبد اله لیذبحه اولا آن آشير عليه بضرب القداح بينه وبين الفداء من 
الابل حتى ترضى الآلهة وما زال يضرب القداح حتى وصلت الال مائة 
فذبحها فداء لابنه ۰ءء 


قال تعالی : 
2ا م ر ا 0 2 2 2 
) وكذلك ن٠ل‏ شیر من المشر کين قتل أو ده 
ا وي # ن ر ره و رن ° ھ٥‏ ےن e‏ 
شر کاؤهم لِیردوهم وليليسوا عليهم دينهم ولو شا أ 


(4 


BE 9 a A 
) مافعلوه فدرهم وها پفترون‎ 
فى الحيرة‎ ) م٥١‎ ٠١١ ( وهذا هو المنذر ين ماء السماء‎ « 
) بقدم كثيرا من أآسرى المسيحيين تكريما للسيار « فينوس » ( الزهرة‎ 
کما کان عرب شبه جزيرة سيناء يقدمون القرابين البشرية لنفس هذا‎ 
۰ ** «C (1) ۰*۰ السار‎ 


کات غا اا رى الأماكن التى خضعت لحكم الفرس زمنا» 
والنار تمثل العنصر الشفاف الذى يرمز الى الخيز الذى لابد آن بنتصر 
على قوة الشر كا جاء بالديانة المصطنعة التى اخترعها «زرادشت » فى 
بلاد فارس ۰ ا 


۱.۲٤ ۱۰۳ سورة الانعام 1۷/1 »> وانظر ابن هشام ج 1 ص‎ (f.) 
٠ . ۷١ تاربخ الاسلام السياسى ص‎ )۲1( 


ة{ 


أًما الأدان السماوية فقد دخلت الحزرة العربية منذ وقت مبكر : 
فالنصرانىة دخلت بلاد العرب بفضل جهود الدولة الرومانية الشرقية ف 
القرن الرايع الملادى » ولا كانت العلاقات وشقة بين العرب والبيزنطبين» 
فقد اثر العرب المسيحة الى حد ما »» فاتتشرت فى الحنوب عن طربق 
الحبشة وف الشمال عن طريق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة بالأديرة 
والصوامع ٠١‏ وقد انقسمت النصرانة ف ذلك الوقت الى عدة فرق > 
تسرب منها الى جزيرة العرب فرقتان : فكانت النسطورية من د فی 
الحبرة » واليعقوبية ف غسان وسار قبائل الشام 7 *» 


آما البهودية : فانها جات من الشمال « ومن المرجح أن يكون آول 
مهاجر ٤م‏ جاءوا فى القرن الأول قبل الميلاد وقد استقرت جاليات كثيرة 
منهم على طريق القوافل وبخاصة ادن التى كانت حولما رض 
زراعبة ( () » 
« واشتهر بها ( أى ببلاد العرب ) دين اليهودية فان السرا نيين 
واليو نان طردوا اليهود من بلادهم فقابلهم بنو اسماعيل بالترحيب وتهود 
ا كثير لا رأوه فى كتب اليهود القديمة من التعظيم للاله الذى اهتدى 
الخليل عليه السلام الى عبادته سبحانه واشتهر الدين بالجهات : الحجاز 
ونواحها : خيبر والمدينة بين قبائل قربظة والنضير ذات الشوكة المتآصلة 
هناك من زمن مدید کا اشتهر بجزء عظيم من قبائل اليمن بعد أن قله 
التبابعة الى ممالكهم ف سنی Ce‏ |۳( €0 عك الاد »م © (» 


على آن فرقا آخر من المؤرخين برى أن « بهود هذه الجزيرة نزحوا 
اليها منفلسطين على أثر الحروب التى شنها الرومان ضد اليهود بسوري 


(۲) تاريخ الاسلام السياسى ص ۷١‏ . 
(۲) دراسات فی تاريخ الشرق القدیم ص ٠١۲‏ . 
)€( خلاصة تار یح المرب لسدو ص ۲۸ ۰ 


3) 


والتی اننهت بطر دهم منها. وتشتتهم فى أنحاء متفرقة فهاحر منهم نسو 
النضير وبنو قريظة الى شال شبه جزيرة العرب وأقاموا بها الى ن نرح 
اليهم من بلاد اليمن قبائل الأوس والخزرج الوثنية بسبب سيل المرم 
الذى خرب بلادهم ٠‏ °7 ( 6 


والرآى الأخير هو ما نميل اليه ويؤيده الواقع التاريخى ء٠‏ وكل 
ما يعنينا فى موضوعنا أن نبين ما اتنشر ف الجزيرة العربية من ديانات 
سماوبه وغیر سماوية لا آن نستقصی صل کل قوم وکیف وفدوا على 
تلك البلاد ٠٠‏ ويكفى أن نعرف أن تعاليم التوراة من بعث وثواب وعقاب 
شاعت ق الجزيرة سيب وجود البهود وخاصة فى الأماكن التى اختلطوا 
فيها اهلها 6 : 

وبين اليهودية والمسيحية كان التنافس على أشده وكانت العداوات 
کلہا قوی فریق صب جام سخطه على الآخر ۰ء ولعل ما فعله ذو نواس 
الحمیری بنصاری نحدان خير دليل على ذلك ٠‏ فقد حفر لهم آخدودا 
مله ارا وآلقی فيه من لم برجع عن دینه ولم ینته الا بعد آن ت دخل 
البيز نطيون وطلبوا من نجاشى الحبشة أن هب لاقاذ اخوانه فى الدينء. 
وف ذلك قول القرآن : 


oF 7 2‏ ر و ەە ص 2 مور e‏ ⁄‌ 
« قتټل أصحب الاخدود «النار ذات الوقود إذ هہ 


و وو ا نیرا م وو 2 رو o‏ 


1 م 9ر ٣‏ مصووره 
سک ھا دعود 3 على م يفعلون بالمۇەنين شهود وها نموا 


o o‏ ہے Mna o Ao‏ م9 ر ت 
مهم إلا أن يؤمنوا بالله العرير الحميد »الى له ملك 


))٥(‏ قيام الدولة العربية الاسلامية فى حياة محمد صلى الله عليه 
وسلم للدكتور / محمد جمال الدين سرور ص ٠‏ )) . 


۳ 


ا ر را or.‏ ر را و ۳ £ 5 : 
الورفت والارض والله على کل ی٤‏ سهد إن الذينِ 


ےھ ١ه‏ ډوم ر مو و کے ا 
نوا المومنِين والمُؤمتات ثم لم يتوبُوا فلهم عذاب 
o‏ ع 4 م ر 6( 


جهنم ولهم عذاب ألحريق 1 . 


ولم تتمكن اليهودية أو المسيحية من فرض نفسها على الجريرة 
العربية ولم نتشر بما بلائم ما بذل فى سبيل الدعوة لكل منها من مجهودات 
ولم بدخل فیهما الا عدد قليل من العرب وما ذلك الا لأن 8 اسرائیل 
حعلوا دينهم مقصورا عليهم وادعو! آنھم شعب الله المختار » الأمر الذى 
لا يحقق المساواة بين اليهود وغيرهم ء٠‏ 

والمسيحية تعددت فرقها ومذاهبها »> وامتلأت التعقدات > ولم 
ستطم الذهن العربى آن بستسيغ مثل هذه الديانات المعقدة ء٠‏ كما أن 
العربی کان بری آن البهودية والمسحية شىء دخيل فى حياته لا بعشل ماكان 
عليه العرب من حب الفخر والاعتزاز بالنسب والقبيلة فكانوا بتطلعون الى 
دين يعبر عنهم وبحملون آمانة رسالته وسستطعون به الوقوف ق وجه 
الأسدين : فارس والروم ٠٠ء‏ يقول الق رآن : 


رەه ت م کو ے ا ا PEY E‏ ا 
زادهم إلا نفوراً ٭ استکبّاراً فی آلارْض ومکر آلسیی 
ص 2 9ے 9و ن 4 ت e‏ )€۷( 

ولا یحیق المكر السييءَ إا باهله ( 


()) سورة البروج ٥0‏ - 1۰ .۰ 
(۷)) سورة فاطر ۲/۲١‏ د ؟) ۰ 


وهكذا لم یکتب لليهودية آو النصرانية أو الزرادشتيه اللجاح 
والاتتشار وبقيت عبادة الأضنام دينا شاعا فى كل مكان : بمثل السذاجة 
ف التفكير. والجهل والانحراف عن طريق الحق ء٠‏ 


كما آن قلة من العرب وقفت بها عقولها عند الظاهر الملموس 
فأنكرت ما وراء الغيب وجحدت الاله الحق » وعاشت فى حبز ما ترى 
E O‏ قال أن هى الا افا الدتا نبوت وا وا نةا 
الا الدهر ١ءء‏ ان هى الا آرحام تدفع وآرض تبلم ۰ء ولس لهؤلاء من 
دلیل على هذا الانکار ان هى الا أوهام وظنون ء وفيهم قول الق رآن 
الكريم : 


0 4 ۶ ر رر‎ 2 e 
| وقالوا ماهھی إلا حیاتذا الد ونحيا‎ ) 


وم ھلک إل آلو وم لھم بذلك ء من لم ن هم 


(A) 7 PAL 
. ( دَظنون‎ 5 


a 


ولم يتنبه لهذه الحالة وما وصات اليه من سوء الا قلة مستنيرة واعبة 
نظرت ف دین قومها فوجدته ضلالا وبهتانا : اذ کف بصنم الانسان الهه 
وعبادة النار : جهل آى جهل > واليهودية والمسيحىة ملئنا بالخرافات 


والدهريون أبعد الناس فى الانحراف عن الطريق الواضح المستقيم 


. ۲۲/٤0 سورة الجاثية‎ )٤۸( 


3: 


ولهذا یحث هؤلاء غن دين حدیكد تخنل الطهر والعفة والاعتقاد 
الصحيح فدعوا الى توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان » كما دعوا قومهم الى 
الاقلاع عن سىء العادات : كوآد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر »> 
واهتدوا الى أن الناس لم تخلق هذا هملا انما لابد من بعث أمام اله 


وهه النزعة ال كانت قل الاسلام طلق علها« التحنف » و 
ی کانت قب م بطلق علب 
أصحابها « الحنفاء » أو « التائبون » » لأنهم كانوا بقولون : نحن على 


ا ورا و رة 2 و ى 
« ماکان ابر ھم یھو دیا ولا نصرانيا ولکن کان 


وقول 
0 رر ا ار کک ا و ش و ر 0ر 3 
°“ ° 4 ۶ 5 
« إن اد 2 کان أمة ر ك حنیھا لم يك 2 
(o۰) 7 as‏ 
١‏ شر کين ( 


ولكن هذه النزعة لم تنتشر بشكل واسع انما بقى العرب فى 
اضطراب فكرى ء٠‏ « وأصبح آهل الجاهلية لا بعرفون لم يصلون ولا الى 
من يتوسلون !! يذبح آحدهم للصنم ويدعو الى الله »> وفيهم عبدة النار 
وعىدة الأصنام وفبهم الموحدون والمشركون وغير ذلك من آنواع العبادات 
المتضاربة وظهر فى أثناء ذلك الاضطراب من حرم الخمر ورفض الأصنام» 
وأصبح الناس بتوقعون الفرج من باب النبوة وكان ذلك حديث الناس 


. 1۷/۲ سورة آل عمران‎ ))٩( 
. ٠١١/٠١ سورة النحل‎ )٠.( 
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ى مجالسهم » فادعى النبوة غيز واحد من قال مختلفه وهم . بعضهم 
الأعمال »» )0 ( 
وزاد الأمر سو ءا ان الخرافات والأوهام أصبحت جزءا من عفيدتهم 
ومکو نا آساسيا وجه فکرهم وحیاتهم: فالغيلان والهامة والأرواح الشريرة 
وغبر ذلك لھا أو ف نصبب عندهم e»‏ بقول المسعودى » کانت العرب 
قبل الاسلام تزعم أن الغيلان توقد بالليل النيران للعبث والتحيل واختلال 
فلله در الول أآى رضفةة لصاحب قفر حالف وهو معبر 
رنت بلحن بعد لحن وآوقدت حواای, نیرانا تلوح وتزهسر 


والعرب قبل الاسلام تقول : ان من الجن من هو على صورة نصف 
الانسان وانه کان بظهر لها فى سفارها ف حین خلواتها وتسمیه‌«شقا»(۲“ 

« ومن معتقداتهم الفاسندة : 

آن من خرج ف سفر والتفت وراءه لم تم سفره فان التفت تطيروا 
الجن تهرب من الأرنب لكو نها تحيض ٠۰‏ وان المرآة اذا أحست رجلا 
وآحبھا ثم لم شق عليها رداءه وتشق عله درقعها فسد حبهما وان الرجل 
اذا قدم قرية فخاف وباءها فوقف على بابھا قبل آن بدخلھا ونھق کما تنهق 
الحمير لم بصبه وباوؤها > وآن الرحل اذا ضل وقلب ابه اهتدی » وآن 
الناقة اذا تفرت وذكر اسم آمها فانها تسكن ء٠ ٠‏ 

)01( تاریخ التمدن الاأسلامى لجرجی زیدان ج ۱ ص ۷) ¢ 


›» ٥۷ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى ج ۲ ص‎ (o): 
۰ 1٦۱ ¢ 11 - 


اومن المعتقدات الفاسدة : ا والتعمية وات والعر 


فآما الرتم : فكان أحدهم اذا أ اا ق اهاه عك ال رة 
فيعقد غصنا منها فاذا عاد من سفره فوجده قد انحل قال ا ر ي 
وان وجده على حالته قال : لم تخنی ۰ 


قىرە n‏ تىوت بزعمون آنه ادا بعث من قبره رکه ۰ 


والتفقئة والتعمية » كان الرجل منهم اذا بلغت ابله ألفا قلع عين 
الفحل يزعمون آن ذلك يدقع عنها العين فاذا e‏ الألف فقا عينه 
لخر ٠‏ 


والعر : داء دشسه الحرب بصب الال ا ف الحاهلية ا 
الال السليمة ويزعمون أن ذلك ىرىء السقيمة من هذا الداء ۰ءء 


وكانت البقر : اذا امتنعت عن الشرب بضربون الثيران ويزعمول 
آن الجن بركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب ٠١‏ 
ويزعمون أن الانسان اذا قتل ولم بۇخذ ثاره پخرج من رآسه 
طائر كالبومة يسمى « بالهامة » ولا يزال بصيح على قبره ويقول : 
اسقو نی الی آن بؤخذ بثاره وبقولون آبضا انها تخبره بما یکول بعده ٠۰‏ 
هامتی تحبر لی یما تستتشعروا فتحنبو ا الشنعاء والمكروها 


¥ 


وون i‏ ال کون ف الباطن فادا جاع الانسان عضت 
شرسوفه فيقولون : عضت شرسوفه الصفر حتى جاء الاسلام والعربِ 
ترى صحة ألهامة والصفر فقال ای جى ا وم ااا 
صفر ء۰ 0 ( 

ومن قبح العوائد : « عادة استسقائهم بالكيفيات القبيحة الخارجة 
عن الآداب الانسانية وهی استمطارهم‌بالعشر وذلك انم کانوا یخرجون 
فى آوقات الجدب واحتباس المطر لطلب السقيا فيجمعون حزم النبات. 
الاسمى بالعشر والسلع » وبر بطو نها ف آذناب البقر ثم يشعلو نها بالنيران. 
ويصعدون البقر على هذه الحال الى الجبال والربوات المرتفعة مفرقين 
ا وبين أولادها مستسقين بهذه المناظر الشبنيعة «. »١(‏ 


(ه) مؤهلات العرب لحمل الرسالة : 

نعم وصلت الحزيرة العريية قبيل نزول قران الى حالة من الفوضي 
الفكردة والاضطر اب الدينى ۰ والأوهام المسبطرة 4 والعادات السسسثة 
الت لا حد لها ء٠‏ تمثرت القافلة وغاب عن القوم من ,بدلهم على الطريق 
وخبا هذا الضوء الوهاج الذى أناره ابراهيم الخلیل وابنه اسماعیل 
حول دست الله المحرم ۰ 

نعم عاش العرب ف هذا الضلال وذلك الفساد ۰ء فلمادا اختارهم 
الله ليكو نوا حملة الرسالة العامة ورشحهم للدفاع عن دينه : هل لدم 

من الموهلات ما يجعلهم هلا لهذا الشرف وذلك الفضل ١‏ 


(oY)‏ الشرسوف : كعصفور ٠‏ فقروف معلق بکل أو سقمل 
¥0 ( . 

)٥ ©‏ النفخة اللو كية فى أحوال الأمة العربية الجاهلية ه للسيد / 
نور الدين القلوصنى الأزهرى ص 1۸١ ٠۱٤۲٤‏ 1 

. ۲۲ اجمال الكلام فى العرب والاسلام لمصطفى الدمياطى ص‎ )٥١( 


A 
لقد كان للبيئة العربية بصحراواتها الواسعة وانطلاق هلها دون‎ 
قیود من نظام مفروض آو ساطان مهمين ما غرس فيهم حب الحرية وعشقه‎ 
وتفى عنهم بلادة الطبع التي تجعل صاحبها بالف سماع ما هين شرفه فلا‎ 
: والحر‎ ٠١ ثور ولا عضب »> وأصبحت الحربة عنوان المجتمع العربى‎ 
شجاع يدف حاته فداء لشرفه وکرامته ۰۰ وھکذا کان العربی شحاعا‎ 
لا بخاف الوت » مقاتلا لا يبالى من يقاتل ء يدافع عن قبيلته بكل ما يملك‎ 
دضحی دمه رخبصا حمابة لمن احتمی به ورضی بجواره ويشور لأحقر‎ 
شىء وتدفعه حميته القوميةحمية الحاهلية الى الاندفاع فی وجه من جرح‎ 

کبرباءه ویعتدی على حريته ۰ 

« ويكفى لاستفزاز القوم آن بنادی مستغیث : بالفلان آو : واذلاه 
فہا هو الا آن بطروا اليه ذرافات ووحدانا حتی کان بصل بهم ذلك الى 
رعو نة لا تمهل صاحبها رشما يفكر ف العواقب ء١٠‏ يقول سعد بن تاشب 
المازنى مفتخرا بنفسه : 
اذا هم آلقی بین عینبه همه وثکب عن ذکر الواقب جانيا 
ولم يستشر فى آمره غير تضسه ٠‏ ولم برض الاقائم السيف صاحبا" 

قول سديو : 

« فكانوا سربعى الغضب آقواء الجراءة » سفاكين للدماء » معتقدين 
الأو هام الكاذمة كثيرى المشاجرة كراهية فى مطلق التحكم عليهم لما جبلوا 
عله من حب الاستقلال الذى بظنونه الخير اإوحبد من بين مامتعوا به 
مح ماهم عليه من كثرة السعى والحهد فى الضراوة المعاشية المصحوبة 
يصعو به المعاملة وقوة الغلب وشدة الحرص على الانتقام ال . آنهم کانوا 
ذوى حربة وعزة تفس "° » ٠١‏ 


. )) محاضرات فی تاریخ الأمم الاسلامية ص‎ )٥ 
. 1۸ (۷ه) خلاصة تاريخ العرب لسدبو ص‎ 


4 


اللا آن هذه الحرية كالهواء والشمس حق مشاع ليس هناك من 
ينتزعه لأن الدواعى اليه لم تكن موجودة فکان بتمتع به الناس لأنه شىء 
CL kl ITS CEE‏ 
ولا يخضع أهل القوة والجبروت ء٠‏ وكانت حمية الجاهلية وعصبيتهها 
مصدر التعاسة والشقاء لهذا المجتمع ٠١‏ فتجد فيه التبان ن المنذر 
بجعليوما للغضب لا بدخل أحد عليه فيه الا قتله وبوما للعفو لا بلقى 
أحدا فيه الا عفا عنه وأغدق عليه العطاء ء٠‏ كما ترى كليب وائل الذى 
كان برمى الكلب حيث يعجبه الصيد فلا بجر آحد على الدنو 
من مکان يسمع فيه نباحه ولهذا سمی « کلیب » وقیل « لا حر بوادی 
عوف » لأنه من عزته کان لا بآوی بوادیه من ملك حريته فی جواره فکلهم 
أحرار ف حكم العبيد ٠٠‏ ۰ 

» ولو لم يکن هذا دآب الملوك فى معهود العرب الأولين لما قالت 
احدى الملكات فيما رواه و e‏ 


ورو ٍِ 
ر 2 £ £ û‏ 


ن آلملوك إدًا لوا ر کک وجلو | أعرَةً 
اهلها أذ َة وذ لِك و 
الا أن هذه الحربة وما استلزمته من عصبية وأنفة وكبرباء كانت من 
المؤهلات النفسية القوبة التى أهلت العرب للانطلاق » وما هو الا آن 
شحذها القرآن وهذبها حتى آتت آكلها باذن ربها واعتدلت ف الطرىق 
دون تعسف آو كبر أو التواء ٠‏ 
وهذه البيثة التى صنعت هذه الحرىة كانت جد الأسباب فى صفاء 
الذهن العربى وتکوین العقلبة وطلاقة فکرهم وآلسنتهم فنطقوا بالحكمة 
بدیهة وارتجالا ٠۰‏ قول جرجی زیدان ف العرب : 


ر إن 


سورة النمل e‏ 


0+ 


« يظهر مما وصل الينا آنهم كانوا كبار العقول ء٠‏ آهل ذكاء ونباهة 
واختبار وحنكة وأكثر معارفهم من ثمار قرام ۰۰١‏ وهی تدل على صفاء 
آذهانهم وصدق نظرهم فى الطبيعة وأحوال الانسان مما لا بقل عن نظر 
أعظم الفلاسفة » فان قول زهیر بن آبى سلمى فى معلقته : ربت المنايا 
خبط عشواء ٠١‏ الى قوله : 

وان خالا تخفی على الناس تعلم ٠۰‏ لا يقل شيا عن آحكام آکایر 
الفلاسفة ٠ “١‏ ولقد تميز المجتمع العربى بصفات جميلة كان من آهمها 
الكرم : وقد کرماؤهم نارا حول خیامهم ستدل بها اين السبيل ٠٠‏ فاذا 
قدم الضيف وليس عند العربى الا ناقته التى هى حياته وحياة ولده قام 
الى ناقته فذيحها لضبفه خشية أن نطق لسانه فيه قال قائلهم : 


واعلم بآن الضيف وما سوف يحمد أو يذم ٠١‏ 

ولقد دعاهم الكرم الى لعب امسر فقد كانوا دطعمون المىناكين 
ماريحوه ولكن هذه المنفعة لا تعدل ما بوقعه لعب الميسر بين اللاعبين من 
العداوة والبعضاء ۰ 


کما دعاهم الى شرب الخمر الذى بجر الى المهالك وربما آدى 
بصاحبه الى الخزى والخسران ٠‏ 

فهذا أو غبشان المالكى حينما كانت له سدانة الكعبة وم كانت فى 
خزاعة آداه شغفه بالخمر وحبه لها الى بيع سدائة الكعبة ومفاتيحها الى 
قصی بن كلاب القرشی بزق خمر حتى ضرب به ال مل فى الخسران فيقال : 
اخسر من آبى غبشان ٠»‏ وف ذلك قول القائل : 


۰ ۲۹ تاریخ داب اللغة العربية لحرحجی زندان ج ۱ ص‎ )٥۹( 


1 


اعت سدانتها بالنزو وانصرفت ٠‏ على المقام وظل البيت والنادى(“ 


كذلك کان الوفاء بالعهد عندهم دمه ودنا ر ست کون هه 
وسىتهىنون ف سبل الوفاء به قتل آولادهم وتخرب دارهم ۰ ومن 
تتاثج هذا الخلق أذ نهم کانوا بعغلون ف الوفاء للجار والحليف حتى بكون 
ا 
والوفاء بالعهد والشحاعة واللسان الطلق الفصيح والذهن المتقد الذكى 
معالم واضحة فى حاة الحزبرة العرة وجدها الاسلام فکانت موانع 
ودوافع ١ءء‏ موانع : وقفت ف طريق القرآن وجعلت الكثيرين بأنفون 
الدخول تحت لواء الاسلام والانطواء لتعاليم ق 
عبد الله کبرا. وعنادا ‏ 

لاتا 


2 ۴ 


اتهم نونك رگ الظلمين ب اکت اله 
ر وھ رد )¥( 
دجحدون ( 

ودوافع جعلت آهل الوفاء والشحاعة يحمون رسشول الله وما ا 
وتذوقوا طعم الايمان بل انها أحد الأسباب التى دفعت القبائل لحماءة من 
آمن متها بسحماد کنا هو واضح حین انحاز بثو هاشم الى شعب ابی طالب 
وفهم المسلم وغبر المسلم حمبة وتعصا لرسول الله ء٠‏ 


۲ ۲٢ اجمال الكلام فى العرب والاسلام لمصطفى الدمياطی ص‎ )1٠( 
. ۱١ فحر الاسلام احمد أمین ص‎ )٦1( 
DAA شورة الأنعام‎ )11( 


or 


من ضاء الحق وان کان بتواری خلف حجب الظلام الحالك ٠۰١‏ 


وهكذا كانت الأمة العربية قبيل نزول القرآن : اتنشر فيها وباء 
الجاهلية » وخيم عليها ظلام الكفر » وعاشت فى ضلال الباطل ولم تبق 
ناحية من نواحيها : اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وخلقية الا 
وامتدت الها بد الموت الذى بلحق الأمم ٠‏ ولحق بها داء العمى فتاهت 
بها الطرق وضلت سواء السبيل ء٠‏ الا أن هذا الميت كان يستعد للبعث 
وبتطلع الى الحياة ٠٠‏ وآودع الله فيه من الصفات ما آهله لحمل هذه 
الرسالة الخالدة وان كانت هذه المرهلات الخطيرة قد انحرفت عن غابتها 
فاأصبحت الشحاعة للاعتداء ء٠‏ والحرية للكبرياء والك رم للتفاخر 
والتظاهر ». والوفاء بالعهد وسيلة لحروب طاحنة تضبع فيها دماء 
الأبرناء فلا غرو أن مسك القرآن بزمامها وقادها لنصرة الحق ورفعه 


دان الله e»‏ 


ولعل خير ما يصور حال العرب قبيل الاسلام هو ما قاله جعفر بن 


« أبها الملك كنا قوما آهل .جاهلية نعبد الأصنام وتاكل الميتة وناآتى 
الفواحش » وتقطع الأرحام » ونسىء الحوار ء ويأكل القوى منا الضعيف 
فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف نسبه > وصدقه > 
وآمانته » وعفافه ٤‏ فدعانا الى الله لنوحده » ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد 
نحن وآ نانا من دونه من الححارة والأوثان » وآمرنا بصدق الحديث ٠‏ 
وأداء الأمانة »> وصلة الرحم > وحسن الحوار »والكف عن اللحارم 
والدماء »> وتهانا عن الفواحش » وقول الزور » وآكل مال اليتيم ء وقذف 
المحصنة ء٠‏ وآمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا > ومر نا بالصلاةء 


or 


والزكاة » والصیام » فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله» 
خعبد نا الله وحده فلم نشرك به شيئًا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل 
لنا فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن دننا » ليردونا الى عبادة 
الأوثان عن عبادة الله تعالى وآن نستحل ماكنا نستحل من الخبائث "° . 


ثانيا ‏ المجتمع العامى : 
واذا کان المجتمع العربى قبيل نزول القرآن على هذا الحال من 
الانحراف والضلال » فان العالم كله من حوله كان يموج بالاستعباد » 
والظلم > والحاهلية » والتدين الباطل ء والمذاهب الفاسدة » والأففكار 
الشاذة » والعادات الممقوتة » والبؤس ٠»‏ والشقاء » والحرمان ء٠‏ كل ذلك 
خيم على ربوع الأرض مما جعل الدنيا كلها تتطلع الى باب تنفذ منه الى 
كنف الرحمة وتستريح وراءه من هذا العناء » وتلتقط بعده أنقاسها 
اللاهثة » وتستقر فى جوار الأمان والسلام ء 


الامبراطورية الرومانية والفارسية وبلاد الهند والصين والعسالم 
المعروف آنذاك شاعت فى ارجائه مفاسد واباطيل » قتلت فيه روح الانسان 
آالذى جعله الله خليفة فى الأرض ء٠‏ والأديان السماوية من البهودة 
والمسحة لم تعد صالحة لهداية الانسانة وحمايتها من الاض_طراب 
والتشت والضياع ۰۰ 
RRR‏ 


() بنو اسرائیل : 


شو اسراسل ۰+ ناء بعقوب ۰ وفرع النبوة من ابراهیم الخلبل»ء 
-صىروا ف محال الدعوة الى الله فأعطاهم قبادة الانسانية ¢ وجعلهم حملة 
#لمشاعل ٠‏ ودعاة الايمان : 


(۲) ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۳ . 


ot 

قال تمالى | 

س ارال E‏ لاکن ال ا کہ 
ا ا E‏ ) 


وهذا الفضل مرده الى رسوح قدمهم ف مدان الحق 


کما قال سبحانه : 
PIE‏ ى„ ¢ < رەھ - ٤ں‏ 2 ف A‏ 
) وجعلنا نهم أئمة بھدوںل باە‌رنا لما صدروا 


الا آنهم جحدوا نعمة الله وتعالوا فى كبرياء ونظروا الى الانسانية 
ف زراة واحتقار » وادعو انهم شعب الله المختار »> ونم الك حادة 
کک a aE‏ 


أو استغلال بنزل بآى انسان ٠۰‏ 


م 
قال تعالی : 
« ذلك ا a, i‏ لينا فى a N‏ 
E‏ ين 
وأقبلت علبهم الدنيا فأحبوها ٠»‏ واستولى حب الال على مشاعرهم 
وقلو بهم فباعوا ‏ ف سبیله - دينهم وحرفوا ما آنزل الله طمعا فى الكسب 


الرخيص والعرض الزال ء٠‏ 


) سورة البقرة ۷/۲) . 
)1٥(‏ سورة السجدة ۳۲۲/€ .. 


) سورة آل عمران ۷0/۲ »۰ . 


oo 


قول الله : 
e‏ م ر ره و ٠‏ 2ے ره ق هر و 
) فویل لِلذين بکتنون التب باد ر ثم يقولون 
° م ر ١و 3I Tad 2 ٣ ٠‏ ي 
8 2ر ن عند آله ا E‏ قليلا فویل لهب مما 
ا کو هھ ره 2 7 (MV)‏ 
کشت ایدیھہ و مما د ا ( 
وقول 


2 Ea 


« وإذ أخحذ آله میشاق ا 
ر س و ر2 ا 0 
ان ولات تمونه فنبدوه وراءَ ظهورهم ا 
(A) 7 47° 2 OS O AE‏ 


ثمنا قلیلا فبشس ما بشترون ¢ . 


ا وما هو ين الك و ولارن ه م الله 
2ه 2 


وماهومن عند لوو على الله اکب وهم یع 


المستقيم انیا ا الرحمة e‏ الهداية الرباة 
وعاشوا ف الظلد . الحالك ء وأصموا آذانهم عن النداء الالمى ٠‏ فاستحقوا 
غضب اله i‏ وطرده e‏ 


(۷) سورة البقرة 4/۲ . 


() سورة آل عمران ۱۸۷/۲ . 
)10( سورة آل عمران ۷۸/۲ . 


2 ن ea‏ رے# * م مل 2ه 4 

« فيما نقضهم ميشعهم وکفرهم بابلت الله و قتلهم 

e 07 9 E‏ ر و وه ر ر ص لگ و 
الانبياء بعر حی وقولهم قلوبنا غلف بل دبع أله علها 


ا 
° 2 2 
o2 o 4 :‏ وھ ت 


ر o‏ ر وه ۶4 د ع ا ۶ 
بکفر هم فلا يۇمنون إلا قلِیلا ٭ وبکفر هم وقولِهم على 


ہنم ° ص 
وم 8 o‏ ص 
Ty‏ 4 ° 


o7 #۶ ٍ‏ ت ٍ ٍ ى 
ا 1 0 8 ےا 


۶ 0 ت لا 2ے م # ° ت ر 
ت o‏ کر ر o£‏ ى م 

۰ ا ا SE‏ 

) ور 6 آلذلة اين ماثقفوا ا بحبلِ ٥ن‏ 

م ت رمه ر ت ت 7 لار ت ر ر 9 رن ۶١‏ 
حبل ا ٤و‏ خضب من أ . ت ع 

الله و : من الناس وباو ا ا لله و عليهم 


راق ا کے ا © o IGE‏ م ۶ ەررە#و 2 2مم ر0 رار 9 ی 
السك ذ لِك انهم کانوا کفرون بادست الله ويقتلون 
م ا o‏ بز 2 9 ا 5و 7 (V1)‏ 
آل بيا ر os‏ حق ذلك یما عص وا وکانوا بعتدول . 
وتاریخهم ملیء بالانحراف من بدایته لنهایته > ولم شرق فى آفقه 
غير فترة قصيرة من الزمن صىروا فها فاستحقوا تددر الله لھم و تفضله 
ابام ما بعد ذلك فقد عثوا فى الأرض فسادا وبداً ذلك ف وقت مبكر ٠١‏ 
اذ لم يكن للمعحزات الباهرة التى أجراها الله على بد موسى عله السلام 
آلر ظاهر ف تغییر سا وکهم ٠‏ هذه عضا موسی الث آرعبثٹ فرعون وملاد 
وآخذت قالوب السحرة فخروا لها ساجدين » وعصا موسی التى ضرب بها 


(.۷) سورة النساء ٠ ٠١۷ ٠١٥/۲‏ 
(۷1) سورة آل عمران ۱۱۲/۲ ۰ 


o¥ 


#ابحر فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم » وعصا موسى التى ضرب بها 
الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ٠١‏ الآيات التى تنرى لم تلق قبولا 
بنبیهم 00 
ا م ور ك سہ اا ےے 
« بموسى آجعّل لنا إلهاً ل ءالهة قال ا و 
ي ا < س ل گر 2 9 ر نر V)7‏ 
تاد وان هو لاءِ ف ا افيه وبطله اانا يعملون 
ويذهب موسى ليتلقى الألواح من ربه وفیها لهم هدی ونور فینمی 
بنو اسرائيل ربهم الحق حين رأوا عجل السامرى الذى صنعه لهم 
وتوجهون له بالعبادة والطاعة من دون أله ٠ء‏ 


قال تعالی : 


رمک چ وم ور را ° ەه و 0 EAL‏ 
) وأتخذ ووم موسی من د بعلو من حليهم عجلا جسداً. 


۶ س ور و م ت م ھ ت 
له ا ا ا أنه ولا يهاییم سيلا 
ي ي ر ورا 
اتخذوه وکانوا ظلمین 

وقال : 


2 
ت م مر ك هه 


١إن‏ الذين ادوا لعجل سيتالهم a‏ من ربهم 
وذِلة ؤ اة آلدئيا كلك نجزى المفترين ٤‏ 0 


(۷۲) سورة الأعراف ۱۳۸/۷ ۰ ۱۳۹ 
(۷۲) سورة الأعراف ۱۲۸/۷ › ٠٠١۴‏ . 


oA 


ولم بردهم عن غيهم نصح هارون حین قال : 


ت © ىا ت و 


« قوم نما فينم په ون ربكم E‏ 
واطِیعوا انر ءقَالوا ن برح عَلَيهِ عکفین حتی بر 


فلما صر على نصحهم هموا به ليقتلوه 00 انظر اله وهو بعتذر 
عادر رد ای ا ت 
ر 4ھ ° ف 


or loqe E 2 ۲‏ ٍ 
) ا آم إن القوم استضعفوتی وکادوا یقتلوننی 


فلا 


(Vo 6 ٤ 0 0 


ت بر آلاعداء اء ولامَجْعلِىمَمَ القَوم لوين ( 


و 
تشمت 


واذا کانوا قد هموا بهارون لیقتلوه » فقد قتلوا من بعده کثیرا من 
آنساء الله : 
قال تعالی : 
چ ر ر رسہ ےد و ے ‌ م ا ي ا و و 
أفكلمًا جاء کم رسول یما ل تهوی کک 
/ ھم r‏ ت ° 


e‏ ففريقاً کلذبتم وفريقاً SS‏ قلوَا 
ا رر 4 1o‏ ۷07( 


غلف بل لهم الله بكفرهم فَقَلِي ما يۇمنون ."` 


. ٩۱ ۰ ٩./۲۰ سورة طه‎ )۷6( 
..: ٠١١/۷ سورة الأعراف‎ )۷٥( 
AA ¢ AY/Y سورة البقرة‎ (VY 


o4 


لقد عتوا عن الحق واستكبروا على هدايات السماء > فمستخهم الله » 

وغر قلو بهم وحقت عليهم كلمته وآذاقهم جزاء ما صنعوا : 
r‏ 9 ر 2ر © ر o o2‏ 9 ر 
« فلما عتوا عن ما٬ذهوا‏ عنه قلنا لھم کونوا قردة 


2 


E N E O O 
e EE, خحسئين » واد تادن ربك ليبعشن عليهم‎ 
ا ا ر ر‎ r ى ر ۶ وگ ى وس وpے م . رت‎ 
العذاتب إن ربك لسريع العقاب وإنه‎ ٤ من دسو مهم سو‎ 

1 م 2 


رر کو ي 
.«* 


(VV) 

ر رڪ ( 

جسم طرده الله وأبعده عن رحمته وضرب علبه الذلة وا لمسكنة هل 
يصلح للحياة ۶ وهل يصلح أن يكون خليفة ف الأرض فضلا عن أن بكون 
حامل رسالة وصاحب دعوة ومرشدا الى طریق رب العالمين م 


ان التاريخ ليشهد ء٠‏ وان الحقائق لتنطق بأن بى اسرائيل كانوا 
ومازالوا _ فی حاحة ماسة الى من خد يدهم وبنقذهم من وهدة 
الضلالة.» ویضع ايديم على مصادر الرحمة والأمان » لام ضاعوا فى 
متاهات الباطل » وعموا عن الحق الواضح الصربح ء. 

(ب) السيحية ٠١‏ والامبراطورية الرومانية : 

آرسل الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام داعيا الى المحبة 
والسلام مكملا لرسالة موسى ومصدةا لما بين يديه من التوراة وخلت 
دعوته من الأحكام والتشربعات الا ما كان من قسل التخفف عن قومه 
فاحل لهم بعض ما حرم عليهم » واقتصرت رسالته على مکارم الأخلاق 
من الصفح والعفو والاخلاص والتجرد لله والترفع عن حب الدنيا والعطف 


. ۱١۷ > ۱١١/۷ سورة الأعراف‎ )۷۷( 


1۰ 


على الفقير والاحساس بحاجة البائس وتحمل الأذى الى غير ذلك من 


ولنستمع اليه وهو قول : « سمعتم آنه قيل عين بعين وسن بسن 
وآما آنا فاقول لكم : لا تقاوموا الثر »ء بل من لطمك على خدك الأيمن 
فحول له الآخر أيضا ¿ ومن آراد أن يخاصمك وباخذ ثوبك فاترك له 
الرداء »> ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه انين (" » ۰ء 

وقول : ر لا تقدرون أن تخدموا اله والمال لذلك أقول لكم: 
لا تهتموا لحياتكم يما تأكلون وما تشربون ولا لأجسامكم بما 
تلبسون » ٩‏ 


وقول : « ما أعسر دخول ذوی الأموال ملكوت السموات ٠۰١‏ 
وآقول لکم : بان مرور جمل ف ثقب ابرة آیسر من آن یدخل غنی ملکوت 
الله ۰ )۸4۰( (( ** 


الإ ان هذا النداء الرحيم وحجد قلو ا صما قاسىة كالححارة أو شد 
قسوة ٠ء‏ رت فى هذا النداء خطرا بهدد شھواتها ومطامعها » فثارت عليه 
وکادٽت له وأجمعت على قتله 0 ۰ 

وآخذ بنو اسرائيل ببحثون عن عيسى عليه الالام ف کل مکان 


ولكن عنابة الله كانت له حافظة ومن كيدهم له حامية مانعة : 


(۷۸) انجيل متى ٠‏ الأصحاح الخامس ‏ الفقرات ۳۸ ٠ )١‏ 
(۷۹) انحيل متى > الأصحاح السادس الفقرة ۲٠‏ .. 


(A <0‏ انجيل متى » الأصحاح التاسع عشر الفقرة ۲۳ »> وانجيل لوقا > 
الأصحاح الثامن عشر الفقرة ٠. ۲١ ٤ ۲١‏ ۰ 


ر 0ے ° ر s2‏ ر r‏ 0 0 ت رر ت 
أختلفوا فيه لفِى شك منه ما لهم ره من علم إلا آتباءع 
4 مرم 2 کک چ ٍ و َ0 * 4 9 م2 
الظن وما قتلوه قىنا « پل رفعه الله إليه و کان الله 


وبقى حواريو عيسى وتلامذته المخلصون حاملين مشاعل الانجيل 
من بعده » ولكنهم تفرقوا فى البلاد واتنشروا ف الأرض تحت وطاة 
اللاضطهاد اليهودى وقسوته ءء وهنا کان قد برز الى الوجود عملاق 
كبير هو الدولة الرومانية وريثة الأمة اليونانية » وفتوحات الاسكندر 
الأكبر : اذ قد استولى الرومان على مقدونيا ومدن اليونان وسا 
الصعرى وسوريا ومصر وامتدت امبراطوريتهم من نهرى الرين والطونة 
شمالا الى الصحراء الكبرى جنوبا ومن المحيط الأطلسى غربا الى نهر 
الفرات شرقا ولم ببق خارجا عن ملكهم الا بلاد العراق وشبه الحزيرة 
العربية »> ومرت السنوات وأتباع عيسى بلقون العنت والارهاق والظلم ف 
دول الروم ۰۰ وکان من الطبیعى آلا مقى الانصل الذی آنزله اله على 
عيسى بعد آن تفرق حماته ونزل بهم من العذاب والتشريد والتنسكيل 
والقتل ما آقص عددهم ولم يبق من هذا الانجيل الا قصص بنقصها صحة 
السند » وعدالة الرواة تنسب كل مجموعة من هذه القصص الى راو من 
الرواة وتسمى ف مجموعها الأناجبل ء 


وجاء « قسطنطين ) فوجد الفرس الساسانيين بهددون دولته عند 
حدودها الشرقية فنقل عاصمة ملكه من روما الى بيزنطة سنة ممم 
وسماها القسطنطينية نسبة لاسمه كما اعترف بالديانة المسيحية كدين 


(۸1) سورة النساء ۱٥۷/۲‏ ° ۱۵۸ . 


2Y 


الحدود الشرقة ۰ 


ولم تلبت المسيحية أن أصبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية 
القديمة بعد عصر قسطنطين فى أواخر القرن الرابع الميلادى ولسكن 
الأفكار المسيحية على مر هذه القرون تاثرت بالوثنية اليونانية والفلسفه 
الاغرقية فانقلبت الى عبادة صور ودين وثنبة ٠٠‏ بقول ‏ « مسل » 
العالم الانحلیزى عن نصارى القرن السادس اللادى : « أسرف 
اللسحيون ف عبادة القديسين والصور المسيحية وجد خلاف عن 
طبيعة المسيح وما اذا كانت مزدوجة أو الهية تلاشت فيها طبيعة اسبح 
كما تتلاشى قطرة من الخل تقع فى بحر عميق لا قرار له ۳ » ٠١‏ 


وصدق الله اذ قول : 
٤ on 3‏ 1 


2ص 08 7 ساح 


رو ەر 2م ا 


رص ر سے صن ٣‏ نورم e‏ ¢ 3 ت ر یو کہ ااي ے 
والمَسيح أبن مریم وما أيروا إلا ليعبدوا إلها و جد 


4 


(AY) ر‎ 


د و و 
لا هو سبحانه عما يشر کون ». 


وتعددت المذاهب » وكثرت الفرق » واضمحلت عظمة الامبراطوردة 
الرومانية ٤‏ وضاع منها حزوها العْر بى حين سقطت روما سنة ٤۷٩‏ تحت 


. ۲۹ المجتمع الاسلامی د. احمد شلبی ص‎ )۸١( 
. ۳۱/۹ سورة التوبة‎ )۸۲( 


۹ 


عنف العارات الشديدة التى وجهتها لها القبائل المتبربرة » التى تسكن 
الأراضى الواقعة شمالى نهرالطونة وشرقى الراين «ولم ببق من امبراطورية 
الرومان سوى قسمها الشرقى المعروف باسم الدولة الرومانية الشرقية 
التی كانت تشمل بلاد الو نان » ومقدونيا » وتراقيا » وسا الصغرى 
وتضم جزءا كبيرا من الوطن العربى ٠‏ يشمل سوريا » وفلسطين » ومصر 
ودب النزاع والشقاق بين أصحاب المذاهب المتنازعة ودخلت السلطات 
الحاكمة حلبة هذا الخلاف فأضافت بذلك بلاء الى بلاء » ٠١‏ « فكان 
الامبراطور وهل دولته يقولون : ان للمسيح طبيعتين ومشيئتين وآما 
رعيته فى مصر والشام فكان أكثرهم بقولون بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وهم اليعاقبة وف زمن هرقل سعى البطريك اناسيوس بطريك اليعاقبة فى 
منبج فى التوفيق بين الطائفتين فخاطب الامبراطور ف ذلك وذهب مذها 
متو سطا بين القولين وهو : آن للمسيح طبيعتين ومشيئة واحدة فوافقه 
الامبراطور واستمهله ريشا بخاطب البطريرك القسطنطينى « روس » 
وهو سورى الأصل ء٠‏ وكان ائناسيوس قد اتفق معه على ذلك قبل 
مخاطبة الامبراطور فنشر الامبراطور بهذا المعتقد منشورا قبل به آکثر 
الأساقفة الشرقيين الا « صفرونيوس » البطريرك الأورشليمى وبعض 
الأساقفة وف مقدمتهم أسقف عمان وسائر آهل الكنيسة. الملكية فشق 
ذلك على المت اطرر فعمل على الاتتقام من الذين لم يقبلوا بمنشوره 
وفيهم جانب عظيم من الروم فأصبح الانقسام مزدوجا : الأمبراطور 
والبطريرك القسططينى والاسكندرى والانطاكى حزب يول بطيعتين 
ومشيئة واحدة » واليعاقبة ومنهم الأقباط وآهل موران وسائر داخابة 
سورب ومصر حزب آخر والنساطرة :وهم آهل العراق والجزيرة حزب خر 
فضلا عن طوائف آخری غير هذه منهم الخبالىون والأكيفاليون واليعاقىة 
کا اا ل E‏ 


۸0 تاريخ التمدن الاسلامى لجرجى زيدان ص جه . ' 


1é 


e« EON E N AAS 
رات ع ان عکی غد اق وروا وا کا ا وا2 کار ج ع‎ 
۰ ف مریم من روحه فکان هذا النبى الكريم‎ 


وشاعت فى آرجاء الامبراطوريه الرومانية فلسفة الأغريق وخرافاتهم 
نأخذوا منها ما يوافق أهواءهم ولا يتعارض مع شهواتهم ٠٠‏ ومثلت 
الأبيقورية واا اوو و و 
الانح راف الخلكقى والعقائدى : وذلك آن آشهر نظرباته هى : 
نظر دة السعادة وسواء كان النقل عنه صحيحا آو خطاً فان ما عرف عنه انه 
کان ری السعادة فى اللذة « وعلن اسقور س خځطه على الذين تحرءول 
على اثكار أمر معترف به من جميع المشاعر بين جميع الأحياء ولا فرق 
فى ذلك بين العجماوات والانسان ». كذلك من الواضح البين أن اللذة 
القف دة ها هي لد اقنة راه كان دلت ى العا النى ج ن 
اشباع العدة أو فى هذه المتعة الأكثر رقة التى تبعثها. اللمسات الخفيفه 


من الآيدى الناعمة ء. (۸°) ءء ) 
وهو ينصح الآتی : _ أطلب اللذائذ التى "ا کون وراءها آلا 
وهو ينصح بالآتی »> ١‏ - اطلب اللذائذ التى لا بكون وراءها آلا 
س اياك واللذة التى تحرمك من لذة أكبر 
منها أو تكون عاقبتها آلا أكر منها ٠ء٠‏ 


۽ - احتمل الألم الذى ينجيك من آلم أكبر 
منه أو الذی کون من وراه لذة كىرى 


الغ" فة بحامعة باريس ترجمة د. عبد الحليم محمود ٤»‏ د. ابو بکر ذکری 
ص ۱۹۳ ۰ 


"0 


وبرغم أن أبيقور أوصى بثلاثة أصول آخرى هى : التبصر » والحزم» 
والعدل » وآن مذهبه فى اللذة هو الحكم على الحواس لا الخضوع لهاء 
خان الجانب الرخيص والسهل ف فلسسفته هو الذى عرف منه واشتهر 
به بقول البيرريفو « كان الأمل ف اللذة العريزية داعيا لأن يجمع فى 
أقرب وقت ف حدائق المدرسة صفوفا متراكمة من « قطيع أبيقور » رجالا 
ونساء لم یکو نوا هلا لگن بعمروها وآن ينتسبوا اليها ”*“ » وكان لمذهيه 
فى الاله وحقيقة الألوهية خطر أيما خطر فهو يرى آن الآلهة قفون من 
البشرية موقفا سلبيا ولا بتدخلون ف إعمالنا ولا بختلطون بنا اختلاطا 
يكدر علينا الحياة ء ولا لم يكن لها علاقة بنا ولا اختلاط فليس من‌الواجي 
علنا أن نقدم لها آى نوع من آنواع العبادة ء٠‏ ولماذا _ اذن ى نخافها 
وهی لا تستنطیع أن تنالنا بآی أآذى # ومع ذلك فليست العوالم ولا الآلهة 
التى تعمر ما بينها حاأزة لصفة الخلود ٠١‏ ان الآلهة لا تستطيع آن تفر من 
القضاء المحتوم مثلها فى ذلك مثل جميع الموجودات المولفة من الذرات 
تعم ان لها حياة أطول من حباة الكائنات الانسانية ولكنها لا مفر لها من 
الفناء بالموت الذى بتأتى على الجميع بلا استثناء * » ء. 


اللذة هى المطاب الأسمى ء والآلهة لا محاسب أحدا فلماذا رشحيل 
الأببقوريون أعباء الحياة ومشاكلها ويعكرون صفو حياتهم ولذة آتفسهم 
بما يتمتعون به ٠١‏ لهذا رأوا الابتماد عن السياة الأجتماعبة ورفضوا أن 
پشارکوا فى تحمل آعبائها لأن ذلك بعرض استقلال الأسقورى وهدوءه 
الروحى للخطر ٠١‏ 


۷ المرجع السابق ص ۱۹١‏ . 
۷ المرجع السابق ص 1۹۳ . 


1 


ومثل هذه الفلسفات التى جرفت دولة الرومان جعلتها آمة تبحث 
ڪن اللذة فاتنتشرت فبها المو قات المهلكة »> والانحلال الخلقى »> وعاشت 
آمة القانون والحضارة والحروب والقوة فرسة لعقائد محرفة لا آثر لها 
ف النفوس أو القلوب » وفلسفات ضالة سيطرت على الأفكار والمشاعر »> 
ولهذا عم الشقاء وانحرف الرؤّساء وحكموا بالطغيان والجبروت وفرضوا 
على الرعية البائسة ما أرهقها وسلب حرتتها وارادتها »> مما کان سببا ف 
انهيار امبراطورية الرومان وانحلالها ٠١‏ بقول « ویلز » فى کتابه : موجز 
تاريخ العالم : أما الطرق العظيمة وخراثب البنابات الفخمة وتقاليد القانون 
والسلطان التى خلفتها ( الامبراطورية الرومانبة ) وأثارت بها دهشة 
الأجيال التالبة فيجب ألا تخفى عن أعيننا ن كل أبهتها الظاهرة آقيمت على 
ارادات مسلوبة وذكاء مكبوت »> ورغبات كسيحة ومنحرفة ٠«‏ وحتى 
الأقلية التى كانت تسودها - فوق خضم الاستعباد المتلاطم - ولجات القعع 
والسخرة كانت آرواحها تتقلب على جمر القلق والتعاسة ء٠‏ وولى من 
الدنيا الشعور القديم باستقرار النظم » وولت معه الثفة فى القسيس والمعبد 
والقانون والعرف ء٠‏ 


وف هذا الحو الذى لعمه الرق والقساوة والخوف والقلق والشىديد 
والتظاهر بالمظاهر »> والتهافت على اشباع الملذات »> كان تش ق الناس 
هذا الوباء 2 وباء الاشمتزاز الذاتى 4 وعدم الاطمتنان العقلى 4 وکان 
يتفشى فيهم هذا الالتماس الأليم للسلام وان الوه فى مقابل التخلى عن 
الدشىا والمكاددة الارادية للآلام () ٭۰ ( 


حرفت التوراة وضاعت مع جه جشع اليهود وحبهم للحاة ١‏ ومن 
عدها خا لور الائحيل وتبدلت ال ۰ء وحلت مبادیء الانحلال محل 


(۸۸) موجز تاريخ العالم ه. ح. ويلز ترجمة عبد العزيز توفيق 
ومراحعة محمد مأمون ص € ° 1۷1 .۰ 


3: 


الهداية الالهة وعاش الناس تحت الحكم الرومانى سوا ما عرفت البشرية 
ف تارىخها من استعباد للشعوب وظلم وقهر لها ۰+ 


فهل بعد هذا الفساد فساد ?2 


لقد آصبح المرءوسون ف بد رؤسائهم «كآشباح اللاعبيديرها من‌وراء 
حجاب وبظنها الناظر اليها من ذوى الألباب ١ء‏ وظن أفراد الرعاا آم 
لم بخلقوا الا لخدمة سادتهم » وتوفير لذاتهم كما هو الشآن ف العجماوات 
ا 09 


ډ 
آفعد هذا تصلح الحياة ۰*72 
وهل تنقی _ ھکذا ‏ دون تدخل من فل السماء لانقاذ هو لاء 
البوؤساء المظلومين ? ان رحمة الله آوسع وعنابته آکرم من آن تتخلی عن 
الخلق وتت ركهم فى الظلمات والله بعباده رءوف رحیم ۰۰ 
(ج) بلاد فارس : 


اذا کان بنو اسرائیل والروم آھل کتاب سماوى فاننا الآن أمام 
آمة لا دين لها الا ما تعتقده من الوهم الباطل ء٠‏ والآراء البشرية التى له 
تعطی الصورة الصادقة والمنهج المتكامل لتعاش الانسان ‌ رده وم 
الناس اجمعين ٠۰‏ 


هذه هى المجوسية ‏ دين الفرس العام تبين جهل القوم وسوء 
معتقدهم ١ءوبنيان‏ هذه العقيدة : عبادة النار واقامة بيوت العبادة وتقديم 
القرابين لها ٠١‏ يقول الشهرستافى » « ثم ان التثنية اختصت با لمجوس حتى 
آثبتوا انين مدبرين قديمين » يقتسمان الخير والشر » والنفع والضر » 


(۸۹) رسالة التوحيد .٠‏ للامام محمد عبده ص 1۴١‏ )› ۱۳۲ . 


۹A 


والصلاح والفساد سمون آحدهما النور والآخر : الظلمة ء٠‏ والفارسية 
وزدان واهرمن ۰ ولم ی ذلك تفصل مذهب ۰ء ومساتل اللحوس کلھا 
تدور على قاعدتین انتین ۰٠احداهما‏ بیان سبب امتزاج النور الظلمة 
والثانبة بيان سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبداً 
والخلاص معادا ٭. ( ° ) ۰ء 


وجاء ‏ زرادشت ٦٦۰‏ ۸۳ ق ۰م « بهذب من عبادة المحوس 
متضادان وأن « الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والخبث انما 
حصلت من امتزاج النور والظامهة ولو م بمتزجا ا کان وحود العالم 
وهما يتعاو نان ويتغالبان الى أن بلب النور الظلمة والخير الشر ثم بتخلص 
الخر الك عاله والشر شحط الى عالمه وذلك سسب الخلاص ا“ ++( 4% 


واذن فالنار عند « زرادشت » رمز لفكرة الصراع بين الخير والشر 
أن الي الذى رمز له باللؤز.سوف بتر ف التهاة غلى الف الذي 
درمز له بالظلمة » ودين زرادشت فيه تعدد الآلهة وفه « ثنوبة الا آنه 
معذلك قال بالبعث وبالحياة الأخرى والحساب «وبين آن الاعتقاد والقول 
والعمل موارد التكليف » فاذا قصر الانسان فيها خرج عن الدين والطاعة 
واذا حری فی هذه الحرکات على مقتضى الأمر والشريعة فاز الفوز | 
الأكىر ٠ءء‏ » ١7‏ ١ه‏ 


ولم يبق للفرس من دين زرادشت الا الثنوية وعبادة النار ٠١‏ ولهذا 
آحيا الكهنة الطقوس التى كانت موجودة من قبل كعبادة الأصنام وتقديم 


(.) الملل والنحل للشهرستانی ج ١‏ ص ۲٣؟ ٠‏ 
(1) اللل والنمل للشهرستانى ج ١إ‏ ص ۲۷؟ . 
(۹۲) الملل والنمل للشهرستانی ج ۱ ص ۲۲۸ . 


۹ 


القرابين لها ٠١‏ واختفت ديانة زرادشت خمسة قرون الى أن ظهر «أردشي» 
اين بابك سنة ۲۲۹م من آل ساسان ال ماقبين بالأكاسرةءء ولم بلبثالأكاسرم 
ان عمدوا الى القيام بنهضة شاملةف النواحى الاقتصادية والثقافية والحرسة 
وأحبوا التراث الفارسى وكانت « الزرادشتية » من آبرز مظاهر هذا 
التراث الا نها فى ذلك الحين كانت بعيدة كل البعد عن اتحاهات زرادشت 
وكانت تحقق أهداف الملوك وطغبان الكهنة ۰ ومجتمع بعیش بلا دين 
لابد أن بجرفه تيار الشيطان » وتوجه حياته الشهوة والانحلال والظلمء 
ولابد أن تظهر فيه دعوات تدعو الى التبرؤ من هذا الفساد »٠ء‏ لكن مثل 
هذه الدعوات لا سند لها من وحی سماوی آو توجيه الهى ء٠‏ ولذا 
أضافت الى الشر شرا والفساد فسادا ء. 


« فمانی » الذى ظهر فی آواخر القرن الثالكث المسيحى يزعم آن. 
العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وأنهما 
آزلیان لم زرالا ولن رالا « وفرض على أصحايه العشر فى الأموال اكلها > 
والصلوات الأريع ف اليوم والليلة والدعاء الى الحق وترك الكذب 
والقتل والسرقة والزنى والبخل والسحر وعبادة الأوثان » ء٠‏ « واعتقاده 
ف الشرائع والأنبياء : أن أول من بعث الله تعالى بالعلم والحكمة دم 
آبو البشر ثم بعث شیٹا بعده ٹم نوحا بعده ثم ابراهيم بعد عليهم الصلاة 
والسلام ٠٠‏ تم بعث بالبددة ا رشن الهند وزرادشت الی رض فارس 
والمسيح كلمة الله وروحه الى أرض الروم والمغرب وبولس بعد المح 
الیم ثم اتی خاتم النسين الى رض العرب ۰ 7 4م 


واختط طر قا بحارب به الشهوة التى وجهت محتمعه ۰۰ ( فنادی 
يحباة العزوية 6 وحرم النكاح لحسم مادة الفساد والشر من العالم ¢ 


۲ الملل والنحل للشهرستانی ج ١‏ ص ۲۲۸ . 


Ve 


واتتصار النور على الظلمة بقطع النسل واستعجال الفناء ء٠‏ الا أن هذه 
الدعوة الخطرة لتخردب العالم ودت بحباته فقتله بهرام بن هرمز بن 
سايور سنة ۳۷٦‏ م قاللا : « ان هذا خرج لتخريب العام فالو اجب آن 


سداً تخريب تفسه ١‏ » ١۰ء٠‏ 


ون د ومان فهر و ردك 6 تة ا ورای ان جیب 
الكراهية هو الال والنساء واذن فليس هناك فى رأبه وسيلة لازالة 
أسباب الشقاق والخلاص بين الناس الا أن تكون الأموال والنساء مشاعا 
حرا أخذ منه من بشاء ما يشاء ٠۰‏ 


قول الشهرستانى : « أحل ‏ مزدك ‏ النساء وأباح الأو 
وحعل الناس شر که فیهما کاشتراکھم ف الماء والنار والكلاً +¢ ( )1( »۰ 


وقد آتیح لدعوة « مزدك » الاتنشار بعد أن آيدها « قباذ » والد 
آڼوشروان وآمن ھا الشباب وأصحاب الشهوة ودعاة الانحلال ۰ءء 


يقول الطبرى : « كاتف السفلة » _ مزدك _ ق دعوته وشايعوه 
فابتلی الناس بهم وقوی آمرهم حتی کانوا یدخلون على الرجل داره 
فيغليونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطع الامتناع منهم وحملوا 
٠‏ « قباد » على تریین ذلك وتوعده ان رفض فلم پلېثوا الا قلبلا حتى 
صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود آباه ولا يملك الرجل شيا 


مما يتسع به ٠ء‏ » ) ٠١‏ 


)4( المحتمع الاسلامى 3د شلىی ص TIT.‏ 
)۹٥(‏ الملل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص ٠. ۲٤۲٣‏ 
() تاريخ الأمم واللوك للطبرى ج ١‏ ص ۸۸ . 


۷١ 


وهذه الدعرة المنحلة التى آراد » مزدك ) آن يصلح بها محتمعه 
قضت عليه _ آیضا ‏ « فحین اطلع « آنوشروان ) على خزی ‏ مزدك » 
وافتراثه طلبه فوجده فقتله » ۷7 ۰ 


وتحت ظلام هذه المقائد المريفة عاش الفرس يعانون قسوة الوك 
وتحر الحكام الذين انتهزوا هذا الجهل المطق فادعوا آم من عناصر 
علو دة مقدسة ونوا ادعاءهم على مذهب «مترا» آحد مصلحيهم الذى 
رفح سلطان الملوك الى عرش السماء وقال : « إن الشمس تشع عليهم 
قبسا من نورها وهالة من بركتها فيرمزون بعروشهم على الأرض الى 
عرش الله فف علىین ٩(7‏ ۰ ) 


ولهذا آنزل الفرس ملو کم منزلة الآلهة وقدموا ھم القرايين وأنشدوا 
لهم آناشيد الطاعة والعبودية واعتقدوا هم وحدهم الذين بجوز لهم آن 
يلبسوا التاج ويسيطروا على الناس أا كانت سمعتهم آو کفاءتهم .. 
وبقى المجتمع الفارسى مجتمعا جاهلا تتحكم فيه الملوك وتفرق بين أفراده 
طبقية قدسية باعدت بين الناس ولم يستطع كل انسان ف طبقة آن يتعداها 
الى سواها من الطبقات مهما آوتی من كفاءة خاصة وتجارب معبنة ٠»‏ 
ومجتمع هذا حاله فی حاجة الى من بأخذ بقياده الى الأفق الربانى المشرق 
اأوضىء ه٠‏ د 

( د ) الهنلد : 

نحن الآن آمام آمة جمعت من المتناقضاتأقو اها ومن الأعاجيب أعظمها 
وذلك لاتساعها واختلاف آماكنها وتباعد ما بين أطرافها ٠ء‏ قول 


مس 


(۷) المل والنحل للشهرستانی ج ۱ ص۲۹ . 
۵ الله .. للعقاد ص ٠ , ٩۷‏ ۰ 


VY 


الشهرستانى : « الهند أمة كبرة » وملة عظيمة » وآراؤهم مختلفة »> منم 
البرأهمة وهم المنكرون للنبوات صلا ومنهم من ميل الى الدهر »> ومنهم 
من ميل الى مذهب التنوية ء وقول بملة ابراهيم عليه السلام ء وأ كرحم 
عا مذهب الصابئة ومناهجها فمن قائل بالروحانيات ومن قائل بالهيا كل 
ومن قائل بالأصنام الا أنهم مختلفون فى شكل الهياكل التى ابتدعو 
وكيفة وأشكال وضعوها »› ومنهم حكماء على طريق اليو نانيين علا 


وعملا ۰ )۹ ¢ 


أمة جمعت من ك لصنف »› وعبدت كل شىء وتشعىت بها الآراء ء 


من مستهل القرن السادس الميلادى ».» فقد شاركت الهند فى التدهور 
الخلقى » والاجتماعی > الذى شل الكرة فى هذه الحقبه من الزمن ٠١‏ 
وبلغت الوثنية أوجها ووصل عدد الآلهة الى ٠۳١‏ مليونا ١ء٠‏ وقد أصبح 
کل شیء رائعا وکل شیء جذابا وكل مرفق من مرافق الحياة الها يعبد ٠١‏ 
وهكذا جاوزت الأصنام والتمائيل والآلهة والالهات الحصر وأربت على 
العد ١ء‏ فمنها آشحار تاريخبة وآبطال تشل فبهم الله ٠»‏ وجال تحلى 
علبها بعض الهتهم ٤‏ ومعادن کالذهب والفضة تحمل س الألوهة » وآنهار 
وآلات حرب وآلات التناسل »> وحيوانات أعظمها البقرة وغير ذلك ٠١‏ 
وقد ارتقت صناعة نحت التماثيل فی هذا العهد حتی فاق هذا العصر فى 


. 0. اللل والنحل  للشهرستانی ج ۲ ص‎ )۹٩( 


vr 


ذلك جميع العصور الماضية ء٠‏ وقد عكفت الطبقات كلها وعكف أهل 
البلاد من املك 21 الصعاو ك على عبادة الگوثان ۰۰ )0۰۰ 6% 


قوم مشرکون تمثلوا آلهتهم ف كل مظاهر الحياة ٠۰‏ وربما بدا من 
آناشيدهم الدينية أنهم توصلوا الى صفة الاله الواحد الأحد لكنهم بعدوا 
عن هذه الحقيقة وتوجهوا الى مظاهر قدرة الله فى خلقه فقدموا لها 
القرابين واتخذوها آلهة من دون الله ء٠‏ 


لقد قالوا فى يعض آناشیدهم الدينية : « انى آنا الله ٠٠‏ نور 
الشمس وضوء القمر وبريق اللهب ووميض الىرق وصوت الرياح ونا 
الرائحة الطيبة التى تنبعث ف آنحاء الكون والأصل الأزلى لجميع الكائنات 
و آنا حباة ٤‏ موحود الصالح آنا الأول والآخر والحاة والموت. 
لکل کالی 05 € ١‏ 


فطر تمم تنادى من الأعماق بان الله واحد > وجهلهم مس نور 
ق بربهم تلك المخلوقات المسخرة بأمر الله ءء 


ومثلت البرهمبة آھم ديانات الهند القدريمة ومن بعدها كانت السوذية 
وهى كما بقول العقاد : « لا تعتبر اضافة فى صميم العقائد الدينية بل 
اضافة فى آداب السلوك وفلسفة الحياة ء واضافة فى عرض الآراء على 
غير المستاثرين بها قديما من سدنة الهيكل والمحراب ء٠‏ » وفلسفة البوذية 
متناقضة > فھی تنکر الشخصة الانسانية ولا تعترف الذات أو بالروح 
وھی مع هذا تۇمن بتناسخ الأرواح وثبوت شىء ف الانسان بقی على 


)1.٠(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط الملسلمين لای الحس الندوى 
ص A‏ وما بعدها ۰ 


(1./ ذبل الملل والنحل محمد سيد الکیلانی ج ۲ ص ٠١‏ . 
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التنقل بين الأجساد والدورات وهى تومن بالكل أو المطلق الصلمدى 
« الوحود » ثم تنفى عنه الذات كما تنفيها عن الانسان مع أن الكل عير 


4 


متقرفه é8‏ )°( + ( 
وليس المقام هنا لنقد آديان الهند وما اتتشر فيها من عقائد ولكنها 
الاشارة العابرة لما وصل الله الفكر المندی وأثر ذلك ف حباة الهنود 00 


ولعل أشهر ما عرف ف الهند هو نظام الطبقات الذى آقيم على 
ساس من الديانة البرهمية ء٠‏ وذلك أن البراهمة اعتبروا آنفسسهم من 
عنصر الهى : فھم کهنة الأمة الذين لا تجوز الذبائح الا بحضرتهم وتحت 
يديهم واذن فهم سادة الطبقات ورس الأمة المفكر ومن بعدهم طبقات 
ثلاثة : ١‏ الكشتريا وهم رجال الحرب ٠‏ ۲ _ الوشيا ء٠‏ وهم التجار 
والصناع ٣١‏ _ الشودرا وهم طبقة الخدم والعبيد ٠١‏ 

وبقى فريق آخر من الشعب الهندى لا يدخل فى هذه القسحة 
الجائرة وهم المنبوذون »ء٠‏ ولقد حال انحطاط شانهم دون اعتبارهم حتى 
بين الطبقات الدنيا من الخدم والأجراء ٠١‏ 


« وديانة المنبوذين تنحصر فى عبادة الأرواح »> وآعظم الآلهة عندهم 
حظهر ق شکل » كومة » من الاجر أو فی هة آخری ساذحه 0 وهدا 
الاله هو الذى يمنح الخصب للعواقر ويحمى المحاصيل من الآافات 
ويرعاهم برعابته وعنابته ولكل مدنة الهها ٠ء ١١١‏ ١ء‏ 


(۱.۲) الله / العقاد ص ٤ ٦٥‏ 1۸ .۰ 
(1.۲) ذيل الملل والنحل ح ۲ ص ١‏ . 
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أفكار ساذجة وديانات باطلة وأوضاع اجتماعية جائرة قام بناؤها 
على تلك الأفكار وهذه الديانات أمة عاشت آلاف السنين على هذا الوهم. 
وتلك الخرافات فى مسيس الحاجة الى من بدلها على الطريق ويرشدها 
الى الهمدى ٠ءء‏ 

فهل يمكن لها آن تستغنى بضلالها عن هداية الله وبباطلها عسن. 
الحق الذى جاء به كتاب الله ٠ء‏ ? 


(ه) الصين : 

الصين تلك الأمة المرحة الضاحكة التى رآت أن الانسان طيب. 
بالفطرة » ون الحياة ترضى من لا سرف ف تقاضيها > وبلحف ف الطلب. 
علبها _ هذه الأمة عاشت بلا دين صادق > أو عقيدة ثابتة »> وانما توجهت 
الى روح الحياة تستلهم منها معنى الاله الحق »> فرآت السماء وما فيها 
من كواكب » والأرض وما عليها من جبال وما بحری فيها من بحار 
وأنهار ء٠‏ ورآت آبطالها وأسلافها وڏذهبون ولا بعودون وتبقی ذکریاتهم 
حبة ف النفوس وف القلوب فاندفعت الأمة المببنة الى کل هذا فقدسته 
وعبدته وقدمت له القراين ٠ء‏ وادعت له صفات الألوهة ءء وكانت عبادة 
روح آسلافهم وابطالهم هى شيع ما عرف عنهم من آلوان العبادة 
E‏ 

ولم يبعث لهم رسل ء٠‏ انما وجد ينهم حکكماء ومعلمون واشتهر 
حکيمهم ومعلمهم « کونفشیوس » بالاخلاص ف الدعوة الى اصلاح 
النفس الانسانية وتكوين مجتمع سليم قوامه المحبة والاخاء والمدل 
والطاعة عن الرضا ء٠‏ بقدمها الولد لوالده والأخ الأصغر للأخ الأكبر 
والمحكوم لحاكمه ٠ء‏ 


کہا اشتهر بالدعوة الى جملة من الفضائل النفسية : كالص دق 


۷٦ 


والاخلاص والقناعة والصمت الا فيما يجب الكلام فيه ومعاملة الناس 
مالرفق والمودة وغير ذلك من الفضائل ٠٠‏ لكن « كونفشيوس » لم يهتد 
الى الحياة الأخرى فأنكر الجنة والنار والثواب والعقاب ٠١‏ وقد سأله 
عض تلاميذه مرة عن الموت فقال : اتنا لم ندرس الحياة بعد ١ءء‏ فكيف 


الفيلسنوف عبر الاجيال الى يومنا هذا ٠٠‏ 


وعلی مثال « کو نفشیوس » كان الفيلسبوف « لاوتز » وهو أآسن 
من صدقه وكلاها دعا الى الخبر والفضيلة الا آنهما افترقا ق الخلق 
والمزاج وان اتفقا ف العقىدة والاسان ۰ه « فلاو » تقول : من کان طیبا 
مى فاا طيب معه ومن أساء الى فأنا طيب معه كذلك فلنجز السيئة 
بالحسنة ولنعمل الطيب على كل حال ۰ ما « کوتفشبوس » : فهو 
بوصى بآن نقابل السيئة بالمدل وآن قابل الاحسان بالاحسان © ء٠‏ 


وأتباع « لاوتز » ببنون منهجم على التصوف > واحتقار العادات 
القديمة والاعتقاد بآن الدرس والتحصبل والتفكير العقلى ليس وسيلة 
لاكتساب المعرفة انما سبيلها تطهير النفس والتدرج ف كمالاتها الى مرحلة 
الاتصال التام أو الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظم ء٠‏ كما دعا 
« لاوتزر » الى هحر العمل والاقتصار على التأمل والتحربة الصوفية ء٠‏ 
وعد وفاة « لاوتزر » آفسدت تعاليمه وتفشتها الأساطير وضمت البها 
شد الطقوس والفكرات الخرافية تعقيدا وخروجا على المآلوف ء٠‏ وحدث 


. ۷1 اله .. للعقاد ص‎ ) ١.0 
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ف الصين مثلما حدث ف الهند بالضبط آن نشطت فكرات السحر 
البدائية وتحركت الأساطير البشعة التى ظهرت فى ماضى طفولة جنسنا 
تتكافح ضد التفكير الجديد ف العالم ونجحت ف أن تسدل عليه ساترا 
سابلا من طقوس غريبام مضحكة وغير معقولة وعتيقة بالية ٠ء‏ () ء٠‏ 


وليس من الغريب آن تنتقل آكبر ديانات الهند الى الصين وتلك 
هی ت الود الى رها اهنود والصتون الذي دهي ا الى اد 
وعادوا الى قومهم حاملين رسالة البوذية ء٠‏ الا آنهم حين نقلوها كانت 
قد فقدت بساطتها وتحولت الى عبادة تماثل وصور ٠٠ء‏ قول الأستاذ 
بشو راتو ا : لقد قامت فى ظل البوذية دولة تعنى بمظاهر الآلهة وعبادة 
التماثىل 2 4 


الكو تفوشيوسية والتاوزمية والبوذية عقائد ونحل سرت فى كيان 
الأمة الصبنية وو حهت حا تھا ٠۰‏ وحاة آمة تو جهها تلك المذاهب لا تحا 
ا ی و و ا و ل 
بالسماء ١ءء‏ وآمة هذا شأنها فى حاجة الى عون الله حتى يمكن لها أن تسير 
الى غابتها وهى آمنة عثرات الطريق ء٠‏ 

( و ) نظرة عامة : 

سو اسرائیل 00 والرومان ۰+ والفرس والهند والصين E‏ القطاع 
الكبير من الانسانية ضل طريقه وعاش ف ظلام الشك والجهل والبهتان » 
وعلی شاکلته کانت تعيش الدنا بأسرها ء فلم ببق فیها موضع الا وانسان 
مرغ کرامته امام صنم 4 وڏل عزته تحت آقدام الطعاة وى الآنسان 

. ۱۷١ موجز تاربخ العالم : وبلز ص‎ )٠٠٥( 

. ۲۲ المجتمع الاسلامی د. شلبى ص‎ )١١( 
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انسانیته مع تیار الشهوة والشيطان وضاع حقه بل فقد کیانه من أجل 


« فى اسبانيا وفرنسا الجنويبة كان شعب « الويزيجو » الأوربيين 
يصاولون الملك « كلوفيس » وأولاده الكاثولو كين ٠ء‏ وف فرنسا نفسها 
کان آولاد « کلوفیس » هذا متقادرین متسافكين وكانت الحروب التى 
شبت نير انها بين المملكة « الويزيجوتبة » و « برونهو » والمسلكة الفرنكية 
فیرید یجو ند « تھیء للتاریخ آشد الصحائف اثارة للأسى والكمد ٠١‏ 


أما فى انحلترا فكان « الانجلو » بنازعون « السكسو نيبن » الأرض 
التى احتلوها واستعبدوا فيها ذرية « كيمربس » وهم أقدم المغيرين على 
تلك الجزيرة التى تتطلع اليوم للوقوف فى مقدمة الأمم علما وصنناعة 
وقوة وهی التى كانت فى ذلك الوقت محالا للقوة الوحشبة السائدة فى 
تلك الغياهب الحالكة ء٠‏ ما فى أفريقيا فكان اليو نان الرومانيون أتفسهم 
وهم آخلاط من عساكر وتجار وحكام مجموعين من آفاق مختلفة _- 
دائبين على امتصاص دم القطر المصرى وعاملين على جعل مصر العلمية 
ذات المحد القديم كالحثة المصبرة عديمة الحس والحراك وكان هذا 
شا نهم آبضا فى الأقاليم الخصببة وقتئذ الواقعة فى الجهات الشمالية 
من أفرشيا التى اتتزعوها من آيدى الفنداليين ء٠‏ 


« والخلاصة أن جو العالم الأرضی کان متلبدا بسحب الاضطرابات 
الرتحقية ف كل هة ركان اساد الاين ,على وسال افر اك مسن 
اعتمادهم على وسال الخير وکان آجمع الرؤساء للثقة والطاعة آشدهم 
صيحة فى اصلاء نيران الحرب والمعارك ٠١‏ ولم يكن بأخذ بعواطف القلوب 
ولا ٹر علبها تاثیرا حادا وان کان وقتیا الا شىء واحد وهو الغنيمةو سلب 


۷ 


الأمم والشعوب والمدائن والأعيان ورجال الحروب وفقراء الحراثين 
و سطاء المنسولين )۷ e‏ ( 


واذن فقد كان العالم الذى آشرقت عليه رسالة القرآن « عالما متداعيا 
قد شارف النهابة ٠٠‏ خلاصة ما يقال فيه » انه عالم فقد العقيدة كما فقد 
النظام آى آنه فقد أسباب الطمانينة فى الباطن والظاهر » طمانينة الباطن 
ا ا من الركون الى وة ف الغيب تبسط العدل وتحمى الضعف » 
وتجزى الظلم وتختار الأصلح الأكمل من جميع الأمور ٠٠‏ وطمأنينة 
الظاهرالتى تنشاً من الركون الى دولة تقضى بالشريعة وتفصل بين البعاة 
والأبرياء وتحرس الطريق وتخيف العائثين بالفسأد ٠٠١‏ ١ء‏ 


لقد « كانت دولتا العالم : دولة الفرس ف الشرق ودولة الرومان ف 
الغرب ف تنازع وتجالد مستمر ١ءدماء‏ بين العا مين مسفوكة وقوى منهوكة 
وآموال هالكة وظلم من الاحن حالكة ء٠‏ ومع ذلك فقد كان الزهو 
والترف والاسراف والفخفخة والتفنن فى الملاذ بالغة حدا مالا موصف فى 
قصور السلاطين والأفراد والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة : وكان 
شره هذه الطبقة من الأمم لا قف عند حد فزادوا فى الضرائب وبالغوا 
فى فرض الاقاوات حتى ألفلوا ظهور الرعية بمطالبهم وأتوا على ما فى 
ابديها من ثمرات آعمالها وانحصر سلطان القوى ف اختطاف ما سد 
الضعيف » وفكر العاقل ف الاحتيال لساب الغافل » وتبع ذلك آن استو لی 
على تلك الشعوب ضروب من الفقر » والذل » والاستكانة » والخوف 
والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال ٠ء ٠.١ » ١‏ 


)1.۷( الاسلام فى عصر العلم للأستاذ / محمد فرند وحدی ص ۷٥‏ 
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. ٠١ عبقرية محمد للعقاد ص‎ )۱١۸( 

. ٠۴١ رسالة التوحيد للامام محمد عبده ص‎ )۱١۹( 
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يوضح هذه الصورة المحزنة لحال العالم الأستاذ آبو الحسن 
الندوى ف كتابه القيم : ماذا خر العالم بانحطاط المسلمين ء٠‏ فيقول : 
« بعث محمد بن عبد الله _ صلى الله عليه وسلم _ والعالم ناء صبب 
بزلزال شدید هزه هزا عنیا فاذا کل شیء فيه ف غير محله نظر الى العالم 
بعین الأنبیاء فرًی انسانا هانت عليه انسانيته : رآه بسجد للححر والشحر 
والنهر وكل ما لا ملك لنفسه النفع والضرر ٠ء‏ رى انسانا معكوسا قد 
فسدت عقلیته وفسد نظام فكره وفسد ذوقه ٠١‏ رآآى مجتمعا هو الصورة 
ا لمصغرة للعالم » وکل شیء فيه فی غير شکله آو فى غير محله ١ء٠‏ فقد آصبح 
الذئب فيه راعيا » والخصم الحائر قاضيا » وأصبح المجرم فيه سعيدا 
حظيا » والصالح محروما شقا ٠٠‏ ورآى عادات فاسدة تستعجل فناء 
البشرية وتسوقها الى هوة الهلاك ٠١‏ 


رأى معاقرة الخمر الى حد الادمان » والخلاعة والفجور الى حد 
الاستهتار » وتعاطى الربا الى حد القسوة » والظلم الى حد الوآد وقتل 
الأولاد ۰۰ رآی ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا ( خدما 
وعبیدا ) ورآی آحبارا ورهبانا أصبحوا رابا من دون الله باكاون أموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ء٠‏ 


رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائفة لم ينتفع بها ولم توجه 
التوجيه الصحيح فعادت واالا على أصحابها وعلى الانسانية : فقد 
حولت الشحاعة فتكا وهمحبة »> والجود تبذيرا واسرافا والأنفة حمية 
جاهلىة » والذكاء شطارة وخدععة »> والعقل وسبلة لايتكار الحنابات > 
والابداع ف ارضاء الشهوات ء٠‏ 


رآى الأمم قطعانا من الغنم ليس لها راع والسياسة كجمل هائج 
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حبله على غاربه » والسلطان کسیف ف ید سکران پجرح به تفسه ویجرح 
را ي 

أرأيت صورة عامة وشاملة فى تاريخ الانسان مشل هذه 
الصورة للفساد والانحطاط والتطلع الى التغيير واللهفة الى الخروج من 
هذا الكابوس المسيطر والحنين الى الأمان والراحة والسلام ٩‏ ء. 

انه عالم متحفز للثورة ٠٠‏ مستعد للرسالة ٠١‏ يبوج بالفتن والظلم 
والملاك وتغلى مراجله بالحقد على هذا كله وهو يتساءل متلهفا : آين 
الطريق ۴۴ وتنجاوب آصداؤه ف الشرق والغرب : هل من سبيل للنجاة ؟ 

وكيف تكون النحاة ٩۴‏ ء. 
الا استنتاج 2١‏ 

أمة عر سة جرفتها العصبية » وانتشرت فها العقاثد الفاسدة »> وسادت 
فها الأوضاع الاجتماعة الجاثرة » ليست لها دولة وان كانت تتآهب 
لاقامة دولة ٠١‏ الخطر ف الشرق والغرب يحدق بها « هرقل الرومى يرسل 
الى مكة من يحكمها » وأبرهة الحبشى يزحف الى مكة بن بهدم كعبتها 
ويستبدل بها كعبة غیرها ٠۰‏ وفارس تطغى على شرق البلاد وعلى جنو بها 
وتنظر هذه الأمة فترى أن تجارة العالمين ف يدها : القوافل السائرة من 
خلیج فارس الى بحر الروم والقوافل التى تسير من اليمن الى الشام أو 
من بحر القلزم الى بحر الروم انما تسير فى رعاية العرب فان رضوا جرت 
الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين المغرب والمشرق وان غضبوا بارت 
التجارة وكسدت الأسواق ١١( ٠‏ » ء 


(۰) ماذا < العالم باتحطاط المسلمين للسد أب ٠ ١‏ 
و : > ج 2 
الحسنی الندوی ص ۷۸ ۰> ۷۹٩‏ . 
)١١١(‏ عبقربة محمد للعقاد ص 1۳ . 
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أمة رأت فساد دينها فتطلعت الى غيره ء٠‏ وكانت ظاهرة « التحنف » 
أصدق دليل على هذا التطلع ٠ء‏ ورأت فساد نظامها الاجتماعى فاجتمح 
عقلاوها بتعاهدون باسم الله المنتقم ليكونن مع المظلوم حتى يؤدى اليه 
حقه وذلك حلف الفضول الذى بقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والعالم کله ?؟ ۰ 

سقطت من بده المشاعل المضيئة وخبت آنوار الرسالات على آرضه 
فنظر فمنة وسرة فوحد ظلاما مطبقا وھلاکا محققا فر نا الى الاستقرار 
واشتاق الى الرحمة وسار سحٿث عن المدابة e:‏ 

واذن : 

فھی مه لهفی e»‏ وعالم مترقب رسالة السماء e6‏ تنتظر الأمة 
العربية وينتظر معها العالم من بربيها ويربيه على المنهج الواضح ويرم 
للدنيا كلها - فى رفق ومودة ‏ معالم الطريق ٠١‏ 

وانها لترمة الق رآن ومنهجه الربانى الذى تربت عليه الأنسانية 


ان شاء الله ٭# 


اباس الأول 
القرآن ۰*۰ والعقدة »» 
الفصل الأول ء٠‏ 


وحود الله ٠٠١‏ ووحدانىته ۰ 


الفصل الثانى .١‏ 


اول 


وجود الله ۰ . ووحدانىته 


دين الهسداية 


ولا : 


انيا : 
التا : 


دلائل وجود الله ٠۰‏ ووحدانیته : 
الانسان ٠‏ 

عالم الحيوان ء 

چ عالم النبات ه 

بعال الکو اء 

٠ الرباح‎ 

> - من دلائل الوحدانية : الأرض هه . 


Q 0 4 f) ج‎ 


وقفة مع الملحدين : 
وقفة مع المشركين : 
() التوحيد دعوة الأنساء ه 

( ب) خطاب للمشرکین . 
EE‏ 

یکون لله شرك ۰ه 


وهذا هو الطردق ٠۰‏ 


AV 


دين الهسداية 


الأمة الحاء ة ٠٠‏ والعالم الضال ٠ء‏ والظلام المطبق فى الشرق 
والعرب ء٠‏ والنفوس المترقبة لميلاد يوم جديد تشرق فيه شمس الأمان 
على جنات هذا الكون الذى مزقته الأحقاد وأآنهكته العداوات وصار 
یکنو کلما آراد النهوض »> ولیس له من هاد آو دليل ٠١‏ الكل بر نو الى 
حباة الرحمة والسلام ٠ء‏ ومحمد بن عبد الله تكلؤه بد العنابة الربانية ء 
واتنعهده غرسا فتنمیه ثمرا شهيا » يحمل مشعل الهداية لهذا العالم الحائر 
وجاء کتاب الله خطابا عاما : بخاطب الناس على اختلاف مللهم ونحلهم 
وآديا نهم ٠١‏ وفيهم المنكر لاوجود الالهى والمئت له الا أن الطريق به 
قد التوى فعاش على الشرك وعبد مع الله آلهة آخرى من حجر أو شحر 
حيوان آو انسان ء٠‏ وهناك آهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل ء٠‏ 


وأمام هذا الحشد الجامع من البشر وقف الق ر آن بخاطب کلا باسلو به 
ويضع بین يدى كل منكر حجته ليقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا 
هق زاعق ٠‏ والفر ان ف ريه أمة على الشدة الضحهة وق آخ ند 
بيدها الى طريق الحق لم يرد أن يكون أسلوبه جدلا عقيما ٠»‏ وتفلسغا 
باطلا ١ء٠‏ وآدلة تستعصی على العقول مناحها » و تعیب عن آهل الفكر 
والنظر مدلولاتها ومراميها » ٠١‏ انما جاء سلسا سلسبيلا همه العامة 
والخاصة ويفهمه العربى فى أعماق الصحارى العربية كما يفهمه آهل 
الحضارة والثقافة فى أرجاء الأرض وبتذوقه من عاصر الوحى وشهد 
تنزلات الق رآن ومن بعد به العهد عن هذا العصر فى كل زمان ومكان «. 

والقرآن يبدا بالفطرة فيوقظها ويذكرها بما هو مغروس فى أعماقما 
ليجد آنها معترفة دوجود الخالق العظيم فهى فى ذلك لا تحتاج الى دلىل ٠‏ 


AA 


قول ریا : 
Ag 0 1‏ 0 


) وذ أحذ مر ن ى من هورم ذریتهم 


ر 2 0 ى رم S.2‏ م 0ص 
و اشهدهم على أنفسهم ات ا قالوا شهدنا 
£ ر۶ 3 َة 


أن تقولا يوم القَيلمة إا کنا عن E‏ 


02 رتت ت 


إنما ٠‏ مر" ن قبل وکا م لک 
0 ل 7 
چ ه 


کما قال سبحانه 
« فطرت الله لى فطر الئاس عَلَيّْهاً لا تبديل 


4ھ رول 


آله ذلك ألدين اليم o‏ 
تعرفه وتلوذ به اذا مسها الضر ولم تجد الا قوة القوى تحتعى 


ها و ظإ ) أ | 
قال تعالی 
ر ہے ر روو ت مور ي ك ر هي ے ت او 
) وإدا سکم أأضر ڑی البحر ضل من تدعول إلا باه 


٠. 1۷٣ ۰ ۱۷۲/۷ الأعراف‎ )١( 
. ۲۰/۲۰ الروم‎ )۲( 
. ٦۷/١۷ الاسراء‎ )۲( 


A 


9 24 ِ و 2 ا ا 24 ر ر 4ے م د 

ة ف غ س = ۰ 
) وما یکم 2 دعمه وہن الله ر إِذا مسکم الضر 
م 8 


اله و تجو و دا كشت اذه نکم إذا فريق 
منک ر شر ک و ll‏ 

نما الفطرة التى تجيب وهى تسال ٠١‏ 

( قل لمن الأرْض ومن فيها إن کنتُم تَعلمُونَ » 


کک لله أَقَّ s4‏ ن ٠‏ 


od‏ ا 
e‏ 2 


Aor o #4‏ رر 3 ر E E‏ )ه( 
إن کنتم موان » سیقولون لله قل فانى تسحَرون) 
وقول 
و ر ٤هر‏ ۸ھ ب ° ر م اا r oer‏ و ت 
) ولئن لتهم من السموت وا ض ليقولن 
0#( 
١‏ ( 
ويقول 
ر ر o‏ ر و !اا ہے E9‏ مر ا 
» ولين سالتهم من 8 السموت والارض وسحر 


. ٥] › ٥۴۳/۱١ النحل‎ )0( 

. Ao — / ۲ المۇمنون‎ )( 

۷) لقمان ۲٥/۲۱‏ » الزمر ۳۸/۳۹ .. 
(۷) العنکبوت ٦1/۲۹‏ . 


۰ 


ويقول : 
اھ ا ت ن 
دقل من پرزفگم من الا ء والأرْض امن يملك 
ور رص س ص م ° ”رت ريم ° ۶ 


لسم الا ومن يخر ج الد من المت 


ل لست فن ل ومن U‏ س ق افد 
و 


ٍ 2 ر 


E‏ آله آل فاد ك الى 
N og! E gl A o‏ 
إلا الضلل فانى تصرفون » 

قال الامام القروينى فى سراج العقول : 

« الدلبل أن معرفة الله واجبة كو نها من الأمور التى تصل العقول 
الها ٠٠‏ فان الانسان اذا دهاه آمر وضاقت به المسالك فلابد آن يستند 
الى اله تله له ويتضرع نحوه ويلجاً اله فی کشف بلواه ۰۰ وسمو قلبه 
صعودا الى السماء ٠٠‏ ويشخص ناظره اليها من حيث كونها قبلة لدعاء 
الخلائق أجمعين ء٠‏ فيستخيث بخالقه وبارثه طبعا ٠ء‏ وجبلة ۰ لا تکلفا 
وحيلة ومثل ذلك قد بوجد ف الأطفال والوحوش والبهائم أبضا فانها 
ظاهرة الخوف والرجاء رافعة رؤوسها الى السماء عند فقدان الكل والماء 
واحساسها بالهلاك والفناء ٠٠‏ هذا كله مركوز فى جبلة الحيوانات فضلا 
عن الانسان العاقل وهى الفطرة المذكورة ف الق رآن والحديث ولكن أكثر 
الناس قد ذهلوا عن ذلك ف حالة السراء وانما يردون الله فى الضراء قال 
تعالی : « واذا مسکم الضر ف اللحر ضل من تدعون الا باه ٭«٠‏ 

وآيضا فان عامة الناس فى جميع أقطار الأرض دعت آتفسهم ال 
الاعتراف بآن لهم خالقا من غير معلم ولا اثبات حجة عندهم ولا اصطلاح 


۲ 0 ۳٢/1: وت‎ 


۹۱ 


وق ن کافنهم من آهل البوادى وأقاصی الهند والصين وهل الحزاثر 
الذين لم بلعم داع الى الاسلام ولا الى الشرك فانم استعنوا شهادة 
آ نفسهم على الاعم الأغلب الخانق جل جلاله وذلك فوله تعالی ٤‏ 


« قالت لھم رسلهم : اف الله شك ه٠‏ فاطر السموات والأرض ٩١‏ 
وهذا کله قريب من الضروردات 0 )4 « *6 


والقرآن حين بوجه نداءه للفطرة لتفيق وتعتدل ف الطريق السوى 
بأخذ بيدها الى مظاهر اللك ويتعمق بها فى أسرارالملكوت ويسائلها مع 
كل لمسة وهمسة ءء ومع کل لفتة واشارة ۰۰ من رب هذا ?2 فلا تملك اله 
آن تقول نت بارب الذى وهبته حیاته وآعطيته نماءه وقوته ۰ه واودعته 
سرا مکنو نا حار فيه العلماء ووقفوا آمامه بشهدون مع بد الفطرة التى 
تلىس هذا بان الله وحده رب هذا الکون ومسیره ٠۰‏ وبين يديك الآن 
عض الأدلة على تټوحد الله وهى آدلة أضا على وجوده لذلك قدمناها 
قبل آن نری کیف آرشد القرآن كلا من الملحدين والمشركين ودلهم غلى 
الطريق الواضح المستقيم ۰۰ 
آولا ‏ دلائل دوجود الله ٠۰‏ ووحدانبته : 

: الانسان‎ ١ 

هذا الانسان ! ! 

ذلك العالم الأصعر ٠٠‏ عجو بة الصناعة الالمية وآية من آبات الاله 
القادر يسائلنا القرآن عنها فيما بسائلنا فيقول : 


. ٠١ ۱٤ دلائل التوحيد لمحمد جمال الدين القاسمی ص‎ )١( 


۹۲ 


ډو ى E m~.‏ ° 
o4‏ 4 7 )۰( 
صر ماذا ?2 صر هذه اللآبات ? وآی ات وعلامات ودلاکل ف 
خلق الانسان نبصرها وتعرفها ۴ فم اب ر ۰ 


or 2 ©‏ مص ےو ےہ ارو 


م2 ےو 
« من ی شىء خلقه » من فة خلقه فقدره *٭ 


ر ر لارو r o£ 2 CRE‏ 
م لبيل يسره »ثم اماته فاقبرة « ثم إِذا | شا دمت 
وپوضح لنا ريا هذا الخلق العجيب فيقول : 
روَد حلَقَتا الإنس من سللَة من طِين 
نة فى رار كين » مه لقا النطفة لَه 


ٍ 
چ 2-20 رم ر 20 ق 0 ۶۱ س م و 


َة مضعة فحلقتا المضغة عظما فكسونا 


0 ا ا و ت چن ۶او ا کر ص ص ص ere: A‏ 
الوظم اما أنشانه خلما ءاخر فتبار ك الله احسن 
I: 2‏ 


لقين و إت بعد دَلِك لَمَيّونَ » ثم إنكم يوم 


ور 2 (۱۲( 


e‏ تدعشوں) 


رم ے2 2 9 ر 
Ka 1 )‏ من نفس وة د ا مها زوْجَها 
2 ر2 ن r‏ 1 ر ر ED‏ 


وأترل لکم من الانعم ثمنية دوچ نک ك 


(.) الذاریات ١ ۲۰/٥۱‏ ۲۱ ء 
(۱۱) عبس ۱۸/۸۰ - ۲۲ ۰ 
(1۲) الۇمنون ۲۲/۲۳ - ۱١‏ .۰ 


O‏ ا من بعد حل فى طلمت لث ديم 
(Meg E‏ 


الله ربک له الل ف لآزله إا کو فان تصرفون) 


ویلقی ین ١‏ یدنا تلك المغارقة العحيية بين التراب والنطفة ٠‏ 
والانسان السوى المعتدل الخلقة الذى يتكاثر ويتناسل ويكون له الأناء 


والحفدة ? فقول : 
ه (4) 
« خلق الإئسن م ون نطفة دا هو حصي مٻين » 
وقول : 
رم لوم رر go‏ ا در 2 
« والله جعل کا آثفیکہ E‏ وجعل کم من 
6ا Is‏ ر (\e‏ 


وقول 
ر ° ۱ € ےر #2 ور ھا 7ے چوو رر 
8 . 
ومن ٤ایټه‏ ان خلقکم من تراب ۳ إذا ا دسر 
و د ا ا رم ° ۱ € 2ر ٣رد‏ عو م ۱0 
تسر ول وهن ايه أن من انق ازوجا 


ار 


م رر م مە ر ١‏ ۶ 
لسکتو ا وجعل بینکم مو و إن ف ذلك 


n 


: لانت لقم E‏ 


وتحدڻ عن مراحل حاة الانسان وأطواره فبقول : 


. ٦/۲۹ الزمر‎ )۳( 

. ]/٠١ النحل‎ )5( 

. ۷۲/۱١ النحل‎ )۱١( 

. ۲۱ ٤ ۲۰/۳۰ الروم‎ ۷ 


۹٤ 


2 رم م 


ر ت رو ك ور وت 
, هر الِی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم 


را ا ق طا 2 IE‏ 
n‏ . ۰ ة 4 ۰ شد 5 5 
E‏ لاش للح ثم لتکونو 


ور ع ور رت 2 ی 


2 و ١‏ ےه م ارو عر ۶ ارت 
شیوحاً ومنکہ من یتوفی من قبل ولِتبلغوا آجلا مسمی 


ان زفخة من دوح الله ف قرت قرضة من التراب ص تعبت هیا الكائن 
العحب شاهد عظمة ۰+ ودلىل رنوسة ۰ 


7 5 o27 رم‎ or ب‎ 8 

2 £ و ً 8 ص 4 7 17 
) الذى احسن کل ھی ع خلقه ودا = الانسن 
2 سے ت E:‏ 


ط و رص Ao”‏ 2 9 
من طين ۾ ٿم جعل تسله يِن سللقٍ من ع میں *٭ م 


ی 


راھ ر 7 . ة ر رر ر عرو م کور رجہ ١ے‏ 
سود وَنَمَحَّ فيه من روحه وَجَعَل لكم آلسمع والابصر 
o£‏ 


e‏ ر ۶ e‏ ر ەر 
افع فللا ما دَشكَرُون ب“ 

والافتة النديعة ف هذه اللآبات اشارتها الف ذلك الاين ف خلقى 
الانسان فانه خلق من نطفة فعلقة فمضغة فعظام كساها الله لحما ثم خرج 
من بطن آمه فی وقت معلوم بسمع بعد لحظات » ویری بعد آیام قلیلات » 
م يدرك وبحس بعد آيام طويلات ء٠‏ ينتقل من طبيعة الى طبيعة ومن حال 
الى حال : 


فطييعة الدم غير طبيعة الاء ( انى ) وطبيعة اللحم غير طبيعة العظم 


(۱۷) غافر 1۷/6۰ . 
(1) الىىجدة ۷/۲ ۹ :» 


0 
والسن والظفر والشعر ۰ وهذا کلهرهو فی ظلمات ثلاث e‏ فمن اذنے 
الذى خلق من الماء بشرا سويا ثم جعله فسبا وصهرا ? 


ثم من الذى جعل الناس آزواجا وأصنافا مختلفین لونا وشكلا ولغة 
وادراکا : 


قال تعالی : 


ر 1 o NENE‏ مم ° او و ایر ا ي 
وون ءايتوٍ خلق السموت والارضٍ وأخيلف ألْسَِدٍ 
ND 7 ° r e‏ 
وآلوێكم إن ق :د لك لايت للعلمين ) 
2 ت 2 2 


من الذى قدر الآجال والأعمار والأرزاق ۶ من الذى خلق الانسان 
من صلصال كالفخار ومن حم مسنون ۶ ومن الذى صوره فى الأرحام 
ووهب لمن بشاء اناثا ووهب لن يشاء الذكور أو زوجهم ذکرانا واناثا ۰۰ 
وجعل من بشاء عقيما ? من الذى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ? 
هل یمکن آن کون خلق هذا الانسان عبثا ولهوا أو مصادفة عماء ? أو 
آن يكون هناك رب آخر مع الله آبدع هذا الابداع وخلق هذا الخلق فى 
أحسن صورة وأجمل منظر وآبهى حلة ۴ » ان الفطرة هى التى تجيب : 
تعالی الله عما بقولون علوا كيرا ٠»‏ 

۲ - عالم الحيوان : 

وهذا عالم الحيوان !! 

فيه من عجائب الخلق ما يستحق آن قف عندها كتاب الله لفت اليها 
الأنظار » انه عال مستقل ٠٠١‏ بل عوالم تحار فيها العقول ٠ه‏ هذا التنوع 
فى الخلق من حيوانات برية » وبحرية » وهوائية طالرة » وحيو ائات حشر ة 
صعيرة لا ترى الا بالمجاهير ء وآخرى كبيرة فقرية ولدييه ٠١‏ وحيوانات 


() الرووم ۲۲/۳۰ . 


۹٦ 


طو بلة العمر » وآخرى قصيرة ¿ الأحل »> وحيوانات تيض وحیو انات تلد » 
وحيوانات للأكل والحمل والألبان > ومنافع آخرى كثبرة وحیوانات آخرى 
۷ ینت ها الانسان e۰‏ وحبوانات ملساء الحلد ۷ ٹیء علبها وحبوانات 
آخری مكسوة الحلد بال رش والصوف ٠‏ واختلافها ف الألو انو الأصوات 
وطرقة ٠‏ الحاة وتناول الطعام أغرب وآعحب 00 
بقول القرآن : 
« وما من دآبة ئی الأَرْض ولا طبر بَطیر بجناحیو 
ر ل چن رر 2 ۶ ا ° 
امم آمثالكم ا وا ا من ہی ءِ س 1 ٤‏ ر“ 


6ھ < )۰( 
دحشرول ) 


وقول : 


ad 
ار ر اسم‎ 


) والله ا کل دة من ٠‏ ماع ف من ای ع 
رر و 2 o2‏ ت o‏ کر و5 o‏ 


بَطْبِهِ ومهم من يمى على رجلين وينهم من يمى 


اربع يٌخلق أله مادَشاءٌ إن أله شىء قدیر 
وقول 
ےر ص 8 و2 
) وما من دآبة 5 الاأرْض إلا على الله رزقها ويعلم 
2 ا ر ورور (TY)‏ 


قرا a aes‏ ی کتب مین ( 


)۲1( النور 0/۲ . 
(۲۲) هود ٦/۱۱‏ . 


۹۷ 


٤ 


ويسال 


) ل روا إ لير مسرت فی جرال اک 
إلا اللہ لله د ف ذلك لأيت لَقَرْم يوون 


وقول : 
٤‏ 0 رر 2 
) و یروا لطر وه صفت ويقبض 
i 8 r‏ 


و وق 
ما Kes‏ ٤إ‏ ا إت بکل شی دصر ) 
ويمتن على الانسان بهذه النعمة فيقول : 


ار E‏ .2 رم وھ 
) والانعم خحلقها َك فيهاً دفءُ ت 
و A‏ ااا ا ٍ 
تاکلون و ولکم فیها ا ین تریحون وحين 
تسرحون » وتخو اثقانكم بد ll‏ بلغيه 
2 ٤ھ‏ ۶ َة 
إا دشق آلائفس ا ربکہ وو“ دجم و والخيل 


ر رص 


وبعال والحوير لتر كبوهاً وزيدّة وى ر e‏ 


وال جل کے : م و سکنا وَل گم م من 
جلوداً نعم بيو ا د ا يوم ظَعْیکہ ووم فيكم 


. ۷۹/۱۱ النحل‎ )۲( 
. ۱۹/٩۹۷ الك‎ ) 0 
. ۸ ٥/۱١ النحل‎ )۲١( 


فهل هذا التنوع والتمايز والتناسق فى عالم الحيوان الملىء بالأسرار 
خلق مصادفة أو عبثا ? ء٠‏ 

أو يدع فرصة ليظن أحد بان لله شریکا فى ملكه ۴؟ 

ان الفطرة التى انصتت الى هذا التساؤل هی التی أجابت : سبحانه 
تعالى عا يضفون ٭» ' 

س عالم التبات : 

ويد الفطرة التى أخذ بها القرآن تستطيع آن تلمس ما حولها من 
عام لنبات : هذه حبة توضع ف باطن الأرض فلا تتأثر برطو ٠‏ نزل 
علها من الماء انما تربو وتنتفخ وتنشق من أسفل عن جذور تمتد فی باطن 
الأرضس » ومن أعلى عن ساق بصعد الى علا » شاقا لنفسسه طريقا بين 
التراب ء وبين الجذر والساق لا تنقطع الصلة حتى يطيب اازرع والثمر 
ویؤتی أكله فى حينه الموقوت باذن ربه ٠ء‏ وهل تصور ًن النواة على 
ضعفها تكون نخلة باسقة تمسك بها الحذور ولا تتأثر لهسوب الرياح 
ووتی آش ى الثمار ?۶ وجذور الشحر والنبات E‏ کل 

بمقدار ونظام رتيب ٠»‏ وهذا التنوع والتماز فى الثمرة الواحدة فانها 
تختلف حجما ولونا ومذاقا رغم آنها نوع واحد وف آرض واحدة وتسقی 
بماء واحد وتری بعضها کل باطنه ویرمی ظاهره وبعضها وکل ظاهره 
ونرمۍ باطنه ولو نظرت الى ساتين الأعناب والنخبل والأشجار لربتصنع 
الله : كيف نمت تلك الأغصان؛ وتفرعت هذه الفروغ وتغايزت تلك الثمار 
وتشكلت هذه الأاوان وتنوعت هذه المذاقات ء٠‏ انها الآبات الباهرة التى 
لا تحتاج الا الى العقل الذى يفهم والقلب الذى مفقه ٠ء‏ وانها الدائل 


. ۸۰/۱٦ (۲)النحل‎ 


۹۹ 


اميسرة الملموسة التى وقفت عندها تربية القرآن تقول للفطر المستقيمة : 


ud 
۰ء‎ 2٠۰ فهل من مح‎ ٠۰ هدہ ابات اله‎ 


بقول تمالی 
۴ر و ۳ 2 o Sof‏ مرو رو ٤ن‏ ر و 
) افر يتم ما تحرثون »× ٤انتم‏ تزرعونه 2 نحن 


رو ° ھم oa”‏ ر E‏ ا وور 7 (A)‏ 
ومخر ج الميت من ا ذلِکم الله نی توأفکون ( 
ويقول 
ف اذى ال اء فاخر جنا به تبات 
o2 or 22‏ ٍ 


ا ا ا ر ا ر ا ر 

ومن آلنخلِ ن طعا فيان دانية وجتت من أعناب 
0 9 ورم ورا 

اليتون ا دغر متشه ا لل مره 


(۲ ا و‎ o 


إذا ا وينعد إن ذل ل ب لقوم وول E‏ 


ہے و 5 ا ga‏ 


£ ° الواقعة‎ )۲۷ 
۹٩ 1/٦ الانعام‎ (TA) 


رص ر ےت إت ا ١‏ رو رم کول ^ روص ص ا 

وألنخا والزرع مختلها أكله والزيتون الرمان ه مھا 

ر مص ر وو ج E‏ َا“ | رو ر ھت 

وعير مدذسه کلوا من نمره ادا اثر و٤انو‏ حه يوم 
م 

ا )۲۸( 

حصاده ) 


وبقول عز من قال : 


0 رمو چ ١‏ را ل رر ل اه يوا 
2 °„ ت ت 2 ا ۹ 2 
« وی الارض س ei E a‏ اعنبٍ 
و يم ا ب را 
ر حل 
وزع وتیل ران ر صنوان . يسھى بماءِ و 2 
ك و € م ت ل ٦‏ 
ی رە ۶ ت 
ونفضل بعضها بَعْضھا ع بَعْض نی آلاکل إن ښ ذل یت 
و ےه 7 )۳4( 
لقوم ا ( 
انها الفطرة الأمورة بالنظر فى هذه الحقائق الباهرة ١ء‏ 
قال تعالی : 
ا ص س ا ° E‏ آلا 
« فليّنظر آلانسان إلى طعامه ٭ ئا ص صا ٭ 
6 3 ّ ڪر ر 0 
اھ ی L202‏ م 2 عه ب ر ٌ ا 
تد سشففتا آلارض شقا فانيتنا فها حبا ٭ وعلن وقضبا × 
o‏ إا ك ع Se‏ 
أ 


تامل فى نبات الأرض وانظر ال آثار ما صنع للمليك 


. ۱۲١/1 الانعام‎ )۲۸( 
۰ ٤/1۲۳ الرعد‎ )۲۹( 


۸د 


عیون من لجین شاخصات 0 بازهار هى الذهب السسبيك 
على قضب الزبرجد شاهدات إن الله ليس له شريك 

انها حين تنظر بعين الانصاف سوف تهتف من أعماقها : حقا : ان الله 
برك : 

> - عالم الكواكب إ: 

وهذا عالم الكواكب : 

تراها معلقة ف الفضاء تسر فى مداراتها باحکام ودقة ونظام تعرف 
بمسارها عدد السنين والحساب ء٠‏ وتتنوع بتنقلاتها الفصول من صف 
وخريف وشتاء وربيع ٠١‏ وعالمها بحير العقول ويختلب الأبصار «. 


هذا هو العلم يقول لنا عن الشمس وهى احدى تلك الكواكي : 
J»)‏ الشمس هى كرة متأججة بنار أشد وطيسا من كل ار على الأرض 
وهی آكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة ٠‏ آما يدها عتا فتحو 
۰رر ميل ۰ه هذا وان هى الا نحمة » ولیست هی فی عداد 


النجوم الكترى ۰ ٍ ٍ E‏ 
وهناك مشكلة آخرى آعيى حلها النهائى عقول العلماء والفلكيين »> 
هی آن الشس كما يؤخذا من علم طبقات الأرض لم ترل قشعم فس القدار 
أو نخوه من الحرارة مدة ملايين من السنين فاذا كانت الحرارة الصادرة 
عنھا تنیجة احتراقها ٠۰‏ فکیف لم تفن مادتها مع توالی ال سور ? فلا شك 
أن طريقة الاحتراق الحارية فيها غير ما نعهد و نالف والا لكفاها ٠٠١‏ 
سنة لتحترق وتنفذ حرارتها . ا 
«اما فضل الشمس علينا فليس آنها مصدر نورنا ونارنا فقط بل' 
ھی محور نظامنا السيارى ومصدر صاقتنا آأبضا 0 فھی التی تخر میاه 


a 


النحز :و قرفعها غنوما ف الحو وتنزلها مطا را على الأرض حيث تحری 
خذاول وأنهارا تروی زرعنا وتنمی أغراسنا وتثير الرياح وتهیچ الأنواء » 
E E O‏ 
ارما الخرة منذ قدي vs E‏ ااخرة» ولا جیا 
والأطبار تغرد انوار ها وتسیح ا 6 A‏ اا تبزغ 
النباتات ونمو الأشحار »> وتزهو الأزهار » وتنضج الثمار فنحن مدنون 
لاشم :ا كنا ومشرننا وھی علة وجودناعلى هذه الأرض » ٠۰‏ 

اذا جاوزا الفنمس وجدنا أن : 
عنا ه ۰ 

ويعتبر هذا شيئا ضثيلا جدا بالنسبة لنجوم المجرة التى أسماها 
القدماء « طربق التبانة » بل تعتبر المجموعة الشمسية ذرة اذا قيست 
بالمجرة » اذ انها تحتوى على مائة مليون نجم موزعة فيما يشبه القرص 
المفرطح الرقيق نسبيا 

وقول هيربرت سبسرجوتز مؤلف كتاب « الفلك العام » : 


» ان الضوء يستغرق مائة آلف سنة ضوئة ليصل بين طرف المحرة 
ومعلوم أن الضوء سسبر بسرعة ٠۷١‏ آلف ميل فى الثانية آو ٠٠١‏ آلف 
كيلو متر وعلى هذا فان السنة الضوئية تعادل عشر مايون ماإسون 
کیلو مترا ۰۰ 

وليست هذه المجرة النى تبلغ هذا الحد من الضخامة التى لا يقوى 
ألعقل على استيعابها الا واحدة من كثيرات لم بحصها العد ٠١‏ 


e: 


NS‏ رف ن آقرب مجرة لمجراقنا تبعد سبعمائة آلف نة 
ر (FD‏ ۰ والقرآن سط هذه الد لة باسلو به لعفب الذى بتخالط 
رناته اوتا ر القلوب فقول : 


3 
ص ي ر زر ارو 


2ے م رم م م َه 
متازل ع عَدَد اين لتاب 1 لق آش ذلك 


و و I‏ 
إلا باحق يفصل الايت لة يعلمون ( 


کک 


I ك ا ي ر‎ f 
تل * ال ب دنه ازل ہی عاد کا جول‎ 


0a.‏ ع 2 o”‏ 2 و 


2 د ل آلشمش ب ینبغی لها أن تدرك ا 2 a‏ الل 
آلنهار وکل ی فلات یحو ن 


2 ر ن 0 ا‎ ٠ 
اتر غ آل 5 وسخر والقجر کک‎ 


لأحمد حسسین ص 0ا . 


. 0/۰ (Y) 
ا‎ e 0 


(FE) 7 A, 4‏ 
وو 
و 
8 َه کرد ۶ رګ 
ر ےر س ا اص ) ۳ 
EI e‏ 
وقول 
او ص ر ص و رو ى ر 
( وهو الذى جعل لکم النجوم لتهتدوا بها ف 
۶و ا رور رم چ ا ا 2 وم (۳٦(‏ 
ظلمت الت والبَحر قد فصلدا الست لقوم بعلموك ( 
ويقول 


° و ٤ه o‏ ر NG‏ ا 
ر ی الٗحر بامرہ E,‏ لسماء آن تقع على 


اشن ن وار کک ولجم رالشجر يَسجدان » 


۲۶ الرعد ۲/۱۳ ۰ . 

٠. ۱۲/۱۹٣ النحل‎ )۲۵( 

٠ ٩۷/٦ الانعام‎ )۳ 

. ٠٥/۲۲ الحج‎ )۳۷( 

۰ ۷ - ٥/٥١ الرحمن‎ )۳۸( 


9ء 


وشول 
ی ب يت 2 او را ا ا ا ر م o‏ 
(ولقدخ ا فقوو ۽ سبع طرائِق وما كنا عن الخلق 
O 7‏ 
وقول : 


o £‏ رەگ ا o e7‏ کھت ا ای ۲ کے 
« افلم ينظروا إلى السماءِ فوقهم كيف بتَيّنها 
r‏ را 8 هړو (4۰) 
وزينها وما لها مِن فروجٍ» 
وقول : 
عرص فم رو ا ٤ه‏ رك َ2 CA‏ 
« وألسماء بنينها باييد وإنا لموسعون) 
ء۶ 
وظاهرة آخری من ظو اهر هذا الوجود ٠۰‏ جلى واضحة امام 
نم ھی اديه ولکن للأعين الىصيرة والقلوب المشتعدة للامان e‏ 
هذا العالم الى مناطق حارة ودأردة ومعتدلة وعرفوا سيرها فكانت الحوار 
فى البحر كالأعلام ء. 


. ۱۷/۲۳ المۇمنون‎ )( 
٣ 1/0٠ ق‎ )€۰( 
. )۷/١١ الذاريات‎ )٤1( 


e 
وكيف آدخل ف تكوين الهواء مادة الحياة التى لو زادت.لأدت الى‎ 
٠١ احتراقٴ الأرض وما عليها ومن عليها ولو قات لاختبق الأحياء جميعا‎ 
€ وهذه الرياح تحمل حبوب اللقاح احاء للنبات والأش حار‎ 


والسحاب الذى يحمله الهواء وما بتبع ذلك من مطر ورعد وبرق . ۰ء وکله 
آثر بابخ ليد ا انما هو .الإحكام ا 0 


لك الآبات الباهرات وقف عن دها القرآن 9 وهادا ىخىر 
وبستفهم وقول : 


س٣ مر °۶ ا ا ا وء و رورو‎ ٤ م رر‎ ٤ 
تر ا : ا د‎ ۳ ) 
رور 2 ص‎ a 0 ر ا ەر‎ 
يجله رکاماً ری رذق يحرج يِن خللِه ويتزل يِن‎ 
السا ن جبال يها َد 0 0 اء‎ 
2 5 س 2 2 من برد فیصیب ر‎ 
(€۲) ele رر 2 ت ا چ ص‎ 


ودصرفه .عن من یش ءار کاد ئبىذاپر قد او بالابصر» 


۲ ۴ ّ وم م ۶£ چ 9ر0‎ e 
1 هو الذى ریک البرق حرفا وطمعا ویدژی‎ ( 
2 ص 1 رو ر ٍ ر0 م‎ 2 
السات الثقال » و رغد بحمدو و الملشكة من‎ 
5 4 ص‎ 8 ۰ 
: خيفته کک الصوعق ا ا ن 2 وهم‎ 


ا فا ا ا م ے (fr)‏ 
ا نی آله وهو شيد الخال » 


E ATI 
. 1۳ ١۱۲/۱۳ الرعد‎ )٤۲( 


e o£ a‏ 2 رھ ٣‏ نے وم نن 
« وھو الای یرسل الریح بشرا بین يدی.رجمه 
ت re‏ ھا CE‏ واو ر تل r‏ رو 
حتی إِذا أقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد میت فانزلنا ره 
َ ٌ 
ور ٥٤9ر‏ ى Ea‏ و 4ھ مر و 
و ا 
ألماء فاخر جذا ب و الشمرت کک ل ل 1 تی 


را کر وب و ر 
لعلكم تذکرون e‏ 


وقول : 
م ٤ور‏ 9 وم ۶ار ےرا ر 2 ر 
٠‏ وأرسلتا الريح لوقح فادرا من لماه مه 
٥‏ ام و هھ عم ەد إا (ه 
سقینکمو ه وما انتم بحزبِين » 


ے٣‏ صر ىو ررم ٩‏ ړن 


۴ ر ° . ەر 8 
) امن یھدیکم ف ظلمت الذر واأبحر ون پرشل 


و وھ ا ر ر م ر 
الريح بشر ا بين یدی رحمته أءِ که الله تعن ألله ‏ عما 
(VD 7 A‏ : 


. ٥۷/۷ الأعراف‎ )١( 


. ۲۲/٠١ الحجر‎ )٤( 
. ٦۳/۲۷ النمل‎ )( 


1۸ 


ي ی 
و ر وه ى 


ےرم 0 ی 4 
من رحمته ولتجرى ألمدك بره ولتبتغوا م فضله 


ص ہر 0 2 رو 2 (V۷)‏ 


و تشحرول ) 
وقول : 
) و ۶ایته ء الجوار 5 ال ر العم ¥ ِن ا 
سکن آلريح فيظلان رواک على هرو إن فى َلك 
ا رو2 ے ر 2 


2ٍ 0 


fe ê 
دت ل صدار کو چ ودا يوبقهن با کا ودعف‎ 
2 ۶ 


عن 
وقول 
رم ل مت کم رر ما اے م ے واو 
« والله الذى ارسل آأريح فتتير سحارا اى 
و ورم ي2 ور 2 ر ےا ۶ (44) 


ل میت فاحید ر به آلارٴْض بعد متها کل لك اأ ألدشور» 


من دلائل الوحدانية : الأرض ٠‏ 
!1 
هادا يربح الأعصاب ويشبع رغبات القلب ٠‏ 
الأرض منها خلقنا وعليها عشنا وفيها ندفن ومنها نبحث ٠٠‏ 


. 1/۳۰ الروم‎ )٤۷( 
۰. ۳٤ ٤ ۳۳/٤۲ الشوری‎ ))۸( 
. ٩/۲۰ قاطر‎ )6٩( 


1% 


أرآيت .الأرض ۴ انها آية من آيات الله القادر ء٠‏ فيها البحسار 
والأنهار والجبال والودیان والصحارى ۰۰ ما فى باطنها آعجب مما على 
ظاهرها ۰% جعلها خالقها مستعدھ الاستقبال الانسان واستخلافه فیها 0 
جعل لاه آرباعها ماء مالحا حتى لا تفسد الحاة وتتعفن ٠۰‏ وجعل هدا 
الماء الكثر وسبلة آخری تسار بها قافلة الحياة «٠‏ أذ شخر دواسطة 
حرارة الشمس ويتصاعد من مسطحات المياه ليكون السحب التى تنزل ماء 
الأنهار والبحار متجاورة لا بغي آحدھها على الآخر ۰+ وجعل ۱ لح زاء 
الباق مهيئا لحياة الانسان ومسخرا لخدمته : فلاهو بالرخو توص فه 
الأقدام ولا :الصاب الذی ستعصی حفره والاتتفاع به ۰۰ ولم بجعله باردا 
بین خصائص الانسان وما ينتفع به حتى تكمل اللذة ويتم الاتتفاع ٠.‏ 
وانها لآبة قريبة وملموسة تراها فطرة الانسان ولا تملك الا آن تحب بآن 
هذه الأرض برهان القدرة الالهية والعظمة الربانية ». 
ومن حى القرآن أن دو اجه هذه الفطرة هذه التساو لاث فيقول : 
چ e‏ ما ا ا ر ر اھ ا س و ا 
« أمن جعل لاض قرارأ وَجَعَل خللها أنهرا وجي 
و ر رن مار ورن صل 7 
لھا وى وجعل بين البحرين حاجزا أءله مع آل بل 


20 ا ٍ 
آکثرهہ لن 


. ٦1/۲۷ النمل‎ )١( 


ا 9 ۶ ەراش 2~ ر 2 9 r‏ ور # ۶ ص ر و 
تمر ت مختلمفا ألو تها ومن لجال حدد دہیھں و حدر 
م 9 َ وز او بے ے ہے و ور ك ا و رھ لآ رنہ 
ملف ألو نها وغرّابيب سود + ومن آلناس والدواب 
E‏ ۾ ر ھھ ‏ چڪەراووم ےا ےہ کے ر9 ا ۰ 
| دعم مختلف ألو نه كذ لك انما یخشی الله من 
ا ا 
موو ٣ے‏ ° )٥۱(‏ 3 
عباده العلموًا) 
وقول 
ھ2 0 ٤م‏ 2 ر ر ٤ور‏ (٣ه)‏ 
) الم نجعل | ض مهدا ¥ والجبال أوتا ا( 
وقول 
3 4 4 اث 
8 م 0ص م‫ وڪ £ وەرنr‏ ۴2وا 
| ا ألا د کھفاتا E.2‏ احا وامو تا # 
) لم نجعل رص د . 
0 ر ا تود ا ا E‏ اہ a‏ 
و علدا ف | ر سقینکم ماءَ ± ود 
وجعلنا فیھا رواسی شوخت و اسه 
رەر . ەور 7 (۳ه) 
دوم شد بين ) 
وقول 
E E‏ 
)0 افلا )¥ ول ا الايل كا خلقمت + وال س ھا ع 


2 ر ور هټ 9 ا ا ر ۴ ۰ 

کف رفعت 3% وال آلجبال كيف نصبت »× وال الارض 
ا ی ر © )¢( I‏ 

کیف سط ( 


. ۲۸۰ ۲۷/۳١ (۱ه) فاطر‎ 
۰ ۷ ٩ ٩/۷۸ النبأ‎ )۲( 

۰. ۳۸ ٥۹/۷۷ المرسلات‎ )٥۳( 
۰ ۲۰ - ۱۷/۸۸ الغاشیة‎ )٥6( 


1 


ومن حق الترسة القر نة آن تمتن بهڏه النعمة وهی تقول : 
2 ر ر ن 2 ر ٤٥ء‏ ٍ ا 
ال ألمي يها روابى وأنبقنا فيها 


ن کل د ىء مون چ ول فیها معش ومن 


و ى ٣و‏ ا 7 و 
وتقول : 
رہ ٭ جر وو 


) وما دستوی ران هذا عت رات سائىغ. شرابه 


وها ملح وه ن کل اون لما ري يا رجن 

جل ا ا وي للك E‏ 
فضله ونلک ت کو e‏ 

وتقول : 

۶ N ا‎ ¢ 8 


م کم و ار وم ر 


( وهو الذى سد ر لتاکلوا ٤‏ صر 
کک مده له جلي وها وترّى i‏ ماخر فيه 
2 ےو ر2 فش > ° 2 2 
( وهو لدی مرج ا هذا غ رات ا 


ا ۶وو (eA)‏ 


ولح اجاج وجعل ا ا وحجرا محجوراً ) 


. 1.6 46`› 6٥ الحجر‎ )٥٥( 
. ۱۲/۳١ فاطر‎ )٥( 

. ٠١ ١ ۱٤/۱١ النحل‎ )۷( 
. ٥/۲١ الفر قان‎ )۸ 


ونقول 
ت چ ا ت 0 4 م ا 0 
« قل أنكم کک بالڈى خلق الارض ‏ 
2 او ےه 


يومپن ا ادا لكر UE‏ 


Gs 
e 
:ا‎ 
& 
be. 
u١ 
La 
8ا‎ 


فیها رو س من فَوقهاً ورك و 


ıı: TG‏ رم 8 ی ا یک سے ت 
أربعة ایام سو اء الا 2 السماءِ و 
سے ّ٘ ر ٤ه‏ 2 2 ea OS‏ ٤ران‏ 
e lL‏ 
TE‏ 7 )04( 
طائعین » 
وقول 
o Sor‏ چ ا 3 صر سے رم 7ه 4 
« ءأئتم أشد خلقا آم ألسماءُ بَنها » رفع سّمكها 
ر تا ر چ 0ے تو ی 0ے ر ا رھ 9٤ں‏ - د 
فسوما ٭» واعطة ليلها و أخر جح ضحها » وآلارض بعد 
4 2 3 ۱ ا 2 م 


انه هذا الكون الفسيح فی سماته وآرضه وما ف سماته وأرضه 
ا وتربة طيبة تقل فيه قري ا e Lo‏ 
و تحرفها أمواج الشرك ۰ 


(۹) فصلت ٩/٤۱‏ - ۱۱ . 
(.1) الازعات ۲۸/۷۹ - ۳۳ . 


11۳ 
انيا - وقفة مع المحدين : 


ومن هذا الكون تآخذ الدليل الواضح لتقتلم به TE‏ . الباطل 
وتقضى على جراثيم الالحاد والانكار ء٠‏ انظر الى ال هة وهی 
تواجه الملحدين والمنكرين لوجود الله الذين يقولون ما حكى الله عنهم 
« ما هى الأ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا الا الدهر“ » كيف 
يجادلهم القرآن ويآخذ ببدم الى الطريق ء٠‏ مبينا لهم ولأمثالهم : آن 
انکارهم وليد الحهل ولأوهام »> 
(W0 <‏ 


» ماله بالك فنع إن هب إلا د نول ) 

اذ بستحيل أن تكون هذه الحياة وليدة الصدفة العمياء بعد أن بدا 

ف بيان جهل هؤلاء الملحدين آن النظرة العابرة توحى بأن اخراج الحياة 

من العدم وايداع ما فيها ومن فيها سر البقاء والتحدد دليل أا دلبل على 
اوج الى ٠‏ 


قال الأاستاذ ليثز فى خطاب الرئاسة السنوى بقسم الفزيولوجى من 
جامعة أ کسفورد عام ۱۹۳٩‏ ما فحواه : 


« ان كل خلية من البروتين تالف من سلسلة فيها بضع مثات من 
الحلقات ء٠‏ وان كل حلقة منها هى تركببة من ذرات قوامها حمض من 
الأحماض النوشادرة ۰۰ وهی أحماض يبلغ المعروف منها نحو العشرين 
ويجوز آن بقع كل منها موقعه على اختلاف ف النسبة والترتيب ٠٠‏ ولكنا 
لا نراها في , بعض الأنسجة الا على ترتيب واحد ونسبة واحدة غير شذوذ 
ولا اختلاف ۰۰ 


. ۲٤/٥ الجاثية‎ 1١ 


15 


فهل نستطیع أن تنخيل مبلغ الدقة فى هذة الاصابة نن احتمالاث 
الخطاً التى لا تحصيها أرقامنا المآلوفة e ٠?‏ 


يكفى لتقريب هذه الدقة من الخيال آن نذكر أن الحروف 
فى لات البشر كافة لا تتجاوز الثلاثين وبتالف من تراكيبها المتغيرة كل 
ما تلظ به الأمم من الكلمات والعبارات فاذا كانت خلية البروتين فى 
حجمها الخفى قابلة لأضعاف ذلك التكرار ثم لا ناهد فيها الا كلمة 
راحة ق ري واكد لا وت فك راعلى الريب مي ا 
الاصابة فى التوفيق والث ركب ٠۰‏ 


يقول الأستاذ ليثز لتقريب هذا الخيال : - أن الضوء يصل من 
طرف المجرة ا ى الطرف الآخر فى ثلشمائة آلف سنة فاذا ردنا آن نشبه 
اصابة الخلنة ف RS ٠‏ اصابه 
الثور ولا تخطئه مرة من المرات ء٠ e‏ 
خمسون فقط وليست بضع مثات ٠‏ 

قول العقاد : 


ق ان کان هذا كله مصادفة لاتستازم 
الخلق والتديير ونحن مع هذا لا نبلغ غابه العحب فى هذا الت ركيب المحكم 
الملصيب ء٠‏ لأن الجسم الحى الذى تتكرر فه هذه المعجزات كل لحظة 
من لحظاته لا تزال فيه بقية للعجب لعلها أعحب من كل ما تخيلناه »> وهی 
أن هذه الذرات الخفية تتجمع وتتفرق وتلتئم وتنفصل على نحو يضمن 
لها التجدد آو يضمن الدوام للحياة فيتألف كل حى من جنسين وقخراج 
من كل منهما خلية واحدة بتكون منهما حى جديد وتنقسم هاتان الخليتان 
تارة آزواجا ء٠‏ وتارة فرادى على الموضع المطلواب فى المرحلة المطلوبة »> 


11° 


وتفق عددها ف کل انوع من الأنواع الحية بغي زبادة ولا نقصان ٠.٠‏ 
وبطبع كل حيوان على عادات وغراثز تسوقه الى التناسل ف موعده 
المقدور فيبنى العش قبل أن ينسل ان كان من الطيور » ويفارق الماء الملع 
الى مداخل الأنهار أو الخلجان قبل آن نسل ان كان من سمك البحار »> 
ویمتلیء بالشوق الى شربکه ف التولید قبل موعد النولید على اختلاف 
.الأنواع والأجناس ٠‏ 


و نعود فنقول مرة آخرى » « ان معنى القصد قد بطل ف عقل الانسان 
ان کان القول بالمصادفة هنا اسر من القول بالخلق والتدير ٠۰١‏ فالقرآن 
الكريم قد خاطب الأحياء بلغة الحياة وخاطب العقلاء بلغة العقل حين كرر 
برهان الحياة وبرهان النسل فى اثبات وجود الخالق الحكيه "° » ء. 

والعلامة نيوتن آعظم علماء الطبيعيات بقول : « لا تشكو ف الخالق 
لأنه مما لاأ يعقل أن تكون الضرورة وحدها هى قائدة.الؤجود ء٠‏ لأن 
ضرورة عمياء متجانسة ف كل مكان وزمان لا يتصور أن يصدر منها هذا 
انتنوع ف الكائنات ولا هذا الوجود کله بما فيه من ترتیب آجزائه‌وتناسبها 
مع تعيرات الأزمنة والأمكنة ء. بل ان هذا کله لا بعقل أن بصدر الا من 
کان آزلى له حكمة وارادة » وقول : « ان من المحقق ان الحركات 
الحالية للكواكب لا يمكن ان تنشاً من فعل الحاذيية العامة ٠١‏ أن هذه 
القوى .تدقع الكواكب نجو الشمس فيحب لكى تدور هذه الکواکي 
حول الشمس أن توجد يد الهية تدفعها على الخط المماس لدا راتها » ٠۰‏ 

ويقول : : « يجب وجود سبب عرف هذه المواد وقارن بین کمیات 
المادة الموحودة فى الأجرام السماوبة المختلفة وآدرك ما تحب آن بصدر 
منها من القوة الخارقة وقدر المسافات المختلفة وأدرك ما بحب أن صدر 
نها من القوة الخارقة وقد لمسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وين 


(۲) الله : للعقاد ص ۲۳۹ ا)٣‏ . 


11٩ 


تواعها ٤‏ وقدر السرعة التى يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتؤابعها 
حول آجسام تصلح أن تكون مركزا لها + » ویقول : « کف تکكونت 
أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة ?۶ ولأى المقاصد وضعت آجزاؤها 
المختلفة ۴ وهل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بآصول الأبصار 
ونوامیسه » والأذن بدون الام بقوانین الصوت ۴ كيف بحدث آن حركات 
الحبوانات تتحدد بارادتها ۶ ومن أبن جاء هذا الالهام الفطرى ف تفوس 
الحو انات ۶ فهذه الكائنات كلها فى قيامها على آبدع الأشكال وأآكملها 
ألا تدل على وجود اله منزه عن الجسمانة ٠٠‏ حى ٠١‏ حكيم ٠١‏ موجود 
ف کل مکان ری حقبقة کل شیء ف ذاته ویدرکه آكمل ادراك" » ۰ء . 


والتربية الالهية تعرض لكل هذا فى أجمل بيان وأقوى حجة وأنصع 
دلیل فیقول ربا : 


ا غ ەر لل ارو ور ٤‏ 4ء ٣‏ 
ومخر ج المت من آلحَى ذلِكم الله فانی توٌفكون » 
: ھا ع ر ص 


و ° o‏ ر ٥ر‏ 
(( د e‏ الحی 2ن الميت و الت من الحی 
٤‏ و 9ے > ۱ 


سے 


م 0 آ5 مە ا ر 
ویحى آلارض بعد موتها و كد 
ص 

ھە رو 2 0ور ي ت ه2 )1( 


a a 2 0‏ 
أن حلقكم من تراب ثم إذا آنتم بشر تنتشرون » 
2 


(۳) دراسات مو ضوعية تحت ضوء القرآن والسنة للدكتور عبدالفنى 
الراحجخی ص ۴٦‏ ۰ ۲۷ . 

(10) الأنعام ٩7 > ٩٥/٦‏ ء 

۰ ۲۰ ٤ ۱۹/۳۰ الروم‎ )( 


وقول : 


» بيع الت رارش وَإِذا قضی 
br i‏ را £ 0( 
ا له کن فیکون ) 


وقول : 


۹ ١ ا‎ 


RE‏ ارا ص 
« الحمد لله فاطر السمو ت وآلارض » 


2 


(۷( 


الى e‏ من الآبات التى واجه ا بها هذا الصتف ا 


« ان قوما قالوا : کیف آبدع الله العالم لا من شىء وفعله شیا من 
لا شىء ٠١‏ قلنا فى ذلك : ان الفاعل لا بخلو من أن تکون قوته کقدرتهء. 
وقدرته کارادټه ۰ وارادته کحکمته أو تكون القوة أضعف من القدرة 
والقدرة أضعف من الارادة ٠١‏ والارادة أضعف من الحكمة فان كانت 
بعض هذه الصفات أضعف من بعض فاذن ليس ييننا وبين الخالق فرق 
وقد لزمها النقص وهذا مستحبل آو بكون كل واحد من هذه الصفات فف 
غاة التمام وغاية الحكمة فهو ما يشاء كما يشاء من لائىء وانما بتعجب 
من النقص الذى فنا“ » ٠١‏ 


وقال بعصم : ( دعوی ن الحدوث من العدم محال يقال عنها 
۴ نها محال نفسها ل فعل قادر از ۰ وعدم ادراکنا لذلك وکونه ميا 
يفوق طور العقل لا ينفيه اذ لا يلزم من جهل الأمر تفيه ٠١‏ وقد اعترف 


() البقرة ١١۷/۲‏ . 
(1۷) فاطر ۱/٤٥‏ . 
(۸) دلائل التو حید : للقاسمی ص ۸۷ )۰ ۸۸ ٠۰ ۸٩ ٤‏ 


11۸ 


الماديون بتعذر معرفة أصل المادة «ه وکم من آشياء مشهورة بعسر على 
الانسان اڊراك حقيقتها ٠٠‏ وکا آنه لا بحق لمن لم ببصر آمرا أن ينکر 
وخوده فهكذا ليس لمن لم يفهم حقيقة الخالق أن SS‏ 
من غيب الغبوب وأبطن البطون ن(*) ) ۰ه 
آرت هذه الحملة التى شنتها تو سه ا الالحاد ?2 
انها حملة ضخمة لا تدع فرصة لمنكر الا وضيعتها ولا شبهة الا 
التالىة 0۰ 


ثالثا ن وقفة مع المشركين : 
١ (‏ ) التوحيد دعوة الآنبياء : 
وكما اتحهت الترسة القرآنبة الى المنكر ترشده امنتدت رحمتها الى 
المشزك الذى بدعی مع الله آلهة آخرى سواء کان صاحب کتاب منزل ضل 
عنه وانحرف عن تعاليمه أو ليس معه دليل ولم بآته رسول فعبد الحجر 
والشحروالكواكب وغوها 0 
امتدت الى هولاء جميعا فوجدتهم فى جهالة عمياء وال ن 
فاقنعتهم بالحجة البينة ان الساطع حت استبان كل وظهر 
للناس وجه الحقبقة دون زف او بهتان ٠۰‏ 
لقد وجد الق رآن _ وهو بربى هذه المحتمعات - ركاما من التراب 
فوق أكبر حقيقة مات تحت رابتها الشهداء وتعذب من أجلها الالو : 
وطورد لها الأتبياء ء لأنها تحرير للانسان من كل عبودية فى الأرض وجعل 
ار ف وة و ر اغ 0 ا الان ول ف 
يده يجوب به مسالك الحياة ء٠‏ انها دعوة التوحيد بأكمل صوره : 


e A1‘ AA < AY دلائل التوحيد : للقاسمى ص‎ (3) 


1۹ 


توحيد الربؤية وتوحيد الألؤهية وتنزيه. لاله عن النسد'والشريك 
والوالد والولد ۰۰ دعوة لتوحد الله ف ذاته a‏ وآفعاله 4٠‏ 


وهى دعوة الأنبياء فى کا قال شای : 


) شرع کم » من ا ما به ا والذى 
اوا الك وما وصينا به ِبر ھم ومو م ا 
ايرا ابن بوا ر فيه كير عل لمر کين 
دوه إا 

وقال 

اس ٤ں‏ ت وتم ٌه 8 

«وما أرسلتا من بلك a‏ إلا توحی اليه أنه 
إل إلا أ فاعبدون ٩)‏ 

وقال 

اول او ل ت رس اجعلناً ِن 


صا و 7 )۷1( 
دوں اأرحمن ءالهة دعمدول ) 


. ۱۳ ١ ۱۱/٤۲ الشوری‎ )1٩( 
۰. ۱ الأنبياء‎ )۷٠( 


. ]٥/٤١ الزخرف‎ )۷1( 


\X e 


نوح آبو البشر الثانى بتجه الى قومه بهذه الدعوة ۰٠‏ 


e 2 E N‏ 0 و ا م و ۶ کا ا 
« ولقد ارسلتا نوحا إ قومه فقال دعوم اعىدوا ا 
رر ۶ م (VY)‏ 


ى غه 1 IIe‏ £< 2 ر 
ما لکم من اله غيره أفلا تقون » 
وابراهیم ابو الأنيباء نادى قومه : 
ووو مرم ر و ا ر ه و ر3 (VD) 7 Soro s4 A. o‏ 
«اعېدوا الله واتقوه ذلِکم حدر لکم ِن کنتمتعلمون) 
وهكذا قا لها هود وصالح وشعبب لأقو امهم ۰+ 
وبعقوب سال آبناءه : 
م و2 Sor ۶ o2 ٦‏ 3 أا ا دا 7ء 2 
« ما تعبدول من بعدی قالوا دعيد إلهك وإله اباك 
فا (VE) 7 42 oar‏ 


ورا کے چ ا را 


= 


ونوسف ابن بعقوب بخاطب دعاة الشرك ف تهکم وانکار 0 


ڪر هه رار ر رك ع مم مورا و ووکرو 
« اارباتب متفرقون خير 8 لله ألو حد المهار ٭ 
SNR N E‏ 
انر آله بها من سان إن الحكم إلا تدا 
إلا إباه دل الد الق رلک اکر الایی ل لر 


. ۲۳/۲٣ المۇمنون‎ )۲( 

(۷۳) العنکبوت ۱۹/۲۹ ۰ 
0 البقرة ٠۳۳/۲‏ . 

(¥) بوسف ۳۹/۱۲ > .) . 


۱۲۱ 


وعیسی بعلن آمام نی اسرائیل : 


کر A2 o‏ 4 أ ا * (VV)‏ 
) ل الله e‏ فاعردوه هذا صر ط مستقيم » إ 


1 
ويآتى محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليجد هذه 
الرسالات كلها قد تلاشت من على ظهر الأرض وذهبت صيحات الأنساء 
آدراج الرياح » وآن دعوة المرسلين التى تنابعت مع عمر الانسانية تدعوها 
ال ی عبادة الله وحده لا شريك له » لم بعد لها وجود ٠۰‏ فاليهود حرفوا 
التوارة وبدلوها وقالوا : عرير اين الله ء والنصارى نسوا تعاليم الانصل 


والمسيح وغيروها وادعوا : أن E‏ وآن اله 
ثالث ثلاث ٠۰‏ 


وف الفترة التى غابت فيها الرسالات انحرفت الفطرة عن الطريق 
السوى فكانت عبادة الأصنام والنکواکی ومظاهر الطسبعة + 


ما تراکم من آتربة على دعوات الأنبياء السابقين وأعادت لهذه الدعوة 
حدتها وروتقها ونجحت ف غرس هذه العقىدة فى القلوب 0 


وکان مفهو مها آهذه الدعوة جد ندا وذلك لطول العهد الذى عد 
بالناس عن حقيقة الوحدانية التى كافح من جلها المرسلون ء. 


. ٠۲١/۷ الأعراف‎ )۷١ 
. ٥۱/۳ آل عمران‎ )۷۷( 


2 


ولأول مرة فى حياة البشرية تتفرع شجرة التوحيد وتستقر جدذورها 
ف أعماق النفوس وتصبح دينا عاما فى آرجاء الأرض ء٠‏ وهى لم قتفرع 
وتستقر وتصبح دينا غاما الا بعد أن آخذت على القلوب آقطارها وحاصرتها 
فام تحد لدها دلیلا تقدمه وسند ترکن اله فالقت دزمامها بين دی الله 
وا لأمره ورضیت به ربا ٠۰‏ 


وله سق عدا عن ساحة التوحيد الا الفطر الملتوية التى بقودها 
لم يبق بعیدا عن لتو حي ر يقو 
الجهل والعناد : 


(VA) 7 4ro 2~ 
) ول‎ 


(ب) خطاب للمشركين ٠‏ 

وول خطة وضعتها تربية كتاب الله لتصفية النفس من أدران الشرك 

هى الرجوع الى فطرة الانسان واحياؤها والتساؤل معها عن مظاهر الخاق 
والندير واللك والحفظ والاحسان والرحمة ۰ ( كما سبق ) ٠۰‏ 

والفطرة لا تملك الا الاعتراف بال رو ية لله سبحاته ۰ وما داشت 

قد اعترفت الله ربا فما منعها أن توحده فی ذاته وصفاته وأفعاله ?? ٠١‏ 

ان اشراك آلهة آخرى مع الله يصبح ضلالا وسوء فهم وجاهلية وعمى 

e 

0 ذروض TT‏ 6۰ 
قول ارا مھاجما 2 الحمل : 


2 0 


يشر کون ما E‏ يخلقون » 


. ۴۳/٢ الانعام‎ )۷۸( 


۳ 


و ب 


lS‏ ام وَل e‏ يتصرون 3 وان 
رمو #⁄ ى ر ھە ٤ر‏ ووي 2 
تدعوهم 3 لدی | ل و سو اء یکم ا 


Sor 7 


ڏين تَدعون من دون آله عباد 
° ھە ر 0 24 که هوو 
آم فاد و سج ES‏ فين * 


۴ ىھ نو2 ا غي ن 
الهم ارجل e‏ بها َه يد رن 1 م لهم 


ا 


غين ِرون بها ا ادان بها قل ادعو | 
شر کاء کہ د ثم يدون قلا ڏ ُئظرون ٩“‏ 


a 


ر و 2 ا ا ا o‏ 
) ول E‏ دول الله لا يخلقون شرا وهم 


o #َ E 40 £ 


: ويقول‎ 
2س‎ 2 2 A Sorr 


ا ھ ى ۶o‏ ت 
( ویعبدول دن دون الله ما للا يملك هم رزقا من 


المعو ت والارضن شا ول طن 
وبين فقرها واحتیاجها فبقول : 
مو ° و Sor“‏ 2 2 ا رۇ 
١‏ قل ا ال ين زعمتم من دونه فلا یملکون 
کشت آل نک ولا تويلا » اوليك ألَذِين يَذعُونَ 


2 


. ۱٣١ ۱۹۱/۷ الاعراف‎ 
. ۷۳ ۰ ۲۱ + ۲۰/۱١ النحل‎ )۸۰( 


۴ 


r:‏ از ےھ ۶١‏ 2~ رم 
ان a‏ ا 9ے 3 5 ٍ س 
يبون إلى ربهم آلوسيلة ام اقرب ويرجون رحم 
)۸1( 


رص 
- 


۶ 
ا عَذابّه 3 عاب رتك کان و 


ن بنی اسرائیل وعبادة ع دون اله فیقول : 
ویوضح حمق بنی اسرائیل وعبادتهم عجلا من دول اله یو 
2 ٍ ۶ كو 
چ ےه ۹ oo‏ ا ° 
» او د 1 بجع إلیهہ قولا ولا ر يمل € 


(AY) 7° 
Es 


قال تعالی : 


8 ا و و عة 0 a‏ 


صر أَنفْسِهم ولا هم منا رصحبول 
e‏ الله من عحز فبقول : 


2 ت 4 ر 
ت A‏ 2ص 
راع سے ر ت ص س س 


۶A م2‎ 


تَذعون من e‏ اوا له وات 


. ٥۷ ۰٥٦/۱۷ الاسراء‎ )۸1( 
' ۰ ۸٩/۲۰ طه‎ )۸۲( 

:+ €/۷۱١ الانبیاء‎ )A۳( 

(6) الحج ۲۲/ ۷ . 


Y9 


ٌه o2‏ م م وم 2 سه ر موص 
سرا م انتخبر Ce‏ ألْقَيمة 


ر و 4 كك ص : (Ae)‏ 


2 موه م کو ۶ 4 2 ر 
١‏ قل أدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملکون 
مثة ل e‏ کک 5 الا فیوا 


1 رو 2 ل 


۶ ەو ر در ت 
« إنما تعبدون من دون ا وا وتخلقون إفكا إن 


2 


ر ر ۶ صر 
لين تعبدون من دون الله ل e‏ ك رزقا فابتغوا 


ص ص ر ا و و و ي (AY)‏ 
عند الله آلرزق واغیدوه واشكروا ا لهال جعر جعول ) 


. ۱٥/۲١ فاطر‎ )۸٥( 
. ۲۲/۲۲ سبا‎ ۷ 
.. ۱۷/۲۹ العنکبوت‎ )۸۷( 


۱۲۹ 


ويعرفهم أن هذه الآلهة لا تملك لأحد تفعا ولا ضر ضرا قىقول': 


a 2‏ ےر و 2 ۶£ a‏ م عص 
) قل افر٤يتم‏ ما تدعول من دول الله ن ارادنی 
2 و حع ر £ ت 1 1 و م ن E o£‏ م ھ2 
أله بضر هل هن کشفت ضره او ارادنی در حمه هل 


كما بعرفهم آن عبادة هذه الآلهة طرق الى النار واسراف وضلال 
فقول على لسان مؤمن آل فرعون : 


ساو م ەھ ا ەه 2 ت ی رم وھ 2 
« ويقوم مالٰى أدعو کم ای الأنجوة وتدعوننى ای 
مر رخ ر EG‏ روه 2 ر نر 
آلتار 3% اغوب Eh‏ بالله وأشرك يه ما لسن ف يه 
ي ر 5و و ٍ 9 a‏ و 
علم واد آدعو کم إلى العزيز الغفبر » لا جرم انم 
م ھ2 ے o۹‏ 0 ےو رور ° ٍ 
تدعونی إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة 
ر چ ا رر ےہ مے رع مە وہ م # ى ين اأ ورم (۸٩)‏ 
وٴأن مردنا ِل الله و أن المسرفين هم اصح النار ) 


رم 2 ى SG‏ 3 َه ۱ 0 
خحلقوا ن آل ص ام لهم ف السمو ت ائتونی 
1 0 ° ھ2 ەه 1 ۴ ى 
بكب . قبل ا 2 علم إن کٿتم صاقِين + 
ا له پې ص 2C‏ ت وم کی کي 
ومن ا Fe‏ 5 ن دول الله من ل دستحجیب له 


۰. ۳۸/۲۹ الزمر‎ )۸۸( 
. ٤۳ ٩ ۱/6. غافر‎ )۸٩( 


۷: 


ل يوم ا وه عن دعائهم غفلونَ + وَإذا و 

2 ۰ ۹ 
الاش کانوا 4 اغا و ا اتوم کین E‏ 
TT‏ یکا 
لنفسه آن یمرغ جبهته آمام حجر أصم آو انسان عاجز او کو کب تسیره ند 
القدرة ۶۴ وكيف ينزل الانسان الى هذا الدرك الأسفل مع اعترافه بأن لهذا 
الوجود راا ?2 ولم لا پتوجه مباشرة الى هذا الخالق العظيم دعبكده وزداد 
بالقرب منه شرفا وفضاا *٭+ 


0 4ھ ەر 


) ودا سالك بای نے نی فإنی یب اجيب 
2 ° 


ا ۹ 0( 


فیقول : 
2 ر ر ص ٤‏ ۴ہ س ر 
« ومن اظلم ممن افترى على الله كيا أو کذت 
ا 7 2 ا ر 2 ا (4۲( 
ی ol‏ یں ق Er‏ موی کفرین ( 


. ١  )/۳١ الأحقاف‎ ٠ 
.. ۱۸١/۲١ البقرة‎ )۸1( 
. 1۸/۲۹ العنکبوت‎ ۲ 


RK 1 2‏ م کو ا ا أ 2 د 
ر ما هله التمَاثيل ال انتم لها عكفون „ قالوا 
8 ج N RT‏ 
ودنا ءاباءنا لها عبلرین » قال د کنتم انتم وءابًا ؤكم 


ٍ و 4 
£ 8 2 ۶£ 8 ك 


م 2ه 
أفتعسدون من دون الله ما ما لا ينفعکہ شتا ۴ 
aT‏ 2 یھ 
ف لَك وَلِما عدون من د دول ن الله افلا ته E‏ 
وصور مدى ما وصلوا اليه من ضلال فيقول : 


ت ت » 
ےس ر مص 


و ۰ 
« له د ةا تی والدين و و 


ا 0 کر ےه Aes rS‏ ر 4ھ 
لهم بشیءِ إلا کہسط کفیه ی ألماء ليبلغ فاه وما هر 
1 


9ےا ت 


غه رين إلا ى ضللٍ» 


م ‌ 


)٩۳(‏ الصف ۷/١١‏ ء 
(6) الأنبياء ٥ 5۲/۲١‏ › 11 › 1۷ ۰ 
)٩٥(‏ الرعد ۱۲/۱۳ ۰ 


۱۹ 
(ج) تھدید لھم 2 
وتنتقل التربية القرآنية بالنفوس الى جو آخر بعيد عن هذا العالم 
المشهود تنتقل الى يوم القيامة فتصور حال العابدين والمعبودين من الخزى 
والمانة والذلة والضياع ٠١‏ وكيف يتبرآ الاتباع من المتبوعين ويندم هؤلاء 
على ضياعهم ولات حين مناص ء٠‏ فعل هذه المشاهد المغزعة تقرع قلوب 
هؤلاء المشركين فتنفتح آبوابها لضياء الحق ونور التوحيد . 


ويوم القيامة بكل ما فيه غيب سوف يكون ٠١‏ ولكن تصوير الق رآن 
لمشاهده يجعلنا ننسى أن هذا لم بآت بعد فیعیش الانسان متمثلا لحظاته 
تکل ما فیها وکآن هذه المشاهد وقعت وانقضت وما زالت شبحا مخفا 
تهدد الظالمين ولنستمع الى كتاب الله بنقلنا الى لحد هذه المشاهد فيقول : 
ر 9 ر ر ب م ت ر2 و م راء 4ے 
« وإذ يتحاجون ف النار فيقول الضعفوا للذين 

و 9ے ور ن 4 ۶ I66 NE‏ 2 2 
e‏ تبعا فهاٴٌ أنشم مون عنا a‏ 
من آلنار # قال الَذِين اکا i‏ کا فیها إن اله قد 


ص 
م م من ص 2 ص“ 5 r‏ 


بين العباد » وقال ٠‏ ف ار یخرتر 


مم وریہ 


تاتیکم رسلکم بالبینت قالوا بل قالوا فَأذْعوا وا 


1 م 


« ولو تَرَّى إذ الظْيِمُونَ موقوفوت عند ربوم e‏ 
ا يمول کک لین : 


جاء کم تل کن a‏ + وقال ا اشا 


ين آستکبروا بل اک ا وألنهار د ا ان 


رم وم م 2 دومص 


٤ وروا النَدَامةَ الم ر‎ E 


مارک بر مر ۹801 اص م 0« ۰ : 
o‏ ٍ راو َ )4۷( 


یجزون ر ما کانوا يعملول ( 


ونی موقف بين الملائكة وعابدیها بدو خزی هولاء : 


قول ربتا : 
مص نص ° 2 و کر EF‏ 
) رح ll‏ ثم قول للملغكة لاء 
)5 شر aR‏ 

f‏ شرم ر 8 وه ارات 4 ره ر ا 
إیاکم اا دون # الوا منك انت لين ن 


دونهم وبل کانوا و الجن le‏ 
الو 5 يمك بنضکم لض ن e‏ ا و 


م رو لو 2 )4۸( 


للد ظلموا دوا عَذاب آلتار ل E‏ تکذبون  (‏ 


(۹۷) سیا ۳۱/۳۲۲ د ٣۳‏ » 
۸ سا  )./۳٤‏ £ » 


\ 


وهذانموقف آخر من مو اقف هذا الوم ا اعا و ني 
#الحسرات قول فيه القرآن : 


4 
ص ق 4 


ث رھ 
) ومن الناس م من يتخل من دن الله اندادا يحبودهم 


ےو ل ت i:‏ و س 02 ر م 2 
کحں الله والذين ٤امنوا‏ اشد حرا لله ولو دری الذين 
zo mA rT‏ 9ر ر ك IR‏ ٍ ۶ رچ مر 
8ھ 9ر ص ت ٌ ص E‏ 2 مارو 
ا العَذاب 1 اد تبر ا الكة او من الذين اتبعوا 
م e ٤‏ ع ص ر ى 2 0 م و 
:ور آوا الات وتقطعت بهم الات 9 وقال الذين 
ارو E of‏ س ن £ وام ص ت ت . 
اتبعوا لو آن لا راخ کاک واوا ك 
ا ر ےا ٤ى‏ ادى ر ا ھم 1 
يريم اله اعملهم حسرت عليهم وما هم پخرچين يِن 
مک (44) 
ر) ' 


وهذه صورة آخرى مفزعة لمشهد حى متحرك من مشاهد الفزع 
توالندامة حين يشهد المش رکون على.أتفسهم آنهم کانو! کافرین ۰۰ فیتوجه 
تاليهم النداء : 
E e‏ 2 ا 
i‏ ) ادخلوا ى ٠‏ قد خلت من 2 من ا 
اذا 


ر ك ت 


ولاس فی التار کا ن آم 2 ا حتی 
ادر کا ی ا ا م | ال 


أضلونا فاته عَذاباً ضعفاً من آلتار قال لک ضعف. 
ولن ل لفون ¥ وَقالَّتٌ وه انرم کان 1 


. ۱۹۷ ۱٦٥/۲ البقرۃ‎ )( 


1۳ 
2 ا و 9ر ر (N E. e‏ 
وها هم آولاء آتباع عيسى الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مرم ٠۰‏ 
وقالوا : ان الله ثالث ثلاثة موقوفون آمام الله فق هذا اليوم ليفضح قولهم 
وبين ضلالهم حين يجمع الله الرسل فيقول : 
و و ا ر و ا و 
«ماذآ أجبْتّم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم 


0 
&3 م 0 9 ى ور هوو 7 Aor Arco 2 o‏ 
سے ٍ 
ص ر ر 0E‏ ے9 ےم 2Z‏ کو ر اد 
 * ۶ ۶ ۰‏ 

ما ی دھہی ولا اعلم مافی نفسك 3 E‏ علىم 
A‏ 2 ر 2٣‏ م ۴ 9ے £ A20”‏ ھر ص 
ر ر و ګن و ٣ه‏ 2 8 0 r‏ 
ربی وربکم وکنت 6 سید دمت ا فلما 

ےم ۵ے کو 2 که ع کی 2 رە ه٥‏ کا ا 


ر2 س ل ص 


: 
3 
\ 


ور وه o‏ ر ٣‏ 2 م ° 

fm 1‏ °( ۶ + مد :|° él‏ 
سهد ل إن عدر فإنهم عبادك وان دعفر لهم إنك. 
م 

Aor 2Soڙ 7” 2 2 4 Ed‏ ما 


ات لز الحکم „ قال آله هذا يوم ينع الصدقين. 


. ۳۹ ۰ ۳۸/۷ الأعراف‎ )۱..( 
٠. ٠.۹/١ الائدة‎ )١١١( 


٤ر‏ رە ا 200„ £ )¥( 
فا ندا رش ق عه وروا عة ك۲ وز العظے ) 

( د ) مغارقة ضخمة : 
وهذا اللون يقوم على بيان المغارقة الضخمة يبن الخالق والمخلوق والمترف 
تصفات الكمال والمستكن الى العحز والنقص ۰۰ هدا الملكوت شاهد ان 
صانعه ل بدانیه فی صفاته آحد من خلقه ۰ فله وحده السماء الحسنى ٠‏ 

قال تعالی : 

EEN من‎ 


« و لله الأَّٺْاء الحسنى فادعوه و لذن 


2 


ا D2 E‏ 
يلحدون ف اَسْميِهِ سیجزون ما انوا يعْملُونَ ( 
وتلمح دقة هذه التربية فى قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : 


وهدا توجه الهى حكيم ضع آیدی الكافرين على الحقيقة الناصعة: 
TT‏ 


العزة وحده ?2 
ان القرآن بعرفنا الاله الحق بهذه الصفات العظيمة ضقول : 
(۲.) المائدة ۱۱١۹ ۱۱/٥‏ . 


(۲.( الاعراف ۱۸./۷ . 
(۰0) سباً ۲۷/۲۲ . 


روك ی اور ووه ۶۸ ووه 0ر o‏ ری و ورس د 
ألمدوس ألمؤمر أ لمهيحر الى ر المتكير 
ورن ا١ے‏ ما ر وت ~~ ور رە ! و 0ر غ٤‏ رەو ر و 
سحن آلته عما يشر كون » هو آله آلخْلِق البارى المصور 


2 ( 
وتجم 1 الكرسى جملة من هذه الصفات الدالة على تفرده سحا نه 


rr‏ ك ۸ے و رة رو ي رو ر ر 

ر آله لآ ! a‏ إلا هو 1 4 القيوم تاخده سنه ولا 

ر و ا ۰ مس ارا ص و o‏ ب 2 ت ن 
0 1 4 ۰ 3 0 

دوم ما ق السمو ت وما ف | ص من دا الذى ی 

O. 3 0 ر۶ ت 8 وو ت و و ر‎ O 

عله إلا بإذنه يعم ما بين أيْديهم وما خلفهم ولا 

۾ ت 2 o‏ ° س ك ٍ اس ۳ e‏ و 

ر حرطو بش و من علا إلا یما شا و سیه 


4 © ارا 2 ر غ ورو N‏ 


آلسمو ت وآلارض ولا وده حفظهما وهو | لع e‏ 

والقرآن ملیء بهذه الصفات ١ءء‏ دذکرها فی کشر من آباته سرهن 
۳ على ما اتصف به المولى جل جلاله من الصفات التى لا يماثله فيها آحد 
من مخلوقاته ويذلك بدلا على آن الله واحد لا شرك له ۰۰ 


ی 


۰ ۲٤ د‎ ۲۲/٥۹۹ إہ.۱) الحشر‎ 
. ۲٠١/۲ البقرة‎ )١.١( 


\0 


وم ا وم a‏ وما % ون تجهر 
م29 و ری ن 9 <a‏ ار ن ص 
الول يعلم ألسر و أخى له إلا هو له 


لاسا الى ۹ 
٠‏ (ه) هل يمكن أن يكون لله شريك ؟ : ١‏ 
وآخيرا تحاصر وجدان الرء بهذا الدليل القاطع وتقدمه فى نصاعة 
الحق وانسياب البرهان المقنع الذى لا يحتاج الى اعمال الفكرة ودقة 
الذكاء ١ءء‏ 2 


MM 
م رر ەا‎ 


0 O 

9ر ت ا 2 (۱۰۹4) 
رت ألعرش عما دصفون) 

قول العلامة شارح الطحاوبة بعد آن ذكر هذه الآبة : « فتآمل هذا 
البرهان بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠١‏ فان الاله الحق لايد أن يكون خالتا 
فاعكا بوصل لعا دده التفع ويدفع عنه الضر ٠*۰‏ فلو کان لله سبحا نه اله آخر 
پش رکه ف ملكه لكان له خلق وفعل ٠١‏ وحينئذ فلا برضى تلك الشركة .. 

. ٠١۳ ٠ ٥/۲ البقرة‎ )1١۷( 

. ۸ ٥/۲۰ طه‎ ۰۸ 

. ۲۲/۲١ الانبياء‎ )۱۰۹( 


۱۳۹ 


بل ان قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده فى الملك والالهية دونه فعل وان 
لم بقدر على ذلك اتفرد بخلقه وذحب بذلك الخلق كما يتفرد ملوك الات 
بعضهم عن بعض بملکه اذا لم یقدر آن نفرد منهم على قهر الآخر واماو 
عليه فلايد من أحد ثلاثة آمور : 

اما آن بذهب کل اله بخلقه وسلطانه ۰ e‏ واما ان یعلو 
بعضهم على بعض * سے واما آن کو نوا تحت قهر ملك واحد یتصرف 
فيم کما یشاء ولا يتصرفون فيه بل کون وحده هو الاله ٠۰‏ وهم ایی 
المربوبون المقهورون من كل وجه ء٠‏ واتنظام آمر العالم به واحكام مره 
من أول دليل على آن مدره اله واحد ملك واحد ورب واحد لا اله للخاق 
غیره ولا رب لھم سواء ٠۰‏ الى آن قول : « فالعلم بن وجود العالم عن 
صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر فى الفطرة معلوم بصربح العقل بطلا 
فكذا تبطل الهية انين فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر فى الفطر من 
توحيد الربوية دالة مثبتة مستازمة لتوحيد الالة' ٠‏ 

وتقدم تربية الق رآن هذا الدلیل ف اسلوب آخر فتقول : 


ن ۶£ 
2 0 2مس 


و ما اذ الله 


و رص 0 رر 9 ١‏ ر م 
من ولد وما کان معه من اله إدا ھی 
8 4 ا ى a‏ ر 4 ات ت 
کل اله بما خلق ولعلا بَعْضهم على بعض سبحن الله عم 
IND A‏ 
رصفول ) 
وقرب منه قوله جل جلاله : 

2 ا ا ا ا ورو 2 2 وره 
« قل لو كان معه عَالِهة کہا بقولون إذا لا بتغوا 
)١١.(‏ دعوة التوحيد : حقيقتها ‏ الأدوار التى مرت بها مشاهير 

‹ ٩1/۳۳ الژمنون‎ 


ت 
ر ا ت 


رای رض 


إل ذى العَرش سيلا » سبحته وتعلى 
ا a‏ : )11۲( 

نعم هذه قوى الأرض تتناحر وتتحارب ولا تتفق ابدا ٠١‏ والأرض 
هباءة سابحة فى هذا الفضاء الشاسع والذى لا بعلم ما فيه من الكواكب 
والمخلوقات الا الخالق العظيم ولكن آهلها _ داثما - ف تنازع وصراع 
فما بالنا بالقوة التى تسير هذا الكون ء٠‏ هل يمكن أن تتعدد ۴? وحن 
تتعدد هل يمكن آن بقوم بينها اتفاق يدوم ملابين السنين ۶ ان العقل شت 
بطلان هذا التعدد لگن الاتفاق بين الآلهة مستحيل والخلاف لابد واقع ٠٠‏ 
وحینئذ تنقسم الخلالق تبعا لالهتها وتثور العداوات وتقوم الخلافات بين 
الكتل المتنافسة على آبهة الملك والملكوت وتتعبير القرآن « وما كان معه 
من اله اذ لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » ٠۰‏ وهذه 
الآلهة سوف لا يسلم واحد منها للآخر ملكه انبا هى المحاولة الحادة 
للاستحواذ على ما فى بد هذا الاله الآخر وهنا بنقلب عرش الرحمن الى 
حلبة للصراع والتنافس وتسقط عظمة الملك كله وتتحول السموات العلا 
الى مدان قتال بحاول کل اله آن بستولى على مماكة الكون ٠١‏ وبتعير 
الق ر آن ٠‏ « قل لو كان معه آلهة كما ولون اذ لايتغْوا الى ذى انعرش 
سبیلا » ٠۰‏ 

قال الامام نور الدين الصابو نى فيما رواه عنه صاحب سسفينة 
الراغب : «لو ثبتت الموافقة بينهما - بين الالهين ‏ فهى اما ضرورية فيازم 
عجزهما واضطرارهما آو اختيارية ويمكن تقدير الخلاف بينهما فيتحقق 
الالزام - وأحسن الامام اسماعيل الكلنهوى حيثقال فى حاشيته علىشرح 
الحلال : « لا بخلو اما ان يكون قدرة كل واحد منهما وارادته كافة فى 
وجود العالم آو لا شىء منهما كاف فقط ٠١‏ وعلى الأول يازم اجتماع 


ر کي ار 


. )۲ ٤ £۲/۱۷ الاسراء‎ ۲ 


۱۳۸ 


لأنهما لا دمكن لهما التأآثر الا باشتراك الآخر وعلى الثالث لا يكون الآخر 
خالقا فلا تكون الها » ٠۰‏ 


قول العقاد : « وصواب الأمر آن وحود الهين سرمدين مستحيل › 
وآن بلوغ الكمال المطلق فى صفة من الصفات يمنع بلواغ كمال مطلق 
آخر فى تلك الصفة وان الاثنية لا تتحقق ف موجودين كلاهما بطابق 
الآخر ولا بتمايز منه فى شىء من الأشياء » وكلاهما بلا بداية ولا ناية 
ولا حدود ولا فروق وکلاهما بريد ما بریده الآخر ویقدر ما بقدره ویعمل 
ما تعمله ف کل حال وقی کل صغیر وکر ٠۰‏ فهذان وجود واحد ولیسا 
ہوجودین › فاذا کانا اثنین لم یکو نا الا متمایزین متغابرین » فلا ينتظم على 
هذا التمايز والتغابر نظام واحد واذا كانا هما كاملين فالمخلوقات ناقصة 
ولا بكون تدير المخلوق الناقص على وجه واحد بل على وجوه ٩۳‏ » ۰ 
آرت آدلة القرآن وترييته الفريدة وقيادته للنفوس حتى تستسلم لله 
وتؤمن به ۶۴ يات اله المبثوثة فى السماء والأرض والحملة العنيفة علىآهل 
الشرك والضلال > وبیان عجز آلهتهم واحتباجها » ووصف الله بالصفات 
التى لا بشناركه فيها أحد والتى بستحيل آن بتصف بها أحد من هذه الآلهة 
الباطلة » ونقل المعركة الجدلية من‌الندم والحسرة التى تسيطر على هؤلاء 
السفهاء الى تصور حى شاخص بوم الجزاء وابقاظ العقل ومحاصرته بهذه 
الأدلة النبنة ء' ٠‏ 


كل ذلك حصار قوى للفطرة يدفعها الى السبيل الواضح فلا تجد 
آمامها طر قا تىىلكه غير هذا الطرنق والا فهو الموت: قال تعالی :(آو من 
کان میتا فاحبیناه وجعلنا. له نورا یمشی به ف الناس کمن مثله فى الظلمات 


(۱۱۲) الله : للعقاد ص ۲۰۷ ٠٠‏ 


۱4 


اښ بخارج منها كذلك زين للكافرين ماكانوا بعملوان ٩۱۱٤)‏ وهو العمى 
والظلام والحياة الثقيلة البائسة ء٠‏ قال تعالى : هل يستوى الاغ و لض 
آم هل تستوی الظلمات والنور ٩‏ » وقال عز من قال : « وما بستوی 
الأعمى والبصير ولا الظلات ول النور ولا الظل ولا وما بستوی 
الأحاء ولا الأمواث ١١‏ ) . 


انس اتی اعترفت يالله وای ولاه ران لاوا 
وغرس فيها شحرة التو حد : أصلها ات وفرعها ق السماء ثٍ ئۇ تی كلها 
کل حين باذن رها ۰ هذه النفس تصدق ماجاء به الوح ى فتؤمن الله 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشزه ٠ء‏ وهذه حقىقة 
الاإيمان » وهذا طرق بق الانسان کما آراد الله له آن بحيا فى ثقة من قوة الله 
التى تسير هذا الوجود » وف سعادة تسری ی آوصاله شعر معها تکل 
ما حوله ومن حوله فيتفاعل مع الحياة ويؤدى وظيفة الاستخلاف ف الأرض 
وينشر فى ربوعها آلوبة الحق ا 


وھذا هو الطربق : 

وحتى تظل الحماعة المسلمة على طريق التوخيد. تعهدها رسول اله 
صل ی الله عليه وسلم ف حر کاتها وسكناتها فعلمها أن الحاة ا باسم الله ويجب 
أن تظل باسمه وحده » فلا اسم مع اسمه ٤‏ ولا مشا kG IS,‏ 
عطر الحباة كلها بارج من ذکر الله ولم يدع لحظة أو اشارة الا وسكب 
عليها من فيض روحه وجمیل دعاته النانض بالحب والشوق لله سبحانه 
ویقیت آذکاره نشيدا حلوا ق سمع الزمن درتلها آصحابه فیتجاوب معهم 
الكون كله مسبحا ومعنا وشاديا ومعلا آن العبادة لله وحده ٠ء‏ 


0 الانعام ۱۲۲/۷ .. 
)١١١(‏ الرعد ٠١/١۲‏ . 
۷ فاطر ۱۹/٣١‏ ۲۲ ۔ 


4 


لد علم صلی الله عليه وسلم آصحابه کیف یذکرون اسم الله ف کل 


شىء وعلی کل شىء : 


عن جابر رضی اله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
رل واا وکل الل به فد اا تال عند دول وع امه ۶ 
الشيطان لأصحابه » لا مبيت لك ولا عشاء ٠١‏ واذا دخل فلم يذكر اله 
تعالی عند دخوله قال الشيطان : ادركتم المبيت » واذا لم يذكر الله تعالى 
عند طعامه قال : آد ركتم المست والعشاء ١‏ ) ء 


وکان صلی الله عابه وسلم اذا لبس ثوا جددا او نعلا جدیدا قال : 
« اللهم لك الحمد أنت كسوتنه ٠ه‏ سالك خره وخر ما صنع له 
وآعوذ و ر ا ۾ ٠۰‏ واذا آوی الى فراشه 
قال : 
اليك وآلجات ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الااليك 
آمنت بكتابك الذى أئزلت ونبيك الذى آرسلت ٠ » ١‏ 


وکان بقول : اللهم باسمك آموت وأحا ء واذا استبقظ قال : الحمد 
له الذى أحانا بعد ما آماتنا واليه النشور (" ٠‏ 


وکان اذا وضع رجله فی رکاب دابته قال : باسم الله ۰۰ فاذا استوی 
على ظهر ها قال : الحمد لله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى 


(۱۱۷) رواه مسلم . 

(۱۸) رواه ابو داود والترمذی وقال حدبث حسن 
(۱1۹) رواه الىخاری . 

(.۱۲) رواه البخاری . 


1٤۱ 


ربا لمنقلبون ٠‏ ثم قال : الحمد لله ء٠‏ ثلاث مرات ء٠‏ ثم قال : الله آكبر 
ثلاث مرات ثم قال : سبحانك انی ظلمت نصى فاغفر لى انه لا يعفر الذنوب 
ال ا(۳ .». 

"العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بده اللهم آنت 
الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر 
وكا بةالمنظر وسوء المنقلب فى المال والأهل والولد ء واذا رجع قالهن وزاد 
يهن : يبون تائيون عابدون لربنا حامدون ٠۰‏ 


ل انه علم أصحابه كيف يمکن أن يکون قضاء الشهوة باسم الله ه 
فعن این عباس رضی لله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :«لو آن 
اأحدکم اذا آتی هله قال باسم الله ٠١‏ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فقضی بینهما ولد لم بضره ٩۳‏ ۰ء ) 


ورتب على قضاء هذه الشهوة الأجر والثواب لأنها توحهت الى الله 
:وباسمه فيقول لأصحابه : وف بضع آحدکم صدقة ء قالوا بارسول الله 
أكان عله وزر ? فكذلك ادا وضعها فی الحلال کان له حر (۳) ء. 


وبك نحيا وبك نموت واليك النشور ٠١‏ . 


(1۲1( وواه ابو داود وقال 8 حدث حسن صحیح ۴ 
(۱۲۲) متفق عليه . 


(19) وواه مسل : 


. روا ادو داودوالترمڌی وقال ت حدیث حسن‎ (OYTO 


\EY 


ویعلم انا بكر الصديق رى الله عنه حين قال : بارسول الله مرفي 
نکلمات قو لهن اذا أصبحت واذا مسبت قال : قل : اللهم فاطر السموات. 
والأرض عالم الغبب والشهادة ۰۰ رب كل شىء وملیکه آشهد آن لا اله 
الا نت أعوذ ىك من شر تفسى وشر الشيطان وشركه ٠۰‏ قال : قلها اذا 
(0D ,‏ 


٠ 


ضحت واذا ممست واذا آخذت مض حعك ۰ 
الى عير ذلك من هذه القراعات المباركات التى اختلطت بمشاعر 

المؤمنين ووجدانهم فحفظتهم من انحراف الشرك وبها تحرروا من عبودية. 

غار الله ١ء٠‏ ولا عحب فی ذلك فالر سول مأمور أن تحعل حاته کلها لله م. 
يقول الحق اف كتابه على لسان نبيه : 


2ه NS‏ ي3 رص وص ص ص2 2 
) قل ِن صلاتی و ومحیای ومماتی لله رب 


ھ210 ت م ږو 


2 ا عا و ا ر 2 
4# لا شريك له وبذلِك امرت و انا اول 


(NY) 7 ه‎ 


بل اول نداء قى وحى الله اليه : 


رع اه ر 2 ت ر ےت ےر و9 ن 2١‏ 0 
« قرا اشم ربك آلذى خلق » خلق الإنسن يِن 
علي » اقرا ورك لکرم » الى عَلم بالقلم ٠‏ عَلم 


وهی منهج واضح : القراءة باسم الله والعلم باسم الله والحاة وما 


فيها يحب آن تكون باسم الرب الذى خلق ٠١‏ 


. رواه ابو داود والترمذی وقال : حدلث حسن صحیح‎ )۱٣٥( 
ء‎ ا٣۳‎ ٤ ۱۹۲/٩ سورة الانعام‎ )۱۲١ 
ا‎ ۰ ° 1/۹٩ سورة العلق‎ ۷, 


Er 


و 6 
هذا عو الطريق ء٠‏ الطريق الو 
ی الوآن الذى 
ضح الدى لإ 
ج فه we‏ 


قول رب العرة : 


ر ت 1 
e‏ 
2 
2 هذا صر أط ا ا 
م ا ری فا موه ول 
ر دہعوه ٥‏ رک و 
٠ :‏ و پو 1 
2 : لس 
8 ٣ل‏ 4 3F‏ ل م ر ات م بعوا 
لسبل ے 5 و 2 مَل 
)* لعلکه 
م 1 


5 ۸) 
WA سورة العام‎ ) ١ 
> For / lt f 


العصلاتان 
ثلاثة عشر عاما فى مكة لاقرار العقدة. 


ثلاثة عشر عاما فى مكة لاقرار العقيدة 

الاسلام الكامل لله فى كل آمر وتحرير البشر من عبادة البشر والحجر 
وربطهم الال الحق ** اتتراع السلطان من آهل اللعى والفساد وجعل 
ذلك لمن له الحكم واليه ترجعون ٠‏ تلك الصيحة العارمة التى انبعثت من. 
معان ضخمة حملتها العقيدة التى مكث الق رآن ثلاثة عشر عاما فى مكة 
جذورها فى شعاب النفس الانسانية ووصات الى أعماقها وخرجت الى 
الوجود باسقة الأغصان وارفة الظلال واستطاعت تلك العقدة الى 
استقرت ف القلوب ان تغير ملامح الانسان وتصنع منه خلقا جدیدا تغمره 
نفحات الله و ټوحهه رعاته وعناته ۰% 


لقد عرفته هذه العقبدة طربقه فوجد بها نفسه الضالة وأحس بقيمته 
كانسان ٠١‏ عرف لاذا جاء الى هذه الحباة ومن أبن جاء والى أبن دصير ? 
وما هى القوة التى تسير هذا الوجود ء٠‏ وكيف بتحرر المرء من الخضوع 
ا عداها ١ءء‏ وعرف بهذه العقىدة كرف بتعامل مع ربه ومع الناس على, 
اختلاف أجناسهم وآلوانهم وعقاندهم ووجد بین بده نورا هادا استان 
نه المسالك المنشعة واستنطاع اَن يحو بها جميعا بقدرة تستمد اندفاعها' 
من قدرة منظم هذا الوجود فی غیبه وشهوده وملکه وملکوته ۰۰ 


ومن حكمة الله أن بختار الشعب العربى فى الجزبرة العربية الذى. 
يمشل اذ ذاك السفح الهابط للانسانية > فلا حضارة ولا مدنية ولا قائون 
ولا دين غبر ما آودعه فيه من خصائص کادن تموٽت لوا آن تفخ فها' 
مهج القرآن من دوج الله فا٘حاها ووحهها الى نصرة الحق ورفعة لواء. 
أن بصنعه القرآن با مجتمعات وكيف بنقلها من منزلتها الهابطة الى قة: 


EA. 
وهكذا صاخ القرآن المجتمع‎ e: مو والرفعة فهذه طيعته وتلك وظرفته‎ 13 
العربى أولا وما زال مستعدا لصياغة أى مجتمع مهما بلغت درجة تأخره‎ 
0 و تخلفه‎ 


2 مه : ر 0 سا ت م 9ے ص‎ f 
إلى النور بإذن ربهم إلى صرَاط العزيز آلحييد » الله‎ 
۱) os , کا صا س ارا‎ ۹ 


لكن هذه الصياغة الربانبة بدو فيها سر عجيب : فتنزلات القرآن 
استمرت ثلاثة وعشرين عاما متها عشر سنوات ف المدينة وباقيها فى مكة ٠٠‏ 
«وهذه الفترة الى نزل فيها الق ران فى مكة لم بعالج الا قضية واحدة هى 
قضية العقيدة بكل ما تشتمل عليه من توحيد للاله الحق وتحرير من وهام 
الشرك وما يترنب على ذلك من ايمان بالبعث والحساب والملاثكة والكتب 
والرسل وما بؤكد هذه العقيدة ورشبتها فى القلوب من تنظيم أخلاقى 
للمعاملة بين الخالق والمخلوق وبين الانسان وأخيه الانسان ٠١‏ 

آما تفصيلات الحياة وفروعها وتنظيم المجتمع المسلم وما يحكمه من 

تشردعات فكل هذا سكت عنه القرآن فى مكة ولم بتحدث فيه الا بعد آن 


آحكام الله ود عه ءء فلمادا استمرت ال نر سة ال RE‏ ا له 
ا 2 
لا تطاب من العرب الا شيا واحدا هو أن دعترفوا يالله ریا واحدا ?? 


ولاذا عاش المسلمون على مدى هذه السنوات الطوال ف مكة 
:دون ان بعرفوا شتا من تفصلات النظام الاسلامی ف الحلال والحرام 


(۱) سورة ابراهیم ۲۰۱/۱۲ . 
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ودون آن يعلموا شيئا عن الصلات الاجتماعية وقوانننها ف الميراث 
والزواج والطلاق وعلاقة الحاكم بالمحكوم وحقوق كل على الآخر مما 
فصله القر آن فيما بعد وهو ينشىء المجتمع الجديد ف المدينة ?١‏ 


بل لماذا قابل العرب هذه الدعوة تلك المقابلة العنيفة ورفضوا التسليم 
لها ولم يجد تفعا الا السيف والدماء والمعارك التى توجت بفتح مكة فى 
العام الثامن للهجرة وبفتحها سقط أكبر معقل للوثنبة ودانت آكبر قوة 
تناوىء دعوة الاسلام ٠١‏ وبرغم هذه المواجهة العنيفة فان تربية القرآن لم 
تتنازل عن هذه الدعوة ولم تيأس من تكرارها ولم تجد غضاضة ف آن 
ترددها لفظا واحدا لا پتغیر : اعبدوا الله لا تشرکوا به شیتا ۰۰ 


آفلم يكن من الممكن أن يجد الرسول عليه السلام طريقا غير هذا 
الطريق يجذب قلوب العرب اليه آولا ثم بعلمهم كيف بعبدون الله وحده 
وقد کان ف استطاعته - وهو من هو فی سمو آخلاقه وعظيم مکانته _ آن 
يجعلها دعوة الاصلاح ما فسد من أحوالهم الاجتماعية أو السياسية أو 
الأخلاقية وقد بلغت الحضيض وهو _ لا شك وأجد من أهل العقول 
من ينضم الى دعوته بل سيجد كثرة من هولاء وبهم بعلم العرب کل شیء؟? 


الا آن الله جلت حکمته ‏ آراد شیا آخر ٠۰‏ آراد آن دربی فئة 
خاصة من طراز خاص » ويبداً بها هذا الطريق الشاق » ويحررها من 
آنفسها ۰ و نقيها ودطهرها من آدران محتمعها 0 ویعاشها ثلاثه عشر عاما 
وف كل بوم يدع بهذه العقيدة الى أعماق قلوبها ويحيى جزءا من تفوسها 
حتى بدا هذا الكيان الانسانى الذى تمثل ف تلك الجماعة التى اعتنقت 
هذا الدين لول مرة خلقا آخر تىدلت طباعه وصفاته وأفکاره ومشاعرء 
وأصبح قوة خطرة : توضع فوق صدر الواحد منهم الأححار الثقال فى 
حرارة مكة المهلكة ويرمى الى الأطفال بتلهون به ٠‏ ويكوى بمكاوى 


10۰ 


الحددد » وتلهب ظهره السياط » قلا يزيده هذا الا ثباتا واستمساكا ولا يجد 
جد لك هذه الكلمة : آحد »۰ اخ »+ 


بل تفيض روح الواحد منهم تحت وطاة التعذيب فلا ينطق بكلمة 
ال ا 
واستطاعت الترمة الالهية لهذه الثلة المختارة أن تخرج للعالم من 
عولاء الأمين رعاة الأغنام : : رعاة آمم » وساسة شعوب » وقادة معار ك ٠٠١‏ 
وبهم تحقق كل شىء مما كان بقنرحه المقتترحون : فتعدلت الأخلاق 
واستقامت الأوضاع الاجتماعبة وشعر العرب بعزتهم ستمدو نها من دنهم 
فحملوه لعالم کله بعد أن تحررت تفوسهم من تفوسهم ولم يبق لهم ملیع 
ی جاه او منصب آو راء ولم بعد لهي الا هدف واحد : آن دروا دين الله 
منتصرا ٠ءء‏ ورايته خفاقة ء وشحرته بستظل بها العا مون ء٠‏ 


وان مو ى الرف قابلوا هذه الدعوة تلك المقابلة العنيفة 
لأنهم وجدوا فيها | خطرا سا خطر عا ی ما لدبهم من سلطان وروا ی هده 
الكلمة القوية التى تدعو الى وحدانية الله ثورة على كل ما عندهم من 
أفكار وتصورات ء٠‏ انها اتتزاع القوة والحكم والنفوذ وحعل الأمر 
کله لله وخده » وهی قضاء تام على العصسة والحاهلية والكيرناأء ء٠٠‏ 
ودعوة الى المساواة التى لا يمتاز فيها أحد على أحد بحسبه أو نسبه آو 
ماله انما بتقدم بتقواه وعمله ء٠‏ فكيف بسلم العرب لمحمد بن عبد الله 
بكل هذا ۶۴ ومع ذلك لم بلاينهم ولا داهن فى رسالة ربه انما صر على 
دعوة هذه الأمة للتوحيد ولم بخرج بها الى التفربعات والتشريعات فى 
الفترة المكية لأن الاسلام دين عملى بنظر الى الواقع فيخطط له وليس 
دراسة نظربة لا طائل تحتها ٠»‏ اذ كيف بشرع لهم أحكاما وليس لهم 
مجتمع نفد هذه الأحكام ١ء‏ ولم يكن من طبيعة الترسة القرآنة أن 


1٥1 


تنزل هذه الأحكام بختزنها المؤمنون بهذا الدين الى آن بحين وقتهما 
خبطبقو ها » نه دين جاء بلبی حاجات المجتمم وسار تطوره ولا ینزل 
اله ليعالج أمرا وأقعا لا وهما متوفعا :0 


وکان ف مقدور الله آن بنزل القرآآن على نبيه جملة واحدة وترك 
'المسلمين بدرسونه ویطبقون آحکامه کلما احتاجوا لشیء لکنه سبحانه 
آراد آن بنزل هذا القرآن مفرقا على مدى ثلاثة وعشرین عاما حتی بصنع 
المجتمع المسلم الصناعة الواقعية ويربيه التربية الربانية ويوجهه فى كل 
خطوة وكل حركة : 


قال تعالی 

E EE a 
0 تنزیلا‎ 

وقال سبحانه 


ر2 


«وَقال الذي کفروا لول E EOS‏ 
واحدة كذلِك لبت به فۇادك ورتلنة ا » ولا 
اتوك بمثل إل جنك yT‏ تفسيراً) 


وهكذا بدت لنا حكمة تصدى القرآن ثلاثة عشر عاما لمعالحة 
قضية العقيدة وآنه كان بريد أن يغرس شحرتها التى تتناسب مع عظم 


(۲) سورة الاسراء ٠.١/1۷‏ . 
(۴) سورة الفرقان ٣۳ ۰ ۲۲/۲١‏ . 


or 


هذه الرسالة وشمولها وعمومها وامتدادها مع عمر الزمن الى أن نتهى 
الزمن ء٠‏ فلا بد آن تتشعب جذورها وتشيت وتستقر وآن تأخذ أكثر من 
صف عمر الرسالة النبوبة حتى اذا ما رآت شمس الحياة اشتدت على 
سوقها قو بة لاتزلزلها عواصف المحن » وارفة تجمع الى ظلالها البشربة كلها 
ياسقة لا يطاو لها مکار أو معاند » باقية ممتدة ما قى على هذا الکو كب 


الأرضى انسان وما شيت الحياة هى الحياة ٠٠‏ 


اباس اتال 
الفصال الأول : ارتباط الأخلاق بالعقيدة 
الفصل الثانى : العبادات أسلوب للترة 
الفصل الثالث : آخلاق الاسلام و كيف غرسها ف النفوس 


الفصتل لول 
ارتىاط الأخلاق بالعقيدة 
العقيدة وآثرها فى النفس 
العقيدة الصحبحة يتبعها السلوك الصحيح 
أخلاق ٠١‏ وآخلاق 
الترابط بين الأخلاق والعقيدة 


\O0V 
ارتباط الأخلاق بالعقيدة‎ 

: العقيدة واثرها فى النفس‎ - ١ 

الانسان الذى استيقظت فطرته على نداء هذا الكون فلمس بد 
القدرة ف كل حركة وسكون ء٠‏ ورآى عظمة الخالق حيثما تلفت وعرف. 
رنه حق المعرفة ۰۰ وآمن بخالقه مدبرا ومصرفا فلم تخذ له سندا سواه 
ولم شرك بالله آلهة مزيفة : لأن الكل مخلوق وربه هو الخالق ء٠‏ والكل. 
محتاج والهه هو الغنى ء. 

هذا الانسان الذى لم بعد لشىء مما على الأرض سلطان على حسه. 
وروحه ٠۰‏ ولم ببق لسلطة مهما بلغت ف عتوها وجبروتها يد على قلبه 
وایمانه ٠۰‏ انه بعقیدته ‏ هذه عرف وجهته وحدد طريقه وترك آهل 
الشرك ف غظلاممم وحيرتهم وترددهم واستعلى ‏ بعزة الايمان - على 
کل مشرك ورآی ما ف يده من قيم ومبادىء هى العظمة فى سموها 
ورفعتها لن قيمه ومبادئه صناعة الهية سماوية » وقیم هو لاء ومبادهم 
صناعة بشرية أرضية »ء وكيف تتساوى الأرض بالسماء ? والنجوم. 
بالتراب ? والربوبية بالأهواء والأباطيل ? ء 


رورت م کہ ا 9٤‏ 2 صا س م ور رو 
ونرد على أعقابنا بعد إد هدانا الله کالذی استهوته 
صا 2 9 l1l o£ A o‏ م ھ2 r‏ 2 
#0 ا 


(1)الانعام ۷۱/7 . 


(OA. 
فهل ستتوی المهتدى لله رب العا لمين بالعاجز الحيران المشتت القلب‎ 
: و الاحساس ؟?‎ 
: قال تعالی‎ 


ا ر 2 اا رر ۱ و 2 ب 

١‏ صرب الله مناا رجلا فيه شر کاءٌ متشکسون ورجلا 

رص 2 ر و تھ س جک Soo” ۶ r a‏ 2 و چ و م 
سلما لجل هل یستویان مشا أأحمك لله بل اک ھم 


e e ل‎ 


وحردة ممن هذه ھی الأساس الضحم الذى برد للانسان کر امنه 
قا الد فی حدود آنانیته وفردته انما تتسع المسافة قى وحدانه لتشمل 
الحياة تکل ا بعادها » ومىزة الانسان تتحلی ف ادراکه 0 والادراك 
دی ء بالمحسوس و شهی ال القيم والمعنونات ٠‏ اذا وصل هذا 
الأنسانىة »> وعندئذ بكون قد آدرك الوجود كله ء٠‏ أدرك قاعدته التى 
نمثل فى الحركيات المنثورة المحسوسة » وآدرك ما بعدها من قيم ٠‏ ثم 
"أدرك قيمته الأخيرة العليا التى تمش فى الله الواحد » ٠‏ 


« والاسلام يوجه الانسان الى القيم والمعنوبات جميعها ویؤکد فى 
النوجه من ينها قيمة المشيئة والاختيار > ان قيمة الحرية والارادة.للانسان 
وكذا قيمة المجتمع ثم آخبرا قيمة الوحدة ف الألوهية هى قيم ثلاث تصضور 


(۲) الزمر ۲۹/۳۹ . 
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المستوئ الفاضل للانسانية » المستوى الرفيع ودون ادراکها والامان. 
بها يقف الانسان قبل عتبة الرشد الانسانى » يقف اما متخلفا عن. 
الانسانية و ف صراع مستمر بین آن ببقی غریزیا آنانیا آی قى جيوانا 
أو ان بصعد الى مستوى الانسان ف افسانیته ( » ۰ 


والمجتمع الذى يربيه القرآن طراز فريد فى احساسه بقيمة حريته . 
تلاك الحرية التى تجعل كل فرد فيه مسولا عن كل لفتة واشارة آمام الله. 
العليم به وبكل ما حوله والذى هو آقرب اليه من حبل الوريد ء 


ومازال كتاب الله بتعهد النفس البشرية بكل ألوان التربية حتى 
استقامت على الطریق فلم ترغب ف سواه ولم ترهب غیره : رغبت فيه 
عن حب » وخافت منه عن علم ويقين » وارتفعت الى درجة الاخلاص ف. 
اروا 


۲ د العقيدة الصحيحة يتبعها السلوك الصحيح : 

ومن هذا الينبوع الدافق ارتوت الحاة بمفاهيم للأخلاق جدددة 
واستقرت ب بالمنهج الذى رسمه القرآن لتربية مجتمعه - على أرض 
صلبة لا تميد وآصبحت الحرية الانسانية والمسئولية آمام الله والح 
العميق لله والشعور النسل باستخلاف الله للانسان ف تعمیر الكونوارتباطه 
بالسابقین من آصحاب الرسالات‌وامانه بما غاب عن حسه من عالم الملائكة 
والجن والحياة الأخرى وما فیها من جنان وآنهار » وعذاب ونیران » وما 
فيا من بعث وحساب ء٠‏ واشعار الانسان بآن حياته دائمة متصلة الا آنا 
ذات شتين : حياة هنا على ظهر الأرض يؤدى فيها المرء مهبة الخلافة عن 


(۲) الاسلام دين المستوى الفاضل قى 'الأسلانة': محاضرة للاكتور 
محمد البهی بقاعة المحاضرات بالأزهر ف °/o1/0م‏ ص ۱۷ ٠.‏ 


1۰ 


االله وبعمرهاً بالحق والعدل والخر 4 وحاة دعدها طول وأنقی : حباة 


ى 
0 رن هه ri‏ ق ۶ ررر رن ص 


( فمن يعمل مثقال ذرة حرا يره ٭ ومن يعمل 
يقال َة شرا يره ۾“ 

كل هذه المعانى التى أثرت عقيدة الاندان وزادتها نماء وبهاء لا 
يصدر عنها غير الخلق القويم والسلوك الصحيح : يشعر المرء أن الناس 
جیما اخوته فیعاملهم بالاحسان : بعطف على صغیرهم ویوقر کیره ٤‏ 
وساعد ضعیفهم ٠‏ ونعین محتاجهم 2 ويدف الأذی عنهم ویرشدهم الى 
الخير ويهدريم الى الحق ء٠‏ 


فالرحمة والمودة والمروءة والنجدة وما تعارف عليه العقلاء واهتدت 
اله الانسانىة » وأقرته رسالات السماء من فيم الأخلاق »> عنوان صادق 
لصدق الامان » وسلامة الاعتقاد فى الله واليوم الآخر ء٠‏ ويدون هذا 
الايمان تصبح الأخلاق لفظا لا مفهوم له ولا حققة ٠٠‏ قول العقاد : 


« ان العالم الافسانى كلمة غير مفهومة عند من يدين پربه غير رب 
العالمين » وان قيم الأخلاق كيل جزاف حين تنقطم الأسباب بين الحسنات 
والسيئات وبين الثواب والعقاب ء٠‏ وان الانسانية الجامعة شىء لا وجود 
له قبل آن بوجد الا نان المسئول وانما توجد الانسانية الواحدة ويتساوى 
الانسان والانسان مع الاله الواحد الأحد رب الناس ورب العالمين 
آجمعين ۰+ آفضلهم عنده آتقاهم وأصلحهم وأسبقهم للخبراات (° » ء 


() الزلزلة ۷/۹١‏ > ۸ ء 
(ه) الانسان ق القرآن : للعقاد ص ا . 


YY: 


0 وآلصورة #لوااضحة لهذا آلا مناان وما تح عله من آخلاق فاضلة‎ Yi 
”تتجلی ف تلك الصورة المشرقة التى رسمتها يد التربية القرآنية لمجتمعم‎ 
الاسلام الأول وبقيت مثالا فذا ف تاريخ الانسانية » تحاول المجتمعات‎ 
أن تصل الى شىء منها فلا تستطيع » ولن تستطيع الا اذا عادت الى منهج‎ 
٠ء القرآن ف تربيته تنشىء عليه جيلا وأجيالا كهؤلاء الأعلام الأفذاذ‎ 


بقول آبو الأعلى المودودى ف كتابه القيم «منهاج الانقلاب‌الاسلامى» 
امنا ما احدنه عقيدة الاسلام ف المجتمع الاسلامى الأول : « لم بتغير 
بهذا الاتقلاب طراز ادارة البلاد فحسب بل الحقيقة آنه قد تبدلت بهذا 
“الا نقلاب العقليات ووجهات الأنظار ومناهج التفكير وتغيرت طريقة 
المعيشة والأخلاق والعادات تغيرا تاما ء٠‏ وبالجملة قد انقلبت الأرض : 
رض العرب ظهرا لبطن وتحولت الأمة بآسرها تحولا تاما ء فالذين كانوا 
:اتون الفاحشة من رجالهم "أصبحوا حماة لأعراض النساء ». والذين 
كانوا يعاقرون الخمر عادوا دعاة لالقاء المسكرات واستئصال شأفتها . 
والذین کان دينهم التلصص وقطع الطريق » قد بلغوا من الورع والعفاف 
مبلغا جعلوا ,يتحرجون الأكل عند آصدقائهم حذرا ن یکون من قبل اکل 
لمال بالباطل ١ال‏ ی آنآ رل الله. فی کتاره ماجعلهم يطمئنون الى الاجناحعليهم 
«فيما طعموا:آو أكلوا فى مثل تلك الظروف » والذين كان من شيم شی 
#العارات والاعتداء على حقوق التاس قد صعدوا آعلى معارج الزهسد 
والتقى » حتى انه لما فتحوا عاصمة بلاد الفرس وجد جندى من عامة 
جنودهم التاج الكسروى الذى بناهز ثمنه ملاين الدنائر سر يه الى آمبر 
الحيش فى الليل المظلم مخفیا 'ایاه تحت کسائه المرقع عسی آلا براه آحد 
فيكون له حسن الأحدوثة بهذا الحدث الجليل ويشوب صدقه واخلاصه 
شىء من شوالب الرياء » والذين كانوا لا يقيمون وزنا للنفوس البشرىة 
بسفکون 'الدماء من غير طائل :ویئدون باتهم وقلڌات آکبادهم بآیدهم 
د بلعوا من شعورهم بعرمة 'النفس أن آصبحوا لا بقدرون آن منظروا 
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الى طائر صغير يراق دمه من غير شفقة ولا رحمة ١ءء‏ والذين ما كانوا 

من قبل من الأمانة والعدل فى شىء قد أصبحوا بررة يضرب المثل باماتتهم 
ونعففهم حتى انه لما ذهب لجباية الخراج عاملهم الى يهود خيبر بعد آن. 
اتقادت لأمر الاسلام وخضعت له وقدموا له مبلا كبيرا من الال ليخفف 
عنهم يعض ما عليهم من خراج الحكومة آبى أن يقبل الرشوة ٠٠‏ 
اا و شطر جميع ما آغلته آرضهم فى ذلك العام شطر ين 
وخرهم بان اخذوا آيما شاءوا ء٠‏ ولا رآت النهود من العامل همسذه 
RE STG‏ 

حتی صاحوا قائلين : ماقامت السموات والأرض الا بمثل هذا العدل 
والقسط ءء ونبغ فيهم من ولاة وأمراء ماكانوا سکتون ف قصور 
الحكومة بل بعيشون بين الرعية فى مثل بيوتهم » وكانوا يمشون فه 
الأسواق على آرجلھم › ولم يکن لهم حرس على آبوابم > » حتی انه کان. 
ميسورا لكل فرد من آفراد الشعب أن يزورهم فى آية ساعة من ساعات. 
اليل والنهار » ونبغ فيهم من القضاة من قضى لرجل من اليهود على, 
الخليفة تمسه » حينما رفع الخليفة القضية الى المحكمة » قضى لليهودى. 
ولم يقل دعوة آمير المؤمنين لأنه لم يتمكن من تقديم الشهود على دعواه. 
غير ابنه ومولاه » ونبغ فيهم من قواد العسکر من رد الحزدة برمتها الى 
آهل المدينة وهى حص من مدن الشام _ حيتما اضطر الى اخلائها 
لمصلحة حربية مصرحا لهم بآنهم ‏ المسلمين _ قد آخذوها جزاء منعتهم 
فوجب ردها للعحز عن هذه المنعة قائلا : « قد شعلنا عن نصرتكم والدفع 
عنکم فاتنم على آمرکم » فما کان جوابعم الا أن تأثروا بصنيعهم هذا 
وصاحوا قائلين : لولابتكم وعدلكم أحب الينا مما كتا قيه من الظلم 
والغشم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم » ٠‏ 


«ونيغ فم من السفراء مندخل بلاط رتس قواك الغساكر الايرانة 
والجمم حافل غاص أعنان القوم وأمراتهم ۰ دخل بلاطه فمثل مبادی* 


اا 


#لانساننة الخالدة والاسلامية الكاملة تمثيلا رالعا أخذ بمجاميع القلوب 
«واتتقد ما شاهد هنالك من الفوارق بين الطبقات وعلو بعضها على بعض 
١اتتقادا‏ صريحا جديرا بالموقف ويعلم .الله كم من جنود الفرس ورجال 
عسکرهم ممن حضروا ذلك الحفل الحافل > واستمعوا الى کلام السفير 
االمسلم »> وشاهدوا موقفه الرائع ٠‏ قد أحسوا بجلال دين الانسانية » 
وتأثروا بعظم شآنه ف ذلك الموقف الرهيب نفسه ء٠‏ ونشاً فيهم من الرعبة 
من باخ من شعوره با لمسئولية الخلقية أن كان أحدهم بقترف ذنبا ويرتكب 
جنایة فیاتی الأمیر ویعترف له بجنایته ويلح علیه أن یجری عليه حدود الله 
نولا تتهاون ف مره وهو بعلم علم الیقین آن تعدی حد من حدود الله » 
.يعاقب صاحبه بقطع اليد » أو يرجم بالحجارة حتى بهلك » وذلك ليتطهر 
من رجاس الاثم الذى اجترحه ولا اتی ریه سارقا او زانیا ٭» ونش 
خیم من الجنود من کانوا لا قاتلون ابتغاء لارزق بل کانوا بحاربون على 
تفقتهم اعلاء للكلمة التى آمنوا بها لا يريدون بها جزاء ولا بديلا ولا 
سرون بماتناله آیدرهم من العنائم ل يآتون بها كلها الى آمير الجيش 
اليقضى فيها حسبما تزل به التشريع * » . 


الرحمة والنجدة والكرم والعدالة مع العدو قبل الصديق ء٠‏ والأمان 
الكل الناس بل لكل المخلوقات : فرع الشحرة الابمان التى امتدن 
جذورها فى خبايا النفس كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء فلما 
لاب الغرس طاب الشمر فاتت أكلها كل حين باذن ربها +« وجنت الانساة 
من ثمار غرس القرآن وتربية الاسلام تلك المثل الخلابة والتى تجسمت 
ف اصحاب رسول الله صنلی الله عليه وسلم ورضی الله عنهم جمیعا فکانوا 
لمل الفريد الى الم يتكرر من بعدهم آبدا والی بو متا هذا الا آن کون 


(#د) منهاج الانقلاب آلا سلامی ابی الاعلى الو دودى امير الجمساعة 
#لاسلامنة "بىاکستان وهو معزب عن الأردىة ص ١ا‏ وما بعدسا ء 


۱٤ 


حالات فرددة متناثرة على مدار التاريخ لا تعطى المجتمح الذى, تعيش فيه 
صورة الحاة الحقة التى عاشها المجتمع الأول العظيم ٠١‏ 

د ان اصلا الباطن أساس لكل اصلاح ظاهرى ولا اء لاصلاح 
خارجى الا اذا تركز وكان تنيجة وآثرا للاصلاح الباطنى » وشعبة الأخلاق . 
هى الكضلة بالاصلاح الباطنى ٠»‏ ولعل قوله عليه الصلاه والسلام « ان 
فى الحسد مضغْة اذا صلحت صلح الحسد كله واذا فسدت قسد الجسد 
کله آلا وهی القلب » من أآقوى العبارات المآثورة فى تقرير القضية. 
الطبيعية قضية الضمير وهى : 


» صلاح الظاهر تنىحه لصلاح الناطن CD‏ ( ** 


: ى اخلاق .. واخلاق‎ ٣ 

هذه ھی النقلة البعيدة ف المجتمم الانسانى وتلاف ھی ثمار الايمان. 
الذى استقر فى القلوب فكان هذا التصور المشرق لحقبقة الانسان ء وكان. 
هذا الخر العميم الذى تمثل ف الأمانة والسلام والرحمة والمودة واللين. 
والعفاف ء٠‏ والقناعة ٠٠‏ والزهد ف أعراض الحباة ٠»‏ والذى تمثل ف كل 
خلق کریم لا يمل مح الهوى ولا ينحرف مع الاغراض ء٠‏ وانها لقوة 
العقيدة وصلابتها التى آقيم عليها صرح الأخلاق الاسلامية فكان لماء 
تلك القوة وهذا الشمول واستمدت عظمتها من امان آصحابها برب 
واحد ٠‏ واله واحد ٠»‏ وجمعت كلمة التقوى وحدها آسمى ما تتطلع 
اله البشرية .ف تاريخها من أداء الحق وتصرة المظلوم » وحمابة الحمى > 
وعزة الانسان » وكرامة الفرد » وجمال الاحسان ف کلشیء والى کل شىء 
« وما التقوى ?2 التقوى كلمة واحدة تجمع کل وازع یسزع, 
الضمير ء٠‏ وآقدر الناس على آمانة التقوى آقدرهم على النهوض بالتبعة 
وآعرفهم بمواضح المعروق والمنكر والمباح واللحظور ٠١‏ 


Re gs N AA E الاسلام‎ )( 
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والانسان التقى مرة آخرى هو الانسان ٠١‏ « الاأنسان ) ء٠‏ ما هذى 
التقوى التى تعلق بها كل فضل الانسان عند رب العالمين۴؟ لو شاء فلاسفة 
الأخلاق لعلموا ما هذه التقوى وعلموا حقا أن كل موازینهم چمیعا لا 
تجسن ارجح بن فضل وفضل وین فدرة وقدرة کا جه ا 
التقوى التى بحسبونها تسبيحة من تسابيح المعابد »> ويخيل اليمم آنها 
آفشل من آن تنفع العالم المحقق فى مقام الموازنة والتفضيل " » . 


ویوم آن تشوهت صورة التوحيد فى تفوس المنتسبين للاسلام 
وآصبحت العبودية لله كلمة تقال لا خلقا تابعا من الاحساس بالصلة 
الوثيقة بين المومن وخالقه ٠‏ ووم آن آصبح الاسلام عادة وما فيه من 
رسوم العبادة وأشكال القربات لله تقليدا للسايقين خاليا من الروح منقطع 
الصلة عن الفكر المستقيم والنظر الصحيح ٠١‏ يوم أن أضحى مجتمم 
الاسلام بعیدا عن قر آنه وآخلاق دینه آعطی سلاحا للعدو پشهره فى وجه 
تربية القرآن لأتباعه ء. وشاع بين الناس أن المسلم مثال الخانة والغش 
والخداع والمكر وسوء الحوار ونقض العهود والاحتيال والكذب ربع 
دنه بدراهم معدودان ۰ء 

وتلفتت المجتمعات الاسلامة الى آوربا ٠۰‏ الى العالم الغربى فهالها 
ما رآت من لوان الحضارة المادية والرقى الاجتماعى ٠۰‏ ورآن فى القوم 
أعلى م سحت اليه الانسانية فى تاريخها الطويل من الصدق ف الول 
والاخلاص ف العمل والنزاهة فى المعاماة ٠‏ واللطف الذى هو عنوان 
الصغير والكيير ٠٠‏ والنظام والدقة فى كل شىء ٠١‏ الى غير ذلك من 
مظاهر الأخلاق العالىة والقيم الرفيعة .٠‏ وخيل الى الناس آن هذا الذى 
يرون هو الواحة الخضراء التی وجب آن تآوی اليها البشرية ء٠‏ 


(۷) الانسان ف القرآن الكريم ٠‏ للعقاد ص ) . 
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ونق المسلمون ما استطاعوا من معاملات القوم و نظامهم وقانو نهم 
وحضأرتهم المادية ء٠‏ ورفضوا عن عمد آو جهل مبادىء الق ران وحضارته 
وظامه وتشريعاته وعاشوا فى ظلام الوهم وحيرة الشك وجرفهم تيار 
الاد الذى استشرى خطره وائتشر ضرره ء٠‏ وأطبق على العاام 
فی شرقه وغربه ء٠‏ وسيطر على النفوس واستولى على القلوب وتنادى 
الجميم على اختلاف آديانهي ونحلهم وآجناسهم ومراتبهم ومنازلهم : هل 
من حاد بدلنا على الطريق ?۶ 

هل من علامات نيرات بصل اليها المركب الضال الحائر ؟ 

زلم يستطع آلظهر البراق الخادع أن زف الحقيقة طويلا ٠ء٠‏ وثبت 
گن آخلاق آوربا ومن سار فی رکابها کمن سس انه على شفا جرف هار 
فانهار به ف نار جهنم ۰۰ 


ثبت زيف هذه الأخلاق وفساد معدنها وخبث طويتها وانصراف 


ايا 
اذ لو تساءلت : على آی ساس آقیمت هذه الأخلاق ? ولأة غا به 
صد ? لعرفت مدی التخلف والتحلل الخلقى »*. وآن هولاء ف 


حاجة الى من يدلهم على الطريق ٠١‏ وآن ما عندهم من اختراعات سهلت 
للناس حياتهم وجملتها ٬ماکانت‏ ولن تکون سببا لاسعادالمجتمع وطما ثينة 
القلب والشعور بالرضا والأمن والسلام ء٠‏ بل انقلبت مخترعاتهم وسائل 
هدامة مدمرة للانسان ولحضارة الانسان ء٠‏ 


الاجابة عن هدا التساؤل ما سين الهوة الواسعة ین خلاق وآخلاق ** 
آخلاق کان من تناگحها ما نری من سلب الشعوب حقها ف الحربةو الحياة ٠‏ 
واعتداء على الآمنين وابادة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
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واخلاق آعطت للانسان والمجتمع الانسانی آصدق ما تمن وآکرم ما آراد 
وفتحت له الطريق فشعر. بقيمة استخلاقه فى آرض الله وحقق وجوده 
باعتباره أرفع مخلوق کرمه ربه » وآعلی قدره » وأسجد له ملاکته . 
وعلمه الأسماء كلها ٠‏ وسخر له الكائنات فى الأرض والسماء » والبحار 
والأنهار » والشموس والأقمار » والليل والنهار .٠‏ 


على آی مبداً آقیمت آخلاقهم وما غايتها ‏ ان أساسها المنفعة وغاتها 
تحقيق هذه المنفعة عن آى طريق ٠١‏ فالصدق خلق محمود اذا ما آدی الى 
اتيت الاجتماعی والأدبى ١٠ء‏ والأمانة خلق جميل اذا ما كانت وسلة 
لزبادة الثروة والربح ٠١‏ وهذا التعاون والنظام والدقة ف كل شىء أساسه 
الحفاظ على كيان مجتمعهم حتى يقف قوة تستطيع أن تنقض على من 
تشاء فی کل وقت ه. 


فاذا ما فرض قانون المنفعة التخلى عن الصدق والأمانة والقيم 
الاتسانية العالبة وجدت القوم خونة ينقضسون العهود والمواثيق ء. 
وکاذین ينشرون الفساد ف الأرض باسم النزاهة والبحث العلمى والخدمة 
الانسانية وما هذا الأ ر الطعم > يوضع للسمك الحائر ق خضم الحباة 
فیاکلو نه لحما وعظما ءويسلبون الشعوب الآمنة آمنها وحريتها واستقرارها 
دما هذه المصانم والمبانى الضخمة » وما تلك الحضارة » الا ثاء آقیم على 
بحار من دماء الأبرباء والشهداء فى أنحاء الأرض ء٠‏ 


فهل ترى ف تلك الأخلاق بصيصا من رجاء ۴ وهل ماتعچ به هذه 
المحتمعات من لوان العهر والفجور والتحلل الخلقی یمکن آن يقام عليه 
بناء انسانى سليم # وهل تنتظر البشرية من هؤلاء خيرا يرفعها من وهدة 
الشقوة والحيرة ? آو نها ستعیش مذعورة خاكفة آمام قنابلمم ومدمراتهم 
وما اخترعوه من وسال الابادة الحماعية للانسان آفنما كان ? وكأن حقدا 
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دفینا على کل البشر سيطر عايمم فانطلقوا مخربین مدمرين فاذا “ وحدوا 
القوة الرادعة عادوا الى المداهنة والمراوغة والوعود الكاذبة والتظاهر 
انهم دعاة أخلاق وسلام ٠۰‏ وآنهم اإأمناء الصادقون والبررة الأوفاء 
رالافظون لحق الانسان فى الحياة الحرة الكريمة ٠٠‏ وسرعان ما يهار 
ذلك کله امام الأطماع والشهوات ء٠‏ وهذا منطق طیعی ۰ء اذ کیف 
نامل من #وم قاموا تعاملهم مع الناس على آساس من المنفعة والاتتهازية 
سوی هذا :الدمار الشامل الذى لا تحميه عقيدة رادعة ودين ربط 
الانسان أخه الانسان برغم اختلاف اللو ان والأحناس والأدبان ? ء۰ 


ولیس هناك من وجه للمقارنه بين أخلاق آوربا التى بيت على 
هذا الأساس المنهار وأخلاق الاسلام واترية القرآن ‏ لأن الشقة بين 
هذه وتلك بعيدة ٠٠‏ بعيدة ٠١‏ أصيبت الانساننة من جراء من دان بع 
الاسلام تلك اللكسات الموجعات وعرفت من الأهوال آلوانا ه٠‏ ومن 
الحبروت آشکالا » ومن الضعغاكن والدماء امنزوفة المراقة ظلما وعدوانا 
ما لي تعرفه فی تاریخ وجودها فى هذه الحباة ٠١‏ 


وتذوقت طعم السلام بدخول حملة النور من آتباع محمد صلی 
الله عليه وسلم »> واستراحت من عناء الضلال والظلام وانفتحت عبناها 
على الضياء الهادى قدخل من دخل فى الاسلام عن حب واقتناع دون رهبة 
و خوف »» وی من بقی على ديه محاطا بالحمابة والحفظ على تسه 
وعرضه وما له ى ظل هؤلاء البررة الصمادقين الگوفاء ٠۰‏ ورآٽ 
الانسانة شيا جديدا لم تعھدہ فی صاتھا من قبل رات قوما زهدوا 
فی آعراض الحباة ونظروا الى اخوانهم من بنى الانسان فوجدوا قياصرة 
وأكاسرة وحكاما ظالمين يحولون بين اخوت#م فى الانسانة والحاة الى 
ص آن بحیاها البشر فباعوا آرواحهم فداء لتحرير اخوتهم > وأسقطوا 
معاقل الظلم فى كل مان » وفتحوا الطريق أمام الانسان ليرى بنفسه 


13۹ 


هذا الدين وكيف ببعث الحياة فى الأموات » فيتح ر كون ف قوة بعمرون 
وجه الأرض كما أراد الله وأمر » فبدت الانسانية ف مظهرها ومخبرها 
وحدة متماسكة تجمع بينها الفكرة وتحفظها قوة الاسلام وعقيدة المؤمنين 
به ٠٠‏ يقول الاستاذ مسینون « للاسلام ماض بدع ف تعاون الشعوب 
وتفاهمها ۰۰ ولیس من مجتمع آخر له مثلا _ ما للاسلام من ماض 
كله نجاح فى جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط 
اللساواة ف الحقوق والواجبات ء٠‏ ولقد برهنت الطوائف الاسلامية 
الكبرى ف آفريقيا والهند الشرقية والجماعات الصغيرة منهم فى الصين 
واليابان على ن الاسلام بستطيع آن يوفق بين العناصر التى لا سبيل 
الى التوفيق بينها ٠٠‏ 

فاذا ما ريد احلال التعاون محل الخلاف بين المحتمعات ف الشرق 
والعرب فان وساطة الاسلام ضرورية لا غنى عنها فهو وحده الكفيل بحل 
المشكلة التى تواجه أوربا فى علاقنها مع الشرق ء٠‏ فاذا اتحدا عظم الأمل 
ف آن تكون الننيجة سلاما ما اذا رفضت آوربا معاونة الاسلام وآلقت 
بنفسها ف أحضان خصومه فان العاقبة لا بسكن أن تكون الا تكبة لهما 
a A Lao‏ 

وهذه آخلاق الاسلام شامخة باسقة الأغصان ء٠‏ تراها منثورة فى 
راض کتاب الله الخالد تدعو الى رفع خلق وآنبل قصد : تدعو الى 
الصفح الجميل الذى لا عتاب قبه ء٠‏ 

قال تعالی : 


٩۹( ص 9 ر مور‎ e 
8 فاصفح الصفح آلجويل‎ « 


(۸) ارکان الاسلام الخمسة وأثرها فى حياة الأفراد والجماعات . 
3 بحیی الدردىری ص ٤ ١‏ ).إ . 


. ۸٥/۱١ الحجر‎ )١ 


1۷۰ 


والى مقابلة السيئة بالحسنة وهو أتفس ما وصلت اليه الانسانية فى 
تاریخها من کرم الخلق ۰ء والقرآن ف تربیته لا پوجه ذلك آمرا انما 
يفتح أعماق النفس » وباخذ بقيادها الى الاستحابة لندائه فيقارن بين 
الحسنة والسيئة وبين عاقلة العفو والاحسان ف واقع الحياة ويجعل من 
تمسىك بذلك رفيع القدر وصاحب حظ عظیم ‏ جاهد زفسه وشیطا نه 
واتنصر علبهما فاستحق رضوان الله ٠ء‏ بقول ربنا : 


ص 


) وَل دستوی آل ل EN‏ افع بای ھی 


ت 
ا ص روس ٣‏ ر2 e EE‏ ي 


2 
: حسن فاإذا الذى بيك وبينه عدوة كا rr‏ 


م 
جيم * 
ا کر ر رو رر وا ب No‏ 
ومايلقها إلا ألذين‌صبروا و مايل الاك ا عظمٍِ ( 

ودعو آخلاق القرآن الی در الوالدين: و ىتشىر عطف الأيناء ومودتم 
نییان حال العحز والكمر والاحتياج «٠‏ وتعرف الأيناء کف تکون 
مودة آ باهم وآمهاتهم ۰۰ 


قال تعالی : 
E‏ 
وقال 
ر رھ ے چ روو س تاور ےر 0ر ره 2 
J‏ وقضى رباك آ۷ تعبدوا إل إیاه وبالوالدين إحسنا 


إا لر عك اكير أَحَدْهاً أو كلهم قلا تقل لَه 
د ےن م ۶ و Ea‏ ٍ ع رن 6 
أف ولا تَنْهرها وقل لھا قَولاً کريما » وأخفض لهما ¦ 


. ۲٣ ۰ ۴۲۲/٤۱ قصلت‎ )۱.( 
. ٠٠/۲ ءاسنلا)١(‎ 


Pz‏ ر ر ت کے رد ر ر م را2 
جتاح آلذل من ألرحمَة وقل رب کک کما ربیانی 
ع ترو & slo‏ ٍ ە ر 


وهل رات دعوة الى الادخار والاقتصاد آثمرت تمرتها وآمن ھا 
الأفراد کدعوة الق ر آن آتباعه الى ذلك ٩‏ انظر اله وهو بحعل المذرين 
اخوان الشباطين وصور حال المسرف آو المقتر والكل نومه وهو 
قول ربنا : 

rr o LI‏ 2 ی و روو 
» ولا تجعل ردك مغلولة ا عنقيك ولا تبسطها کر 


۶ ا‎ or o 9ر‎ 
N e 


وهذه دعو ته الى الثقة ف الله والامتناع عن فتل الأو لاد لگن الله 
هو الرزاق وكما رزق الآباء فسيرزق الأبناء ء٠‏ 
قال تعالی : 
ک2 روو 0€ o‏ 02ر ۶ ه 
) ولا تقتلوا اولد کم خحشية إملق درزقهم 
وایاکہ إن لَه کان خوط کییرا» e‏ 


(۳) الاسراء ۲۲/۱۷ » د٠‏ . 
الاسراء ۲۹/۱۷ . 
۱0 الاسراء ۲۱/۱۷ . 


\VY 
: وقول‎ 
وو رھ‎ 
وولا ا الک مر املق نن ورو‎ 


ومجتمع الاسلام مجتمع عفيف طاهر بعيد عن دنس الشهوات فان 
طریق الزئی کله فحش وضیاع وهو طریق سىء لا يوصل الى خير ٠۰‏ 
من أجل هذا كان من خلق الاسلام أن نهى المؤمنين عن الاقتراب من تلك 
الجريمة البشعة ء 

فقال حل شانه : 


ر 9ر لے | لړ ا ا ()۱٩(‏ 
» وَل تَقَربوا آلزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا » . 


ع 


وعباد الرحمن ء العأرفول به ء٠‏ 
کما قال را : 


A2 1 ب ° ص‎ ۱ 
م‎ A E E 2 EG ر و‎ 


ل يزنون ومن يفعل ذلك يلق آڈاما »× برضعف له 


9ے ¢ رور ص ا ر 2 . ۶ ا م ر ص 
الْعذاب يوم أأقيمة ويخلد فيه مي نا » إلا من تاب 
ي ا را ص ا 2 oF‏ ےھ ورو م ی o‏ 
وءامن وعمل غ ص لحا فاولشك ل ل الله لیے Ez‏ 


”ا ETS‏ ت 0 ت )1۷( 
كما آن آخلاق القرآن تقوم على حرمة النفس البشربة والمحافظة 
E‏ تمسك هذا الزمام وتجعل للدم 
)10( الاتعام ۱۱/٦‏ 


(۱) الاسراء ۳۲/۱۷ . 
(۱۷) الفرقان 1۸/۲٥‏ .۷ ۰ 


1v 


"الذى أرق 'احترامه وتقدره وتوقع على الجانى العقوبة التى ستحقها 
«وتحول بذلك بين استنزاف الدماء واثارة البغضاء فتقول : 
ار و م ر 2 ر ےر ا 0 © ر رر 
« ولا تقتلوا النفس e‏ الله إلا بالحق ومن 
تل E‏ ف حعلنا ول ا فاد يرف فی 


(MA) f 


لقتل کان ا ( 


م ٍِ ۶ ۵ه ر ث ى 


ا ے ر ° ا 1 ٍ ٍ ر ر 
'قتل مو مدا حط | فتحر یر ر ي موم مِنَةَ ود ديه :مسلمة اف 
zo ~n O‏ ن ارو سر ى ر 
املد إلا آن کک قن ان ِن قوم عدو لکم وهو 
, م ہے : م0 و 
ا فتحریر یر رقب َة وان کان من قوم بیتکم 
م م و ر اھ ا ر ت عا eg‏ ° ا م 
0 میشق فدية مسلة | اهله رر رقبة مۇمتَة 
غ رص ر 2 are‏ ۶ م ص | 
فمن لم يج فصِيَام شهريْن متتابعين توه من الله و کان ٠‏ 


ا ع حکیما ¥ ومن يقتا مۇمتا ll‏ ا 


2 
ر و ر ا رار ر اکر ۳ و 


-جهسم لدا فا عصب الله عليه ولعنه رو اعد له عذاباً 
bs‏ )۱۹( ٍ 


(۸) الاسراء ۳۲/۱۷ . 
5 الساء ع7٩۹‏ کا 


AYE 
واذا كان القرآن قك حرم الاعتداء على التفس الاتسانية فانه قد‎ 
٠١ جعل من أخلاقه تقدير حاجة الضعاف وعدم الاعتداء على حقوقهم‎ 
وحین بربی آجیالاعلی مثل هذه الصفة يضع لها الدعاثم القوبة وستحيش‎ 
مشاعر الانسان قى حص البقاء الذى براه متمثلا فى آناثه ۰ء لذلك هی‎ 
مال اليتيم ۰ محرد الاقتراب الا اذا كان ق ذلك حفظ‎ 


عن الاقتراب من 
لاله بوتشمیږ له قال تعالی : 
ے9 م لر 7 ت ص ا ھک رت ١‏ 
«ولاً تَقربوا مَال الیم إلا بالتِى هى أحسن حتى 


(۲۰( ا‎ 
( ٩ 


يبلغ اشد 


ویدکر الانسان باو لاده وآنهم رسا کاتوا نضا تام 0 فمن لھم ?19 


قیقول : 
| ) ول الندن ر کوا من خلقهم ضعلفاً 
ES‏ ەر 2 ر ۹ر 
خافوا عليه E‏ 
وتحعل اکل مالم ا را ق النطون وطرد قا لعذاب کک 


7 ?وھ - 


م ر 2 وو 2ے عن ا ر تەر 
۰ 1 ل ای لا ا اکلون 
م رہ )۲( 
نی بطوتِھم تا E‏ ۰ 


والوفاء بالعهد مظهر لكل من دان بالاسلام ء٠‏ والقرآن حن 
يدعو لذلك بربط الانسان بخالقه ويذكره بالمسئولية آمام ربه فيقول : 


(۲۰) الاسراء ۳٤/۱۷‏ مء 
)1( النساء 1/٤‏ .۰ 
NEA‏ 


۶9و 0 2 


د ر 
« واأوفوا عه آله إذا عدم وَل Pee‏ 1 یمن 


a‏ ص ر و و متم ٣ور‏ 2 4 ےر و و 
:بعد تو كيدها وقد عل الله ۾ كفلا إن الله يعلم 


سز ا ۳ 
س ۹ر2 ے ر و ا و 0 o‏ 
lu‏ تفعلون ¥ ولا د ونوا دھے.ت غزلها م بعك 
9 £ ر e‏ و ر و ر2 ەس ه ۴ ر 2 س 
٠‏ قو اُذکة e‏ 2 کک ان تکون أمة 
۶ 
م ٤وا‏ ا ور ت هھ و 
۶ 


وقول : 
E a a E e‏ 
« واوفوا بالعهد ِن ألعهد کان مسو لا ( 


ومن الوغاء بالعهد : الوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس ١‏ 
حخذلك برهان على حسن الطوية وعنوان على مدى e‏ 
اذ ان من خاف آن eS‏ 
یفرط ف تعالیم دتنه وقرآنه ۰۰ يقوال المولى : 


» وار اک کک وزنوابالقِسطًار ں لتقم 


1 ا 2 و 
( 


وهذا آمر مقرون ا الشندید كما قال سبحانه : 
ا 2 


) و للمطففين 3 الذي إذا الوا على الئاس 


2 


. ٩۲ ۰٩/۱٩١ الحل‎ ) 
. ۲۲/۱۷ الاسراء‎ )0 
. ۲۵/۱۷ الاسراء‎ )٥( 


aoe 2‏ کا 0 ا 7 آ 7 g2‏ آل 
يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يحعروك ٭ | 
ا 


ofA‏ چ وو 2 o‏ ى وص 
ا | اع أ a‏ ن .. . 
بظن اولك أنهہ مبعوثون » لِيّوم عظيم » يوم يعرم 
E e‏ 
آلناس لِرب العلوين » . 
وآلخلاق الق رآن تصل الى قمة السمو البشرى حين تجعل كل عضو 
من أعضاء الانسان محاسبا عبا عمل ومن هنا كان لابد للمسلم مسن 
التثبت واليقين والعلم قبل الاقدام على آى ا کا قال رطا 2 
ا ع 0ء E‏ ° وور رصا س ا 
« ولا ES EES VTS‏ علم إن السمع والنصر 
ر ى و ەا و و )¥( 
اواد كل أولعكَ کان عَنّه مسولا » 
كذلك خلق التواضع تقدمه الترية القرآنية ق هذه الصسورة 
المشرقة الت نذدکر الانسان دضعفه وعحزه ون هناك فی هذا الكون ماهو 


ر وَل تش نى آلأَرْض مَرَحا إتلك لن تَخرق الارض 
E 7‏ آ E‏ 2 اک )۲۸( 
ولن E Sc‏ طولا ٠)‏ 


بر الوالدين ». والعطف على البائسين ء٠‏ والاعتدال ف الاتفاق. 
والثقة فى فضل الله ورزقه «» والابتعاد عن الفوالحش «» ورحمة القعفاء 
والبتامى ٠٠‏ والبعد عن الاستغلال ٠»‏ والوفاء بالعهود ءء والعلم قبل 
العمل ء٠‏ والتواضع ».. وغير ذلك من آخلاق الاسلام التى لا سعها هذا 
)۲١(‏ المطففین 1/۸۳ - ٦‏ ~ء 

(۲۷) الاسراء ۲٣/۱۷‏ . 
(۲۸) الاسراء ۳/۱۷ ٭ 


AVY 
انما‎ ٠٠ البحث سردا للآبات وييانا لما تحمل من معانى السمو والرفعة‎ 


هى اشارات على الطريق تبين عمق التربية القرآنبة »> ومنهجها الخالد فى 


ولل ق واا لقان لاه ها نن ضا هذه الترمة واش يداد 
جذور الأخلاق القرآنية فى أعماق الوجود الانسانى وآن المؤمن فى 


وأتباعهم فيشعر بأصالته وقوة الحق الذى بين يديه ٠١‏ 


بها م اران الزى كه ريون هده اتاق وار ةا عترن 
حیاتھم 0۰ 


وول خلق بعلمه لقمان لابه : توحيد الله ٠٠‏ 
ER‏ 
وتوحيد الله هو الأساس الذى بقوم عليه البناء الأخلاقى المتين بل 
يقام عليه بناء الشرائع كلها قولا وفعلا ء٠‏ 
ومن معرفة الله بنبع هذا الخير الذى قدمه لقمان لابنه حكما 


آش رکا الله ۰ء 


على وجه خاص وبين له طاعة هذبن الوالدين وکیف تکون حتى لو 


IVA: 


ج ر ا ر ٤‏ ي 0 e‏ و رر اي £ ا 

مو إل جهداك على ان تشر بی ما لن لك به علم فاا 
ر و م ےر ا o e E‏ ا گے 

اتطعهما وصاحبهما ف الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب 
ر ے ۸ ل ت 


م o‏ د م ٤2‏ رلاد و EDET‏ ب 
لک ثم إل مرجعکہ فاتبٹکم ہما نّم تَعْمَّلون » 
وبربطه بحبل الله المتین حتی بصدر ف قوله وفعله عن احساس کامل 
«خطورة ما قول وما يفعل »»ء فيخوفه » بدقة الحساب واحاطة الله الكاملة 


سكل ماف الكون : 


ع 


ءِ 


ےم 9ے ٤غ‏ صصص ارا o£‏ » ٤ه‏ رع کے 
صخرة أو ی آلسمو ت أو نی آلارْض يات بها الله إن 
اا و £ 

الله لطيف ب ٠‏ 


والصلاة ١ءء‏ والمحافظة عليها واقامة شعائرها والاعتزاز بأدائها زاد 
.روحى يعين على مشقات الطريق ء٠‏ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
برهان ساطع على صدق الايمان الذى يغير واقع الأرض الى مايسعده 
-ويرقيه » ولابد لمن سلك طریق الایمان آن يصبر على ما يصيبه ف سبيل 
«دعوته ومبادئه فهذا دليل العزيمة القوبة التى لا تضعف أمام ضغط 
'الفساد وقوة الباطل ٠ءء‏ 


ار ے ت ٤‏ م ا 2 ره م9 رى . e‏ 
) یبنی اقم الصلوة وامر بالمعروص وأنه س 


و رت 1 9 غو 


0 کی E‏ ا ی و 0 ٍ o‏ 
المنكر وأصَبر عَلى ما أصَابّك إن ذلك مِن عزم الامور » 
ا#لمؤمنون معه آن المولى غاضب على المتكبرين راض عن المتواضعين ٠٠‏ 


174 


م ور 6 عو ٠ or‏ م 
» ولإ تصعر خحدك للناس ولا تمش ف الارض. 


I E 
آرآت آخلاق القرآن ?? هل هناك ما بقارهها ۶۶ ان الميزان الذى.‎ 
:: قول العقاد‎ ٠٠ أقیمت عليه لا بخطىء آبدا وهذا سر سموها وعظمتها‎ 
عزم الأمور ۰۰ کما سماه القرآن.‎ ٠۰ مصدر الگخلاق الحمبلة هو‎ (« 
..٠ الكريم وهو مصدر كل خلق جميل حثت عليه شريمة القرآن الكريم‎ 
فالشخصية الانسانية : فى الحمال الأخلاقى كلما ارتفعت ف الاستعداد‎ 
للتبعة ( ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق ۰۰ ولبس للتفاوت ف‎ » 
جمال الخلق مقياس أصدق من هذا المقياس ولا آعم منه فى جميع الحالات‎ 
وق جع المقابلات بين الخصال المحمودة أو بين أصحاب تلك الخصال م‎ 
فالصىر والصدق 4 والعدل والاحسان 6 والمحاسنة 6 والأمل ۰+ والحلم‎ 
والعفو هى مثال الكمال الذى بطلبه لنفسه من بزع تفه وبختار لها‎ 
أحسن الخرة وابی لھا ان هط ها مکانا دون مکان الحميل الكامل من.‎ 
0% الخصال ومن الفعال‎ 
و٤ و یا ر ا و ی‎ 
» ولمن صبر وغفر إن ذلك لين عزم الامور‎ (« 
و‎ o£ 4 ص م ر2 2 0 ا‎ 6 0 
فاصبر على م يقولون ) وقل رب ادخلی مدخل‎ « 
۾ ° مهو #۸ ے‎ E ھے‎ ۰ 


صدق و أخرجنى مخرَ ج صدق » . . . ١‏ وآلموفون بعهذهم 
ع ع ۶ 2 


(۲۹) وصابا لقمان من سورة لقمان ۳١‏ الآنات من ۱۳ ۱۹ . 


\Ae- 


لذا هدوا u‏ 
0 ر2 ر رر 
لفك الدب اا ل م الود د ق 
روو 9 o‏ 


يمر بالعَدل E‏ «. 


EL‏ ےك ا 


y١‏ ايها ألذين اموا وتوا قو مین لتو شهدا ل بالقَسط 
ع ر و ره رس ° ا ٍ 
ولا پجرمنکہ شتان قوم ؛ على الا َعْدِلوا ا 


3 ص رم 2 ا EOE‏ م كھ ^٣‏ و 
2 س 20« 1 )۳*۰( 
« . . لا تقتطوامن رحمة الله » 


هل تسعد الانسانبة غير تلك الأخلاق ? وهل يستطيع أحد آن 
.وضع أخلاق التفعيين والمعتدين والآئمين موضع المقارنة مع أخلاق القرآن 
الا أن بين البون الشاسع بین آخلاق ۰ء وأخلاق ?? 
٤‏ ا الترابط بين الأخلاق .. والعقيدة : 

اسلوب الق رآن فى تربيته يقوم على أساس لا يتغير بتغير الزمان 
أو المکان : انه بقوم على آساس من اسلام الوجه لله ۰۰ فكل ما آمر به 
خیر والالتزام به خلق جمیل وحمید » وکل‌مانهی عنه شر الوقوع فیهمنکر 
واثم عظيم واذن فهناك راط وثيق بين الأخلاق والعقيدة لو انحل 
هذا الرباط تخبطت الأخلاق وضلت السبيل ولم تعرف لها مقياسا ترج 


اليه : فما هو محمود عند قوم منبوذ عند آخرين ۰ء وما هو خلق متين 


(.۳) الفلسفة القرآنية للمقاد ص .۲ ° ۳۲ ۳٤ ٤‏ ۰ 


1۸1 


اليوم سوف يكون غدا تأخرا ورجعية ء٠‏ وهنا يكون الضياع والفساد: 
ا 1 1 حا اث باسم المدنىة والتقدم وتهدر المبادىء باسم الحضارة ۰+ 


ولعل الوثنية اليو نانية وزعيمها أرسطو على رس من دعا الى اتفصال 
العقيدة عن الأخلاق « لأن الخر فى ذاته لا يمكن أن شتحقق فى الواقع 
آو بجوزه انسان ء٠‏ ونظرية الخر ‏ كما بقول ‏ يحب أن تكون عملية 
صلا ۰۰ ومنذ آن استبعد آرسطو كل أساس ميتافيز ىقى للفلس--فة 
الأخلاقية أصبح ذلك النسق مسلما به لدى معظم فلاسفة الأخلاق من 
بعده حتی عصر «کانت» انم يختلفون معه فى الغابة أو فى وسسبلة 
قحقيق الغابة أو فف وصف طبيعة العلم الأخلاقى : معيارى أو وضعى 
آو فى ادراك الخير بالعقل أو بالحدس أو بالتجربة > ولكنهم بلتقون معه 
فی أن موضوع العلم : الخير الانسانى المحدد لا المطلق وأن النسق اللازم 
له استقراء الوقائع والصعود منها الى النظريات لا الصعود عن المبادىء 
آو الأصول ۳ ٭. 

ونقلت دول الغرب فلسفة البونان » واعتزت بها ونقلنا نحن عن 
هولاء وآولئك وآصبحت كلمة «الرجعية» «والتطور» سلاحا نشهره فى 
وجه کل داع الى شد الوثاق بين العقيدة والأخلاق ء٠‏ لكن مسادىء 
القر ان التى رمت خير أآمة أخرجت للناس نقيت خالدة لا بعتورها تغبير 
آو تبديل ٠١‏ وعاش المجتمع الأول مسترشدا بهديها صادرا عنها وواردا 
اليها » كما عاشت بعد هذا الحيل أجيال وجدت ف مبادثها الأساس الذى 
ل يميد » وليس للعقل ولا للفكر الانسانى دخل ف اختيار النسق الأخلاقى 
الذى بحب على البشرية التزامه » لأن العقول متفاوتة وهى وليدة البيئة 


ص .۰ ۰ 


\AY 


والترسة الا آنها لو راجعت وقارنت بين الأخلاق القرنية وغيرها لوجدت 
فرقا هالا وعظبما دن هذه وتلك : ٠۰‏ 


« لقد آنزل الله فيما وراء الطيعة وفى الأخلاق ما فيه كفاية تامة 
للىۇمن » والمۇمن غير محتاج لا وراء ذلك : « اليوم آكملت لكم دينكم 
وأتمست عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » فاذا ما تمرد المؤمن 
علی هذه المبادیء وبداً بلقی بقیاده الى عقله حتی ولو کان بريد آن بصل, 
عن طريق ذلك الى تفس التتيجة التى آتى بها الدين فانه منحرف عن هدى 
العبودية لله الى هدى العبودية للعقل ٠١‏ وهو يفعل ذلك تقديسا لنفسه 
وذلك نوع من عبادة الذات آو نوع من غرور العقل والوضع الصحيح 
ادن اة لاماس الأخلاق أن نلحاً الى الدين نستمد منه الهدادة 
والارشاد فانه هو وحده المعصوم ء٠‏ آما العقل والضمير والفكر الانسانى, 
فانه يتأرجح ويتذبذب لأنه محتاج الى القائد المربى وليس هذا القالد 
المربى الا الدين "° » ٠١‏ 


«وفق هذا التقرير الحاسم للعلاقة المتينة ين العقيدة والأخلاق ماسن. 
خط المعتزلة ومن نهج نهجهم فى نظرتهم الى حسن الأفعال وقبحها وآنها 
تر جم الى صفات ذاتية فى الأفعال بدرسها العقل من تفسه ولا تحجىء من 
الشرع متى آمر أو نهى » قول سعد الدين التفتازانى مبينا رآى آهل السنة 
والمعتزلة « وقد اشتهر آن الحسن والقبح عندنا شرعبان وعند المعتزرلة 
عقليان » وليس النزاع ف الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص 
أو الملاءمة للغرض وعدمها فان ذلك يدرك بالعقل » وان لم برد به الشرع 
وانما النزاع ف الحسن والقبيح عند الله بمعنى استحقاق فاعله فى حكم. 


(۲) الاسلام ۰ والعقل د. عبد الحليم محمود ص ۲ہ 1٩ ٩ 1۸ ٤‏ د 


AF 


!الله المدح و الذم عاجاا والثواب أو العقاب آجلا فعندنا ( يريد آهل 
السنة ) ذلك بمجرد الشرع » آى ما ورد به الأمر فحسن وما نھی عنه فقبیح 
من غیر آن کون للعقل صفات تجعله حسنا آو قبیحا فی ذاته » حتی 
«صفات داتية تجعلها حسنة أو قيحة فى حکم الله وهذه الصفات بدركها 
:العقل ٠١‏ والفرق بين المذهبين كير : الأمر والنهى عندنا من موجبات 
« المعتزلة » من مقتضياته : بمعنى أنه حسن عقلا فآمر الله به وقبح عقلا 
'کتکی الله عنه » فالأمر والنھی اذا وردا کشفا عن حسن وقبح ساقین 
-حاصلين للفعل ذاته "° » ء٠‏ 


ومما بژکد الصلة الوثيقة بين الأخلاق والعقيدة آبات الكتاب 
الكريم التى ربطت بين الايمان والعمل هذا الرباط المحكم وجعلت الفعل 
الصادر عن الايمان اتفعالا للنفس بما ينبغى أن بكون فيفعل وبما لا ينبغى 
أن بكون فيترك » فأصبحت تصرفات المسلم راسخة متشعبة الجذور 
-محكومة بآخلاق المية سامية وآصبح الايمان والاسلام أخوين لا ينفصلان 
وکلاهما يبعطى صورة الأخلاق القوية لمجتمع الاسلام ٠١ « ٠١‏ فمن لازم 
الانان الاسلام وهو : الشهادة بالتوحيد وبالرسالة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والجهاد والوضوء والفسل من الجنابة والغسل يوم 
'الجمعة والصبر ء٠‏ والشكر ء٠‏ والورع ء٠‏ والحياء ٠٠‏ والأمائة ٠.٠‏ 
والنصيحة ٠٠‏ وطاعة ولى الأمر ء٠‏ والذكر ٠٠١‏ وكف الأذى ء٠‏ وأداء 
الأمانة ١ء٠‏ ونصرة المظلوم ٠ء‏ وترك الظلم ٠١‏ وترك الاحتقار ٠«‏ وترك 


الملل والنحل ج ١‏ ص ١ه‏ وما بعدها . 


A 


الغببة ء٠‏ وترك النميمة ء٠‏ وترك التجسس ١ء٠‏ والاستئذان ء٠‏ وغض. 
البصر ء٠‏ والاعتبار وسماع اللأحسن من القول واتباعه ٠١‏ والدفاع بالتى 
هى أحسن » وترك الجهر بالسوء من القول ٠,‏ والكلمة الطيبة ٠٠‏ وحفظ. 
الفرج »» وحفظ اللسان ء٠‏ والتوبة ٠٠‏ والتوكل ٠٠‏ والخشوع ٠٠‏ 
وترك اللغو «ء والاشتغال يما يعنى وترك مالا بعنى ٠٠‏ وحفظ العهد ٠-‏ 
والوفاء بالعقود ٠»‏ والتعاون على البر والتقوى ء٠‏ وترك التعاون على 
الاثم والعدوان ءء والتقوى ء٠‏ والبر ء٠‏ والقنوت ء٠‏ والصدق ٠۰‏ 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ء٠‏ واصلاح ذات البين ٠١‏ وخفض 
الجناح واللين ء٠‏ ودر الوالدين ء٠‏ وترك العقوق ٠٠‏ والدعاء ٠٠‏ والرحمة: 
بالخلق ٠٠‏ وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ٠٠‏ ورحمة الصعير ٠٠‏ والقام 
بحدود الله ٠»‏ وترك دعوى الجاهلية فان النبى صلى الله عليه وسلم بقول. 
د دعوها فانها خيثة » ء٠‏ والتودد ٠»‏ والحب فى الله والبغض فيه ٠١‏ 
وترك التىاغض ء٠‏ وترك التناجش ٠ه‏ وترك شهادة الزور وترك الهمز 
واللمز والعمز > وشهود الحماعات ء٠‏ وافشاء السلام ۰ء والتهادی ۰+ 
وحسن الخلق ء٠‏ والسمت الصالح ٠٠‏ وحسن العهد وحفظ السر والنكاح 
والاتكاح > وحب الفآل ٠٠‏ وحب آهل الست ء٠‏ وترك الطيرة ء٠‏ وحب 
اإزوجة »ء٠‏ وحب الطيب ء٠‏ وحب الأنصار ٠«‏ وتعظيم الشعائر ١ء٠‏ وتعظيم. ‏ 
حرمات الله ٠ء‏ وترك الغفش ٠٠‏ وترك حمل السلاح على المؤمن وتحهیز 
الميت ءء والصلاة على الجنائز ء٠‏ وعبادة المريض ء٠‏ واماطة الأذى ء٠‏ 
وآن تحب لكل مؤمن ما تحب لنفسك ٠۰‏ وآن بکون الله ورسوله آحب 
الىك مما سواهما ٠٠‏ وآن تكره أن تعود فى الكفر ١ء٠‏ وآن تومن بملاتكة 
الله وکتبه ورسله وبکل ماجاءت به الرسل من عند الله ٠١‏ الى مالا بحصى. 
کشرة مه © ) ٠۰‏ 


(۳۲) اركان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة الأفراد والجماعات» 
د. نحیی احمد الدردیری ص ۱۸۰١۱۷‏ ۰ 


Ao 


والآبات التی ترشد الى هذا کثرة تفوق الحصر ء٠‏ وكلها وا 
الم منين الى التخلق داخلاق الله والترام مبادیء الاسلام ۰۰ 


ولعل فى وصف القرآن ارسول الله صلی الله عليه وسلم بانه على 
خلق عظيم ما بين مکانة الأخلاق ف دين اللاسلام ۰ء مما حعلها حددرة 


« انما عشت لأتمم مکارم الأخلاق (Fo)‏ ( ** 


. رواه الحاكم فى االلستدراك‎ )۴١( 
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۰ ها ا 
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منهج آخلاقی 
لحج ٠١‏ والتربية الأخلاة 
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۰ 
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العبادات اسلوب للتربية 

: القصود بالصادات‎ - ١ 

على جيل النور ۰+ ف غار حراء ۰+ والكون ساجد لله » ومحمدہ 
ابن عبد الله يعتصر ذهنه وفكره بعيدا عن صخب الحياة وآباطیلها فى زمن 
انتتشرى فة الاطل و سط أرذقه على أرض الا .وتا هي 
مستغرق ف تأمله فى هذا المكان البعيد عن آهل مكة بحث عن الطريق ». 
اذ بملك الوحى جبريل عليه السلام يضمه الى صدره وببلغه نداء الله : 

مرم 2 رل 2 ا a‏ ا 

e 0 )‏ وسن بن 


اا ا ل ب ٢‏ 

ومن هذه اللحظة التى انبثق فيها شعاع الوحى أصبح للعبادة: 
مفهو م جديد ٠١‏ وتغيرت نظرة الانسان لن کل ما دصدر عنه ۰ء ولم 
تعد العبادة رسوما وطقوسا تؤدى داخل المعاند والصوامع والبيع ۰ 
وركب الفساد الجائر بطحن الاس ويقضى على أمنهم واستقرارهم 
وسعادتهم ٠٠‏ والمتعيدون ف کنائسهم وآمام آلمتهم قولون : « اعط ما 
لقيصر لقصر وما لله لله » ١ء‏ 

نعم تعيرت هذه النظرة الضيقة للعبادة وأصبحت « اقرا باسم 
ربك » منارة هادية وضعت يد الانسان على الحقيقة : فالقراءة باسمم 
الله ٠‏ والعلم باسم الله ٠٠‏ والصلاة باسم الله ٠١‏ والحياة با فيها ومن 
فيها باسم الله ٠ء‏ بل والممات باسم الله هكذا آمر رسول الله : 


RES (۱) 


4 
o2‏ ت EG‏ ےو 3 رس 0س س e‏ 
) قل ِن صلاتی وک ومحدای ومما 


ے0 21 5 


ى O‏ ا i‏ ھ ے 
العلمين »لا شريك له وبذلك ايرت و 


واذن فهذا الفصل بين الدين والسلوك ءء بين العبادات بالمعنى 
الظاهر وأفعال الانسان وأقواله لا معنى له ء٠‏ لأن كل عمل وقول برقع 
عليه شعار الاستسلام لله ويذكر عليه اسه : عبادة ١ء٠‏ وليس تقسيم 
الفقهاء لأواب الفقه : عبادات ومعاملات ء٠‏ الا من حبث آن الأولى عمل 
الا يدو فى ظاهره التعامل الا مع اله والثانية تعامل مع خلق الله ٠٠‏ 
.والترسة القرآنبة ترى أن العبادات والمعاملات وغبرها بطلق عليه عبادة ١ء‏ 
بل ان الشهوة بقضيها صاحبها - باسم الله - عبادة : « وف يضح 
أحدكم صدقة » كما قول رسول الله صلی الله عليه وسلہ ٩‏ ۰ ومع 
.هذا الفهم الصادق لدلول العبادات سوف نرى فرائض الاسلام وشعاثر 
العبادة فيه من صلاة وزكاة وصيام وحج ٠٠‏ سنراها وسال تريية وتقويم 
اللمجتمع وسندرسها وهى تمل جزءا من العبادة التى يؤديا المجتمع 
المسلم فی حياته وبها يبدو ف ثوبه القشيب يرتبط بهذا الجزء الذى يديه 
فق بومه فى الصلاة وى ماله بالزكاة وفى عامه بالصوم ء٠‏ وف عمره 
بالحج ء٠‏ يرتبط بذلك بالجزء الأكبر : بالكون كله وبالحياة كلها ٠١‏ 
«ونتکامل دنا ودنيا ٠»‏ علما وعلا ء٠‏ قولا وفعلا ٠ء‏ وتحول بهذا 
الامتزاج بين الأجزاء ف داخل نفسه وحسه الى طاقة تغضير الحياة 


والأحاء 00 والى يناع خر وحب وعدل واخلاص هھ 


(۲) سورة الانغام ۱٦۲/٦١‏ ؛ ٠ 1٣١‏ 
(۳) رواه مسلم .. ویراجع كيف جمل القرآن كل الحياة عبادة فى 
#الباب الأول _ فقرة : وهذا هو الطريق ٠‏ 


۹۱ 
۲ - الصلاة ٠١‏ والتريية الاخلاقية + 


وهدة ول فرائض الاسلام منهج متكامل لتربية المجتمع : تطهرم 
ظاهر ا وباطنا » وتروى فيه شجرة الأخلاق بماء الوضوء ونور الذكر 
وروعة التحرد لله فاذا ما تنشده الانسانية من. مساواة وعفة ومحبة ورحمة. 
وقوة وآدب واقع حى ملموس تراه فى أصوات الساجدين والمتبتلين. 
والداعين والذاكرين والمتحهين ربجم والخاشعين لسيدهم ۰ شعورهم 
داحد : آنه لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی » وآن آکرمهم عند الله 
آهاهم ٠٠‏ وربهم واحد لا شريك له ٠٠‏ وقبلتهم واحدة هى منزل الوحى. 
الالهى والرسالة العظمى الخالدة ٠‏ وشعارهم واحد : الله أكبر ء٠‏ 


الله كر ٠١‏ 
ولعل القرآن حين جعل الصلاة من أوصاف المتقين فقال.: 


م سے ١‏ و ا ا ا و2 وک 
) الم د ذلك الکتلت او ويد هدی للمتقين ¥ 


۵ 
ےك س م اص 


a 
e 
) ينفقون‎ 

اراد ات چن ال ی هار التقوى التى هيمنت على سلوك المجتمم 
المسلم أفرادا وجماعات فدا فى كل حركة. وسكون ء٠‏ مع القريب 
والنعىد ٠١‏ مع العدو والصدیق ۰۰ ف ته وعمله ۰. فی تعامله الدولی, 
ونظام مجتمعه الداخلی ۰ء بدا فى کل هذا نورانا رحیما عادلا مراقا 
لله ٠۰‏ ناظرا الى خالقه ٠۰‏ شاعرا باطلاعه عليه ٠١‏ والسر ف هذا بعد. 
الاإيمان الله هو اقامة الصلاة ٠١‏ واختيار القرآن لكلمة « الاقامة » 
و بصيعة الجمع « يقيمون » له مغزاه ومعتاه. ف. ترمية القرآن : فان الاقاة 


ıe را‎ 


ومما رزقنهم 


٣-١/۲ البقرة‎ )( 


T7 


ی الاعندال والمداومة : اعتدال فى الأداء « منكم من يصلى الصلاة 
كاملة ومنكم من يصلى انف والثلث والربع والخس حتى يبلغ 
العشر () » ۰ء ( صل فاتك لم تصل ومداومة على هذا الآداء حتی 
ترسخ صورة القيم انی بريد القرآن آن يبثها فى كيان المجتمع عن طريق 
. هذه الفررضة ء٠‏ وصيعْة الجمع « قيمون » برهان على صورة التجح 
.والتعاون والتناسق بین هولاء الألهار فى اقرار الصلاة ٠‏ ورفع شعارها 
نی کل مکان قال تعالی : 


ص 
0 سم ات 
٠‏ 


م re e‏ مە € مھ ۳ 
, آلذین إن مکنلهم ف الأرْض أقاموا الصلوة . 
رر / ٥‏ م9 ت 


ر وہ و ےہ اہ رکرو مور ن . ٍ ص ت 
,واتوا آازكوة وامروا بالمعروص وذهوا عن ا دو 


2 


وف احساسهم بقیمتها وما پسکن آن تصنمه للاسلام وکیف یدو ۲ 
المجتمع المسلم فى شكله الفريد ومنظره الرائع : منظر الجباد التى تخشع 
:لله وورتفع من فوق ماذنها وف وسط أماكنها العامة شرف لفظ » وأكرم 
زداء يحمل عزة الايمان ورفعتها فوق الشهوات والأطماع ۰ فوق کل 
.ما على الأرض ويعان على الملا ف تآكيد واصرار « الله آکر ٠۰‏ الله آکبر »۰ 


وباقا متها على هذه الصورة تخترق أشعة الهدابة حواحز الشهوات 
النى كبلت آهل الشرك والضلال » فاذا بهم بنسابون آفواجا يعلنون حم 


(ه) رواه الحماعة 


1/۲١ الحج‎ )۷( 


ااا 
«وعلی ما بتمتع به صاحبها من بره بعهده وقیامه على الحق واخلاسه 
له قال تعالی 


EE 


گە ه ص ھم م مور ٥‏ مر ° 
« ليس آلبر أن تولوا وجوهَكمقِبّل المشرقوالمغرب 
وو orf‏ 9 صر ١‏ ت ص0 0 
واليوم الاجر وألمليْكة والكتي 


¢ 
0 


0 
ا7 
ا 
¥ 
× 
فا 
8 
bX“‏ 
a \‏ 
سے 
C‏ 3 
aA VW‏ 
”م 
ا یا 


الصلوة وءاتى آلركوة رالاوو د و 
والصلیری ن ف الاس ولص راء وین البایں اولك الین 
اوأولیك هم المتقونَ ^ 

وقال تعالی 

ا ق فلح Al‏ الا هم ف صلاتهم 


والتمسك بالکتاب و تحمل مسو ليه الاصلاح کلها سمات بأارزة 
اللمجتمع الذى يقم الصلاة قال تعالی : 


N E‏ م اص 


ا و ا م 

« والاين يمسكون بالكتب وأقاموا الصلوة 
o Sero E 2S A:‏ 7( 
لا صد جر المصلحين 

البقرة ۱۷۷/۲ 


 › 1/۲ المۇمنون‎ ). 
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والقحشاء والمنكر آسوآ ما تصف: بها قرد آو مجتمع ٠۰‏ ومهماا 
ادعی آصحاب الدراسات الأخلاقبة .وا مذاهب. الاجتماعية من آن دراستهم, 
ومذاهبهم سکن أن تقضى على آ_باب القواحش والمنكرات وتعيد 
للأخلاق الكر دمة بهاءها ورو نقها زتها مهما حاو لوا فلن بستطيعوا الا اذا أعلنوا 
انضمامهم للواء المنهج الالهى ٠٠‏ وهذه هى الصلاة منهج متناسق لتربية- 
الفرد والمحتمع صل هما الى قمة السمو الأخلاقى > ویعمق فى حس, 
مجتمع الاسلام وشعوره کراهته لکل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
ولكافة ما تنكره الأذواق العالبة والنفوس المستقيمة وما بتناق مع التعاليم 
الالهة والعرف الذی استقر ناؤه على آساس من دينه وعقیدته ۰۰ بقول. 
القرآن : 


9 2ه رم ° ص ل 

الصلوة تَنّهى عَنِ القحشاء والمنكر ولنٍكر آل 
ص گرو ۶ o‏ عون ) 2 

والله يعْلم م : 

وکرف > تحول الصلاة ٠‏ المۇمنين والوقوع ف اسر ف 

وا ممن نتقل ق بومه من صلاة الى صلاة : ندا آً آولاها مع م وكب الضوء- 

الهادىء ف السحر وتنتهی الرحلة خر اليوم بصلاة العشاء ٠ء٠‏ الو لى, 

رو قظه والّخرة سمه الى خالقهة ون هتين بجنا الانسان مندفعا ف. 

دروب الحاة » و کلما ضل, الطرق آتت احدى الفرائض فذکرته ان کان 

قد تىى ‏ وآعادت اله الگمان. والزااحة وغسلت عته دلوبه ومساو که فعاد. 

ھا طاهرا 0-0 وواصل رحلة الحاة: ف يمن وسر لا هلع ولا بجزع اذا 


(0۱) الفنکبوت 2/۲۹ 


14 


حمسه الضر Yg‏ یمن خره و عطاعه اذا ما وسح آله عله لگن صلاته ولت 
حصلته دالله 4 فأضحی یما عند الله اوق مما ف بده قال تعالی 2 


م و مه وو رو > 


و إذا مسه الخير منوعا E‏ » آلذين هم َل 
صَلاَيَهِمٍ دآِنُونْ » ”“ 


يتعلم من صلاته کیف نکر داته ویرتفع عن شهواته وروض نفسه 
على تسليمها المطلق لربها ٠»‏ 


و ا O‏ 


يقول الاستاذ / مصطفى صادق الرافعى ء٠‏ « وما الاسلام فى جملته 
الا هذا المبدً : مبداً انكار الذات واسلامها طائعة على المنشط والمكره 
لر وضها وواجباتها » وكلما نكصت الى منزعها الحيوانى أسلمها صاحها 
الى وازعها الالمی » وهو ادا دروضها على هذه الحركة مادام حبا فینتزعها 
كل يوم من وهام دنياها ليضعها بين دى حقيقتها الالهية ويروضها على 
ذلك كل يوم وليلة خسس مرات مسماة ف اللغة خمس صلوات لا بكون 
#لاسلام اسلاما برها > فلا غزو أن كانت الصلاة بهذا المعنى كما 
وضحها النبى صلى الله عليه وسلم هى عماد الاسلام ين ساعات وساعات 
فی کل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة » أى اسلام للنفس الى الارادة 
الاجتماعية الشاملة القائمة على الطاعة للغرض الالمى ء٠‏ وانكار لمعانيها 
الذاتية الفانية التى هى مادة الشر ى الأرض ء٠‏ واقرارها لحظات فى حيز 


٣٣ ۹/۷۰ المعارج‎ )۱۲( 


۱۹٦ 


الخر المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها » ومعنى ذلك 
كله تحقيق المسلم لوجود روحه اذا كانت أعمال الدنيا فى جملتها طرقا. 
تشتت فيها الأرواح وتنبعثر حتى تضبل روح الخ عن روح آخيه فتنكرهاء 
ولإ تعر فها(۱۳٩‏ ¢ ٠‏ 


وعلی موائد الله وضيافته يمد المؤمنون الى مساجدهم فى تلك 
الصورة الحلبلة الخاشعة : صفوفا متراصة نسون_وهم ف موقفهم هذا 
جنس باتهم واحسا بهم ومراکزهم الدنيوية ١ء٠‏ ويجمع ينهم الرباط الواحد. 
الذى لا بهن ولا يضعف : رباط الايمان بالله وحده س ويوحد بينم , 
الاتحاه الواحد ٠»‏ وبقف الغنى بحانب الفقير بل ربما تقدم الفقير على, 
الغنى فى الصف والمكان لأن المكان ف بيت الله لمن سبق ء٠‏ فتعلم بذلك. 
المجتمع الذى رباه الاسلام صفات جليلة رسخت ف النفس فأعطتها هذه 
القوة وهذا الثبات : فالتواضع والاعتراف للناس بكرامتهم وحقوقهم. 
واشعار الحميع انهم قد تساووا فى حضرة رم ٠ه‏ الصوت الخافت. 
المطمئن ء٠‏ التسامح والرضا والحرص على مصلحة الجماعة وترابطها ٠١‏ 
كل ذلك وأكثر من ذلك مما تخلق به المومنون ٠٠‏ 


ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين. 
درجة لا تسنتطيع الأمة أن تصر على عدم اقامتها والا آثمت وخرحت عن 
طاعة الله ٠ء‏ ومع الصلاة اليومية صلاة الجمعة ومن اسما نعرف انها 
لا تصح اللا فى جماعة ٠ء‏ وف العام اجتماعان بل موتمران هامان لهل 
البلدة وذلك فى صلاة عيدى الفطر والأضحىء» وفيهما بصلالخلق‌الاسلامى, 
الى قمته : فتبدو المودة والمحة والرحمة ‏ والأخذ بيد الضعيف ليقوى 


)1۳( ارکان الاسلام الخمسة ص Y۲‏ د . نحیی الدردىری نعلا عر 
مقال تحت عنوان :نبى الاسلام المثل الأعلى للانسانية بقلم مصطفى صادق. 
الرافعی جربدة الاهرام ٥‏ بولیو ١۱١۹۲٣۳‏ م 


4% 


والفقير البائس ليحس بالسعادة _ فاذا يوم العيد بسمة على كل الشفاه 
وفرحة فى كل القلوب « وكان اجتماع الناس خمس مرات ف المسجد 
للصلاة له آثر کبیر ف رفع مستواهم الأدبى والأخلاقی ٠‏ وضلع عظيم 
ف تشبيد صرح عظمتهم ومجدهم فالصغير يقلد الكبير والعالم يرشد 
الجاهل والغنى بيواسى الفقير والكل بسعى لمرضاة الله ء٠‏ وقد قيل : ان 
للأخلاق تأثيرا فى جميع آطوار الحياة فاخو الفضائل يرفع من حوله وأخو 
الرذائل بحط من فضائلهم وينتقص من أخلاقهم غير شاعر ء٠‏ قال 
بعضهم : أن فردا صالحا محبا للخير خير من ماثة بل من آلف ممن 
لا خلاق 0 : 


لا عحب یعد هذا ان تکون الصلاة زادا لکل الأجال وصی بها الله 


٤ . )16( ا ر ون و ر‎ RT 
واوو بالصلوة وال زكوة ما دمت حيا » ا‎ « 


)١(‏ اركان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة الافراد. والجماعات 
ص ۸۲ 

۲۱/۱۹ مریم‎ )۱٥( 

٥٥ ۰ ٥٤/۱۹ مریم‎ ۷ 


A 


وپوحی الله لموسی آن بأمر بها بنى اسرائيل لتكون من آسباب القوة 
#لتی بواجهون بها ظلم فرعون وکیده قال تعالی : 


ھے وو ۶ ت ەم وو ےه e‏ کي ٤‏ ر 
بوصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلوة 
a‏ مره 2 (۷)( 1 
ا 

وهى أيضا من الميثاق والعهد الذى آخذه الله على قوم موسى فنقضوه 
فضربت عليه الذلة والمسكنة قال تعالى : 


ہے 9ےا ےہ 0ع 2 موا رم 9ے مر ا 
وبالو دين إحساناً وذى القربى واليتمى والمسكين 
ے ١ 4 ١!‏ 4 


ے2 ە ٤‏ ۶ وص o‏ ب 2۹٤‏ 2 ا ‌ )۸( 
توليتم إلا قليلا مثكم و أنتم معرضون » 
وهذا ابراهیم عليه السلام اخذ انه اسماعبل وزوحله هاحر لتلك 
ست الله المحرم شعاٹر الصلاة والنسك قال سبحانه : 
کیہ 6 ل ِ4 E o‏ ر o2 o‏ 
و ربَّتا نی اسکنت ین ذریتی واد غير دی زړرځ 


4 


ور رن 0 2 ور r‏ 3 ا2 G2 EF oro‏ 
عند بيْيَكَ الْمُحرم ربا ليقيموا الصلوة فاجعل أفيِدة 


(۱۷) ونس ۸۷/۱۰ 
۸ البقرة ۸۳/۲ 


0 وشوحه الى ربه أن يجعله وذريته من الذين رفعوا متارة السادة 
وأعلوا رابة اا مکان وزمان : 


ارف أجعلنى مق مقِيم الصلوة وین ذریتی را وق 


ر (۱۹4) 
دعاع ) 


: تعالی‎ e E 
الهم قعل‎ N وجعلنهة نمه ان بمرت‎ ) 


َرَت وإقام الصلوة وإيتاء الركوة وکائوا ل 
CR‏ 
عبلين » 


ھی التی e‏ آن بواجه فساد 


9© 
ا 2 آ ا عوور 2 ءا وو م 22 


» پشعیب اصلو تك تامر ا 
ما 


() ابراهیم ۳۷/۱۲ › .) 
(۲۰) الانبياء ۷۲/۲١‏ 
(۱) هود ۸۷/۱۱ 


e 
: وهكذاآمر نها الرسول الكريم صلى اله عليه وسام قال تعالی‎ 
قم اللوء لوك آلشَمیں إل عَسٍَ الل وقرءان‎ ١ 
e ( الجر إن ران الجر كان مشهود‎ 
: ۇديھا قدوة للمومنين ومر بها آهله قال تعالى‎ 
وام اهلك بالصلوة وَآصطير لها ۷ تسعدك‎ « 


(۳) ۱ ° ر‎ 2 ۶£ i o 


وزقا نحن دَرزقك فك وآلعقبة للتقوّى » 


یار با e‏ 


ەر z١‏ رون ده 
ے رە گے ا o‏ چ رة ا را و 
مما ن ئ ر ت و ر ل ¿ اتی یو يوم لا بیع 


وهکدذا وردٽت الانسانية اًجالها المۇمنة حیاض الصلاة عدت 
وارتقت ۰+ وأصبحت الصلاة علامه الاما بالعیب قال تعالی : 


ت O‏ م0 م رع و 


3 نما ڌ تدر راللن بخشون ربھہ ۾ بالغيب ر 


Eb 


(۲۲) الاسراء ۷۸/١۲‏ 
(۳) طه ۱۳۲/۲۰ 
6) ابراهیم ۳۱/۱۲ 
(۲۵) فاطر ۱۸/۲١‏ 


والاستجابة لنداء الله كما قال ريا :: 
رصا 2 مور رو م وھ ےو ا و 
« وآلذين استجادوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم | 
ەە (Y۷)‏ 
سوری بینهم ) 
کیا ھی لل العلم بالله والخشية منه والتاثر بکتابه قال تعالی : 
کو ر ا تھے ر کے 9ے ا رع و o‏ 
«إن آلذين يلون كتب الله و أقاموا الصلوة و أنفقوا 


۶ یک ر 1ر 9 رو ر )۸( 


یا رز فم مزاوعلا ررد رة لن تور 
كما آأصبحت زادا وقوة تمد صاحبها بالصبر عند الشداثد والشات 
فی محال دعوة الحق قال تعالى : 
ورالد صبروا ياء وجو رهم و أقَامُوا الصلوة ٠١‏ 
وقال : 


E 2‏ ےھ م م ت ١2ے‏ 
} والصبرين على ما اصابهم والمقیمى اأصلوة 7 


٥/۹۸ (۴)البينة‎ 
۲۸/٤۲ الشوری‎ )۴۷( 
۲۹/۲۰ فاطر‎ )۲۸( 
۲/۱۲۳ الرعد‎ )۲١ 
٠۲٠/۲۲ الحج‎ )۴١( 


وقال 

: مو 2 2 ا )۳۱( 
را الین منوا اسا بالصبر والصلوة ( 
وقال 


رص 0 


em » الخشعين‎ 


وبها بستحق الانسان آخوة المومنين قال تعالى : 


ها لَكَبِيرة إلا على 


6 


I O o 
~ قان الصلَوة وءاتوأً الركوة فإخوًا‎ « 
8 ' › ئی آلدین‎ 
واذا کان للصلاة تلك المنزلة فقد جعمل القرآن تركها وسبلة‎ 
: للا نحطاط الخلقى والوقوع ف سر الشهوات قال تعالى‎ 
ر ر ر‎ ak ا ار ےه رە لھ چ2‎ 
فخلفَ ا خف أضاعوا آلصلوة وآتبعوا‎ « 
8 r 2 ا‎ o ا‎ 
: کا جل ترکیا ایل اتکذبب یم الین . قال تعالی‎ 


ور 2 8 س صا ص 


E‏ لی تکذت بالدين » فذالِك ابی ن 


a 
E 


< ەور‎ o 
عل ا السکين؛ » فویل ا‎ e E ال‎ 
٠١١/۲ البقرة‎ )۳١( 
)٥/۲ البقرة‎ )۴۲( 
١١/۹ التوبة‎ )۳۳( 
٥۹/۱۹ مریم‎ )۳( 


رور 2 


o) 7 2er 
ويمتعول الماعون‎ 


ولقد آدی التكذب یوم الدین كما تری الى العاظة والنانىة 4 
التخلى عن حث المجتمع على معاونة المحتاجين » وف ترك الصلاة وق مني 


» کل سی ا کت را ا ل أَصحَبَ 
يمين »+ ی جلت ساون » عن المجرمين # 
ما سكم ى سَقَرَ » الوا َم نك يِن المُصَلَينَ » وَل 
ك نطيم الوكين ء وكتا تَحُوض مح لابين ء 


(۳ ۸  ےرەم‎ ے١ا ى رہ کے‎ ٤ 

وکنا ذب بيوم الدين + حتی اتنا أليقين » ' ( 

ولعلنا ندرك بعد هذا الترغيب والترهيب فى الصلاة أن القرآن 
ما آفاض فيا وحعلها ركنا آساسيا فى دين الله الا لما تحمله من قوة التاثر 
ف مجتمم الاسلام وما تعرسه من صفاٽت نىىلة طاهرة 00 ھی المدرسة 
الربانية التى تربى فها المسلمون فكان لهم هذا الخلق الفريد النايع من 
صلتهم الوثيقة الممتدة مع ترنيمات صلواتهم عبر الأجيال والقرون ء 

٠.۷ سورة الماعون‎ )٠١( 

٤۷ ۳۸/۷۲ المدثر‎ )۷ 


Mg: 


الزكاة ٠۰‏ وتطهر ها للنفس ٠‏ 

وهذه هى الزكاة التى فرضها الله : جزء من منهج القرآن فى تربية 
المجتمع » انها ا لهي اقلوب من أمراض الشح والبخل ء وان نذهب عدا 
ی کف کات الزكاة ومازالت من أقوى العناصر فى تهذيب السلوك 
لانساتی ء فان اسمها دلیل على مایمن أن تقدمه لوسائل الترية الا 


من خر ۰۰ 


الشهوات 6% e‏ هذا فرضت ا قال تعالی : 


5 و ووه رو 0 


رخ 2ن امو لهم صَدَقَةَ تطهر هم وتز كيهم به 
ےم 2 o‏ 2۸ 
رل ع ر ی 

شول البیضاوی : « وتزکیهم بها : آی تنمى بها حسناتهم وترفعهم 
الى منازل المخلصين* » ٠‏ 


والاخلاص ے اسمی آخلاق النفس البشرية وهو الذى شار العلامة 
الببضاوى اله وله نتبحة اخراج الزكاة ت وثیق الصلة دتزکة النفس 


: قال تعالی‎ TS e 


o 2 م رو‎ oe iL 

ا e‏ و دت 

اة ون اوآ ين قبل لى لل م 
)۷( ۷ اتوب ۱۳/۹ 


(۳۹) ل عمران ۱۱6/۳ 


e0 


وتلك التركية مهمة المرسلين جميعا فهذا موسى عليه السلام قول 
آلفرعون : 


وهی طریق الفلاح والفوز قال تعالی : 
ف اف ف ر ا ھون ان د e‏ 
» فلح من ر چا »و . من 
لهذا تحب محاهدة النض حتى تعتدل على الطريق قال تعالى : 
و 5 مس 9ر ۶£ E‏ 
«( ومن تز کی ف فإنہ ارک اة ولل الت ألمصر ) 


ا 0 وجزء من حاة الانسان يل هو مقدم على 


(WY) e o lr Af A 
الماك والينون زينة الحوة الدشا:‎ 
: وقال‎ 
گے٤ و ر ٤ں ره ەر م 3 وھ‎ او٤‎ 2 
انم | م واو مد کم فتذة و الله دده اجر‎ ) 
CE) nz 
) عظىم‎ 


۲۸/۷١ اللنازعات‎ ).( 

۲. ۰۹/۹۱ الشمس‎ ))۱( 
۱۸/۲۰١ فاطر‎ )٤۲( 

٤1/۱۷ الكهف‎ )( 
٠٠١/٦٤ التغابن‎ ))( 


۲ 


e 


ص 


ومقدم على النقس قال تعالی + 
2 ورو و ت فا رر لھ ل 7 يي 
«إِنّما لومون الذين ءامنُوا بال ورَسولهِ ثم لم ٠‏ 


ا د 1 (<o‏ 
E‏ و بمو لِه وتفه یسیل الله ») . 
وقال . 
ع ص o‏ جر ى رل | 2 
تاها الَذينَ منوا هَل أدلكم على تَجَرة تنجيكم 
من عڌات أ ون بالل ورم دون ف 
و ا 2 )ا( 
سبیل الله بامو ل و أتفسكم» ' : 
وقال 
ص > 4 رر ا س صر ا ي مر ت آل 
) الذين ۶امنوا وهاجروا وجمهدوا 3 سبیل لله 
ەا © oF o oF‏ ص ص م ھە <o F2 ll”‏ ہم ورو 
بامو لهم وانفسهم أعَظّم درجة عند أله واو ا هم 
ےوہ ۶ ى )۷( 
الفانزون » 
وقال ة 


1 ص رص ص و را "o‏ 
) ل اسول ل امنا جهدوا باو وهه 
ے2 و م 7ں ری ا کے (€۷“ 


ر٤‏ ِ4 EE oF o‏ 
وأتفسهم وأولي كلهم الْحر ت وأولئك هم المفاحون» 


-_ 


10/4۹ تحجر إت‎ (fo) 
١١/١١ الصف‎ )٠( 


۸۸/٩ التوبة‎ )۷( 


کے 


Tev 


زلهذه اا لكا نة التى نقصلتها الآنات الق رآنية لقيمة الال ومدى حب 
'الانسان له کان اخر اجه تطهيرا 'للنفس من هذا الحب الذى بطغى وبردىء 
ودلبل قوة أخلاقية وعظمة تفسية استمدت عظمتها وقوتها من فهمها لوظيغة 
لمال ف الحياة ومن ايمانها العميق بتعاليم ربها الذى ساق لها الخير ء 
قال تعالی فى شان آبى بكر الصديق رضى الله عنه : 

“۵ وسیجَنبا اتی ء الذِی تی ماله برک‎ ١ 

فهو قد أنفق ما.آنفق واشترى من العسد ما استنطاع ليحررهم من 
:رق العبودية ٠١‏ فعل كل هذا ابتغاء مرضاة الله فبرهن بذلك على طهارة 
انفسه وعلو همته وما رسخ فى أعماقه من أخلاق طاهرة تجردت من كل 
-غرض دنیوی ولم ببق لها مطلب سوی الله ه 


حین على هذا و ا e‏ 
ال2 

۰۰ وول هذه الخطة هو ان مصدر امال ۰ من اين جاء للانسان? 
اتوص ف الأرض وتس قی ماء السماء ۰۰ من الذى آنبتها و تعهدها بالعنارة 
:والرعابة حتى استوت غلى سوقها وآتت آكلها ? ومن الذى آنزل لها المياه 
فکانت الأنهار ? اله االله القادر وراء کل ھا ** بصرفه ودره قال 
تعالی : 


۴۹٩ ۰ ۱۸/۹۳ اللیل‎ )۸۱ 


۸ 


ر ا ەو ت تھے 


م ع ا کک 1 
آلز رعون » لو نَشاء لجعلدّله حطما فظلتم تَفكهون ٭. 


م از 2 E oوoم ~~ olo o Sok‏ 
الى تشربون » ءأنتم أنزلتموه من آلْمرن أم تحن 
ډوه 4 


ھ ت و و غر ےر ت ەر A‏ 2 
لمتزلون 4 لو نشاءَ تله اجاحا فلولا تَشکرون ( 0 


وهذه السماء : من الذى رفعها عبر عمد ومن الذى زنهھاا 


الکو اکب +٠‏ ? والأرض :من الذى خلقها وآودع قیها کنوزها ۰۰ هل 
هو الانسان ?2۶ لا ٠ء‏ انما هو الله وحده قال تعالی : 


2 ۶ مل رە س ا 

) لہ بنظرو | إلى السماءِ فوقهم کا 

E E 

وزينلها ومالها من فروج » وآلارض مددنها والقينا 

م 2 ا ور o‏ ر س ر۶ 

۰ را ت ۾ اا فيها ۹ کل ٠‏ دھہ 2 تسصضرة 
فیھا رو سی وانبتنا فیھا من کل زوج بھیج *٭ تبع 

ر 9 ۴ 4 ره ت N 2 I‏ 6 ا 
1 عند متب + ودو للا مر السماءِ ماء مر 

r E TE وذکری لکل‎ 

e رر مه ص‎ r 

فان تدا نه حجنت وحبتب الحصيد 3# والنخل راسقت لها 
هھ ت a‏ ف و اخ ر رر ھ۶ ا 

طلع نضيد » رزقا مبّاد و أخْيَينا به بلدة ميتا كذ لِك 


(6۹) الواقعة ۷.1۳/٥٦‏ » 
(.0) ق .111/0 


4 


کے صن ا مم و 9ےا 5 

عل الشرات پیر عند تزتها وای ف ازى ' 
مرا م ٤‏ ى ى گ٤‏ رر as‏ م ۹ 
رو سی ان تمید ب وبث فيها من كل داية وانزلتا من 


الس اء قانبشتاً فيه ِن كل دج کر ادا ا 
مادا خلقی اللشن اة ( 0 


والانسان : من الذى خلقه وسواه ? انه الله رب العالمين » قال 


تعالی : 
a‏ 2 2 ا 
ھ۸ ەر رم ر ي سے ر0 ا ر رر ھر 
E E‏ و ل et‏ 
ذطمة فی قر ار ینف لقنا النطفة عل فخلقنا 
Jog Or 2 A 0‏ ی 0 م 


: قال تعالی‎ ES 


َ وه ر۶ 


کل سء َد £ 


۱۱ ٩ ۱۰/۳۱ لقمان‎ )٥۱( 
(يراجع ذلائل التوحيد فى الباب الاول)‎ ٠١ ۱۲/۲۲ المؤمنون‎ )٥۲( 


( هو الأول وار وآلطلهر وَالباطن وهو بکل شىء ' 


وهو الذی خلقها بقدرته وحر کها بمشیئته ۶۴ قال تعالی : 


د 


ص ت ر ا ےا ر E‏ ص o‏ 
« هو الى حلَق آلسمو ت والأرْض فى سنة أيام 


ثم آَستوّی ع العرض يعم ا بیج ف الا٘رض وتا خر ج 
مک ص 2ے روص را ده 
نها وما ينزل ن السماء وم يرج فيها وهو مہ 


٣‏ م س 


ن ما کشم الله له پا لون بير ( 
الك اله وحده فالیه برجم الأمر وحده قال تعالی : 


وه مل هرك ەو و 


لك اوت N‏ الله E‏ لامور ) 


انه فدرر 
ر کے 


ٍ ۳ 
عل ا ا u‏ ۶ 

وبعد هذا البيان الرائع الذى كشف عن وجه الحقيقة ورد الأمر 
٠و‏ القدرة والعلم کله أرب العزة حل حل حلاله تآتى وظبفة الانسان وصالته 
هذه المخلوقات 0e‏ فربین لنا منهج الق رآن أن هده الكائنات مسخرة دامر 
AE EES‏ 


)٥۴۳(‏ الحدید ۲/٥۷‏ س ا 


ت عرد و روه ص 


ا 2 ر ر را یره 2 ت 
ءفاخر ج بو من آلثمر ت رزقا لكم وسخر لكم آلفلك 


٤‏ 2 رد ور ٤ن‏ | ت 


لتجری ف البحر بامرو وسخر کم الانهر + وسخر 
عرد و م کور AT‏ س ر م ر ه ّم م ص ر 
لکم الشمس والقمر دائبین وسخر ل اليل وأأنهار + 


م كو وور 3 م 
e |‏ ٣ر‏ ر هوو و ر ر | 8 22 mn o f‏ 
1 وءاتيكم من کل ماسالتموه وان تعدوا دعمت الله لاتحصوها 
ر رو لے ري (4( 


ن الإدسن أطوم كَقار» 


ِ 


وقال : 


رص 9 یں ~^ رر ہ٥‏ اء رد ١‏ فا س ه م 7 
« والبدن جعلنها لكم من شعير آله لكم فيها خير 
٣‏ ےد و مو ےم ص و ی کے ر ررم وى وو ورت 
فاذکروا امم الله عليها صواف فإذا وجبت جنو 
1 
5 ر e, 3A PEL o‏ 0 س ا ا و ص بک 
فکلوا منها و أطوموا القايع والمعتر کک سالک 
2 ص 2 اف 1 
رت ٥راو‏ - م A o‏ ع 


م۶ و و 
4ھ 


را ن ر E e‏ 
لعلكم تشكرون » لن ينال آلله لحومها ولا دِماوهًا ولكن 


` ۲٤ ہے‎ ۳٢/۱۲ ابراھیم‎ )0( 
۲۰/۲۱ لقمان‎ )٥٥( 


را او ا ر ع ه ورم م 
ناله التَقّوّى ينك كَدَلِك سَخرها لكم لتكبروا الله 
رتا ر راصو مر ۶ مادو ہ 2 ٦‏ 
على ما هك E‏ 

عر و م٥‏ 


) آل آلّذی رلک بحر لتجرۍی امَك فيا 


ەر e‏ قو ر 
بار وغو الةو م كرون ء وسَحْرَ كم 
م ف اك وم 5 ا مئه ن ف ذلك 


سما و (٥۷(‏ 


لايت لقم يتَفكرُون ( 
وهذا العطاء ء٠‏ 


الانسان هذا المخلوق الضعيف بختاره ربه ليكون خليفة فى الأرض?? 
آنه تکلیف شاق وأمانه ضخمة ومسىتولىة خطيرة تحملها الأنسان ولاسد 
من الأداء ۰+ قال تعالی 


ت 


« إا عرضتا الأَمانَةَ عل آلسمو ت وألأرْض والجبّال 


فان أن يلها وأشفقنَ نها وَحَمَلَها آلانسن ا 
ر ا ع ر ع )0۸( 
کان ظلوما جھهولا ( 


۲۷ “۰ ۲٦/۲۲ الحج‎ )٥٦( 
١١ > ۱۲/٤٠١ الجاثية‎ )٥۷( 
۷۲/۲۲۳ الاحزاب‎ )۸( 


1\۳ 


ووظىفته ٠ه‏ وظفة الخليفة كماعر القراآن ٠٠‏ ومع آنه ٠ء‏ خلىفةء٠‏ 
نهو مثاب عل حصن استخلافه وآماتنه ۰ فضلا من الله وکرما ۰۰ 

ونعود الى المال ٠١‏ فنراه جزءا من هذه القضية ٠١‏ نعم هو تتبجة 
كسب العبد وعمله ولكنه ملك له : بعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ‏ 
ايفن اللذكء أو الاه أو القوة أو الضخف دحل فى ذلك قال الى 


0 Ao 2 


ر ا ك 
» ا اا بعبّاده درزی من ا وهو ألة وی 


وقال 
ا #۶ ص س ارا 0 2o2‏ یم ص 
) له م ليد السمو ت والا وں فرظ الرزق ل 
منم رره و او را 2 * ٥۹(‏ 
شا ویهدر انه بکل شىء عام 7 
وقال : 


°6 ى 
ا ق ر2 


ل الله oN‏ شا E‏ 


) ولم یرو ا 
ا i. 2 A iM‏ (*) 
إن ف ذلك لآيلت لقوم يومِتون» 
وهكذا شق الانسان ف فضل الله وعطائه ودی حق الله فما بين 
قال تعالی : 
م ورا ا کا صم 3o‏ (1)( 
( وق أمو لِهم حق للسائِل والمحروم » 
(0۹) الشوری ٤١ ۱۹ /٤۲‏ ۱۲ 


۲۷/۳١ الروم‎ )1۰( 
۱١/١۱ الذارنات‎ )11( 


1٤ 


** بعطی وهو من هذه الممادىء السامىة وتحوطه الأخلاق العا 
دون من على اللآخذ آو آذی له » قال تعالی : 


یور ,اگ ره را و م 


ےہ ەرو 
) فل معروف ومغفرة خير من صدقة دتبعها 
ي 


رم 8ے 3 ر ك ر٤2‏ مت ري °9 4ه ا 
مور # م 0( 


»+ وعندما صل الق ر آن الى تلك الدرحهة ف تست هذه المعانى 
دوجه البشردة وبأمرها آن تثوب للایمان وتنفق مما آفاض الله علها : 
ایا و ورسرلد و انف ر ھک 
ا ° i‏ ۶ هھ £ 1۳ 
e‏ وما آجمله من منهج ٠۰‏ 
ما استطاعت ولن تسشطیع مناهج البشر أن تصل الى ما وصل اله ۰+ 
لأنه تر بية الاله العظيم لمن خلقهم ٠١‏ وهل بعد أن يحاصر التفس البشرية 
ويودع فیها دعام الامان الله و حده ودعرفها ان الكون كله ملك له ٭+ 
یکرم الانسان هذا التكريم و اده هذا النداء ودرفعه ا درجۀ 
اقرخ نه الى ارب فیقول : 


« من دا الى يقر ض الله قرْضاً حسناً فيضعفة له 


î 


۲٣۳ ٤۰ ۲٦۲/۲ البقرة‎ )۲( 
۷/٥۷ الحدید‎ )۲( 
۱۱/۷ الحدد‎ )0 


Y\0 


۰ هيل بعد هذا منهج يمكن أن قوم سلوك الانسان فيعتدل به 
الى وجهة الحق والخير فاذا المنفق ف سبيل الله كريم النفس سخى اليد 
رحيم القلب مطمئن البال ٠١‏ وانقا آن اعطاءه لله ء٠‏ والله الذى أعطى من 
قبل وسوف بزیده ف العطاء من بعد ٠۰‏ 


٠+‏ ومن هنا ندرك كيف كانت الزكاة وسيلة من وسال تطهير 
النفس ءء وطهارة النفس وتزكيتها أعلى خلق يكن أن تتخلق به 
الانسانية ٠ء٠‏ وما أحوجها الى مثل هذه الطهارة وتلك التزكية فذلك 
وحده سبيل سعادتها وانقاذها من وهدة الشقاء والحيرة والضلال ء٠‏ 


تمر الأبام وتتوالى الشهور وف كل يوم برحل المجتمع المسلم بكل 
آفراده ‏ الی ربه خمس مرات ف لحظات تشرق بالدعاء والضراعة » 
وتنطهر باللقاء الذى 9 یححه شىء »> فت ر تفع الأرواح الى الافاق محلقة 
ف معارج الأخلاق السامية »> والصفات النبيلة ء٠‏ ومع تكرار هذه 
اغلات خرن الى عادة ‏ ربما س برحل فيها المسلم الى بارئه فلا بحس 
لذة الرحلة و سعادة اللقاء ٭ء 


وبآتى شهر عظيم من بين أشهر العام بستوقف الركب الساثر ليزوده 
بالعطاء ويشعره بلذة الأنس والقرب من الله انه شهر رمضان : الواحة 
التى يغد اليا المؤمنون فيرون فيا خضرة الايمان » ونماء المعرفة وآنهار 
التقىوالطهر » وأشجار المحبة والاخاء فيفيئون الى الظلال الوارفة » 
وبستنشقون عطر الرضا والسكينة ويعودون الى ركب الحياة المضطرب 
بصلحون اعوجاجه ٬ويقومون‏ اضطرابه ويتولون هم قبادته » فیعیدون 
هون غه لخر ق وا 2 


۲1٦ 


وحق للسماء أن تحتفل بهذا الشهرء وللأرض آن تتزين من أجله > 
وللاله العظیم أن بجعل منه عیدا یمتد مع آیام شهر رمضان ولیالیه : فا٥‏ 
ذكرى الخلوة اللحمدية والتحنث فى غار حراء » والبحث عن الحقيقة آيام 
أن كانت مفاسد الحاهلية تغط على آعضاب محمد بن عبد اه فلا فجد 
لذلك حلا الا أن تعد عن مكة وأهلها هناك ف قمة الجبل يغوص فى 
أعماق الوجود عله بهتدى الى الحق الضائعفيطمئن اليه القلب وتركن 
الله النفس ٠ء‏ وف لحظة من هذا الشهر انطلقت الشرارة الأولى لشورة 
الحق على الباطل ونزل المدد الالهى لينقذ الانسانية الحائرة والقافلة 
الضالة »٠ء‏ واختارت السماء محمدا العابد المتبتل فى معارة بالصحراء 
ليحمل المشتعل وليكون السراج المنبر ء٠‏ قال تعالى : 

چ ر م ت e‏ رها ع e‏ رور 2 ےا 
« ايها ألنبى إنا أرسلنك شهدا ومبشرا ونذيرا * 


)٥( ۶ ي د‎ rE 
( وداعيا اى الله ادنو وسراجا مذيرا‎ 


سے 


۶ 


واذا كانت الأمم تحتضل باعياد اتتصاراتها على الظلم والطغيان 
وتجعل من يوم ثوراتها فرصة لشرح مبادتها وتربة آبناثها فان شسهر 
رمضان أحق بذلك : لأنه ثورة الحرية على العبوديةء والتقدم على التخلف» 
والتوحيد على الشرك ء والرفعة على الضعة ء والقوة على الصنار الهو ان 
والهدى على الضلال ء٠‏ 


9 ا > ص 3 ا 9ه ر وع لكل 
( شهر رمضان الذى ا J:‏ فيه القرءَان هدى للناس 
ررلكاص 0# وور ٢م‏ 0 7( 
وبينست من آلهدى والفر Û‏ ( 


©1 ٤ ٤٥/٣٣۴ الاحزاب‎ )٦٥( 
۱۸١/۲ البقر5‎ )1( 
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ولا عجب بعد هذا أن يكون شهر القرآن فرصة يتربى فيها ا ممن 
على أخلاق القرآن ويعمق فيها المنهج القرآنى رسالة الاصلاح الانسانى 
ف آغوار التفس »ء وخلايا المجتمع » فيآتى ختام الشهر اعلانا لمذه 
المبادىء وتلك القيم ويصبح فجر آول يوم من شوال عيدا تبدو فيه نعمة 
الاسلام والايمان » وتعبق الحياة بأريج الاخاء » والمودة » وصلة الرحم 
وبر الوالدين » والعطف على البائسين ء٠‏ وتنعم الدنيا بىا صنعه هذا 
الشهر فى مجتمع الاسلام حيث تعلم المسلمون ف مدرسة الايمان أسمى 
ما يطلبه الانسان سموا فى الفكرة ء ونقاءا ف السريرة » وطهرا ف السلوك» 
ورفعة فى المعاملة > ونزاهة فى القول والعمل ٠‏ 


وهذه الأخلاق التی نتت ف حقل الاسان هطلت علبها قطرات 
الععث القر از ئی من سماء الأفق الالمی فامتدت و و سىقت آغصا نها 
وآتت كلها کل حین باذن ربا ء٠‏ 


هذه ول ليله من رمضان _ وفها المجتمم المسلم ُ مازال على 
عاداته اکل ویشرب ويستمتع دون قېود أو حدود حتی تتبین له الخبط 
الأيض من الخبط السود ۰ من الفجر ‏ دخل ف تجرية مع نفسه يروضها 
على الطاعة ویعودها على حسن الخلق وبصب عليها من د بحر المراقة 
الداكئمة لحظاتن لومه وساعاته ءء فهو مع صخب الحياة وعجبحها ۰۰ وف 
سکون بیته ومع آهله e‏ وف خفقة قلبه أمام شهوة عارضة وملعة زائلهة 
یذکر آنه صائم 0 

فلا يصح له آن بخون تفسه ویخون مبادئه لأنه مراقب : عين الله 
اليه ناظرة » وده له معركة » ومن هنا يتعلم كيف عيش للاله الحق: بخاف 
عقا ره و رجو رحمته *+» وما تزال آیام رمضان تتو ای والمسلم جرب 
تسه : هل تتقی ربها ۶ هل تفل عنه ۶ وف کل وم بشتد آزره وتقشوی 


TIA 


صلته » وتتوثق بين العبد وخالقه عرى الاخلاص وبحقق منهج الققرآن 
آسمی خلق فرض من أجله الصيام ونودى له المومنون ٠١‏ 

0 و L-2‏ ر ب و ی 

) ايها الذين منوا کتقب علیکكم الصيام کما کب 

E 

بقول الشيخ شلتوت رحمه الله « وليست التقوى هو ذلكم اللون 
الشاحب » آو الصوت الخافت أو الرقة المنحنية ولا هى الهمهمة بكلمات 
تعرف التسبيح والتهليل ولا الهذرمة ابات تقر وتتلى وانما التقوى ذات 
عنصر سلبی يمنع من فعل الشر للنفس وللغير ء٠‏ ولهذه التقوى التى لا 
دعرف القرآن سواها فرض الله الصوم وجعله مددا للایمان ¿ وها کان 
الوم عنصرا قويا من عناصر تكوين المجتمع فى نظر الالام 
ومنهحه ٩۳(‏ » ۰ء 

وهذه آمم الأرض والشهوات قد سرت ف اوصالها سربیان الناز ق 
الهشيم “ ولم تستنطع بكل ما تملك من فلسفاٽت ومنظمات أن تعيدللمجتم 
الانسانی ما بحب ان تصف به من الأخلاق الفاضلة ء٠‏ وتطلع فلاسفة 
العالم فرأوا أن تهذيب النفس ورياضتها هو الطريق الحقيقى لتحقيق هدا 
الأمل ء٠‏ بقول صمويل سمياز « لو قام بيننا مستبد طاغية يسلبنا آمو النا 
وأمرنا بتعاطى مادة تحط من قدرنا وتنتزع صفاات الانسانية من تفوسنا 
حتى نصبر أشبه بالبهائم ثم بقضى على راحة بيوتنا ويبذر فينا بسذور 
امرض والموت العاجل لأصبحنا وكلنا - جماعات ساخطة تعقلد ٠١‏ 
ومظاهرات ضخمة تنظم وخطباء موفوهون للحرية ينتصرون ٠٠‏ وللخلاص 
مما ألم بهم من الظام بطلبون ۰ء مع أن هذا الحاكم المستبد مقيم ا 
هوى عله الحنود » ولا تسقط جبروته الأصوات > ونحن بالاذعان 


(۷) البقرة 1۸۳/۲ ٠‏ 
(۸) منهج القرآن ف بناء امجتمع للشيخ محمود شلتوت ص 1۲۲ 
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لسلطانه والنزول على حكمه راضون » ذلك هو : سلطان الشهوات ء٠‏ ألا 
لا سبيل الى انزال هذا الطاغية عن عرش جبروته الا بالوسائل الأدية آى 
جتهذيب النفس ورياضتها ومراعاة حرمتها وضبطها ء٠‏ وكل وسيلة غير 
هذه للخلاص من استبداد الشهوات عديمة الحدوى ولیس تسدب 
القوانين » ولا تسين طرق الاتتخاب » ولا اصلاح الحكومات » ولا 
التعليم المدرسى » برافعة من أخلاق قوم ينهمكون ف المسلاهى سحض 
رغبتهم ء٠‏ والانهماك ف الملاهى غير الشريفة يدعو لا محالة الى نقص 
السعادة الحقة لأنه فى على الآداب _ ويضعف الهم »> ويذهب برجولة 
الأفراد و صحتهم > وسلامة الم وعظمتها ٩"‏ ) ۰ء 


وآمل هذا الفيلسوف وأمل الانسانية جمعاء تحققه فريضة الصوم 
احدى شعائر الاسلام وتتمكن ف بسر من صناعة هذا الانسان السوى فى 
سلو که وفکره وقوله وفعله وتقدمه للبشربة نقيا طاهرا فیصبح احدی 
لبنات البناء الاجتماعى الذى بكون مجتمع الايمان والاسلام ٠١‏ قول 
الشيخ محمد عبده : « الصوم يعد تفوس الصائمين لتقوی الله تعالى » 
وبظهر ذلك من وجوه كثيرة أعظمها شأنا وأنصعها برهانا وأعظمها آثرا 
وآعلاها خطرا انه مر موكول الى تفس الصائم لا رقيب عليه فيه الا الله 
تعالی » وسر بین العبد وربه لا پشرف عليه آحد غیره سبحانه » فاذا تر 
الانسان شهواته ولذاته التى تعرض له ف عامة الأوقات لمحرد الامتشال 
لمر ربه والخضوع لارشاد دينه مدة شهر كامل ف السنة ملاحظا عند 
عروض كل رغيبة له من أكل تفيس وشراب عذب وفاكهة بانعة وغير ذلك 
انه لولا اطلاع الله تعالی عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو فی آشد 
التوق لها لا جرم أنه يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل 
ملكة المراقبة لله والحياء منه سبحانه وتعالى أن براه حيث نهاه ٠٠‏ وف 


0) الاخلاق ٠‏ لصمول سميلز تعريب الأستاذ / محمد صادق 
حسین . ص ۲۲۹/۲۲۰ 


Ye 


هذه المراقة من كمال اللاسان الله تعالى والاستغراق فى تعظيمه وتقديسه» 
كر معد للنفوس ومؤهل لها لسعادة الآخرة وكما تؤهل هذه المراقبة 
النفوس المتحلية بها لسعادة الآخرة تؤهلها لسعادة الدنا ضا ء٠‏ انظر 
هل دم من تلابس هذه المراقبه قلبه على غش الناس ومخادعتهم * هل 
سهل عليه آن براه الله آکلا لأموالهم بالباطل ۶ هل بحتال على الله تعالى. 
ی اکا وھد ا اکن الر کم ا506 عن ا ي 
آکل الربا ۶ كلا ۰ء ان صاحب هذه المراقة لا سترسل فى المعاصى اذ لا 
ظول آمد غفلته عن الله تعالی واذا نسى وآلم شیء منها کون سرع ‌التذکر 
قريب الفىء والرجوع بالتوبة الصحيحة ء قال تعالى : 


ت و o‏ ر 2 6 1 ر 0 9 
DY‏ 


رو س وەه : 
تذکروا فإذا هم مرول ) 
0 س الحج ** والتريية الإاخلاقية ٠‏ 
الصلاة والزكاة والصيام تلك فرائض الاسلام وشعاتره الى جعلها 
الله آشعة هدی ۰۰ ومناهج تقوم ونهذيب ۰۰ ووساکل تدرب عملی علی, 
وهذه فر دضة الجج جماع ذلك کله فیها الرجوع بالصلاة الى 
حقیقتها الطاهرة النقة والى مكانها الذى نتت فیه وانبثقت من جوارهء + 
حيث القوم الذين رفعوا منارتها للعالمين : 


٤ 2‏ وص و ولت o o‏ 
« ونا | سكنت م“ دزت دواد دی رز 
رپا لی من دزیتی بواد یر دی ررئ. 


(¥1) 


ت 
A90” 2‏ ر ك 


ھە م و ی ا 
عرد تك المحرم ربنا ليقيموا أأصلوة ( 


(.۷) الاعراف ۲١۱/۷‏ اركان الاسلام الخمسة واثرها فى حياة 
الافراد والجماعات ص ١١١‏ 
(۷۱) ابراهیم ۲۷/۱۲ 


ودد 
وف الحج تعويد على البذل والسخاء بما يقدمه الحاج من هدى. 
لفقراء البيت وما بنفقه من ماله فى سبيل الله ٠١‏ وفيه الصيام ٠٠‏ 
قال تعالی : 


ا2 و مور رعني م ووا 

» يانها ل 32 ل الصيد وانتم e‏ 
E‏ ینک م لا کیره ئ ل بن رم 

ر ەد م E‏ کن ر ارگ 

د ا به دوا عل ا دا بيغ ألكعبة او كفرة 


طعام مسين اوڪال د لِك ضيَاماً ال 


رڪ ةه 7 oo o 1o oF 72 wu Fro Sel‏ 
E EO o 0 7‏ زو ھ2 م و : 
من الهدی ول تحلقوا رغوسکم حتی يبلغ هذى ا 
کے م ا ت 2 o‏ 3 2 ت 0 ES‏ 
کان منکم مریضا اأ به اذى من راسه ففدية من 
o o F o6 7 2 o ‌‏ ررر 2 وم 
ا او م او نسك فإذا امنتم فمن س لعمرة 
م9 ر ۶ ے2 ورو رر S7 CC © 2 E EO,‏ 
ا الح فما استیسر من الهدی فمن لم جد جد فصيام 


يام ف ا وسبعة إِذا رجتم تلك عشرة ا 
ذلك لمن لم يک ن ا حَاضرى المَسْجد أَلْحَرَّام» 


(VY) 


(۷۲) الائدة 10/0 
(۷) البقرة 17/۲ 
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كما خلتته الله > نقاء فى الفطرة واشراقا ف السريرة ء واخلاصا دمل علي ه‌حيا ته 
الله عليه وسلم : « من حج فلم برفث ولم فسق رجع کيوم ولدته مه "“» 


ون اول خطوات الطريق تبين ما بصنعه « الحج » فى المجتمعات: 
.فالاتعداد للسفر ءء ومفارةة المال والولد والأهل » وتحمل المشاق ٠١‏ 
ذلك کله ۰۰ انما بحرکه امان باه الذى مر وثقة فى فضله الذى لا 
خف و وین بعد الايمان بالله والاعتقاد فى الدار الآخرة مثير لفعل 
الخ والاتعاد عن الشر والتمسك بالأخلاق الكريمة ٠١‏ 


ان بتزود ارحلته الطوبلة بکرم زاد صل بصاحبه الى ثهابة السفر حبث 
لتقی ‌ خالقه ۰ء 


قال تعالی : 
UOT: 3 o‏ 2 | مو ت o‏ 


) الحج اشهر م مت فمن فرض فيهن 


° | رو 


2 ر ا اله 
لته وتز ودوا فإن خير آلزاد ألتقوّی وآتقون ياولى ! 


ص 


9 40 
ولم أ 


)۷٤(‏ متفق عليه 
(ه۷) سورة البقرة 1۱۹۷/۲ 
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ومفارقة المال والتضحية والانفاق مته فى سبيل الله تحرير للانسان. 
من عبادة المال وف ذلك آمان للنفس وللبشر فان حب المال بطمس بصيرة 
الانسان فلا يرى الخر آبدا ويحيا معذب القلب شارد الفكر ٠‏ فلا يشيع 
من مال مهما بلغ ٠١‏ فاذا ما تحرر من الارتباط بهذا المال شعر بالسعادة 
تملأ حباته » والاستقرار بحط به ٠١‏ وما تنافست الأمم » وقامت بينهاا 
المعارك الدامية وما اعتدى الأقوياء على الضعفاء » الا من أجل الال وجمعه 
والاستنثار به ٠١‏ ويوم ان ترتع المجتمعات بحسها فلا تكون مستعبدة. 
للمال فتجعله وسيلة لا غاية ٠١‏ وسيلة لتحقيق السسعادة للمحرومين 
والبائسين ف أنحاء الأرض فان السلام الذی تحاوله سوف تحده سین 
دوا وا مجتمع الاسلام الأول الذى رفع لواء الحرية والمدالة 
وجعل من المال سندا لحماية الحق استطاع آن يعطى العالم اطمئنانه 
وراحته ون يسكب ف تفس الحائرين من بحار الرضا كئوسا مترعة عادوا 
بعدها اخوة أحبابا » وأنصارا لدين الحق وأمثلة للانسان الذى صنعه 
منهج القرآلن ٠ء‏ 

ومفارقة الأهل والولد والعشيرة جهاد للنفس ورياضة لها تتعلم 
با کیف تمضی ف سبیل ربها ٠‏ قال تعالى : 
«قل إن کان ءاباو کم واا کم وغو نکم و ازوج 
ص هھ عورا مە رر هوو ۔ ار ر 8ای تر ع 
وعشبرد واامو ل اقترفتموها وتجرة تخشون کسادھا' 
وسن َرْصَوتهاً حب اليم من أ ورَسوله وجهاد 
رر و ٠ E.‏ 


E A E و‎ 


واا ا 
2 


0 9ا 2 ع (VT‏ 
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وها هو ذا المسلم قد خرج فى شهر حرام الى بلد حرام وعند ميقا 
خلم ملاسه ولس ملاس الاحرام وتباوی فی مظهره مع اخوانه ۰۰ 
خشعر بالوحدة الجامعة »> وتحرر من آثار المظاهر الكاذبة والتفاخسر 
الممقوت ء٠‏ وهذا الشعور بالزمان والمكان واللباس وآنه كله بحرم فيه 
الاعتداء والظلم والتنافس على أعراض الحياة والاقتراب من الشهوات 
تريبة لم يصل اليها منهج بشرى على الاطلاق ٠١‏ 


«ومنهج التريية بتحريم الزمان والمكان شرعالهى قديم آقره الاسلام 
«وربط بین الم منين الأولين والمؤمنين الآخرين وهو فى واقعه لأهل العصر 
:الواحد فرصة تهبىء لهم - لو آمنوا به ونزلوا على مقتضاه واتبعوا شرع 
الله فيه - حسن التفاهم والعمل علىقطع أسباب الخلاف والتخاصم » وعلى 
واقرار الأمن والسلام هو بثابة هدنة الهية يتدبر الناس فيها شو ةم 
فيعرفون مهمتهم ف الحياة من حسن التعمير واسعاد الشرية على سس 
ن اللحة والتعاون وبذلكيكفون عن العدوان وعن‌الجشع المثير للحروب؛ 


.القاضى على الهناءة والاطمئنان »> المد لخلافة الانسان ف الأرض ")ء٠‏ 


وما ا دو شعاع مكة ويقترب وفد الحجيج من ست الله الحرام 
ا تثور الأشحان وتهطل العبرات وتەوح رائحة الذكرى العطرة 
وبتلاشی الزمان والمكان ٠»‏ وتصفو الروح وتشف فترى رسولها آمامها 
:ومعه رهطه الطيب واصحابه الأبرار ء٠‏ هنا صلى > وهنا وذی » وهنا دعا 
:الى ربه» ومن هنا هاجر» والى هنا جاء فاتحا مطهرا للبيت من دنس الشرك 
.وأقذار الحاهلية ء٠‏ وترى ابرأهيم وانتلاء الله له ترك ولده اسماعیل ف 
هذا المكان الموحش القفر واختبار الله له بذبح ولده ٠١‏ 


(۷۷) الاسلام عقيدة وشربمة للشيخ شلتوت ص ١١۸‏ 


ro 


راوے ت ت کے ا م9 رار | ٤٥ر‏ ي 2 ىه 
: . ۰ ۶ 
) ی إت اری ق المنام چ أذيحك فاد 
ر ٤ر‏ م 9ے ھە ت و رو ر 2 2 اة 
0 ى قال ر ست افعا مار ستجدنی إن شا الله 
ا ٍ (VA).‏ 


e 


وتلمحه وهو يرفع القواعد من البيت مع هذا الاين ع الما رك وما زال 
۰ ندا هما شحاوب صداهہ ف ارجاء الأرض وهما تقردان بهذا العمل العظيم 
لی الله وبرفعان اول بيت وصم لتاس 8+ 


قال تعالى : 
2 0 ا ° o‏ م وا 
«( وإذ يرفع إبراسى القواعد من البيت وإسمعيل 
م ر هھ ك که ر ص وهر 2e‏ وم ٣‏ 
رینا تقبل منا إنك ات السويع العم 3 ر واأجعلناً 


اھ و or‏ ر ١‏ 24 ے غیے ی رع ا رع ر مر ر 

۰ ۶ ۰ 00 3 ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ 
مسل سلمين لك وين دریتتا أمة م 2 ة لك وأرنا مناسکنا 
ا ھ2 2 ۾ 


or 


:وب لسا اتك اف لواب ارج ¥ و واف 


o2 2 °‏ و 2 2 
م رسوا مد نهم شلوا کک بيك ولیم آل a‏ 
س ٤ه‏ 7 ا ۹ 
٠٠ rg‏ ومع الجو 
الذی ملأه الطهر ف الظاهر والباطن فشعر فيه الطير والشحر بالأمن 


٠.۲/۲۷ الصاقات‎ )۷۸( 
PEU —- V/Y البقرة‎ )( 


T٦ 


والسلام قضلا عن الآنسان «» قى. هذا المغام العظيم بترہی مجتمم الاسلامة 
بطوف ويسعى ويقف بعرفات وينحر الهدى ويرمى الجمرات ٠١‏ وف كل 
همسة ولمسة ومع كل خفقة قلب يشد بكلتى يديه على حبل اله تين 
ورتعلم کیف يصتع الخیر عن حب وایمان «ء 


« ان ذهاب عشرات الآلاف من مسامى العالم على اختلاف بلادهم 
فى ترة 'النفس وذلك باحتمال مشقة السفر ووعث الطريق فى سبيل 
تحقيق المد وهو رباضة الوجدان على طاعة الرحمن ١٠ء‏ اجتماع الألوف 
الو لفة من مخثلفی الأجناس المشردة الاسلامىة من بقاع الكرة الأرضبة 
وعالم وجاهل وآمير ورفيع وصغير ووضيع فى صعيد واحد بلاس واحا 
ف وقٽت واحد تنفيذا لمر الله الواحد وطلا أعفر آنه ومرضاته من کر 
الأسباب ف تحقیق المساواة 7 ۰+ 


وانه لاقاء مىارك ق جوار بيت مباروك : 


r ور ر‎ 5 r ت ت‎ o ۴ ٤ 
ES رو ن مر ارلا مه رو‎ 


ےم ۳ وا 
وهدى للعلوين » فيه ءايلت بيشت مقام إبر هم ومن. 


I 
[ » دخله کان ءامنا‎ 


(.۸) آركان الاسلام الخمسة وآثرها ق حياة الأفراد والحماعاته 
(۸۱) آل عمران ٤ ٩1/۲‏ ۹۷ ۰ 


YY 


تجتمم ىه عتاصر القو:ة وأالأرحمة وتىدو قه حقبقة الاسلام جلية 
واضحة ويرى الموّمنون خبمة «المنافع ) التی ندبهم الله لشهودها من يوم 

9 ك مو ر < 9 2 ا ر 

0 م 2 و 2 ر r‏ ر 2و ا رو ° (AY)‏ 

ضایر اتن من کل ی عویی ٭ ليشهدوا منافع لهم ( 

» منافع لھم » لا تعنی فى هذا المقام خصوص المنافع الروحية التى بحققها 
#داء الأفراد لمناسكهم وانما تعنی کل ما نفع المسلمين آفراد وجماعات ۰+ 
بروحيا وماديا ٠٠١‏ ومعنويا وآخرويا عرفنا الأثر العظيم الذى يجب آن بحصل 
عليه المسلمون فى ناء مجتمهم من عبادة الحج ولا ريب آن ول ما ينفعهم 
باعتبارهم أمة واحدة ذات عقيدة واحدة وتشريع واحد وكيان واحد هو 
ما بحقق لهم عمليا وحدتهي ويسمو بمجتمعهم ويجعله فی مکانة تعلو په 
عن مواقع الأطماع ومساقط التيارات النى تمزق کتلتهم وتمكن الأعداء 


نھ (۸) ) ءء 


ee 
هذه آمة الاسلام التى صنعها القرآن بدت ف هذا المظهر المهيب‎ 
الخاشع : نداؤها واحد ء٠ لسك الهم لبيك ٠ء لبيك لا شرىك لك لسك‎ 
ان الحمد:والنعمة والملك لك لا شريك لك ١ءء هاهى ذا تنتقل بين ربوع‎ 
تلك البقاع الطاهرة مؤدية شعائثر الحج حتى انصهر أفرادها فى بوتقة‎ 
الايمان وآعيد تشكياهم من جديد فشعر كل مسلم أنه فرد فى آمة يدعو‎ 
يوقر الكبير ء ويرحم الصغير‎ ٠١ بمدعائها ويغرح لفرحهاا ويتام لأ لمها‎ 


. ۲۸ ۲۷/٣٢ الحج‎ )۸( 


YA 


و رعطف على الملسكين » وبواسى المحروم > ولساعد اأضعيف > وتخلق. 
: ی En‏ رک اا 
البشردة مثل هذه المنزلة ۰ 


وهكذا تتعلم السلم کف تکون وحدانة الله وکف تۇدى الصلاة. 
دیاره عاد داعا الى دن الله فافها لڭحکامه 0 


فل بستطيع منهج تر ان يصنع آمة كتلك الأمة التى لبت نداء 
لله ووقفت بعرفات وعظمت شعائر الله ٠۰‏ قال تعالی : 


(۸6) 


م و ° ل م س ا ا ا 2 

« ومن يْعَظم شعلير آله فإنها من تقوى القلوبٍ» 

وهل تتمكن آى فلسفة أن تغرس هذه الأخلاق العالية فى نفوس. 
البشر كما تغرسها فريضة الحج ‏ آلا ان الحق واضح لا لبس فيه ولا عرج, 
ولكکن کش الناس لا يعلمون o۰.‏ 

فی محراب الكون بقف المؤمن خاشعا مرتلا 1يات التقديس والاجلال. 
یری ربه مم اللسمات العذية ۰ والشمس المشرقة والقمر المضىء 00 وم 
وات الماء وراحة الأزهار واختلاف الثمار وتقلب الليل والنهار ٠١‏ 
رى ربه مع الأنفاس التى تتردد والقلب الذى بخفق والعين التى تبر ٠١‏ 
ن به کل شىء ومع كل هى ولس بعد هدا الخفوع عاد ٠‏ 
فانها الراط الوثيق الذى بشد وتار القلب ‏ دائما ‏ الى الله ويعرف. 


(۸) الحج ۳۲/۲۲ . 


4 


الانسان ن الحياة لا تفاس ببطن مملوء » وأموال تملا الخزائن » وأجسام 
عراض وآلسنه حداد ٠۰‏ وانما قیمتها ف أشواق الروح واتفعالاتها بمظاهر 
هذا الوجود » والوصول من ذلك الى الاحساس بخالق هذا كله وما يمكن 
آن بتصف به من صفات الكمال »ء٠‏ 


ومن هنا بصبح البشر عبيدا لله : تخشم قلو بهم وتلين جلودهم مام 
عظمه بارهم وخالقهم فيتحقق الغرض الأسمى من وجودهم على ظهر 
هذه الأرض ۰*۰ 


۶ ے ت م0 ۸ رہ م‎ 9 E a 
وما خلقت لجن وآلانس إل ليعبدون م ارد‎ » 
2 4 و ت ۶ ررد 2 و 5 مه و کل ر ف‎ 
منهم من رزق وما ريد أن يطيمون » إن آله هو آلرَرًا‎ 
۴ 


۶£ م ب م9 ر A®)-.‏ 
ذو ألقوة المتين 


وهذا المعنى العظيم للعبودية الذى جاء به المنهج القرآنى فربى. 
به آعظم آمة وصنع به خير الرجال س وحتى بحدث الامتزاج الكامل بين 
داخل الانسان وخارجه بين الحبل الذی بربطه اله والحبل الذى بربطه 
بالناس ‏ جعل الله للانسان « محطات » بلقی فیها رحاله ویصلح تفه 
ويراجع حسابه ليبدآً الرحلة من جديد » وهكذا الى آن بصل الى آخر 
الرحلة هناك عند ربه ف مقعد صدق عند مليك مقتدر ۰۰ 


وتلك « المحطاتن ) ھی ما عرف قي الاسلام بالعبادات لصلتها 
الوثيقة الخالصة الله مما جعل جانب المعاملة فيها بالنسبة للخلائق غر 
ملحوظ ٠+‏ وكانت المعاملات هى الجانب الذى يقابل العبادات ٠١‏ وين 


. OA — 1/1 الذاررات‎ )۸٥( 


Ye 


العسادات والمعاملاتتكون الأخلاق هىالروح المعبرة والنور الذى بكسب 
الحياة جمالها ورونقها وهى التجسيد الحى للشحنة الالهية التى امتلا 
بها حس ال ممن ووجدانه فخرج الى مجال الواقع العملى للحياة فكان هذا 
الأنسان الذى تخلق بأخلاق الله ٠٠‏ 


والعبادات والمعاملات وما ينهما من أخلاق كلها عبادة لأنها تنفيد 
للارادة الالهية وتحقيق للغرض الذى خلق من آجله آدم ونوه ۰ه وکلها 
بذلك معاملة : لأن المعاملة هى محك الاختبار لما استفاده المرء من مناهج 
الترمة السماوية »ء ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « آیما رجحل 
ندین دنا وهو مجمع آلا يوفیه اماه لقی الله سارق ٩‏ » وقال : « آیما رجل 
تزوج امرآة ینوی آلا يعطيها من صداقها شیا مات يوم يوت وهو زان ۰ 
وأی رجل اشتری من رجل بیعا ینوی آلا یعطیه من ثمنه شیتا مات يوم 
ت وهو خائن ٠٠‏ والخائن ف النار "* » ٠١‏ 

ولقد مر ننا ما فى شعائر العبادة من قوة تستطيع آن تنقل الانسان 
الى المستوى الرفيع وأن تخطو به الى عالم المثل والقيم العالية مما يوق . 
ما تصوره اصحاب المدن الفاضلة والمذاهب الأخلاقية لأن الذى وضع 
خطة تلك التربية هو الاله الحكيم العليم بالنفوس وخباباها وکیف تساس 
وتستغل سجاياها فت رقع الى أقصى طاقتها الربانية »> وتحرر من طينها 
وعفو تنها وخبثها وأرضها وتحلق مدفوعة بالنفحة الالهية التى أودعها الله 
فرها الى العظمة الافسانية والأخلاق الفاضلة العالبة ء٠‏ فالصلاة والزكاة 
والصيام والحج « مدد للایمان بالله تغذیه وتنمیه وسبیل قوی تنفد منه 
أشعة الهدى والنور الى قلب المومن فيريه الخير خيرا فيعمله لنفسه ولعيره 


(۸) رواه آبن ماجه والبیهقی ٠.‏ 
(۸۷ رواه الطبرانی فی الکبیر . 


۳1 


وتریه الشر شرا فیعصم منه تفسه وغیره وبهذا یکون مصدر خير وتهع 
لاخر قة ولا ضاي 


8 ا کا نت مددا ر هدف ا Y‏ که 


ت ت 


« اقم الصلوة لِدلوك آلشہیں إل سق الیل “١ ٢‏ 
وقال تعالی : 


ٍ2 م ر رم ت 
« حنيظوا على الصلوت والصلوة الوسطى وفوموا 


E E فمن شَهد‎ « 


(۸۸) منهج القرآن فی بناء ا ا 
(۸) الاسراء ۷۸/۱۷ . 


. ۳۸/۲ البقرة‎ )٠( 
. 1۸٥ › 1۸۳/۲ البقرة‎ )1( 


وقال تعالی : 
ًة ګر ا ع ا2 ر٤‏ ۶£ ص ت 
6 آازكوة و أطيعوا الرسول 


و 


ترحموں 


وقال : 
ور ر ا وا ی 2 ۳ 
و ول ع الاس حح ّت من استطاع اله سيلا 
وهی هدف مقصود وف نفس الوقت خطة محكمة ودواء ناج 
لأمراض المحتمعات وفساد القلوب وخىث النفوس ۰+ وهذا کتاب الله 
: فالصلاة تشد الانسان 


ل آسرار وما لھا من حکم بالغات 
الى ربه فلا يقترب من فاحشة ولا بقترف منکرا ٠۰‏ 


قال تعالی : 

o2‏ ر E‏ 2~ 0 م ر ا ت 

« اتل ما اوی إليك يِن الطب ٠‏ الصلَوة إن 
aT‏ 

الله 


تی م 1ے coer.‏ 
الاو e‏ عن آلفحشاء وا 
له والله َعَم ما e‏ 
والصبام منهج آخلاقی عام التقوى ٠٠‏ والزكاة تزكية للنفس وتطهير 


نها من الشح والبخل ء٠‏ قال تعالى : 
ن ° چوےا, ەه ر و م وو و 
ر تطهر تطهر هم E‏ بها ل 


م کے ر ى )٩٥(‏ 


م عون 


'. ٥٦/۲۲ الثور‎ )۲( 
۰ ٩۷/۱۳ آل عمران‎ )٩۳( 
۰ ٥/۲۹ العنکبوت‎ )٩( 

٠ ٠١۴/۹ التوبة‎ )4( 


ing 


وقال تعالی : 
رڪ ےت ھر # رعو ۳ ا ر 2 
ڏن ي ال توك ,خالا وعا. 
)0 و ادن ق لاسن بالحج اتو رجالا و ا کل 
ر E IS‏ 
ضام ن اه فح عمق ( 
مر ياين من کل فج عويق »+ لِيشهدو ا 
العارفين ومع هذا المظهر فهم لم يدوا فى حياتهم فريضة من فرالض الله > 
آو شعبرة من شعادر العبادة بل ورمما خرحوا من جملة المسلمين فکافو | 
من المنكرين للاله أو المشركين به ء٠‏ وربما انخدع بعض المتحذاقين بذلك 
فادعوا ان المدف الدى سعی اليه ١القرآآن‏ من دعو ته لالتزام م افترض 
صلاة آو صيام ودون انفاق من مال فی زکاة أو حج ٠۰‏ فلنتر ك هده 
العبادات ولنهجر تعاليم الله ولننزع تعاليم السماء من حياة الناس فان 


وهذه دعوى باطلة وفهم خاطىء سقيم ء فان العبادات التى شرعها 
الله اذا ديت على وجهها الصحیح کما آراد الله لھا آن تکون وجهت صاحها 
وارتقت به الى منازل الخلق المحمود ء٠‏ والخلق الذى بع منها بختلف 
عن غيره من الأخلاق المدعاة : لأن طهارة المنبع ونورانية الأصل تجعل 
لأخلاق الاسلام عمقها وتأثيرها ف الحياة ٠١‏ وآخلاق تهوم على الابمان 
بالله والثقة فى فضله لا تدانيها أخلاق زائفة مقصدها المنفعة الخاصة فاذا 
لم تتحقق تلك المنفعة اتقلب هذا الانسان المادىء الوديع ذئبا ضارا 
ووحشا مفترسا وعبانا ماكرا يضرب بالقيم الانسانية عرض الحائط وبهلك 


. ۲۸ ٤ ۲۷/۲۲ الحج‎ ۷ 


Yé 


الحرث والنسل ودنشر الفساد ف الأرض انتعاء عرض زاتل ومکسب 
ل ۹١‏ ۰۰ 


واذن فالاستغناء عن شعاثر العبادة غير ممکن لأنها هدف فق ذاتها 
وواجب الهى لابد من آدائه جعلها الله منهج تربية وتقويم يعتدل بها 
ملوك الانسانف حياته وببتعد عن مواطن الزلل والسوءفاذا لم تود غرضها 
فايس لعيب فى الدواء وانما العيب ف المريض الذى لم يلتزم آوامسسر 
الطبيب الذى آرشده الى طربقة تعاطى الدواء ١ء٠‏ 


واذا لم نتحقق هدفها فلن يكون الحل أن تتركها ونرفضها ونبحث 
عن سو اها لأنسواها هو السم القاتل والوباء الفتاك ١ء‏ ولم لايكون كذلك 
وهو دواء قط الصلة بين العد وخالقه ولیس عد هذا يلاء ٠۰‏ ولیس 
بعد قطع تلك الصلة آمل فى تهذب النفس واعتدال السلوك واصلاح 
الأخلاق لأن القلب المظلم لا يكن أن ينير للناس الطريق والنفس الموبوءة 
لا تستطيع أن تقدم لغيرها العلاج ٠ء‏ فلايد من العبادات نأخذها هدفا 
ف ذاتها وئۇدىھا كما جاء بها کتاب الله الخالق ونحعلها وسبلة لاصلاح 
الحياة ١ء٠‏ ولن تصلح الحياة ولن تعتدل الأخلاق الا بهذا المنهج الالهمى 


٠ العظيم‎ 


(f Pp 


ا )| = 
أخلاق الاسلام 
وکیف غرسها فی النفوس ؟؟ 

الاقنداء برسول اله صلی الله عليه وسلم 
بين الترغيب ٠١‏ والترهيب 
البيئة 
الطفو لة 
احياء انسانية الانسان 


وكيف غرسها فى النفوس 


۷ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم : 


N BRS AEE 
.ذلك فلعل الاهتداء البه یح لا فرصه العودة الى هذا المنهج فتعود نا‎ 
. قيادة العالم الحائر فنرشده الى طريق الله ونحرره من الأوهام والضلال‎ 


خاضلة فبقیت مناهجهم ومدنهم خیالا هاثما وتصورا عقليا لم يتحول اك 
آراد آن کون سلو کا يترجم ف واقع الحياة فاختار - من بين التاس _ 
محمدا صلی الله عله وسلم ليكون السراج المنيز والمثل الأعلى والقدوة 
العظمى للانسانىة ٠۰‏ اختاره عن علم کما قال سبحانه : 
م2 و و ر رو (۱) 
« الله اعلم حرٹث يجعل رسالته ( 
واختاره دعك ان راه وآدیه ++ J)‏ آدینی ری فأحسن ادى (P‏ » 


وهذه حاته مشرقة مضئة لا يخفى منها شىء ودلك حتی کون 
"الاقتداء به علیآتم وجه‌وآکمله _ یقول‌العالم الانجلیزیباسورٹ سمیث من 
بعص ما آورده السد / سلیمان الندوى ف کتاه الرسالة المحمدية ٠*‏ 
ری الشمس هاهناً مشرقه بارزة بضاء تنبر آشعتها کل شىء وتصبل الى 


() الانعام ٠١۲/١‏ . 
(۲) روآه این السمعانى قى آدب الاسلام غن این مسعود . 


۳A 


ا ولا شك آن فى الوجود شخصيات لا تعلم عتها شيا ولا نتبين 
حقبقتها بدا آو تبقی منها أمور محهولة ء٠‏ بيد أن التاريخ الخارجى 
محمد صلى اله عليه وسلم نعلم جميع تفاصيله من تآته الى شبابه ٠١‏ 
وعلاقته بالناس وروابطه » وعاداته ونعلم ول تفکره وتطوره وارتقاءم 
التدریجی ثم تزول الوح العظيم عليه »» ونعلم تازيخه الداخلى بعد 
ظهو ر دعو ته واعلان رسالته > وان عندنا الق ر آن لا مثیل له فى حقيقته وف. 
کو له محفو ظا مصو نا ۾ ۴(7 ) ۰ 

وهذا الرسول العظيم الذى لم بعادر أصحابه صغيرة أو كبيرة أو 
حرکة أو سکونا فی حیاته الا سحلوها > وکان. ف بيته تسع من آمهاٽ. 
المۇمنين بروين دقائق معاشرته : ف نومه وسهره وعبادته »> ف آقواله 
وأفعاله ء هذا الرسول الكريم کان ۲ة من آبات الله »> وطاقة هائلة عحيبة. 
دفعت برسالة الق رآن عبر الأجيال والقرون الى آن يلقى الناس رم ٠*١‏ 
فقد کان صلی الله عليه وسلم قرآنا تابضا حیا متحرکا > وکان ‏ کا 
تروى السدة عائشة رضى الله عنها وقد سثلت عن خلقه فقالت : « کان. 
خلقه الق ر آن ری برضاه و خط سخطه ۳ ) ٠+‏ 


فکنت تراه فی کل شىء وکانه متخصص فه ۰۰ ان نظرت الى عبادته 
وحدته رجل عبادة لا بطاوله فيا أحد سهر الليل مناجيا ربه ناصباا 
قدمه الى أن تفطرتا وحين اله عائشة : بارسول الله : قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ضقول باعائشة : « افلا آحب ان آکون عبد 
شکورا » وانه لىتزود بهذا الزاد الروحى ليكون عدته ق تبليغ رسالته. 
کہا قال تعالی : 


(و) الرسالة المحمدية للسيد / سليمان الندوی ص ٠ ۸٣‏ 
(۴) رواه البخارى ومسلم والترمذى وابو داود عن عائشة . 
0) متفق عليه _ واللفظ للبخارى. ٠‏ 


yT 
د ٭+ يص هه‎ (( 
مل 2 ليل ع س مه و‎ 4 
° ررد موه‎ oz o o٤ 2 ك‎ 2o o 4 
3 انقص منه قلیلا ا أو ر عليه ور القر كان درل‎ 
)٥( 2 2 9 o2 ون‎ 
نا سنلقى عليك قولا ثقيلا»‎ 


واذا جاهد وحمل السلاح » قلت انه رجل حرب وجلاد فی 
خیادته للحنود العغازية فى سيل الله أن تشعل عشرات القواد ٠۰‏ ,يخوض 
المعارك فى سبيل الله بقوة وبسنالة لا يدانيه ف ذلك أحد ٠١‏ عن على رضى 
الله عنه قال : انما كنا اذا حمى البس واشتد واحمرت الحدق انقنا درسول 
اله صلى الله عليه وسلمءفما بكون أحد قرب الى العدو منه » ولقد رآيتنى 
يوم بدر ونحن نلوذ بالنبى صلى الله عليه وسلم وهو آقربنا الى الدو 
:وکان من آشد التاس اسا O2‏ 0-8 


وسال رجل البراء قال : آفروتم پوم حنین عن رسول اله صلی اله 
عليه وسلم ? فقال : لکن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم فر لقد 
رآيته على بغلته البيضاء وآبو سفيان ‏ يقصد ابا سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ._ آخذ بلجامها والتبى صلى الله عليه وسلم قول : «آنا النبى 
آلا کذب ا ابن عبد مطل 7 ٠ء ١‏ 


وف حياته الزوجة مسئوليات أسرة ضخمة تشغل عددا من الرجال: 
تسع نسوة فى بيته بعدل بينهن وبعاملهن أكرم معاملة عرفتها البشردة فعن 
عائشۀ رضى الله عنها قالت : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم : يخبط 
ثوبه ویخصف تعله وبرفع دلوه ویحلب شاته ویخدم تفسه وقم البیت 


(ه) المزمل ۱/۷۳ ه . 
(1)الشفاء ج ١‏ ص ٦۷‏ . 
(۷) رواہ الظبرانی عن آبی سعید . 


Ye 


ويعقل البعير ويعلنف ناضحه“ وأكلمع الخادم ويعجن معهاو يحمل بضاعته 
من السوق (۹) وء 


وعنها قالت : خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم آبدن. 
فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالی حتى آسابقك فسابقته فسبقته 
فسكت حتى حملت اللحم وبدنت وسمنت خرحت معه فى بعض آسفاره. 
فقال للناس تقدموا ثم قال : تعالى أسابقك فسبقنى فجعل يضحك وبقول. 
هذه تلك ٩(‏ ونی مودته لاخوانه وأصحابه لا باری : بعود مرضاهم 
وہواسی محتاجهم ويداعب صبياتهم وبعطف على بائسهم وكانه متفرغ, 
لهذه الحباة الاجتماعية ليس له من شاغل سواها ٠١‏ 


« جاءت امرآة الى النبى صلى الله عليه وسلم قال لها آم آيمن فقالت: 
بار سول ا او ر کال ومن عو اهو لدی ا ع ي 
فقالت : لا ۰۰ والله ۰ فقال صلى الله عليه وسلم : ما من آحد الا يعينه. 
اض )01 “٠‏ 
وعن آنس رضی الله عنه قال : کان غلام بهودی یخدم النبی صلی 
الله عله وسلم فمرض فتاه الى صلی الله عله وسلم دعوده ٤‏ فقعد علل 
فاسلم فخرج النبى صلى الله عليه وسلم من عتده وهو قول : الحمد لله 
الذى آنقذه من النار 0 م ٠»‏ 


(۸) التاضح : البعير سستقى عليه » 
)٩(‏ المواهب ج ٤‏ ص ۲۷ . 

(.۱) رواه البخاری . 

(۱۱) رواآه البیخاری .۰ 

(۱۲) رواه البخاری .. . 


ا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل. 
علی آعرابی بعوده وکان اذا دخل على من بعوده قال : (لا بس ۰ء طهور۔ 
ان شاء الله ٠»‏ ء٠‏ وانك لترام سائرا نتدفق حو دة ونشاطا كأكمل ‌الناس 
صحة وعافة : يسلم على الناس بجميع بده وف حرارة وقوة ‏ برضی 
من كل تفسه فعرف أصحابه فى وجهه السرور ويعضب فيبدو العضب. 
على وجهه ودر عرقه من جبهته - وهکذا کل آمر تراه قد وصل فيه الى 
حد الكمال الانسانى ولهذا صدق فه قول الحق تارك وتعالى : 

ا 9 

وإتك لعل خلق عَظم » 

الا آن هذا النور الساطع بشر كساثر البشر» بأكل الطعام ويمشى ف. 
الأسواق » لم بصل الى هذه المنازل العالية ليبقى صورة آسطوربة خيالية 
لا تنحقق ف واقع الناس ولا بتمكن أحد آن بقتدى بها وانما هو البحر 
ازاخر بآخذ کل منه بقدر طاقته : 


قال تعالی : 


ا مم م 9ر ن ر س e‏ 
بقول السيد / سليمان الندى ف كتابه الرسالة المحمدية : « اذا 
ا ع السحرين ٠٠‏ 


(۱۳) رواه البخارى . 
0 القلم ]/٦۸‏ . 
)٠١(‏ الأحزاب ۲١/٤٣١‏ . 


Y4 
بى طالب » وحين قدم الى المدينة مهاجرا اليها من وطنه وهو لا يحمل من‎ 
ء٠٭ حطام الدنبا شتا‎ 

۔علی آفاقهم ودان لطاعته عظماؤهم وذوو أحلامهم ٠۰‏ ۰ 
محكوما بمكة ف نظام المشركين ٠١‏ 

وان کنت فاتحا غالبا فلك من حاته نصیب آيام ظفره عدوه ف 
در وحنین ومک ٠۰‏ 

وان كنت منهزما _ لا قدر الله ذلك فاعتبر به ف يوم أحد وهو 


بين أصحابه القتلى ورفاقه المثخنين بالجراح ۰۰ وان كنت معلما فانظر اله 
:وهو بعلم آصحابه ف صفة المسحد ۰+ 


وان کنت تلمیذا متعلما فتصور مقعده بین دی الروح الأمين جاشا 
«مستر شدا 0 

وان کنت واعظا ناصحا ومرشدا آمينا فاستمع اليه وهو بعظ الناس 
۔علی آعو اد المسحد النبوى ۰۰ 

وان آردت ان تقیم الحق وتصدع بالمعروف وآنت لا ناصر لك ولا 


-معين فانظر اليه وهو ضعيف بمكة لا ناصر ينصره ولا معين بعينه ومع 


Er 


وان هزمت عدوك وخضدت شو كته وقهرت. عناده. فظهر الحق على 
بدك وزهق الباطل واستتب لك الأمر _ فانظر الى الى صلى الله عليه 
وسلم يوم دخل مكة وفتحها ٠١‏ وان أردت أن تصلح آمورك وتقوم على 
ضياعك فانظر اليه صلى الله عليه وسلم وقد ملك ضياع بنى النضير وخيبر 
عليها ٠١‏ 

وان کنت شما فا نظر الى فلذة كبد آمنة وزوحها عبد الله وقد توفلا 
وانهما صعیر رصیح e:‏ 

وان كنت صغير السن فانظر الى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته. 
مرضعته الحنون حليمة السعدية ٠٠‏ وان كنت شابا اشا فاقرآ سبرة 
راعی العنم بمكة ۰ 

وان كنت تاجرا مسافرا بالبضائع فلاحظ شئون سيد القافلة التى, 
فصدت تصری ٠۰‏ 

وان كنت قاضيا أو حكما فانظر الى الحكم الذى قصد الكعبة قبل. 
بزوغ الشمس ليضعالحجر الأسود ف محله» وقد كانرؤساء مكة بقتنلون. 
ثم ارجع البصر اليه مرة آخرى وهو ف فناء مسجد المدينة يقضى بمين. 
الناس بالعدل سشوی عنده منهم الفقبر المعدم والعنى المثرى ۰ 


وان كنت زوجا فاقرآً السيرة الطاهرة والحياة النزهة وځ خديحة. 
ES‏ 

وان کنت آا لأولاد فتعلم ما كان عليه والد قاطمه الزهراء وحمد. 
الجسم وا لحسير ۰ 


EE 


واا ما کنت ٠۰‏ ونی آی شان کان شأنك فانك مهما أصبحت او 
آآمسست %۰ وعلى آبة حال بت أو أضحيت فلك ف حياة محمد صلى الله 
عليه وسلم هدابة حسنة » وقدوة صالحة تضیء لك ښورها دیاجی الحصاة 
:وتحلى لك دضو ءها ظلام العش N7)‏ ** 


وهذا المثل الرفيح الذی تمشل فبه کتاب الله وهديه شع نورا فى 
'القلوب فارتبطت به » وآحبته من كل تفسها » وه ضحت مما تملك فداء 
الرسالته مما بين أثر القدوة الحسنة ف النفوس وكيف كانت دعامة قويه 
ى ترصة ا لمجتمع على مبادىء الاسلام : 


هذا سعد بن الربيع أحد هؤلاء المقتدين بالرسول الكريم والمحبين 
له قول زید بن ثابت رضی الله عنه ۰ فيه ۰۰ « بعثنی رسول الله صلی 
الله عليه وسام يوم آحد أطلب سعد بن الربيع فقال لى : ان رآته فاقر که 
منى السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ 
اقال : فجعلت أطوف بين القتلى فاتيته وهو بآخر رمق وفيه سبعون ضربة 
ما بين طعنة رمح » وضربة سيف ورمية سهم فقلت : ياسعد ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقر؟ عليك السلام وبقول لك اأخبرنى كيف تجدك ? 
فقال : وعلی رسول الله صلی الله عليه وسلم السلام قل له بارسول الله آجد 
رح الحنة ٠١‏ بوقل لقومى الأنصار : لا عذر لكم عند الله ان خلص الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت تفسه من 


وۋلە 1 ¢ ءء 


وهذا سعد بن معاذ بقول قبل بدر ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن نفسه وعن الأنصار : صل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من | 


٠. ٥ ٩۳ الرسالة المحمدية للسيد / سلیمان الندوی ص‎ )۱١( 


(۱۷) زاد الماد ج ۲ ص ٩1‏ . 


{o 


آموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما آخذت منا کان أحب الینا مما ترکته 
وما آمرت فيه من أمرنا فآمرنا تبع لأمرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك 
من غمدان لنسيرن معك والله لئن استعرضت نا هذا البحر لخضناه 
.مك ٩۳‏ ) ۰ء 


وهذه آم حبيبة ابنة بى سفيان بن حرب وقد جاء والدها الى المدينة 
وهو على الكفر ودخل عليها ف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
اله صلى الله عليه وسلم ونت رجل مشرك نجس “ بل ان هذا الحب 
نون شباب پغزون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا غزا بأبی الا أن 
بتوجه الى أحد فيقول له بنوه : ان الله قد جعل لك رخصة فلو قعدت 
و نحن نكفيك وقد وص الله عنك الحهاد ۰+ فیذهب عمرو الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يشکو اليه آمر آبنائه ویقول : ان بنی هؤلاء 
ينعو ننى آن آخرج معك ووالله انی لأرجو أن استشهد فاط بعرجتی هذه 
ف الجنة فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم _ آما أنت فقد وضع 
:الله عنك الحهاد وقال لىنبه : وما عليکم آن تدعوه لعل الله عز وجل آن ب رُزقه 
الشهادة » فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقتل يوم آحد 


eê (۰) شهدا‎ 


(۱۸) زاد المعاد ج ۲ ص ۸1 . 
(۱۹) ابن هشام ج ۱ ص ۲٦۰‏ . 
(۲۰) زاد المعاد ج ۲ ص ٩1‏ . 


a 


أمثلة لما تصنعه القدرة الحسنة _ لو آردنا ان تتنسم عبيرهاً' 
ونستعيد ذكرباتها لاحتاج‌الأمر منا الى صفحات ءوهذ هكنب ‌السير والتراجم 
شاهدة يما أحدثه هذا التيار النورانى الالهى الذى انبعث من البشسير 
النذير والسراج المنير فی آمة کادت أن تموت فاحياها رسول الله بروح 
الق رآن فاذا هى تبعث من جديد تنفض غبار الزمن وتصنع الحياة والأحياء. 
على خير زاد وآجمل طریق وآروع مسلك ء وصدق قول الله ف رسوله. 
الحس : 


0 


ښك ع 


0 0 


ی 
هو لى تغث E‏ آلامسين رسولا منهم يتلوا عليهم 
رو رور ۶ و۶ ر رص ر 
ءايته وی زکیهم E‏ لكلب والحكمَة ون کاتوا 
فن قل لی لل مو 


ولقد زکاهم هذا الرسول وطهر خلاقهم وسلوكهم وعقا-دهم. 
ورفعهم من الوهدة الهابطة والضياع القاتل الى القمة العالية فاذا بالأمة. 
الأمية رائدة وقائدةتفيض حكمةنابعةمن الكتاب الخالدالذى شرب تكئوسه. 
من هذا الذى بعث من تفسها فأحباها وقد انوا من قبل فى ضلال مبين ٠٠۰‏ 
وليس بعد الضلال والعمابة والجهالة خلق هابط يوصف به الانسان وليس , 
بعد الطهر والتزكية والرفعة والحكمة والعلم خلق رفيع يتشرف به البشر. 
وهذا ما صنعته القدوة الفريدة التى تمثلت فى رسول الله صلى الله عليه 
وسام »ء وكانت هذه القدوة آول الطريق ف منهج التربة القرآنية لعرس, 
الأخلاق الفاضلة وتهذيب السلوك المعوج ٠٠‏ ولهذا آمر الله المومنين باتباع, 
الرسول وطاعته وجعل هذا علامة الحب لله فقال : 


. ۲/١۲ الحمعة‎ )۲١( 


E: 2 


e‏ 2 2 0 مھ ھە وما و ص 


ار ق روه رو ل ت ۶ u‏ 2 2 
ويغفر لکم ویک ر والله غفور رحج + قل أطيعوا أله 
رص کو ر رمن ہے ع 4 * موص 7 (YD‏ 
والرسول فان تولو ا فإن آله لا يحب الكفر 


كما جعلها سبيل الفلاح وطريق الهداية فقال : 


ر رو 2 رر و رورو 


») فالذين منوا 4 وعرروه ونصروه واتبعوا آل 


صا وس و ا بر Ea‏ ص کے را 
O‏ ملك الوت 


#ر و ى رو م س و 


إلا هو بجی ووت فامنوا بال ه ورسوله 


0 ى م هه #۸ صن ےت عر رھ 
آلنبی آالامی الذى ق يالله وکلمیه ا لعلكم 


وعاتب الله الذين تعرضوا لدعوة الناس الى الخير حين كانوا مشلا 
سيا لقومهم فقال لبنى اسرائيل : 
لے 0 ا ص هھ 2٤و۶‏ ه 


) امون لتاس ا وتنسول انف وانتم 


(9) 7 °2 Î e 
. » لون الک کتب أفلا تعقلون‎ 


۲ آل عمران ۰۲۱/۲ ۲۲ . 
(۲۲) الأعراف ۱٥۸ ۰ ۱٥۷/۷‏ ۔ 
0) البقرة ۲/)]) . 


۲4۸ 


وجمل من كبر الكبائر أن بقول الانسان مالا يفعل لأته بذلك يكوه 
قال تعالی : 
راعش و س رو ت ر س ر 2 ر2 
۲o) < 7‏ 


و o‏ 2س ا E‏ 4 
کو متا عند آله أن تقولوا ما لا تفعلون» 


ولا عحب ان ونجح الاسلام فى تربيته »> وهذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو الى الله بفعله قبل قوله ویعلم الناس بسلوکه ونهجه فی 
الحباة قبل أن نطق لسانه : اشتهر بين آهله بالأمانة حتى لقبوه بالأمين. 
وبالبعد عن الفواحش حتی انه آراد آن يسمر مع شباب مكة - وذلك 
تیل آن یوحی اليه فما ان انی حتى ضرب اش عليه النوم فما آ مق 
الا مس الشمس »٠ء‏ وعاش بعد الرسالة على الكفاف حتى نام على حصير 
قد اثر فى جنبه الشريف وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة 
فی شهرین وما وقد فی يته نار » وقد عرضت عليه الجبال آن تكکون 
ذهبا فآبی ۰۰ 


لا بعلمون ۰۰ 
وحين أمكنه الله من رقابمم وفتح مكة سألهم فى مودة : ما تظنون. 
فا تتم الطلقاء 0 


کچد 


e ۲/١۱ الصف‎ (۲٥( 


۲4۹ 


وهكذا لا تحد خصلة من خصال الخبر الا وقد تمثلت فيه _ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فکان بهذا دالا على ربه فى صدق واخلاص ٠۰‏ وبمذا 
#استطاع أن ينفذ الى القلوب فيقودها الى ماشاء الله لها من السسرفعة 
«والكرامة ٠١‏ 

وما زال تاريخه المشرق الذى سحله أصحابه » وحمعه الافذاذ من ' 
#العلماء موضع القدوة بوالتآسی » كما هو زاد لكل من آراد زادا ۰ ومنهج 
لصناعة الانسان واعادة تشكله من جديد ۰ء 


: والترهيب‎ ٠. د بين الترغيب‎ ٣ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الانسانية ومرشدها الى ربها‎ 

بحر كته وسمته وفعله ٠٠١‏ لكن القدوة الصالحة قد لا ترتقى الها بعض 

:النفوس فتظل غافلة جاهلة لا تتآدب بآدب ولا تنتهى عن منكر ٠٠‏ 


فهل من محرك بثير هذه النفوس الراكدة ويدفعها الى التخلقبآجمل 
الصفات : 


هنا تآتى الموعظة التي تطرق القلب وتشد رغائب الانسان 
«وترتقى به الى أعلى منرلة وتهديه الى الخير وتبين له مزاياه ٠١‏ وتقرع 
-مشاعره وتضعه ف موقف الخوف والرهبة وتصهره بكل آلوان التعذيب 
والتضییق والتنکیل وتذکرہ بما پنتظره ف ہوم آت قریب اذا ما وقع فی 
'الشر وآصر عليهءء فتتطابق القدوة بما ترسمهف شخص القائدمن الالترام 
بالخير والبعد عن الشر وما يبدو عليه من شارات الهداية والنور ممع 
#لتربية بالمواعظ والتذكير واستثارة العزائم ودفعها بالخوف والرجاء» 
ع بالقدوة والموعظة بتربى الانسان على الأخلاق الفاضلة ٠‏ 


:0 
وكتاب الله حافل بهذا اللون من التربية كما قال منرله ت 
) و وة e iE‏ 
وکما قال : 
ووی لال ا 


ن ر o82‏ )۲۸( 


1 ا ألمۇمنين‎ a 
: وقال تعالی‎ 


رم ت 


ر وھ 
E‏ 


لذلك لا تجد خلقا حميدا الا وحث عليه القرآن ولا تلقى خلق 
يئا الا نهى عنه ء٠‏ وف كل ذلك لا شى قاعدته الكبرى التى آقام عليه 
ا ونواهه آلا وھی الأيمان الله واليوم الآخر ٠۰‏ اون الحنات. 


والخاود والگمان والرضاوالسلام والنعيم المقيم ٠٠‏ والنار الموقدة والعذان 


والهوان والشقاء ف الدنا والتعاسة ف الآخرة ۰ء ين هذا وذاك دصرب 


القرآن على وتار القلب المشدودة من هنا بالخوف ومن هناك بالرجاء 


فتصدر عنها نغام متناسقة ليس فيها نغمة نشاز انما هو الاحكام فى كل 
تصرف والارتباط بكل خير والابتعاد عن کل شر ٠۰‏ 


(۲۹) آل عمران ۱۳۸/۲ . 
(۲۷) غافر ٥٤/٤۰‏ . 

(۲۸) الذاربات ٥٥/٥۱‏ . 
(۲۹) الغاشية ۲۱/۸۸ . 


°1 


هذا خلق السخاء : ينبع من داخل النفس حين فجر الق رآن ينابيع 
#اليقين والثقة فى فضل الله وحرر الانسان من ربقة المال ء٠‏ ولذا جادت الد 
:بالعطاء سر | وجهرا ا تخاف ال الله وحدهہ : 
E RE‏ ° ل 2س A‏ 
) ‹ ما طونم لر لوجه الله لا نريد منک جرا ر9 
۶ ےر 2 ۶ )۳۰( 


شه کور ي 1 ذخاف من ریدا يوما اوا فور م 


انظر لتربية القرآن وهو بربى النفس على هذا الخلق ويضعها بين 
اتالخوف والرحاء فيصور الاأنفاق الخالص لوجه الله بهذه الصورة النامية: 


: ر 
چ 
کي صم وھ رور رر وور و ر رص 
حة انشت aE‏ سنایل ف کل رہ مائة حبة والله 
‌ 
)۳۱( 


: © ەرت 2 ت ٍ ۶ 
« إن المصدقين والمصدقات و آقرضوا 
رع ۶ کے و ںی ہے (YY)‏ 
سنا يضعَف لهم وله اجر کریم 7 
ومع هذا النماء والىركة معفرة للذنوب وآمان ف الحاضر وثقه ف 
المستقبل فلا هم ولا خوف ولا حزن للأسخياء المنفقين قال تعالى : 


. ۲١ ۰ ٩/۷۱ الانسان‎ )۲۰( 


. ۲٣۱/۲ البقرة‎ )1( 
. ۱۸/٥۷ الحدید‎ )۲۲( 


ت م و 2 م1 6 من 2 2 
) ألذين دنودهول مو لهم باليل وآأنهار سرا وعلانية 
o‏ ° ھ2 o‏ ك 


(PP) < 4o 2 
) پیحزدول‎ 

وهل بخاف آو يحزن من بتاجر مع الله ٠ء‏ وما آكرمها من تجارة ٠١‏ 
ان الفضل والخير والريح الوفير ٠٠‏ والمساكن العالية فى جنات عدن ٠١‏ 
والنصر المنين ۰+ والعزة والسبادة لأمثال هو لاء 6 قال تعالی : 


$a 


راع و 


تاها الاين اموا هَل لک عل تج رة ٿنچيکم 


عاب ا ج تَوْمتَونَ بالله وول ا ف 


‌ س و و ا سه و که 1 ⁄ وه 
ص ° ر2 ر ج ج ن ٥ر‏ و‌ رتا ا 


E RT 
» وبشر المۇمنين‎ 


و رابحة حقا قال تعالى : : 
ن 1ے 


إن دين يلون كلب التو و أقاموا N‏ 


س ر ب ی و را ° رھ ے 
مما ررونېم سرا وعلانية در جون تجرة لن و کډ 


2 ر o‏ و ا و ا 4 )۳°( 


ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضي نه غفور ت ر) 


۴ 7€/۲ الىقرة‎ )۳۴۳( 
TF ۱/١۱ الصف‎ ))( 
CE 1/0 فاطر‎  )۳٥( 


Xor 


وهذا السخاء الذى غرسه القرآن مبرآ من شهوات النفس وتماليا 
وتفاخرها انما هو الاحساس بالأخوة الانسانة وتكاليفها وما تفرضه 
على الجماعه الاسلامية من آخذ القوى بيد الضعيف ووقوف القادر بجانب 
المحتاج العاجز ء٠‏ فان تسرب الى هذه النفس التى بريها القرآن هوى 
من وباء بطل هذا الاتقاق ١ءء‏ وكتاب الله وصور ذلك بصورة فذة مشر 
ايمان المؤمنين وما بستلزمه هذا الاأيمان من الاخلاص فيقول : 


E‏ ر 


NT‏ بطو ۱ صدقَتکہ ان 


e 1 E” 


وآلاذی کالّذی ف ل اء لتاس و يوعن بال 


9ر o‏ م o2:‏ ا ر 
2 قَملهٌ کمَثلِ صقان عله ترات فاضا 
ر 2 


وابل رک کا LS‏ على E‏ 0 | وآلله 


ل ى الوم الكغرين ( * 
ويعرض الوجه الآخر للاتفاق الصحيح ف هذا المثل فيقول : 
اول لا ينفو a‏ 7 أبُقَغاء م ٠‏ الل 
a, )‏ ف 
قات الها ضِعْفَيْن فن نَم يها 1 ا با 1 


(TY * 2 roe 
۰ ( تعملون بصير‎ 


وفرق شاسع بين الحجر الذى لا يشت ولا بتحرك ولا سستفيد منه 
أحد » والتربة الخصبة النامية المخضرة ذات الجنات الوارفات » فيها الخر 


۷ البغرة 16/۴ =1 :. 


reg 


پو فا النماء وفيا الحاة ۰+ وهى صورة مشرقة تدفع الانسان الى بذل ما 
لکت دداه » بل ذل روحه ف سبیل الله ۰ 


بل ان القرآن ببصور هوى النفس بتلك الصورة المفزعة ٠١‏ فهوى 
:النفس الذى بفسد على الانسان عمله وما بذل فيه لا يفترق عن الاعصار 
العاصنف الذى باآتى على مازرع الانسان فلا قى له آثرا ٠۰‏ فماذا يكون 
غور الانسان اذا رآی جنته التى جمعت كل الثمر وآصبحت له ولأولاده 
اإضعفاء قوتا ورزقا وهو قد بلغ به الكبر آقصاه ولكن تلك الجنة قد 
لکت ۶ انه هوى النفس الذى ببطل ثواب الانسان » وتركه للدم 
بوالحسرة قول القرآن : 


۱ 
فيها من کل الئمرت 
D1‏ ۶£ ٤ر‏ ت 


e 2 » . .‏ 6 0 
رية رعَفاء فأصابَها إعصار فيه 


ر رو ص 


ری من تَحْتِهاً آلا 
(a‏ ا رھ I‏ 4 


عر ص 


ومع هذا الترغيب يكون التخورف من الصفة القايلة للسخاة 
تاکیدا لتخا فا عة ءه والصفة المقابلة له هى : « البخل » وهو 
من أخطر أمراض النفوس لذلك تعهده القرآن بأدويته الناجعة حتى يبرا 
القلب من آذأه ٠۰۰‏ 

وآول وال للبخلاء فى تربية القرآن : لم تبخل ۶ هل خوف من 


۲٣٣/۲ البقرة‎ ) ۳٣ ( 


oo 
منها بخلك » فكم من مقل فقير آغناه الله » وكم من غنى واسع الثراء أفقرم‎ 
: الله ۶ والحياة شاهدة بذلك قال تعالى‎ 
۶£ م م‎ a: کم وو ره‎ 
او لم یروا آن الله يبسط آلرزق لمن يشاءُ ويقدر‎ « 

(OV) < a4 o KÎ I 8‏ 
إن ى ذلك لايست لقوم يومنتول ) : 

۶ ۶ 


حرصك على مابين يديك وشحك بالعطاء حبا لهذا المال جهل ل“ 
يتناسب مع الواقع- فنظرةالى الدابة الضعيفة و كيف بسوق‌الله البها رزقهاة 
كفيلة أن تدرك الى الصواب لو اعتبرت » قال تعالى : 

ريك د اگ کي ےه و ۹ے م رودو ر رد 
) وکا من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ويا كم 
وهو آلسويع الم e‏ 

والمال الدی کنزته وبال عليك اذا لم تد حق الله فيه انك ستکوی, 

با جمعت وستعذب به العذاب الأليم ٠٠‏ 


قال تعالی : 


ھە 4۸ و o‏ 


ع ٭ چو کی عليها ك 


هھ مړ ے 


` ( م سے‎ e Kok 
زتم لانفیکم فذوقوا ما کنتم د تروك‎ 


(۴۷) الروم ۳۷/۲۰ . 
(۲۸) العنکبوت 1./۲۹ .. 
(۲۹) التوبة ۳۳/۹ ° ۲۲ . 


Yo 
وآآنت ف الواقع مرزوق ولست رازقا ومحتاج ولست ما نحا قال‎ 
: تعالی‎ 


وىخلك عائد علبك قال عز وجل : 


yT (Oro R&R Gl os EI‏ ٍ ص ر 
« هانتم هولاءِ تدعون لتذفِقوا ی سبیل الله فونکم 
ت o‏ ھ م a o7‏ م 
م eem‏ 
وا 29 ا ۶ت 


e‏ ر 
f‏ برا لک e‏ 
وقال تعالی : 


ص # و رة هھ 02 


ج د ھ22 ك س o27‏ ے2 2 2 م 
رلا خسن اَلَذِين بَبْحلون بما ءاتنهم الله ِن فضلر 


ھے اا 2 ر واو ر ۶ رو کر ا ر 2 م0 
هو خيرا لهم بل هو شر لھم سيطوقون ما بخلوا یه يوم 
م9 | 2ے مل ر 2# مارا £ ر راو ت 
القيمة وله مِيراث السو ت وَآلاأرْض وآلله يما تعملول 
(4۲( 


e sS E 


10/0 فاطر‎ )٤.( 
۰ ۲۸/۲۷ » آخر (« محمد‎ )۱( 
۰ ۱۸۰/۳ آل عمران‎ )٤۲( 


Yo 


#الجزاء » والترهيب فيما شتظر البخلاء من سوء المصير ودلك دعد تصفة 


ر 2 3 ر 0 (ET) 7 4A e EE‏ 
) ومن یوی ا هسو ليك هم المفلحون » 


يتشرف بلقاء الوت ويوارى جسده ف تراب المع ركة ويكفن فى ثياب الحهاد 
:و بحظى بالشهادة ى سبيل الله ٠١‏ حتى زلزلوا معاقل الظلم ف أنحاء الأرض 
هوت تحت آقدامهم شاهدة ہما يهم ن سالة وقوة فاقتن ما عرفته الدذا 
كلها من صور البطولات ء. 

كيف تربت هذه النفوس ? وكيف غرس القرآن فى أعماقها هذا 
'الخلق المتين الذى تمكن به من حمابة الحق ونصرة الضعاف ونشر الأمان 
الكل الناس ?2 ¢ 


قد وصح النفس ن الخوف والرجاء 00 وین الرغبة والرهية ¢+ 
وآخذ ساتلها وبقررها حتى خلصها من ضعفها وعحزها وجبنها 0 تم 
.ر دطها يجله القوى و عصمها من الانحراف والميل م الموى s%‏ 


اموت ! غاية كل حى قال تعالى : 


۶ 
E‏ 
) 0 نفس ذارقة الموت ( 


)٣ (‏ ) الحشر ٩/٩‏ ۰ التغابن ٤‏ کما بمنرآاجع ففرة : آالزكاة 
وتطهير ها للنفس ى هذا الباب . 
))٩(‏ آل عمران ۸/۲ ۰ الأنبیاء ٠٥/۲۲‏ . 


‘YOeA 


2 وسال النحاة قال تغالی‎ e 
. وه و ورن و رکه ره‎ 2 
ا يدر ألمت ولو كنتم ف‎ 


وو ا (6). 


زوج مشیده ( 


)6٦( ہے ھر کے‎ ٤ 


«وما کان للف انر إل بان الله کتبا موجلا) 


ع 


واذن : فلم بحيا الانسان جبانا ۴ 


ما يدافع عنه أهل الايمان مصدر قوة وعزة وما بقاتل من أجله 
الكافرون باطل وطفيان وظلم : ) 
))٥(‏ النساء ۷۸/٤‏ ۰ 
)٦(‏ آل عمران 1)٥/۳‏ + 
(5۷) احج ٥/۲۲‏ > 
(۸) المنافقون ١١/١۳‏ « 


Yo 


قال تمالی : 
لين 2 يقير ف الله والين 


کن لقنن کان ا 


ا Soro 2 RS‏ 0 
» ا e‏ أ ییک شرم 
ليم e‏ بشف دور قوم مۇمنير ¥ ويذهب اظ 
o‏ )0°( 
تقلوبهم» 
وتحت رابة الح تحلو التضحة ولد الموت ه» 
اذا كاك ن الاسان عجن الى الود أنه من غائ عا المكنونة 
SS‏ 
و E GE‏ 
س o^ o”‏ ري Ea‏ 
« هل ذلك عل سجر الخد وملك لا e‏ 


فان الق ر آن استعل هذه العردزة ووجهها ألى الزود عن حباض الحق 
-وجعل الوت قى سبيل اله طريق الخلود قال تمالى : 


Se‏ ا : ل يقَتَلٌ ق سبیل آله امو ت بل 
ك ولكق لارو 


() النساء ۷/6 . 


.. ٠١١ ۲۲/۹ التوبة‎ )٥۰( 
e ./° طه‎ (0۱ 


. ٠١٤/۲ للبقرة‎ )( 


وقال : 
0 


) و خسن الا قتلوا ی سیل آله بل 


0 ر م وء ٤‏ م ا | 2 و 


اء عد ربهم برزقون 3# رجن 8 م الله من. 
ف و e‏ :م من خلفِهم 
o E‏ ر (oF) 7 Ao‏ 


آلا وف علوم ولا هم دحزنول ) 


ار ۹م 


ر وة سیل ف 2 وفاود 
o 0‏ 2 ر9 0 رر °9 .٤.‏ 


کڪ 
2 2 
کم 
\ 
e‏ 


ا 9 ګ و a‏ ر 0 را 2 
e ٍ e r ~8‏ 


١ طم‎ 


وقال : 
ا 1 ل Ea‏ آ صت ا الد 
) فليقتل ف سبیل الله الذين داشرول | دوه ل 
ES od‏ 2 ,0 ر فا ا ھ oF‏ ل 0 
يالاخرة ومن يقتل ف سہیل الله ورمتل او دغدبه 


(oo) 7 r oF, A 
( وسو ف دۇتيد اجرا عظیما‎ 


:۰.۰۱۷۰ ۰ ۱۹۹/۳ آل عمران‎ )٥۳( 
ء٠‎ ١١١/۹ التوية‎ )٥٤( 
۷/1 النساء‎ )ه٥(‎ 


۹۹ 


ومع الرحمة والرضوان والنعيم المقيم والخلود الأندى والفوز 
العظيم ٠٠‏ ومع الهداية واصلاح النال وتلكالظلال الوارفة يجا المحاهدون 
قال تعالی : 


0 ٣ے‏ اے و 


آلذين ٤امنوا‏ وھاسروا وجهدوا 5 سيل آله 
ا وأنفيِوم عَم َرَجَة عند الله د ولك م ٠‏ 
e1 ۱‏ 2 ەر 2 0 َ مت 


: ا 
وع ٍَ م بے ورو £ و# ‏ ك و 


توم مقیم + د فیا اا ن لله نة أب 


2 1 


5 9 < ن ر 
م ويصلح بالهم × يدهم الجنة عر ا 4 
ہے ر د٤‏ م i‏ 


ر ly‏ منوا ِن ا الله نص ر کم ور 
اا (۷( 


ومع هدا الترغبب الذى بثیر شوق القلوب الى يذل الخالى والنفيس 
بكون الترهيب من الحبن والقعود عن الجهاد : اذ ان القعود ليس وسيلة 


النجاة قال تعالى : 

ى م ر2 را ھە ر مە FE‏ 2ر م و 
ج ° e 3 FE‏ ٍ 4 ھ12 2 
قل فادرغوا عن أنفسكم أَلْمَوت إن كن صدقب “١‏ 


. ۲۲ ۲١/۹ التوبة‎ )٥( 
. ۷  )/٤۷ محمد‎ )۷( 


. ۱۹۸/۳ آل عمران‎ )٥۸( 


۹ 


ولالتجلى .فسوق وعصان ستحق التهدمد الشدد 2 
فال تال + 


E A م ٤ن س‎ 


ا ر 
8 کارا e‏ وا ا 2 ازو ج 


<o . 8 2 ۶ 49 وشا 9رر‎ o 
وعشير ت وامول أقترفتموها ا تشون‎ 
رص ت و ر ڪر تة € رر ۶ را و‎ 
وکن تر ضونها ا حب يكم من الله ورسوله وجهاد‎ 
رر و‎ 


ف سيلو ا خی اتی ا بره والله لا دى 


الو القلسقين ° 

والأمة التى لا تهب للدفاع عن دين الله لا تستحق الحياة لأنها آمة 
مبتتة ولاب أن تزول ء٠‏ هكذا خاطب القرآن الأمة التى كلفت بنصرة دين 
الله یرم آن کان هذا الدین نبتة غضة طرية وهكذا بخاطب آتباع هذا الدين 
فی کل زمان ومکان فیقول : 

ر ا ماک TSN‏ 


۰ م rd‏ ص 8 o‏ ۴ے 9٥‏ ر ۱ 
ی سبیل اللہ ثا إلى الأَرْض أرضِيتم بالحيوة 
EE‏ 1 ار 0 و ا ارا ا ی 3 
آلدثيا من الأخرة فما ماع وة الا ئی الارۃ إلا 
م كھ رە و و ا 2 ع ۶ رر ھە ,0 

و إل زوا ي بکم عذ ارا اليما و ل قوما 


. ۲۲/۹ التوبة‎ )٥۹( 
۲۹ ۰ ۳۸/۹ التوبة‎ (٦. ر‎ 


اا 


iT 
اللقاء قال‎ 


سای ا اللين :اموا اذا لقم ك ا از 
و و منرم ر 20 . ور راء 
فلا ووه الاَذْبَار ٭ ومن يویم 7 دبره إلا متحرفا 


ض 0 
ا 


PE‏ 4 ا ت 
متحیر وش باءَ بخضصب مآ ومأونه 
مھ و ov,‏ 


فهل بعد هذا التهدید کله پر کن ممن الى الراحة ويرضى بالتخلف 
a‏ تعالی : 


oF Ao 7 ر٥‎ 


مون ين ألۇينين غير اول 


ر م م ۱ م م صمتو ر ر م9 ٍ 
o‏ ا مرم ەگ رر 2 2ر l0‏ م 
جرا عظيما ۾ درجت مئه ومغفِرة ورحمة و کان لله 


مھ ے .ب 2 ۳( 


وهل بعد حصاة النعيم والخلود والرضوان ف الآخرة 0 واصلاح 
البال والعزة والسبادة ف الدتيا بقی للانسان مطلب ? ۰۰ 


. ۱١ ٤ ٠١/۸ الانفال‎ )1( 
. ٩1 › ٥/6 النساء‎ )۲8( 


4 
وهكذا استطاع :الق ر آن عن طرق الترغبب والترهیب أن ستو لی 


على الغرائز البشرية وبوجهها الى ما yy‏ 
شرس فيها خلق الشجاعة وغيره من الأخلاق الكريمة الفاضلة ٠‏ 


ولو شٹنا آن نعرض ما فى ES‏ وکظم 
اظ والحب والكره .. والصبر والتوكل والبقين والتقوى والاخلاص 
والتواضم ٠١‏ لطال بنا الحديث ٠»‏ لكن يكفينا من كل هذا أن نعرف آن 
الترغيب والترهيب مع القدوة الحسنة من وسائل التربية التى استطاع 
بها القران آل برج خی اة ق تارج ال ا القرآن 
فانها آخلاق سماوبة ۰« وما أکرم منهجه لأنه منهج ربانڼى ء 


۴ س الببيئة : 
الانسان ضعيف ۰۰ هکذا خلقه الله قال تعالی : 
E)‏ 
لتا ره رده e ٠۰ e‏ 
E SS EY‏ فتعود الى 
الله قال تعالی : 


7 )6 
َذکروا قدا هم مرون ۲ 


(۲) النساء ۲۸/۲ . 
(6) الأعراف ۲۰۱/۷ . 


1e 


ومع شدة حرصها فقد تقع ف الفاحشة ولكنها تؤوب الى رها قال 
تعالی : ۰ 


ر و و 


. 


( وسارعوا ال رة من ربكم وجتة الت 
رالارض أعدّت يتاين 4 + الین فقون ق ا 


o 4‏ رھ 27 A o‏ 
ا ر 027ر 49 4 ھ 7ے ر و 


0 کے o‏ ت ior go A2‏ 
الذثوب إلا آله ولم يروا عل ما فعلرا وهم يعلَمون 


ا 0 2 a‏ ھە رګ 2 


ول 


ھا 


ی 
جز أؤهم مغفِرة وجنت تجری من ` 


» 


%*% 


2 . £ 0 ص 


تھا ا نهر خللدین فيهاً و نعم اجر العملين e‏ 


فهل هذا الانسان الضعيف ف ارادثه وعزيمته كما قال تعالى : 


«ولقد عَهذنا إلى ءام من قبل فى ولم جڏ لَه 
ر9 ٍ۶ )7( 


تكفيه القدوة ال ی تمثلت فی رسول الله صلی الله عليه وسلم وتربیه 
الموعظة يما تحمل من ترغيب وترهيب ? ٠»‏ 


س 


. ۱۳١ ۱۴۴/۲ آل عمران‎ )1٥( 
. ۱۱١/۲۰ طه‎ ۷ 


٦ 


ان أرشطو بعد الحهد المضنى الذى اقامه بكتابه « الأخلاق » 
يختتم صفحاته بعبارات تنم عن الأسف فقول : « لو كانت الكتب 
والخطب وحدها تكفى اردنا أخارا لكاتت مطلب الناس الناس جميعا ١ء٠‏ 
ان کل ما فى وسع المبادیء أن تحققه فى هذا الصدد هو لسوء الحظ ‏ 
آن تشد عزم فتيان كرام على الثبات فى طلب الخير وترد القلب الشريف 
بفطر ته صديقا للفضيلة وفيا بعهدها ٠ء ٠١ » ٠"‏ 


فكيف عالج المنهج القرآنى. هذا الضعف وشد عزم آتباعه على 
الفلاسفة فى ابحاد هذا الآنسان الخبر فطرته ?؟ 


انه مع تقدیره ما تصنعه القدوة والموعظة لم يفل أثر البيثة وما 
تت رکه فی النفس من انطباعات واتفعالات » انها المدرسة الحقيقية التىباخذ 
عنها الانسان عاداته وتقاليده »> وان البيئة الفاسدة تدعو الى الفساد وتجر 
الى الهلاك وان الاأنسان _ لضعفه - ندر أن بقاوم عوامل الفتنة والاغراء 
ومن الصعب تكليفه بالاعتدال والمجتمع الذى يعيش فيه ماخور فسق 
وحانة فحور ء٠‏ لذلك آراد المنهج القرآنى ء٠‏ وهو بربى خير آمة 
آخرجت للناس ء٠‏ آن توجد البيئة المناسبة لاخراج هذه الأمة وآان يسر 
لها الطريق ويذلل لها عقباته » ولم بفرض عليها ما فرض من حدود الا بعد 
آن آصاح لها ما حولها وسد عليها أبواب الشهوات »٠ء‏ وهذه البيئة التى 
انشآها القرآن ٠»‏ والتى تمثلت ف المجتمع الاسلامى الأول هى المواء 
النقى الذى يستنشق المسام فيه عبير الحياة »> فيحس بالنشوة والارتيأاح 
فهو حيشما سار وآينما نظر لا يجد الا دوافع الطهر ودواعى العفة ٠١‏ 


ر۷ الفلسفة الأخلاقية فى الفكر الاسلامى د. أحمد صبحى ص 
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هذه جريمة الزفى ٠١‏ مثلا ٠١‏ لا تشيع الا حيث يوجد الانحلإلء 
وتتدهور القيم والمبادىء > وتنطلق الشهوات من عقالها » لتحطم ماأقر ته 
الرسالات السماوية من حرمة الأعراض » وسلامة الانسانةأء وحفظ 
كيان الانسان أن ينزل الى مرتبة الحبوان ». 


والقرآن حين شرق بضيائه على هذا العالم ووجد فيه. التذل 
والخنا » ورآى فيه الاختلاط المزرى > والعورات المكشوفة > والأجسام 
علیهم حد هذه الجريمة الا بعد أن خلق لهم الجو المناسب » ولم ترك بابا 
للشر الا أحكم قفله » ولم بعد آمام کل فرد ف هذا المجتمع الا الترام هذا 
الطريق » فان حاد عنه فقد هلك واستحق ما ينزل به من عقا : 


فقد آمر. المومنات بآن پسترن آجسادهن حتى لا تكون مثار شهوة 
وفتنة > وحتى بحمى المومنة من قالة السبوء ونظرات المنافقين فقال : 
ر ٤ھ‏ ت څث و ا کا د ر ور ٍ 
«دتابها النى قل لازو جك وبناتك ونساءِ المۇميين ؛ 
م 2 ر ور 2 ل 


رن هة م ت 1 ۶ ٤‏ 
يديين عليهن من جلبيبهن ذلك ادى أن يعرف قلا 


و 2 


E 
وامر المؤمنین والؤمنات جیما بض آبصارهم وحفظ فروجهم ولکنه‎ 
6 حسدی عورات المۇمنات ان تتبدل » وتىدو آجسادهن لعبر من بحل هن‎ 
) " : حفظا للؤمنين وحثًا لهم على الترام طريق اله قال‎ 
e ەو ٍ رة ۹ 2۴ | ۾ 7ے‎ 
قل للمۇمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا‎ ‹« 


) الاحزاب ۹/۳۲ . 


YA 


ر ن راد 


قَرُوجهم ذلك آزکی نَم إن آله خير با يضتعون ۾ 


لومت n‏ 5 6 ر و ر2 ت 
وقل للمُومنت يخضضن من أبْصرهن ويحفظن فروجهن 
َل o4‏ 2 و ي ر ٍ o‏ ەر ° ەھ و 
و e‏ إلا ما منها ولأيضربن بخمرهن 

ر رو ت 


E‏ وَل ا ك إلا لبعوليِهن ءابَائِهن 


0 ٤ى‏ ٤ه‏ ٤ن‏ کي مہ ۸۸ کے چن ۹را ت 
او ڪابَاءِ بعولتهن او ا اهن أو 1 ۽ دعولتهن او اخو نهن 
e۴‏ ر * o£‏ رک ت رص 


يْمنهن أو التبعين غير أولى آل الان 
الطفل الذين لم ا ا ت الا ول بون 


٤ى‏ و ت o‏ رو و 


بارجلِهن ليعلم م بُخفِین زیتتهن وتوبوا إلى اللو 
ع E‏ سم ے رار ى E: °٩‏ ۹ 
جميعا ايه ألمۇموف تفلحوںن 


ھم ر2 


) واوا التسَاء صدقتهن تحلة فن طبن لکم ع 


۶ ا سے )۷۰ 


ر EIR‏ ⁄ھ ے 
شیع ۽ مله د نیا یلو و را 


۰ ۳۱١۳۰/۲۲٤ النور‎ )1۹( 
. ]/6٤ النساء‎ )۷.( 


۲% 
ومن لم يستطع الزواج بالرة قليس عليه جناح ان ببتى بملك اليمين 
قال تعالی : 
ومن لم سطع منک مولا أن نكم الْمْحَصّسّت 


-ے g0‏ 0 
2 س ۴ھ س 2 | ا 9 وھ مإ 
ad‏ 


لمؤمدست ا ل ادم ددست کک 
رص 2 
:8 و الله سکم بعْضکم من بَعّْض فانکحو هن بان 


و ا 2 ۾ نو رو ت 9۶ے ول . ۶£ l0‏ 20 
يهن و۶انو ھا اجو رهن بالمعرو ف محصنت عير 
ھ صإں 7 وت 0 £ 9ر E‏ کے 0 Eکےں‏ 2 
مسفحات ولا متحد ت اخدان فاذا احصن فإن ا 
o E 1َ‏ 6 ة ر هټو 9ر 
بف حشه فعليهن صف ما على المحصتات ۽ من العذاتب 


ج 2 م 9رر ے 2 o”, ErZo‏ 4 1 ° 
ذلك لن خحشی أالعثنت م وان تصبروا ,خير لکہ 
2 2 ب £ )¥۱( 1 


والله عفور دجم ( 


فاذا طلب القرآن من المومنين أن بلتزموا العفة يقوله : 


7 . م ر ي ي 4 ا م ے رت | وره روګ 
Y۲ 0 yT‏ 
الله من فضله ۲ ۳ 


(۷1) النساء ۲٥/٤‏ . 
(۷۲) النور ۲۳/۲۲ ۔ 


ور و ا سے ت و ت ےر اي ص سے 

١‏ آلزانية وآلزانى فأجلدوا كل واحد منهما يائة 
8 ر رە رع . # ور يى 
جلدة ولا تاخذ کم بھما رآفة ق دين آله إن کنتم 
يھ ۶ ا ص رھ 9ے هھ 0~ ر۹ەر 7°١۹‏ ەه سے و ت ب رو ر 
تؤمنوں بالل واليوم الاخرر وأيشهد عذابهما طائفة من 


(VT) < og 


ء 


مومتین ) 


0س 
اس 


فهو قد ساير الفطرة البشربة وقدر حاجتها وعترها وحماها قبل ان 
بقيم عليها هذا الحد قال تعالى : 


ي صر ور ر هھ 9 ی ت 
) یردد الله لین لکم ویهدیکم سذن الذين من 
َه ره مر رر م o‏ ° ر ا ر ر س 
قبلیكم وتوت والله علم حکم والله یرید ان 


مر ر o2‏ ر E‏ 
يُتوب عليّكم ويريد الذي 
EAT‏ ۶4 و ع و ل رص 
ميلا عظيما » يريد آله أن < 
(VO) 7,‏ 
ضعيمفا ( 1 
ولهذا حين نھی عن هذه الحرمة ف وصاباه الحامعة قال : 
س رر را 4 ا ی ر ت ص ا( 
«ولا ربوا ألفو حش ما ظهر منها وما بطن ( 
فلم بجعلها فاحشة واحدة انما جعلها « فواحش » وذلك لأنمها: 
لا تقح الا بعد مقدمات ومثيرات _كلمنها فاحفة : فالنظرات والضحكات. 


(¥ 


(۷۳) النور ۲/۲۲ . 
۷٤ (‏ ) التساء ۲٦/۲‏ - ۲۸ م 
(¥) الأتعام ٠١1/١‏ . 
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٠والهمسنات‏ واللمسات والاختلاط والعرى » والتهتك والخلاعة والزينة 
التى بدلت خلق الله والهاب المشاعر بسياط الشهوات كلها مغربات بالفتن 
بوداعبة الى مواقعة المحظور «» والاقتراب «١‏ محرد الاقتراب »» منهى 
«عنه » وذلك لعلم الله 'الذى خلق الانسان «ء وهو أعلم بمن خلق ء» أن 
هذا الانسان ضعيف واقترابه من مقدمات الجريمة شباك بقع فيها وقل 
آآن ينجو ٠١‏ وهو نهى عن الاقتراب من الفواحش كلها ما ظهر منها ومابطن 
والتزام لطريق الجادة وابتعاد عن كل اسباب الفتنة ودواعها ء٠‏ 


فهل هذا الوسط الطاهر العفيف يدع فرصة لمسلم لينحرف ؟ ء. 
٠وهذا‏ ما اراده منهج القرآن حين غرس القيم العالية والأخلاق الرفيعة فى 
النفوس فجعل للمسلم قدوة ف رسوله وقدوة فى المجتمع الذى بحيا فيه 
كذلك » فهو حين يرى أسوة طاهرة ومجتمعا نظيفا طاهرا ومن وراء ذلك 
كله ايمان باه يقام عليه بناء عظيم من الترغيب فى متاع الدنيا والآخرة 
وترهیب من عغداب الله ومقته وغضه ۰ء يستوى الانسان شرا مستقيما 
لا اتخراف نه ج 


وحين آدرك آعداء الله ما تى الانسان من ٬ضعف‏ آرادوا أن بددمروا 
الانسانية ليستولوا عليها فأشعاوا نار الشهوات وألهبوها بالمخيرات _ 
وزيغوا الحقائق باسم الحضسارة والمدنية > وصارت كلمة « الرجعية » 
سلاحا پشهر ی وجه کل من دعا لاخماد تلك النيران المشتعلة » واندفعت 
المحتمعات ف أنحاء الأرض ف طريق الانحلال تروى ظمأها من متع الجنس 
ولن ترتوی یداه 

ولا نجاة للانسان الا اذا عاد لمنهج القرآن وخلق البيثة الصالحة 
:التى تنبت فيها الأخلاق الطاهرة الكريمة ءء 


NVY 


> - الطفولة 7 

والقرآن الذىربى القلوب وربطها بمصدرالقدوة وتعهدها بالترغيب. 
والترهنب وآنشا لها السئة المناسة لم غفل أهمة العادة فى حياة الانسان. 
فان من شب علی شىء شاب عليه ٠۰‏ وقد یلقی صاحب الخلق السيىء من. 
تفسه شدة وعسرا اذا ما راد لها آن تستقيم ۰ء وما عاق دعواٽت الاصلاح. 
میء كما عاقها عادات المحتمعات وتمسکها يما ورثته عن الآباء والأحداد. 
قال تعالی : 


ن 


وكذلك ما آ ر من قَبْلك ف قرية من تیر 


لقال مر فو ها إا وَجَدتا اانا على امه ونا على ۶ا تار هم 


ن 


ەرو ا و هو ofl o‏ 
مقَدّون 9 قال | ر باهْدَی وجدتم عليه 
٤اا‏ ء کہ قالوا إا 3 ا ده 4 كلفْرُون » 2 

وقال : 

م رو تو کی ا ف ےر ۶ شا ر 

) وإدا قیل لهم اتبعوا م آدزل الله قالوا بل دنسم 
ما ألفبنا عله كاباءنا او کان ٤اباوهم‏ لا بعقلون 
کے ری ا کر ا د ار ص س مو 1 
شرا ولا دهتدول ٭ ول الذين کفروا کمشثل الذى 


۷۷) الزخرف ۲٤ ٤“ ۲۳۲/٤۴‏ م 
(۷¥) البقرة ۲/ .1۷ > 1¥1I‏ »« 


VY 


لهذا كات خطة الرمة الم آفة لتر ى عرسا انار أن ت 
آبناء المجتمع منذ نعومة أظفارهم بالتهذيب والتقويم حتى طبع ف 
وجداناتهم أخلاقيات القرآن وتشع من نفوسهم آنوار الايمان كما يشم 
الضوء الوهاج على الشمس المشرقة : بقول أحمد أمين فى كتاب الأخلاق : 
« قوة الحكم الأخلاقى ترقى برقى الانسان فهو يولد وعنده جرثومة 
الحكم الأخلاقى تولد معه حسب قانون الوراثة ثم نشا ف اآسرته فیراهم. 
بمدحون آشیاء ویذمون آخری وبکافئون على عمال وعاقبون على آخری 

فنمو عنده الأخلاتی ذلك ويتبع سرتەفی مدحها وقمها و 

ن الأشباء ما مدح عليه و ستهحن ما ذم من آحله (*) ») ۰ء 


وال ن من ا فى الانسان من حبه لأبنائه مما يجعله يدقع 
عنھم کل آذی ویتمنی لھم کل خير وتفع ٭* ولیس عد النار وعذابها 
و الالء اله اده ١ء‏ انر ال ال إن وو بذک الزن با 
وناشده ان نقذ زفسه وولده وآهله من هذه النبران فىقول 
٤ے‏ وت هھ ع 2 
» ايها الذثن منوا و اُنفسکہ وأهليكم ارا 
رة e E‏ 2 رص a E.‏ م ګ e,‏ 
وقودها الناس والحجارة ليها ملكة غلاَط شداد 


ی 


20 صلع ر کے ا ج ر ر ا (۷۹) 


ا الله ما امرهم ويفعلون مأ يؤمرون ) 


وسين طربق هذه الوقادة ضقول : 
ت ھ EO ٤‏ ر ص 
» وار اهلك بالصلَوة وأصطبر عليّها لا سالك 


4 
(A* E ت‎ 0 


رزقا نحن فك واا لا 


(۷۸) الأخلاق : لأحمد أمين ص ٠.‏ . 


(۷۹) التحريم 1/١١‏ . 
(۸۰) طه ۱۳۲/۲۰ . 


VE 


ولعلنا فلمس فى هذا التوجيه الالمى كيف جعل مهمة رب الأسرة 
تآن بأمر أهله بالصلاة وآن بكون قدوة صالحة لهم وآن يواظب عليها 
وئۇدىھا كما أمر الله ء٠‏ آما الرزق وطلبه ءء آما السعى الذى لهى عن 
دين الله طمعا قى اسعاد الأولاد وتوفر الحاة المستقرة لمم قهھ ذا 
جهل منه لن السعادة والأمان ف الايمان الذى بقدمه زادا لأبناثه لا فى 
:ما يوفره لهم من الأموال والمتاع ثم ان المال والرزق فضل من الله فكيف 
جود بهما الانسان على غبره « نحن نرزقك » فهو مرزوق ولیس رازقا 
یجب آن بعلم أن العاقبة الحميدة والنهاة السعيدة لعباد الله المتقين ء٠‏ 
نعم مهمة الأب أن بسعى ويكد ويجتهد لیحصل على قوته وقوت آولاده 
لكن يجب ألا بكون هذا ملهاة تشغعله عن انقاذ آولاده من عوامل الفتن 
يٽ رکهم دون دين قوم وترسة صالحة رشيدة ٠۰‏ ومنهج الصلاة الذى 
مر الله به آولياء الأمور آقوى مناهج التربية وأفضلها وهو العذاء الروحى 
الذى يختلط بالحس والمشاعر ٠١‏ فالطفل يفتح عينيه فيرى آباه ممه 
واخوته وآخواته وآهله ذاکرین الله واقفین بین يدمه فتنطبع هذه الصورة 
ف ذهنه وش عليها بقول الدکتور محمد عبد الله دراز رحمه الله : 
« الفطر المرنة القابلة للتطور والترقى يجب أن يعتمد فى تربيتها على 
ما ينطوى فيها من الصفات الكريمة والمشاعر النبيلة وألن يبدا فى تعذيتها 
منذ نعومة آظفارها الغذاء الأدبى المعنوى اللائق بانسانيتها "*“ » ء٠‏ 


ولهذا آمرنا رسول الله صلی الله عله وسلم أن نامر أولادنا بالصلاة 
لسع ون نضربهم عليها لعشر ٠۰‏ فعن عمرو بن شعیب عن آبيه عن جله 


.رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « مروا آولادکم 


(۸1) فى الدین والأخلاق والقومية للدكتور محمد عبد الله ذراز ص 
٠.‏ 


Ye : 


بالصلاة وهم آيناء سبع سنن a‏ علبها وهم آناء 2 عشر وفرقوا 
بينم ف الملضاجم (AY)‏ ( ** 


والصلاة التى يربى عليها المسلم بنيه وأهله تعرفهم كيف تكون. 
تلك الصلاة منهجا متكاملا ينتهى به المسلم عن الفحشاء والمنكر ٠٠‏ كما 
تعلمهم کیف تکون مبادیء الاسلام وكيف ترفع دعائمه وتقام شعاره 
وان ما ين آيديم من هذه الذخرة الحية التى تبعث الأحاسيس الميتة' 
وتحيى الأمم من العدم لا تعادلها مبادیء ولا قيم ولا مناهج فيشب الطفل, 
عزیزا قوبا کریما واثقا مما معه من الحق وما عند غيره من الباطل ء٠.‏ 
ومثل هذه الشخصيات‌الفذة تحتاج الى قوةتعتصم بها حتى لا بغْربها ضعط 
الباطل ولا تفرط فيما ف بدها آمام عتوه وجبروته وانتفاخه ٠۰‏ ولعل هذا 
بعض ما يفهم من التعبير بالمضارع الدال على التجدد والاستمرار وتاأكيد 
الفعل بالنون واقترانه « بلا » الناهية واختار سلوب القصر وذلك ف 
وصبة الأنبياء ESTEE‏ 


e‏ ك ص بوص 
» و بها ابر ھم ب بيه ويعقوبت زی إن الله 
أصطفی كم آلدين فلا مون إلا ونم م يمون »ام 


E 
مسلِمو‎ 
9 ۸ ےم مرن‎ Ao وم 3 ا ا‎ # 
CI 


م 6 3 0 0 ° و ر 2 کک م 4 
مأ دعبدول من بعدی قالوا دعیل إللهك وإله ااك 
ەا م PI o2‏ 2 م ۶ م م #2 r‏ 
ر 2 وإسمعيل وإسحو ا چا واحدا ودحن له 


(AT) 7 Fo 2# 
( 


مسلمون » 


۰. حدبث حسن رواآه أو داود انتا حسن‎ (AY) 
. ۱۳۲ ۰ ۱۳۲/۲ البقرة‎ )1( 


TV 


واذا كانت هذه وسيلة الترية القويمة للأبناء كما اتتهجها الأنبياء 
جتوجبه من الله فانها شعار التوجيه الالهى دائما للأمة المؤمنة قال تعالى : 


ر کف وت رو 2 و بر و را رو وت 
(د۔ اده الذين منوا اتموا الله حقی تقاته ولا تموتن 
ت ر £ و م 24 ‌ رص م ۶ م0 ص و 
إلا وأنتم مسلِمون » وأعتصموا بحبل آله جويعا ولا 
ا (A)‏ 
ر قوا 


وتکرار هذه العدارة « ولا تمو تن اله وتنم مسلمول ( ف وصاا 
'الحق جل جلالة دلالة على ما بلقاه ا ومن من مشقات وما بفرضه عليه من 
محاهدات ليحيا على الاسلام ء٠‏ 


والطفولة التى تربت على الاسلام منهجا وقولا وعملا وقدوة 
ف البست والشارع ودور العلم فى معاملاتها وف محتمعها هى وسيلة الأمة 
کی یھ ده رھ ن ری ا ی 
فى تشكيره ء٠‏ وهذا أمل غال بحتاج الى بقظة الفكر وترفو اليه الأمم 
المتطلعة الى الرقی والتی تری ف آہائھا لبنات اذا صلحت آقیم عليها 
:أقوى ناء وأجمله ۰ء 


ولهذا عرف المسلمون أن تحفيظ القرآن لأبنائهم من الوساثل التى 
”تعين على تقو يتهم واعتدال سلو کهم فکان هذا مطلبهم : فالطفل المسلم 
وآولئك هم الذين حفظوا تواتر الق رآن وکان لھم حفظه کما قال تعالی : 


a‏ ل 
20 ص 


ت م و ٣ے‏ 2 ر ا ا )۸( 
) إنا دحن زلا ال وإنا له لح فظون ( 


(0) آل عمران ۱۰۲/۲ ۰ ۱۰۳ ۰ 
(۸) الححر ٩/۱١‏ . 
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ويرى الشيخ محمد أبو زهرة : « آن الطفل فى هذه المرحلة يجب آن 
بعلم فراتض الاسلام الدشة والخلقة و دحفظ طاثفة کىیرة من السسنة 
النبوبة التى تعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض وبما بتحلى 
به المؤمن من خلق كريم » ومع هذه الترية المعنوية يربى على الرماية 
والسباحة واستعمال السلاح وركوب الخيل وبعبارة عامة يربى على ما 
يقوی جسمه وخلقه وعقله ودينه وبهذا تنجه التربية الأولى تربية نواح 
ثلاث 5 الناحة الذشة والتانة اللساقة والفقلة والاأختماعية والناحة 
الثالثة ھی الناحة الندنية والعسكردة ونذلك قجتمم ف العلام ند نعومۀ 
:آظفاره دين قوی وعقل قوی وارادة قوبة وجسم قوی وتکون بها کل 
المعانى الانسانية قوبة متناسقة غير متنافرة *) ) ء٠‏ 


وبعكد ٠۰‏ فهذه هی الوسائل التى استطاع ها القر آن خلق ل قوی 
يراد الطريق حين يرى آسوة صالحة متمثلة فيما عرفه من سيرة رسوله 
وفیما رى من حوله فيعرفمن آول آمره معنى المبادىء القوبة التى تضفى 
اقوة وعزة على من تمسك بها » وليس بعد هذا النجاح الهاثل الذى حققه 
القر ن نجاح يمكن أن تعرس به الأخلاق الفاضلة ف تفوس الناشئة من 
الجيل الجديد ٠‏ 


٠ه‏ د احياء انسانية الانسان : 

هذا الجيل العظيم الذى آقر دعائم الأخلاق الالهية ظاهرة فريدة فى 
نوعها جديرة بالتأمل والبحث ء٠‏ اذ أن الاسلام حين أشرق بضياثه على 
«ربوع مكة ومن بعدها شع سناه فى أرجاء الأرض وجد آقواما عاشوا 
فترة طوبلة من عمر الزمن تحت وطآة الجاهلية وآثقالها وتعمودوا على 
.ما رسمته من نظم للحباة فألفوها ومر نوا عليها ٠١‏ ربوا عليها أطفالا 


. 1A1 تنظيم الإسلام للمحتمع الشيخ محمد بو زهرة ص‎ (AY 


YVA 


وعاشوا معها رجالا وشيوخا «٠لكنهم‏ على حداء الق رآن ونداه تعروا 
وتبدلوا وکان لهم تلك المنزلة الرفسعة فى اقرار أسمى خلق عرفته البشربة- 
فکیف حدث هذا ? 


طفال المسلمين الذين نشاوا على الاسلام ودروا عله حن بلتزمون. 
وجه الغرابة فى هولاء الذين تغيروا فيما يشبه المعجزة ٠١‏ فكيف تغيروا ? 


لعل شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بحمله بين بده 
من ترغیب وترهیب ٠٠‏ ولعل البيئة الصالحة التى "نشآها الاسلام ووت 
اا وحى الله الذى تعهد تلك البيئة بتربيته على امتداد ثلاث وعشرين. 
سنة الى أن 


9ر ھر £ هه رر م 2 غ٤هە‏ ےه ا 0 
) 4 اكملت درز ات لک 
دوم 2 و ۳ 


0 2 ص ور 
رص وھ ۸2 AA EK‏ 
فس 1 کا وهم لار رظلمون 5 ( 
لعل هذه القدوة الصالحة والبيئة الطاهرة قد آثرت ف أخلاق القوم, 
A۷‏ الائدة ۲/0 . 
(۸) البقرة ۲۸۱/۲ . 
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لن مع عدا بى رعيل عظب اق صفاته واأخلاقة تت اونظ الكشو اك 
٫والدموع‏ والفساد الذى بسط آرديته على وجه الأرض فغابمت فى ظلمات 
الشرك » والجهل » والكفر بنعمة الله ١ء٠‏ نبت هذا الرعيل مع مطلع فجر 
"الوحى وتجحسمت فيه صفات الصبر واليقين والتضحية والثقة فى النفس 
دوالكرامة الانسانة وتحمل من صنوف العذاب الوانا > وما استطاعت 
قوى الأرض وجبروت الكفر آن يجعل واحدا من هذا الرعيل يتحول عن 
مبدله بوتنازل عن ایمانه » انما کانت تكوى أجسادهم » وتعذب أجسامهم 
بل تفيض آرواحهم وهم کالجبال الرواسی لا تميد ولا تضجر ء٠‏ انما 
"استعذيوا العذاب ف سبيل الله وأحسوا لذة الطاعة والفداء وتقريوا بكل 
هذا الى اله غعرفوه فوحدوه ولم یعبدوا بعده شيتا ندا ء 


ومرة آخری کف صنعت تريية الق رآن هذا الصنف الممتاز من 
"البشر ? وكيف نبت فى جو الفساد المعتم القاتم ؟ 


خلق الله الانسان وفيه استعداد للخير والشر وزوده بالاحساسات 
-والآلات النى يتمكن من استخدامها فى البناء والتعمير كما بتمكن من 
استخدامها ف المدم والتخريب ٠ء‏ وتلك القوى الضخمة التى جعلها 
الله للانسان ليكون خليفة ف الأرض ويها امتاز على ساثر المخلوقات 
تحتاج الى قيادة : فان الخير رفعة والشر ضعة ٠١‏ والانسان يميل الى 
"الراحة والكسل واللهو والعبث لأنه سهل لا تكليف فيه » ولا بحب البذل 
.والفداء لأنهما مسئولية وتضحية » ومن هنا كان النجاح صعبا والرسوب 
سهلا » فالأول جهاد » والثانى قعود وعجز ء٠‏ والقيادة الرشيدة التى 
ريمسك بها العقل الرشيد تغلب الخير على الشر » والبذل والعمل على 
الراحة والكسل »> والنجاح على الرسوب لأن فى الأول منها سعادة وفى 
'الثانى تعاسة وشقاء ء٠‏ 


YA: 
آعطاه الله من وسال بستتطیع بها أن سلك سسل الخبر ف احشاز مأ نعتر ضه-‎ 
: من عقبات حتى يصل الى قمة السو البشرى فيقول‎ 


l0 20‏ اھ وره ا مه ر ر ر ن اھ 

) الم نجعل له عينينٍ د ولسانا سهتین 3 و هدنه 
م o0‏ م 2 9ر مر 2 مر و ا ر مو 
النجدين د فلك قحم أالعقة ی وما أدرىك ما اأعقة ٭ 

۰ »لا | 8 0 
ت ص o£‏ ا ره . 2 20 ٍ 2 
ولک رفیه 2 او إطعم ف 2 دی مسعیه 9 بشما ذا 
9 ر هھ ° او ي ت 2 ےو 2 رو 
مهربه ٭ او مسکینا دا متربه *٭ نم کان من الذين ٤امنوا‏ 
E‏ 1 ا م رر ر هه 9۶ر مھ 2ں ا | 2 
و دواصوا د صر وتواصوا بالمرحمة 3 او دك اصحب 
(A٩)‏ 


واذن فالخر يحول دونه عقبة وعقبات » وهو شاق على النفوس. 
والانسان الذى أراد أن بتخطى العقبة الكئود وموفف الحساب العسير ‏ 
والنار الموقدة فلايد له من المجاهدة ولايد له أل يعطى » وان بتحرر من 
رق الشهوات » ويشعر بحاجات المحرومين والبالسين ٠٠‏ وبهذه المحاهدة 
وهذا التحرر بكون الانسان قد استعمل ما وهبه الله من ملكات وقدرات. 
فما خلقت من أجله وبهذا وحده تقاس انسانية الانسان والا كان كما 
قال الحق جل جلاله : 


2 8ه و‎ ETE Eat 2 ا‎ 2 aE Ea 

« لھم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعین لا يبصرون 

را2 ی 2 ی e E‏ ر 2 9و ی و 
عاذار ن رها اولك کالادېی 

بها وهم ءاذان لا يسمعون بها آوليك کالانعم بل هم 


0 Aas 7 ef û <& 

اضل اولك هم الغفلون ( 

۰. ۱۸ - ۸/۹۰ سورة البلد‎ )۸٩( 
1۹/۷ الأعراف‎ ).( 
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ولأجل آن يصنع القرآن هذا الصنف المتاز الراقى فى آدميته 
-عمد مباشرة الى هذه الانسانة الكامنة فأحياها والى هذا الخسير 
الدافق ف النفوس فابقظه فاستوى الانسان بشرا مفطورا على الخر 
صسبورا على المحن »> رحبما بالخلق > مقداما » حوادا ۰ء 


هذه سورة «الانسان» مثال لمذه التريية : اذ هى تبين آن الله 
ی ا ی ا و 
کمورا : وهذا الاأستعداد المزود بامكانيات الاختيار ابتلاء من الله واختار 
لاتنصار النور على الظلام والخر على الشر والشكر على الكفران 


دالله و حده وتعرص على حسه صورة للعذاب وللنعيم »+ الأو لى قاتمة 
مرعبة ¢ والثانة مشرقة مضئة 0 الافي س دما تحمل من هذا الفزع ب 
تقضی على نوازع الشر اذ بقول فها الحق : 
ەر 0 o‏ ت ا 9 

« إنا اعتدنا للكفر ین سلسلا و أغلالا وسعيرا) 

ومن يطبق استعداد الله وترصده ? وآی نفس بشربة تحتمل السلاسل 
«والأغلال والسعير ? ٠١‏ أما الصورة الثانبة فهى المتجلية فى هؤلاء الأبرار 
الأوفياء الذين استحقوا آن فيض القرآن فى وصف ما هم فيه من نعيم 

. ))/۲١ الفرقان‎ )٩١( 

(۹۲) سورة الآنسان )]/۷١‏ . 


YAY 


2 شوق المرء الى تلك النعمة الرحيمة النى تجلى فيها رضوان الله 
وکرمه وعطاژؤه e‏ 


وف وسط النعيم ومع الكآس والظلال ء٠‏ والحرير والأرائك. 
والقطوف الدانبة والولدان المخلدة والملك الكبير > والثياب الفاخرة ٠٠١‏ 
دح التكريم العظيم حين يسقيجم ربجم شرابا طھورا ۰ مع هذا کله بیان 
لأسباب النعمة كلها » والرضا كله ودفع بالانسان آن تعلق بما اتصف- 
به هولاء لیظفر بما ظفروا به ویسعد کما سعدوا ٠۰‏ فهم ما استحقوا هذا 
الا يعد أن وصلوا الى قمة الرقى الانسانى وتجردوا الى الله وخشعت. 
قلو بهم له » وخافوا يوم الحساب العسير فهم القائلون : 


2 وه ورګ ه0 فا 2 4 ۶ £ کی ر 
« إنما نطومکم لوجه أله لا نريد منکم جزاءَ ولا 
6 ار 7 (Am)‏ 


ررر E‏ سی ر ر ا 
شکورا + إنا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا » 


وهم وصلوا الى هذا بعد آن صبروا على كيد النفس والشيطان. 
واتتصروا على کل آنواع المغربات فاوفوا بعهدهم من الله وتوا على 
اسانهم وتحملوا تكالنف العهد ومسثولباته ٠‏ فحرموا أتفسهم الراحه- 
الجسمانية لينعموا بالراحة الأبدية ٠٠‏ 


ےر و و وة ع ا 2 9ر ار یر 9 ا۶ر وو ۶ 
. ¢+ ° 


) دوقهم آله شر ذلك الوم ولقسهم تضرة وسرورا چو 


م ماي ه رم ر م ۶ ت A a‏ 
وجردمم بها صبروا جنة وحريرا » متكيين فيها على. 


م 0٤ر‏ ُ چە . 7 o 7F o0‏ ۶ صر 2 o‏ 
الا رآك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا» ودانِية عليوم, 


٠ ٠١ ° ٩/۷٩ سورة الانسان‎ )٩( 


YAY 


لا ولت قفا تَذليلا ا ونطاف علوم بنانِية 
من فضة و کواب کا ايرا 2 من فضة 


ا YY‏ ا کک ا 


ت 
رو۶ a.‏ ورا 


ت م ا 2 2o‏ ي 
ا 5 ى ا 
ت a‏ # روو هھ 4 


N E‏ دعیما و کری راء کلم ات ر 


م و ەت م 


E‏ اساور ين فصة وسقهم ریه شرابا طهورا 
إن ا ان کم جَراء وان e‏ ب مشکورا ۱ 


واذا کانت هذه « لقطة » من سورة الانسان تبينا فيها منهج الق رآن 
ى صناعة هذا النوع اللانسانى الفريد من الناس وكانت هذه اللقطة 
« قريبه من أسلوب القرآن ف الترغيب والترهيب » فسورة الانسان 
مثال راع لطريقة الق رآن فى احياء انسانية الانسان وربطه بالكون وخالقه 
اوم روعتها فان سى القاعدة الكبرى التی آرسی القرآن دعاتمها فلہا 
ارق ف قوب كر رهت ا عى الو نا و 
فيه فشعر الانسان بانسانيته وأحس آنه جزء من هذا الوجود المربوب 
أرب. واحد والعايد لمعبود وأحد ١ء٠‏ هذه القاعدة الضخمة هى : الاأيمان 
:ماله ريا مدير والها خالقا وسیدا مبدعا ۰۰ ومع الایمان بالله امان با 
وراء ذلك من اليوم الآخر والملاتكة والكتب والرسل والقدر خره وشره 
وارتباط وثيق بالسابقين واللاحقين . 


0 البات من سورة الانسان ۲۱/۷١‏ ۲۲ . 


YA 


وانها لمعان حديدة على آسماع البشر وان كانت قديمة قسسام 
الحباة ء٠‏ وما ان عرضها رسول الله صلی الله عليه وسلم ا لغري 
المبتقيمة حتى استجابت للنداء ءء وتلك الاستحابة - التى وضعت 
بذرة الايمان فى النفس ‏ اتسعت مدارك الانسان وامتد آفقه وخرج من. 
حدود الحيوانية والبهيمية وضيق النفوس والصدور الى سعة الانسانيه 
وسىرها وامتداد الحاة وآفاقها ٠ء‏ ورای بهذا الایمان فرقا شاسعا بين. 
ما كان فيه وما يستمتع به من رحابة الفكر واتساع الكون ٠٠٠‏ وارتيط ‏ 
حسا وعقلا وادراکا ‏ بالدنیا والآخرة والغاثب والشاهد وما برى وما 
لا یری ۰۰ 


وبهذا الايمان الذى ثبتت آرکانه واستقرت جوانبه اسستطاع 
الةرآن أن غير أخلاق القوم ون يشدهم الى التحلى بكريم الخصال. 
وآخذ يشير اليم الى مظاهر القدرة فى السماء والأرض والأندان والحبوان. 
والبحار والأنهار والنجوم والكواكب وی کل آمر تقول لهم : 


) ذلکہ آله ل إل ل هو چ E‏ 0 

وما أن حا کتاب اله هذا الانسان ونفخ فيه من روحه حتى عاد 
الى فطرته واتتصر على ضعفه واستوى ويا يدافع عوامل الغوايه والفساد. 
من حوله » ویترفع عليها وباباها فى تفسه وف أهله ويقاومها بکل ا 
ستطيع ۰ء ولیس من السهل على انسان آحياه الله ودبت فيه روح القرآن 
أن تنتصر عليه قوة ف الأرض آو أن بؤثر فی اعصابه ووجدانه طاغوت من 
طواغيت الكفر قال تعالى : 

رر و ی ی ا ر 0 ا 


) اومن کان ما فا جنه وجعلنا له ذورا يەشى 


وما بعدها . 


YAO 


ي ر رو 2 ر وا ا 2 
7 ر وا o‏ 7 و ا ی 7%( 
كذلك زین للکلفرین ما کانوا يعملون ) 
وعد ٠*۰‏ 
فهذه أهم الوسائل التي أخذ بها المنهج القرآنى لغرس أخلاقه فى 
النفوس وندأت بالرسول الطاهر الكريم : قدوة الانسانية وراگدها الى 
الخر ٠۰‏ وتعهدن النفوس بألترغبب والترهبب » وخلقت السثة المناسسة. 
التى أتاحت للأفراد التخلق بهذه الصفات ء٠‏ كما تعهدت الطفولة الناشئة. 
فدربتها وخرجت منها جيلا قادرا قويما _ وعمدت الى انسانية الانسان 
وتقدم الحاة والأحباء وهو شرف مخلوق وأكرم انان فعمر الكون 
ا مل 2 رو > رص 2er‏ 7 
) هل یستوی الذين يعلمون والذين؛ لا يعلمون ا 


^ 0 7٤9ر‏ 4۷( 
واا 


الانعام ۱۲۲/۷ . 
(۷) الزمر ٩/۳۹‏ . 


البا ب الثالك 

خضل : 
الفصل الأول : 

نظام الأسرة 
اتفصل الثانى : 

التتكافل الاجتماعى 
الفصل النالت ٠‏ 

المعاملات المالية 
الفصل الرانع 

الحرية 

المساواة 
الفصل السادس 7 

نظام الحكم 


TAK, 


« مدخسل » 

الشخصية الايمانية التى رباها القرآن وتولاها بمنهجه ومازال بها 
حتى غرس فى تربتها عقيدة راسخة ف الله لا تميد فاتصل العابد بالمعبود 
وشعر الانسان آنه جزء لا ينفصل من هذا الكون الذى يعيش فيه وأن 
مدير هذا الكون هو ضا الذى يدر آمره ویشرع له ف حیاته وما عليه 
الا أن يتلقى شريعة الله فى تفسه وآهله ومجتمعه بالقبول والرضا والاصرار 
على التنفيذ والاعتقاد فى سمو مصدرها » وشرف مقصدها » واحاطتها 
بل أسرار النفوس واصلاحها لكل مجتمع مهما تغير الزمان وتبدلت 
الام ء 


وعلى هذه العقيدة يقيم منهج القرآن بناء أخلاقيا يتمثل فى طهارة 
القاوب من كل آدران الحقد والحسد وسوء النية ويتمشل فى طهمارة 
الألسنة من الفحش ف القول » والحهر بالسوء » والعيبة ۾ والنميمة » 
يبدو مظهره فى طمارة الصلة التى ربطت بين المسلم وكل من يلقاء . 
خالأما نة > والصدق » والتسامح » والكرم > والنجدة »> والشهامة › 
والمروءة > والاحساس الرقيق الرحيم بحاجة الناس وضعفهم »> وكثير 
من الأخلاق التى تمكن القرآن أن يغرسها ف النفوس نبعت من شرف 
منبع وأطهره : نبعت من ایمان باله پرجی ثوابه ویخشی عقابه : بعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور »»ء 


«ومثل .هذا الانسان 'الذى تناولناه ف الباب الأول 'والثافى ورآينا 
كيف تربى عقائديا وخلقيا هو اللبنة الصالحة التى تكون منها وها البناء 
الاجتماعى الذى. بدا ف صورة مجتمع الاسلام وف صورته الختامية بعد 
ان استقرت آحکامه واتنظمت حیاته وتمت عليه نعمة ربه قال تعالى : 


4: 


SS 
)( FF ر٤ ر وھ مھ ع ہ‎ 
» نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا‎ 

واذا كنا فى هذا الباب بحاجة الى دراسة هذا البناء العظيم فى وضعه 
المستقرة بعد أن أصبح مجتمعا له صفاته المميزة فانا بذلك نری لو نا جدیدا 
وفريدا كذلك ف الطريقة التى آخرج بها كتاب الله هذا المجتمع الى 
الوجود لكنا فى هذه الدراسة لا نستطيع آن نفل العقيدة والأخلاق فهما 
خطان متلازمان برتبط کلاهما بالآخر ویسریان فى كل صورة بقيمها 
القرآن لمجتمعه صغرت أم كبرت ٠١‏ وسواء ف المجتمع الصغر فى الأسرة 
آم المجتمع الكبير فى الأمة فكلاهما جزء لا ينفصل عن جميع مظاهر آى 
ناء اجتماعی باعتبار أن الانسان الذى تمثلت فبه العقيدة والأخلاق 
جره لا لقصل ن آله ٠٠‏ ولل هذا مق واضما اق اوكا لذا 
المجتمع حين نرى تخطيط القرآن له » وق كل خطة برسمها بربط خيطها 
بالايمان باله > ويحيطها بسياج متين من الأخلاق ٠‏ 


واذا كان مفهوم البناء الاجتماعى عند علماء الاجتماع « يتضمن 
مبدآين أساسيين ومتكاملين : الأول هو مبدا الاستمرار فى الزمن 
ويصدق ذلك على الحماعات وعلى العلاقات الاجتماعبة التى تولف 
البناء الاجتماعى » فالجماعات الكبيرة التى تحتفظ لعدة آجيال بكيانها 
وبهيكاها العام ونظام تقسيماتها الداخلية ونمط علاقاتها بعضها ببعض 
تعتبر وحدات بنائية فى نظر كل علماء الاجتماع > والأئثربولوجيا بعير 
٠‏ استشناء »> وذلك بعكس الزمر الأجتماعة الموقنة أو السريعة الزوال التى 
تفق معظم العلماء على اخراجها من البناء الاجتماعى وبا ممل تعتبر 
العلاقات الدائمة التى تقوم ن هذه الحماعات علاقات بنائية وتعبر عن 


٠ ۴/١ سورة المائدة‎ )١( 


۲۹۱ 


مواقف بنائية > والميداً الثانى هو أن العلاقات الثابتة المستمرة التى تقوم 
يالضرورة بين الحماعات المتماسكة التى ينقسم اليها المجتمع تتخذ شكل 
أنساق ونظم تلعب دورا هاما فى الحياة الاجتماعية أو قول خر تؤدى 
وظيفة اجتماعية معينة كما هو شآن علاقات القرابة والعلاقات السياسية 
.والعلاقات الاقتصادية وهذا معناه آن الدراسسات البناشة لا ینکن آن 
تقف عند حد الاهتمام بالظواهر الاجتماعية من حيث هى كذلك وانما 
لاد لها من آن تدرس النظم والأنساق التى تتالف بدورها من ظواهر 
وعلاقات مشخصة ملموسة° . 


نعم اذا کان هذا مفهوم البناء الاجتماعى فان الصورة التى نقدمها 
من کتاب الله سوف تتناول عدة جوانب هامة > تبدا بالأسرة باعتبارها 
تتنظيما اجتماعيا يقام عليه نظام الأمة كله ٠‏ وهى المحضن الرئيسى للأجيال 
#لناشئة » والخلية الأولى ف البناء الاجتماعى » كما نرى ألىان التكافل 
٠‏ وشمولها للنشاط الانسانى » وكيف ربط منهج القرآن المجتمع بأقوى 
رباط وأقدسه » ولن نغفل جانب المعاملات لما لها من آثر ملموس ف حاة 
الأمم ٠١‏ ثم بناء الكيان الانسانى كله على الحرية والمساواة ه.. 
وآخيرا ضمانات التنفذ لتلك التشربعات الخالدة فى حكم اسلامى 
وحكومة قوبة ٠٠٠‏ وهنا ندرس نظام الحكم فى منهج كتاب الله ونلمس 
دة هذا التنيم الذى صاغته بد القدرة الالهة فبداً هذا المجتمع ف 
صورته المشرقة الفذة > بواجه الحياة ليوجهها الى ما تصبو اليه » من 
سعادة ورفعة ٠٠٠‏ ولذلك لاد من دراسة علاقة المجتمم الاسلامی بعره 
من المجتمعات ونظرا لأهمية هذا الموضوع أفردناه يباب مستقل يلى 


هذا الباب ه٠‏ 


)¥( السناء الاجتماعی س مدخل لدراسة المجتمع ج |١‏ د. احم 
او زنك . : 


۹ 

“ اما هتا فلق تخرج عن الخطة الرشيدة لبناء المجتمع الانسلافى ف 
صلات آفراده الاجتماعبة واقامتها على آسس متينة من العقيدة واحاطتها 
بالأخلاق الفاضلة مما جعل هذه العلاقات نابضة بالحاة مشرقة بضياء 
القرآن وجمل هذا المجتمع يدو فى عظمته وسموه حيا متحركا » والعالم 
من حوله میت نتر من يبث فيه روح الله : 
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هل یستویان مذلا أفلا تذ كرون » 


(۳) سورة هود ۲۲/۱۱ . 


امعبرلاول 
نظام الأسرة 
١‏ - آساس اليثاء 
E‏ الزواج رحمة 
۳ الزواج ميثاق وعهد 
٤‏ عشرة خالدة 
0س دعام السعادة 


( 
کے 


تباغض موهوم 
النشوز ء٠‏ 
۸ س الطلاق ٠۰‏ 
٩‏ تعدد الزوحات 
ر 
(ب) ملك اليمين والرقيق 
٠١‏ الأصول والفروع 
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' نظام الأسرة‎ a 
ا اساش الا‎ 
وهداية فى کل شان له‎ ٠۰ کتاں الله الخالد فيض شرحا وتفصيلا‎ 
علاقة بالأسرة ويقيمها على الوضوح الكامل حتى لا يدع مكانا فيا‎ 
« للتصدع ۰*۰ ولا ترك ثغرة يمكن أن بنفذ منها آحد لهدم هذا الأساس‎ 
ومثل هذا الاسهاب ف بيان آمور الأسرة دليل على آهمية هذا‎ 
الكيان ووضعه ف المكان اللائق به » وذلك آنه آساس البئاء الاجتماعى‎ 
کله فاذا ما تطرق اله الخلل والوهن هوى البشاء وضاعت معالمه ي‎ 
البيت هو ال مئ سسة التى تدرب فيها كل سلالة آخلافها وتعدهم‎ نا٠«‎ 
لتحمل تبعات التمدن الانسانى العظيمة بعاية من الحب والمواساة والتوده‎ 
فهذه المؤسسة لا تهبىء الأفراد لبقاء التمدن البشرى ونموه‎ ٠١ والنصح‎ 
فحسب - بل هى مؤسسة يود آهلها من صميم قلو بهم وآعماق صدورهم‎ 
آن يخلفهم من هو خير منهم وآصلح شأنا وآقوم سسبيلا ٠ء فالحققة‎ 
التى لا تنكر على هذا الوجه : آن البيت هو جذز التمدن البشرى وأصله‎ 
وئه بتوقف على صحة هذا الحذر وقوته صحة التمدن البشرى نفسه‎ 
وقوته ومن ثم نری اول ما هتم به الاسلام ویعتنی به من وسال‎ 
الاجتماع انما هو أن يقيم مؤسسة البيت ويقرها على أصح الأسس‎ 
2 وأقنيا‎ 


وول ما نلمسه ف منهج القرآن هو غرس الشعور بما للزوجة من 
منزلة : فهى قطعة من تفس الرجل وجزء لا ينفصل عن تكوينه . 


سسس 


اى ق ی 


۲۹٦ 


واذا کان القرآن _ وھو برہی الانسانیة ‏ یذکرھا بانھا ‏ بكل 


وتتاً خی 4 فا نه آراد آن در دطد ن الذكر والأنثى دراط التحادب والتلاقی» 
والاحساس ف هذا التلاقى بالعودة الى جزء انفصل عن الآخر فترة ثم 
رجح الله ق شوق وحنن ۰*۰ ولعل هذا بعض ما فم من افتتاح سورة 
النساء بهذا الببان : 


قال تعالی : 


ر کے وت ر۶ ر رھ a‏ رم ر ك o‏ 
« اھا الاس آتقوا ربكم آلذِى خلقكم من نفس 


سے ٍ ت £ ت 


سا E‏ 6 ر 0 ا 
و حجدة وخحلق متها زوجها وبث منهما رج لا کثیرا ون 


٠ه‏ وسورة النساء ب .كما يبدو من عنواها وما اشتملت عليه ٠ن‏ 
أحکام هامة فى التشريع الاجتماعى لنظام الأسرة _ حين تبدآ هذه البداية 
کد لنا سر خلود الأسرة الاسلامية وآن العلاقة بين آفرادها « .ليست 
صفقة تجارمة بين شريكين فى المعيشة > ولا ضرورة لاسكات صيحات 
الحسد » والاستراحة من غوايته الشبطانة » ولا تسويغ الشهوة بمسوع 
الشربعة » ولا هى علاقة عدمها خير من وحودها اذا تآتی لارحل آو للمرأة 
آن وستغدا عنها"“ » ء ولکنها قبل هذا ويعده علاقة انسانية جديرة 
بالاحترام والتقديس فهى علاقة بين الزوج والزوجة وبين الزوجين والأبناء 


: e O 
٠ 1۹ “ 1۸ الفلسفة القرآنية  للعقاد ص‎ )۳( ٠ - 
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وبين هؤلاء جميعا والأپوين ء٠‏ الا آنها مع هذه العلاقات المتعددة التى 
تشکل حجر الأساس ف البناء الاجتماعی وتشمل الزوحين والأنناء 
والاباء تبداً فی حققتها باجتماع رحل وامرآة فى حاة واحدة ذات هدف 
متك ۽ هو اثراء الحاة بمزید من الحب والنسل الصالح ۰۰ 
۲٠‏ د الزواج رحمة : 

۰۰ ولقد جعل القرآن الزواج هة من آ بات الله ما أودع وه من 
سر المودة والرحمة والهدوء والاستقرار ۰ وخير ما يعبر عن تلك المعانى 


ر ° & 0 22ر عرو د و را ۶ 
« وین ايه أن خلق لكم ن انفسکم ازو جا 
ار 2 


ا ا م رم ر هررد ا ا 8 ا 
لكو له جع| بتکم موده دمه ل د 

ء۶ م و » و ور ع ق ص 
ned‏ 


ر ر ر ٍ 
لاست لقوم تفکرون) چ 
2 ۶ 


« والسكن » كلمة لها جرس خاص توحى بما تحتاج اليه النفس من 
الراحة والاطمئنان ٠٠‏ « فلا زواج دعر مودة ورحمة ولا حكمة للزواج 
ان لم يکن ملاذا وى اليه الزوجان معا الى سكن بلقيان عنده أعباء 
الصراع العنيف فى الحياة الخارجة الى حين وخير الزواج ما استطاع أن 
يدبر للانسان كهفا آمينا يثوب اليه كلما آلجاته المكاسب والشواغل الى 
ظلاله وانه لیعبش من الدنا فق جحيم موصول العذاب ان لم يکن له 
فيها ذلك الكهف الأمين وذلك الملحاً الحصين ۰ ومن قديم الزمن هيات 
الأمومة طبيعة المرآة لتدبير ذلك الشسكن وتزويده بزاد المودة 
والرحمة) ١٠ء‏ ) ولن تری آبلغ من تعبیر القرآن اذ قول : 


(€) سورة الروم .1/1 : 
)٥(‏ حقائق الاسلام واباطیل خصومه للعقاد ن 1۷۱ V1‏ . 


AA 


e 


وا ا TT‏ 
ا بعد هذا رحمة يمكن آن يطلبها انان فى 
الحاة ١ءء‏ 


والمجتمع الڏى ن بنظر الى الزواج : نظرة احتقار وازدراء مجتمع 
مختل ء٠‏ والفرد الق یری ف الزواج ضباعا وحملا قلا وآن ما فه 
. ن تاع لا يمدو تة الجسد وعذد تكن العصسول علا من طرق 
سهل لا تکلیف فه ۰ء هذا الفرد فى فطرته عوج وف طبعه انحراف > 
ولن يستقيم لانسان آمر ولن بستقر لأمة نظام وفوضى الجنس' تصرف 
شبانها عن الزواج وتهدم عش الأمان والسعادة وتعده سحنا رهسا فيه 
الشقاء والعذاب ۰۰ 


وكيف تستقيم الحياة بغير الزواج « والعلاقة بين الرجل والمرآة 
بعير الزواج . لا تنتج نسلا واذا أتتجت تتحت نسلا لا تنتجه قو صالحا للالف 
الاجتماعی الذى بحعل من اللأسرة َ ف ناء الملحتمع ۰۰ وان التحر ده 
العملىة آثيتت ن ان الولد الڏذی عيش فن ابوه کون آقوی جسما 
وعاطفة من الگطلفال الذين ينشاون ف الملاجىء ( *% 


٠‏ فالنوع الانسانى ليس مجرد سلالة تتكائر کہا تکار الحیوان 
والطور وسار الأجناس انما هو نوع له رسالة : ھی الخلافة فى 
الأرض ٠٠‏ ومن ثم كانت الاي بترييته حتى بؤدى تلك الوظيفة 
الحليلة ء 

() سورة البقرة 1۸۷/۲ . 
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والز واج الذى آراده الاسلام رجمة بالانسان فردا وأمة ٠١‏ فهو 
استقرار ٠١‏ وتراحم وصلة بين القلوب ء٠‏ والانسان الذى بجد هذه 
المعانى ف حاته يعتبر الزواج رحمة وینو عنده احساس بالواجب. 
والمسئولية وتتسع نفسه لألوان من العواطف والقيم لم تكن التوجد. 
لولا هذه الصلة ء٠‏ وأمة تحد عند آنناتها مثل هذا الرصيد الضخم. 
وتری ف آسرها أحضانا آمينة تربى آجيالها على الحب والرحمة وتهيتهم. 
للحياة الاجتماعية السليمة آمة يجب عليها آن تيسر لشبابها سبل الزواج: 
والعفة لأنه لها رحمة أيضا »ء 

قول العقاد : « ومن ثم راد الزواج _ فضلا عن بقاء النوع 1 
لهذت النفس الائسانية واستزادة ثروتها من الرحم والرحسة ومن. 
العطف والمودة ومن مساجلة الشعور بين الجنسين بما ركب فيهما من. 
تنوع الاحساس وتنوع العاطفة وتنوع القدرة على الحب والايناس .. 
ولهذا کان اجتيار الزوجات مقصورا على النساء اللائى يوجدن المودة 
عن طريق العشرة الزوجية دون غميرها ء٠‏ فلا زواج بين رجل' وامرأة 
تتصل المودة بينه وبينها من طريق القمرابة ومحارم الأسرة ٠٠‏ وكل 
النساء المحرمات ف الزواج من هذا القبيل .٠‏ 


وار هھ 0 o‏ و 2 | د ۴ا 2ه 
2 4 ر E‏ ھە e‏ ,34 £ عع 3 9 
و عم وخلاتكم وتات ا وبنات 1 حت 
4 و ہہ o Ll‏ € ٣راو‏ ه ا aT‏ 
وأمهتكم الى ارضعتكم و اخو من الرضصعة 


27 ر س رر س ورگ م 2 
وأمهلت نسائکم ورب بکم الى ی حجورکم من 
r‏ م ر ەو ورو و وو ت 
نسائکم الستى دخلتم بهن فن لم تکونوا دخلتم بهن فلا 
و 0 o‏ 2 2 ل م e‏ 0 


م 


فالغرض من شمول هؤلاء النساء جميعا بالتحريم ظاهر وهو زيادة 
روة الانسان من العطف والمودة وتعويده آن يعرف آلواتا من الشعور 
غير شعور الذكور والاناث ف عالم الحيوان ء٠‏ وكل هؤلاء القريبات 
آو آشباه القرببات قد جعلت المودة بينهن وبين أقربائهن من الرجال 
فلا موجب لخلطها بالمودة التى تنش من العلاقة الجنسبة ولا لتعريضها 
للحفاء الذى يعرض آحيانا بين الأزواج والزوجات » ٠۰‏ 
٣‏ الزواج ميثاق وعهد : 

ولهذه المنزلة الرفيعة التى جعلت الزواج ف نظام الأسرة ساسا 
للبناء الاجتماعى واعتبرته رحمة تشمل الفرد والمجتمم جاء وحى الله 
زو كد تلك الصلة ويربطها برباط قوى متين ٠‏ فجعلها صلة مثاق وعهد 
بى النفوس التى بناديها ربها الايمان أن تنقض هذا الميثاق لأنه ليس 
ميثاقا سهلا وعهدا بقبل الرجوع بل هى ميثاق غليظ ء٠‏ ولم لا يكون 
كذلك ولیس بعد أن بفضى الرجل الى المرأة وتفضى اليه تلاق للقلوب 
وكشف للمستور ؟ ٠‏ 

وهذا بعض EET‏ 
) کف اشا وقد بعْضکہ إل بعض 


c02 


وحن منک دتا E‏ 0 


00 وة الا /۲ ۲ 
)٩(‏ الفلسفة القرآنية ‏ للعقاد ص ۷١ › ٦٩‏ 
)٠.(‏ سورة النشاء ۲٠/6‏ 


e 


« فهو استفهام انکاری لن بحاول آن بأخذ شيئا من المهر بعد آن 
آفضى. لزوجته وآفضت اليه « وأخذن منکم ميثاقا غليظا » ٠۰‏ وف ترك 
الفعل ‏ آفضى ء٠‏ هكذا دون ذكر متعلقه ما سين قدر هذا العهد : 
فالكلمة الحانية والنظرة الهادئة واللمسة الرقيقة والعتاب الرقيق والتشاور 
فى مواجهة الأيام وتدير المعاش واطلاع اکل واحد على ما لا يجوز أن 
بطلع عليه آب أو آم » والمباشرة الخلال » ولذة الأنس المتبادلة » كل 
ذلك وأكثر من ذلك افضاء ٠٠‏ فهو ميثاق » وميثاق غلىظ عند الله وفى 
واقع الحياة ٠١‏ قول الزمخشرى : « والميثاق الغليظ : حق الصحة 
aS‏ ياقضاء 
بعضكم الى بعض ووصفه بالغلظ » لقوته وعظمه فقد قالوا : صححبة 
عشرين وما قرابة ٠»‏ فكيف بما يجرى يين الزوجين من الاتحاد 
والامتراح ٠. ?? ¢ ١‏ 


هده ليست صحبة عشرين وما آو عشرين سنة انما هی صحبة 
العمر ٠٠‏ وف كل لحظاتها تجديد عهد وأخذ لميثاق ء٠‏ ولو رجعنا الى 
هدی القرآن نرى على ضوئه مدى قوة هذا الميثاق وصاته يما بين 
الزوجين لوجدنا أن القرآن لا يعبر بهذا اللفظ الا ف الأمور الحليلة 
ذات الصلة بالعقيدة أو ما اتصل بها قال تعالى : 


cor Fg °‏ رەو - 
« وذ أاخحذنا مق ن راع لا تون 


ع 


ص ۹ے 


وباو لِدَيْن إحسادا ٠‏ 


۲۸۸ تفسیر الکشاف  للزمخشری جا ص‎ )۱١( 
٤ 1/۲ سورة البقرة‎ )١۲( 


er 
ا و ر ر وت ويم مور زا رارک‎ 0 
«وإذ أخذ آله ميتّلى الذين أوتوا آلكتلب لتبيننه‎ 
)۱۳( ت ا رساو و رو‎ 
( للناس ولا تکتمونه‎ 


وى العهد الذى آخذه الله على الأنبياء ن ومنوا بمحمد ضلی الله 
عليه وسلم وينصروه بقول : 


ن 
AlFE ©‏ ا 2ر رم ورگ 


2 أحذ آله نق آلنبيين لما ءات e‏ 
وة ئم اكم E‏ 
٤ E‏ أقررت وأخذتّہ ڪل لِک إصرى 

الوا أقْررّنا قال فاشھدوا و آنا معکم ی 


٠ء‏ وعهد التوحيد وتقربره بين أجيال الانسانة عهد وميثاق آخذه 
الله على كل الرسل : 


co‏ لي م ا 


) وذ دتا ن الين ميشاقهم ll‏ وین توح 


رو رو ا 


وإبر 2ع al‏ وعنسئ ابن ري و أحذذا ا ما 
DI‏ 
عيضا » 


ای ا 


(1۳) سورة آل عمران ۱۸۷/۳ ۰ 
(۱0) سورة آل عمران ۸۱/۳ 
)٠٠١(‏ سورة الاحزاب ۷/٣٣‏ . 
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ي هذا من الأمم كفر بالله: ی الطرد والابعاد : 


ٍ 
ا ر ر م ت ا کہ را 


غل ظا 3% فیما قم ا و وکر 2م با دن ا 
r€‏ الانبياء بغْبّر حر ی وقولِهہ قلوب 


مه 2 هوو 2 ۶ ۱٦‏ 
الله عليه بك ٤ Es‏ 
وقول ف الكفار جمیعا الذين يفسدون ف الأرض ٤‏ 
f‏ م و 


. وآألذين ا عهدَ الله من بعد ميشقه 4 ويقطعون‎ ١ 


مر ہم 


٤‏ َ4 ى 


رہ کرر مد ا ا 


ما آمر ألله يو ن يوصل ولون فى الأرْض أوكَعْك 


القرآن : 


2 راھ ات‎ Pt 
أفەن يعلم انما ال اك ركا‎ ) 
ES e e 2 0را 6 رم کے و‎ E ور‎ 
هو اعمی إنما يتذكر أولوا ا بسب « الذين يوفون‎ 
ره روو‎ 


٠١١ ٠ ٠١٤/٤ سورة النساء‎ )۱١( 
٠/۱۳ سورة الرعد‎ )۱۷( 


a: 


ر 
أیله به 


اا د بهم بتافان س الْحسَّاب چ 


4 
ت 2 ر 


لذين صبروا آبتغاء وجه رھم E IE‏ 


٤ 


لے 
2 0 اا 


ا رزقت هم وَعَلانيّة ويد رون بالْحَستَةٍ ألسيعة 
of‏ مھ ۶ ر 
أو یا لهم عقب آلدار » ۵ 

الى غير ذلك من الآبات التى تبين أن هذا المثاق لا بكون الآ فى 
المسائل الهامة ذات الصلة الوثيقة بالله ورسله ء٠‏ 


فاذا ما قال الله للأزواج ان هذا العقد ميثاق غلبظ خشعت قلو هم 
لا برعى حقوق ربه ولا بعرف لها مقامها الرفيع ٠١‏ 


بقول الشيخ شلتوت : « واذا كان المتتبع لكلمة « ميشاق » 
ومواضعها التى وردت فيها لا كاد يجدها تأخذذ مكاتنها فى التعبمير 
الق رآ نى الا حبث مر الله بعبادته وتوحيده والأخذ بشرائعه وأحکامه 
فانه بستطیع _ وقد جاءت فی شان الزواج _ آن يدرك عن طریق قريب 
المكانة السامية التى وضع اله الزواج ذها وجعله فى التعبير عنه صنوا 


للامان الله وشراعه واحکامه “١0‏ * 


(۱۸) سورة الرعد ۱۹/۱۳ ۲١‏ . 


(۱۹) الاسلام عقيدة وشربعة للشیخ محمود شلتوت ص ٠١۹‏ . 


۳0 
>٤‏ س عشرة خالدة : 


0 وها لون اسفن مع اران ى كرين الامرة وتها م 
تصل اليه حضارة أرضة الى و منا هذا » 


٠ءء‏ وهذا اللون يتشكل من عقيدة المومنين ف الله واليوم الآخر 
وان الحياة طريق واحدة ذات مرحاتين > أولى : على ظهر الأرض بؤدى 
فها المجتمم المؤمن وظبفة الاستخلاف ف الأرض م تقل بعد الموت 
الى المرحلة الأخری وهی مرحلة الخلود الأبدى الأزلى اما ف الحنة أو 
ف النار e۰‏ 

وعقيدة البعث والحساب وما فى هذه المرحلة الثانية من المواقف 
هى مفترق الطرق بين الايمان والكفر كما هى آول دليل على هدابة 
المهتدين قال تعالی : 

و ەو 2 

«ذلْك آأکتلٰب ل رن ف هدى للمتقين » الذين ۰ 


وو ەد 


ووو و رزقتهم يرذ 
ا 2 وء ~~ ر o‏ 2 سم ع 
مہ 4 ۶ 3 PEE o£‏ را و۶ 7 2 
ایرو هم يوفذول ا وليك على هدی من ربهم 
غو ^ و oرo‏ (*۲( 


وأولك هھ م المفلٍحون ( 


يام آو سنين فضا نها على هذه الأرض ولكنها عشرة خالدة باقة تمتد 
مع خطوات الطريق كله وتواکبه ف آولاه وآخراه وتتصل هذه العلاقة 


. 0/۲ سورة الىقرة‎ )١( 
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فى الآخرة كما كانت متصلة فى الدنا وان كان الحق تبارك. وتعالى ينفى 
عن الزوجة فى الآخرة ما يعرض لها من حيض وتفاس وسوء طبع ٠١‏ 
ویجتم لدى المومن زوجاته من الحور العين وزوجته أو زوجاته من 
نساء الدنا ء٠‏ ولكن بحب أن ندرك آنها صلات مبرأة من الأحقاد 
والضغائن .كما هو شا شن آهل الحنة جميعا * 0 


قال تعالی : 


1_0 ِ o2 


(۲۱) َّ e 

متقبلِين ( 

بقول اراو ت ا قى الحنة : 
ےا 


) کد لِك وزوجنهم بځور عِین »" 


ويقول : 
ر اوو که س 2 (۳). 


کین ن عى سررمصفوقة وزوجندهم بحور ين" 


وقول : 
o‏ ت رة 


) و الذِين منوا ولوا آلصلحت ن لهم 
a‏ ت 2 

جنات تجری من تحِھا الاثهر کلما رزقوا متها من 

رقا الوا ا الَذِی رزقنا من قبل وأترا 2 

ےہ ٥را‏ ^ ہے ہے :و 7 )۲ 


مب و فیها زوج ا وهم فيا خالدون» 


)۲١(‏ سورة الحجر )۷/١٠١‏ ء 
(۲۲) سورة الدخان ٥٤/٤٤‏ ۰ 
(۳) سورة الطور ٠. ۲۰/٥۲‏ 
(۲۲) سورة البقرة ٠٠/۲‏ . 


eV 


٠١‏ والمراد بتطهير الأزوأج : « أن طهرن مما يختص بالنساءمن 
الحيض والاستحاضة وما لا يختص بهن من الأقذار والأدناس ويجوز 
مجيئه مطلقا آن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع الأخلاق الذى 
عليه نساء الدنيا مما يكتسبن بأنفسهن ومما أخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديثة والمناثىء الممسدة ومن سار عيوبهن ومثالبهن وخبثهن 
وکیده (› , 


« وذكر عبد الرازق قال آخبرنى ق 
محاهد : « مطهرة » قال : لا بیان ولا پتفوطن ولا یلدن ولا پحضسن 
ولآ يمنین ولا مص '۲۷) * 


وف تفسير الحلالين : : « ولهم فيها أزواج » من الحور العين 
وغیرها **. J)‏ مطهرة من الحبيض وکل قر ٩۷‏ « + وف ھا 
وتلك الحباة الخالدة قول e‏ 

ث e‏ ت 

) للذين اتمَوٌا عند ریه ات تجری من 2 
5 ٍ ر چە رال ےترك 
الأثهر خللدين فيها وأزوج مطهرة ورضوّن من آل 
ا فور )۸( 


) يعاد ل رف یکم ايوم وَل انتم تحزنون » 


. ۲۰۳ ص‎ ۱ a SS 

. ۲.۷ تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص‎ )۲١ 

(1۷) تفسير الجلالین _ بهامش تفسير ای ص ۲١‏ ۰ 
8) صورة آل عمران 1/۲ . 


۴ ۲ 
انتم و tS‏ ا : 
وهن الزوجات المۇمنات ‏ » * 
« قول عمار ین باسر رضى الله عنهما فى شآن عائشة آم المومنين 
رض الله عنها : والله انی لگعلم انها زوجته ق الدنیا والآخرة » ذكره 
الىخارى' ٠»‏ 


وسین الله نعمة هذا الخلود فبقول : 


4 او ر پو ت‎ PET 
ِن 1 صحب ا ر الوم فى شغ فكهون چ‎ ) 
ٍ ر چە راو م‎ 
ازوم ق 0 غ الار ارك تون : لَه فيهاً‎ 


۶ 


از ت © 2# 7 
ت ا تدعو 2 قلا من رب رجم ؟ 


واذا كانت صلة الايمان قد جعت هؤلاء فى الحنة فان صلة الكفر 


الله قد قرنت دين الكفار وآزواجهم ف الجحيم قال تعالی : 


ر رار م م 2A‏ 
) ا الُذين موا و أزو جهم وما کادوا دعبدول # 


(rr) ِ ا‎ 


من دون آله فاھدوھ و رط الججم ( 


(۲۹) سورة الزخرف ۸/٤۲‏ - ۷۰ ۰ 

)٣.(‏ الفتوحات الالهية : للملامة الجمل على الجلالین ص ٩٤‏ ج ؟ 
تفسير البيضاوى على الجلالین ص ۲٣۰‏ ج ۲ .: 

)1( 3 تفسير القرطبى ٠‏ الجامع لأحكام القرآن ص ۲٠٦‏ 

+ 11 ٥۷/۲٦ سورة یس‎ )۳۲( ٠ 

٠ ۲٣ ›» ۲۲/۲۷ سورة الصافات‎ ))( 


۳۹ 


والمقصود بازواجهم كما .قال اللسفى > e‏ من 
الشياطين و نساؤهم الكافران0"› ۰ 


لکن يرجح الرآی الثانى : آن الله حين عرض نعيم الممنين لبغيظ 
به الكافرين ف نفس سياق الآبات من السورة قال : 
ت ي و و و £ 2~ IEE‏ 0 2 
) دهي قصرات الطرف عین a‏ بض 
رەو #۸ (ه 
مکو 


فحين بتوجه النداء الى المومنين أن يدخلوا الجنة مع آزواجهم 
المؤمنات تكون حسرة الكافرين حين مرون بآن بحشروا هم وأزواجم 
فى النار وهى صورة متقابلة لها مدلولها وايحاؤها فى سياق ابات القرآن 
الكريم حين عرض صور الثواب والعقاب ٠‏ 


وهذه الحصاة الممتدة تحط بالأسرة و تحمعها هناك ف اللآخرة فاذا 


لاء والأناء والزوجات فد شملهم هذا النعيم وامتدت صلاتهم أ ند 


م 


۶ 


ٍ 2“ رو م کے م کے e‏ ر و 
) جنات علدں يدخلونها ومن صلح 2ن اهم 
N 5‏ 


ر £ 9ے ١‏ رص 9ے 


ا رھ رر ا 0 
وزو جهم وذرياهم ۾ والملاسيكة يدخلون عليهم من 5 
۳٦ 4 0 7 o o‏ 
ا ع علَیّگم ا صبرتم عم عقب ی لدا ٤‏ 
(۲۹) تفسرر النسفی ج ٤)‏ ص ۱۹ . 
)۴١(‏ سورة الصافات ۸/۲۷ > 1) . 
)١‏ سورة الرعد ۲۳/١1٣۳‏ > )۲ . 


۳s 


ؤها هم ولاء حبلة العرش يستغفرون للذين منوا وينادون المولى 
جل جلاله قالین : 


جز و ا انت اريز لَك کم 2 وقهم 
a 6 0‏ ار ا کا و 


السیعات > ومن تق اعات بوتي َد رجه وذلك هو 


آلفوز لظم ( 


وعطف ES‏ ا اومن 
بتباعدوا فى الآخرة 00 قال تعالی : 


وت وم ٥‏ ا ر 8 


ت ° 


« متجيين على سرر مصفوفة وزوجذد م بحور ين * 


(۴v) 


ر“ رص "ر ن ° 0 وتوو 9£ ر 0 
ألذ منوا و وو : حه 

ص ڪ سو دری ېم بیسن لحقنا 4 
لے e‏ ەع 2 ر ن ےه م 
دریتهم وم rT‏ عملِهم من ی٤‏ ا امری یما 


(۳۸) سورة الطور 1./o¥‏ 1¢ 


۳4 


قال الزمخشری : « والذین» آمنوا معطوف على حور عین .ئ 
قرناهم بالحور والذين آمنوا آى بالرفقاء والجلساء منهم كقشسوله .: 
« اخوانا على سرر متقابلين » فيتمتعون تارة بملاعبة الحور العين وتارة 
بمۇانسة الاخوان » . 


ونی القرطبى : « وعن ابن عباس : ان كان الآباء أرفع درجة رقع 
الله الأيناء الى الآباء وان كان الأبناء آرفع درجة رفع الله الآباء الى الأبناء 
فالآباء داخلون فی اسنم الذرية كقوله تعالى : وآبة لھم آنا حملنا ذرتهم 
ف الفلك المشحوان ۰ء وعن ابن عباس آيضا برفعه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : اذا دخل آهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن بوبه اوعن. 
زوجته وولده فیقال : انھم لم یدرکوا ما أدرکت ء. فیقول : ارب انی 
عملت لى ولهم فیؤمر بالحاقهہ() » . 


« وما آلتناهم من عملهم من شیء » ۰ آی « وما نقضناهم من عملهم من 
شىء بهذا الالحاق فانه كما يحتمل أن يكون بنقص مرتبة الآباء باعطاء 
الأبناء بعض مثوبتهم بحتمل آن يكون بالتفضل عليهم وهو اللائق بكمال 
لطفه() » ۰ 


ولس بعد هذه الصلة الوثيقة التى ترتبط مع الزمن ف بدايته 
وقبل بدايته وبعد نهايته الى الخلود الأبدى يمكن أن تكون هناك صلة 
آوثق منها تجمم دان الئاس ۰۰ فھی عشرة خالدة ٫دآٽ‏ باسم الله وسارت 
على هذا الدرب 4 فکان الأناء تتىحة لقاء طاهر حلال ان زوجان دده 


(۲۹) الفتوحات الالهية للعلامة الجمل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
)٠١(‏ الفتوحات الالهية للعلامة الجمل ج ٤)‏ ص ٠٠١‏ . 
(61) تفسرر البیضاوی : آنوار التنزيل واسرار التأویل ج ۲ ص ۴۴۸ 


1۲ 


باسم .الله ضا وذهبت هذه الأسرة بعد أن عبرت القنطرة الفاصلة بين 
الدنيا والآخرة فاذا بها تتلاقى .عند هذا الاله الذى عاشت من أجله 
تح ر کت باسمه وآدت حیاتها على هدی من نوره ووحیه : تتلاقی ف 
ود وصفاء بغمرها النعيم الالهى والكرم الربانى > وما آقوى هذه العلاقة 
وما أعظمها من صلات لا تقرب ساحتها ما اخترع البشر من وسائل اللقاء 
٠‏ والمحبة. والصداقة : فصلاتهم مرتبطة بالأرض وهى تراب وبالدنیا وهی 
فانىة زائلة » لكن الصلات التى جعلها هدی الله ین آفراد الأسر باقية 
خالدة لأنها متصلة اله وحده ء٠‏ وفرق بن الفانى والباقى وبين الأرض 
والسماء وبين هدى الله وتفاهات العقول وعجزها ٠‏ 
ه ‏ دعائم السعادة : 

هذه الأسرة التى جعلها منهج القرآن ساس البناء ء وآقامها على 
دعام الرحمة والسكن النضسى »> ووثق العلاقة بين آفرادها بميثاق وعهد 
لا منفصمان بل كاتت هذه الصلات أبدية آزلية تمتد مع الحاة سكل 
مراحلها فى الأولى والآخرة ء٠‏ مثل هذه الأسرة الحديرة يكل هذا 
الاهتمام لم تترك لأهواء النفوس وعواصف الأغراض ٠١‏ ولم تقم العلاقة 
فيا على التطو ع القائم على الفهم لمدى عمق تلك الصلات فحسب » انما 
آرسی لھا الق رآن ‏ بحانب هد ! الهم دعام ثاتة واضحة المعالم وحدد 
لكل طرف فيها ما له وما عليه من حقوق وواجبات وضمن للجميع حياة 
آمنة مستقرة استردت المرأة بهذه الضمانات والحقوق المرعية ما سلبته 
الجتمعات المنحرفة منها من حق الحياة الانسائية الكريمة اللائقة بها 
باعتارها ینت وم وزوجة وعضو من آھم أعضاء المجتمم » کون نصف. 
المجتمع الانسانى على امتداده واتساعه ان لم يزد عليه ٠‏ 


٠» 3‏ وآول خطوات .الطربق. تيدأ من « الخطبة ) ٠.‏ 


r. 


وهي فى نظر الاسلام قائمة على اقتناع كل بما لدى الآخر من 
مواعب خلقية وجمالية واجتماعية ٠١‏ والمزايا الخلقية والاجتماعية يمكن 
معرفتها عن طريق الاستقصاء لثل هذه الأحوال ١ء‏ أما المزايا الحمالية : 
فان رؤية كل للآخر عامل هام فى دوام المحبة ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم للمغيرة بن شعبة لما خطب فتاة :« ٠٠‏ هل نظرت اليها ? قال : 
لا فقال له عليه السلام : انظر اليما فانه آحری آن يؤدم پینكما"“ » ۰ 


٠٠١‏ والنظرة الى المخطوبة حد وسط بين الافراط فى الجمود وحجب 
الفتاة آن یری منها من أراد الزواج بها ما پرغبه فیا ون تراه هی حتی 
تكو على بينة من أمرها ٠‏ وبين التفريط فى الاختلاء والخروج للأماكن 
الخاصة والعامة دون رقيب مما بؤدى الى كوارث اجتماعية ومساوىء 
خلقة كلها تتيجة الانحراف عن هدى الله وهدی رسوله عليه السلام ۰۰ 


والخطبةم تقوم على المبادىء الاسلامية ف محافظتها على الروابط 
الائسانية فلا تجوز خطبة الرجل على أخيه فى الايمان ٠١‏ « لا يخطب 
آحدكم على خطبة آخه١؛“‏ » أكما لا يجوز خطبة المعتدة ففى ذلك اثارة 
للعداوة بين الناس ء٠‏ وربما راجعها زوجها ء٠‏ ولن تحصد دنا تحفظ 
الود ويقوم على الوفاء كالاسلام ء٠‏ لهذا لا يجوز خطبة المعتدة لوفام 
زوجها تصريحا ء آما التعمربض بذلك فجائز ٠١‏ وفرق بن اتمرج 
والتعريض 


التسار ت فی نشیک" 


E (OY). >‏ الترمدی والنسافی 
(YY‏ ) رواآه أحمد والىخارى والنسائی ۰ A e‏ 


C 

kh 

LL 

3 
L.8 
Gr 
3 a 
اا‎ 
e 


ET‏ و۶ َه ۶ ر 
٠‏ قولا معروفا ولا 
تعزموا عقَدَة النكاح EES‏ 
or‏ م e E nm‏ مص f f o‏ 
ا اځ فاخدروه اغلا ان آله 


ر ل & )٤٤(‏ 


ور و رت ت 
yg‏ 2 لا تواعدوهن سرا 2 


۰ وم الاقتناع کون الاقدام على الزواج 6 ودا بالعقد الذى 
لا كاه فة ولا :أخار افا ناه رفا الطر فن توان كان اله فة 
عله آن الفتاة فى سنها المبكر ربما لأ تحسن الاختيار فجعل لها وليا ترج 
اليه فى الرآى الا .أن هذا الولى ليس له اجبارها على الزواج بمن 
لا اترغب ٠۰‏ روی البخاری:: آن فتاة قد جاءت الى ارسول اله صلى الله 
عله وسلم فقالت : ان آبی زوجنی من ابن آخیه لیرفع خسیسته فجعل 


يقول الدكتور عبد الرحمن الصابونى رئيس قسم الشريعة 
الاسلامية بجامعة حلب : « على ننا نرى مع هذا ضرورة استئذان الولى 
جمعا بين الأدلة فقد ورد عنه عليه السلام : « أيما امرآة آنكحت تفسها 
بغير اذن وليها فنكاحها باطل » ١ء‏ هذا فضلا عما نشاهده الوم من 
استقلال بعض الفتيات بتزو يج آتفسهن وما ينتج عن هذا من تناج سيئة 
تعود على الولى والأسرة والمجتمع بالندم والشراد وا 0 6ء 


(0) سورة البقرة ٠٠٠/۲‏ ... 


(6٥)‏ نظام الأأسرة وحل مشکلاتها فی ضوء الاسلام للد کتور عبدالر حمن 
الصابونى ص ۲۲ . 


۳10 


ويرى الشيخ محمد أبو زهرة » « آن ليس لازوجة أن تنفرد باختيار 
الزوج الا اذا أراد الولى مضايقتها وكان الزوج كفنا ء٠‏ وقد قرر 
أبو حنيفة : أن المرآة لها آن تنفرد باختیار الزوج وآن تزوج تفسها من 
غير رضا وليها مادامت بالعة عاقلة) » ٠‏ 


وهذا العقد الذى يتم بالابجاب والقبول وبحضور شاهدين وليس 
فيه توقيت : فما خلق عقد الزواج ليكون مؤقتا »> ولا شرط فاسد » 
فاساس العقد يجب آن يكون قوبا ٠١‏ هذا العقد الموبد المؤكد يسن 
اعلانه فى المجتمع وبه يتم ميلاد آسرة جديدة تترسم خطا الوحى الالمى 
الذى غ سعادة الأسرة ف عبارة واحدة فقال : 

) ر مثل لی يهن بالْمَعْروف 4 

فلها حق المهر وهو « منحة تقدير تحفظ حياءها وخفرها يتقدم بها 
الزوح معبرا عن تقدیره اباها ورغبته ف اتمام الزواج بها وقد حثت 
الشريعة على يسره وعدم المغالاة فيه ٠١‏ وبه تنشرح الصدور وتقوى 
الألفة وتطيب الحياة*“ » « قال تعالى : ا 


ِ واوا السا صدفنتهن نحل فان طبن کک ئ 
ع 0 ° و ر و ر ر 9 


شىء منه نفسا هة همئا مريعاء 


قظم االأسلام اللمجيع اليح محمد اي ور ة ا 
)٤۷(‏ سورة البقرة ۲۲۸/۲ 
(۸) الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص  . ۱١۷‏ 
(۹)) سورة اللساء 4/٤‏ . 


۴1۹ 


وهذا الممر اذين قى ذمة الزوج للزوجة » لها آن تمتنع عن الاتنقال 
الى بت الزوجية حتى بقدم لها معجل الصداق ء٠‏ فان طلقها قبل 
الدخول والخلوة الصحيحة ولم يسم مهرا وجبت لها متعة لا ارهاق فبها 
رلا شت مى غل افدر الرس قال الى 


امقر قدره مما بالمعروط حة ا عل آل 4 


٥‏ و 8 ت ر ٣ر ٥‏ و ت 


ون طلقتموهن يِن قبل آن وهن وقد فرضتم ۾ لهن 
E 2‏ ا 0 ق horok‏ ےت 
فريضة فنصف مافرضتم إ ق e‏ أويعفوا الذى 


و 2 


بيده عقدة کک للتقرى ولاتسوا 
ن 0 (o‏ 
بصير) '. 


الق ب 
TTS‏ 
ولا يجعل الزواج م الذى اعترته مشاكل الحياة فلم يتم وسبلة للعداوة 
واليغضاء » انما امن الز را وان الزوج بمتعة 
آو جزء من المهر اعلانا للأسى والأسف من جانبه ».ولا يدع الزؤوجة آو 
ولىها دون التذکیر اله وتقواه » وندبهما للعفو والاحسان عما لزم 
الزوج من هذا الحق ۰٠۰‏ وهو بلا شك عفو القادر المتسامح 
لا تنازل المكره ا الذی آصبب تى عرضه وشرفه ٠ه‏ وندکر الحميع 
بالفضل الذى تبة تبقی آثاره : « ولا تنسوا الفضل بينكم » ٠۰‏ ومع هذا 


م ِن اهجا 


(.ه) سورة البقرة ۲۳۷/۲ › ۲۳۷ . 


۳1۷ 


« ان الله بما تعملون بصير » ء فهو المطلع على السرائر » بحاسبها عا 
قدمت وآخرت ء 


واذا كان حق المهر مؤكدا لها فان الحق الذى لا شبهة فيه ضا 
هو : الاتفاق علرها واعاشتها وتوفير الحياة المستقرة لها من مسكن ومأكل 
وملبس ء٠‏ آما أموالها وممتلكاتها الخاصة فليس لأحد سلطان علها فى 
ذلك » انما لها مطلق الحرية فيما تحت يدها وعلى زوجها توفير متطلباتها 
انها والاتفاق على آولاده منها ٠١‏ بل بالغ القرآن ف الزام الرجل 
بكل نفقة فجعل ارضاع الأم لولدها تطوعا منها لا فرضا عليها ء٠‏ ومن 
حقها آن تتقاضى عليه أجرا آو ببحث الأب عن مرضعة لولده قال تعالى : 


رم ٥را‏ ا ۶ هھ و E‏ ر 2 ره 
« واو لدت يرعن اولدهن حولَيْنِ كاين لمن 
کے ۴ و او ےر رر 9ران و د وور ا 
راد ان يتم الرضاعة وعلى آلمولود له رزقهن وکسوتهن 


0 م o2‏ و س 


ص ار ِ م و صل 
بالمعْرُوف لا تکلیٰ نفس Bl‏ وسعها لا تضار ولدة 
م ا رن رګ او ر رر 9ر : 2o‏ 7 ا ° 

بول ها ولا موود له بولدو وعلى الوارث مشل ذلك فإن. 

کم ر ٍ ا ار ر و e‏ و ا و 
9 ۴ر ة £ 2 ر Iro‏ ف E‏ 2 ەس ° 

وإن آردتم آن تسترضعوا آولدکم فلا جناح عليكم 
ی ا ا رر ا ١‏ رر رم 9 دہ ا ی ت 
دا سلىمتم ما ۶اتيتم دالمعروف .واتقوا الله واعلموا ان 


e.‏ 2 4 اش .)0۱( 1 ة 
الله بمااتعملون بصير ») '. 


٠. ۲۴۳۴/۲ سورة البقرة‎ )٥1( 


TIA 


وقال حل شانه 
7 ر 1 2 س 
«وإن كن أت حل فأنفقواً يهن حتی یصعن 
ت س عو وت f‏ و رع وره 


حَملَهن فان أرضعْن کہ فاتوهن اآجورهن وآتوروا 


رق و ةد ا 
i‏ 


بتکم ر ب ون تارتم a‏ 


لھ ےت ڪڪ 


رت ت ا ور 3 
اغا ا بکلفٰ آله نفساً إلا ما ٤َاتلها‏ سيجعل الله 


رو ده ا (oY)‏ 


وهذه الآبات وان كانت فى سياق أحكام الطلاق وما يحب للزوجة 
من رعابة وحماية وأن الزوجة فى ظروفه مصانة مكرمة ۰ کما هی دائما 
مصونة مكرمة _ لا تتحمل نفقة ولد لا نسب اليها انما بشسب لأيه 
ومن واجب هذا الأب الاتفاق عليه وعليها قى آثناء الحمل والرضاعة ٠١‏ 
ا لكن هذا التشريع الخالد فريد فى منهحه وما كانت المرآة فى عصر من 
عصورها تتطلع الى مثل هذا الحق آو قرب منه لولا اكفالة الاسلام 
لکل هذه الحقوق ء٠‏ 

يقول الامام محمد عبده : « هذه الدرجة التى رفع النساء لبها 
الم يرفعهن اليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع بل لم تصل البها آمة 

من الأمم قبل الاسلام ولا بعده ء٠‏ وهذه الأمم الأورببة التى كان من 
جدمها قى الحضارة والمدنة أن بالغت ق احترام النساء وتكردمهن » 
وعنيت ترييتهن وتعليمهن الفنون والعلوم »> ولا تزال المرآة فيها دون 


۰ ۷ › ٦/٦٥ سورة الطلاق‎ )٥۲( 


۳1% 


هذه الدرجة التى رفعها الاسلام اليها ء ولا تزال قوانين بعضها تمنع 
المرأة من حق التصرف ف مالها دون اذن زوجها » ذلكم الحق الذى 
منحته الشريعة الاسلامية للمرأة من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن » 
فلم تبح لارجل أن يأكل من مالها ‏ فضلا عن تملكه والتصرف فيه » 
الا اذا کان عن طيب نفس منها « فان طبن لکم عن شىء منه فسا فكلوه 
هنيئا مريثا » ء وقد كان النساء ف آوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء 
ف کل شىء كما كن ف عهد الجاهلية عند العرب أو أسواً حالا ء٠‏ الى 
أن قال : وقد صار هؤلاء الأفرنج الذين قصرت مدنيتهم _ ولا آقول. 
دينهم الذى جاء به المسيح عن شرععتنا فى اعلاء شان النساء _ 
يفخرون علينا بل رمو ننا بالهمجية فى معاملة النساء ويزعم الجاهلون 
منهم بالاسلام ان ما نحن عليه هو آثر دیننا") ۰۰۰ ومع کل هذه 
الحقوق فلها حق العدل : لا يظلمها ولا بجور عليها انما بعاشرها بالمعروف 
واذا کان ف عصمته غیرها وجب عليه أن يسوی ينها ويین غبرها فى 
الببت والنفقة » وهو العدل المطالب به من آراد أكثر من واحدة 
وفیه بقول الله تعالی : 


Ea 


٠١۷ الاسلام عقيدة وشربعة ص‎ ٠ نقلا عن کتاب الشيخ شلتوت‎ )٥۳( 
2 ۳/٤ سورة النساء‎ )٥60( 


Ye 


اما اميل القلبى فلا يمتلكه انسان ولا شىء فيه لكن بشرط آلا 
بظهر فى سلوك الزوج فيظلم من لا يميل اليها قال تعالى : 
AS‏ لاه چ ن و0 رن 2 و ی ر و و 
J‏ ولن تستطيعوا أن تعد لوا بین لاء ولو حر صتم 
شم .ت په 2 o‏ ي ر ے2 وور ۳ ن ي ° 
فلا تاو ألم فتذر وها كالمعلقة وإن تصلحوا 
فلا تویلوا کل المیل فتدرو ا e‏ 
)5٥(‏ 


ت 
2C 0‏ 
" 


ا و ت ع 
وتتقوا فإن آلله كان غفورا رجا » 


الطاعة فلا تخرج من بيته الا باذنه » ولا تتصرف فى ماله الا باذنه > ولازوج 
حق قادة الأسرة وتوحهها قال تعالى : 
ھر او 2 رت لار ا مھ رت ° 
) الرجال قو مون على آأذساءِ بما 1 الله بعصهم 
° ٤و )٦(‏ 


ر 7ه س کے ا ۱ e‏ 


م ی ت 
٠‏ 


وليس هذا لضعف او اتنقاص فى جنس النساء وانما هو التساوى 
العادل « والتسوة بين الحقوق والواجبات هى العدل الذى فرضته 
الفلسفة القرآنية للمرآة وهو وضع المرآة فى موضعها الصحيح من الطبيعة 
ومن المجتمع ومن الحباة الفردية"“ » ء٠‏ 


وتلك القوامة التى جعلها الله للرجال مشروطة بشرطين : التفضيل 
فى المواهب والاستعدادات » والاتفاق على الزوجة ء٠‏ « فالقوامة التى 
فرضها الاسلام للرجال على النساء هى - اذن قيادة يجب أن تتوافر فيها 


٤ ۱۹/4 سورة النساء‎ )٥٥( 
ء٠‎ ۳٤/6 (0)سورة النساء‎ 
٠٠٥۰ (۷ه) الفلسفة القرآنية للعقاد ص‎ 


1 


ما توافر ف كل قياڊة رشيدة ٠‏ فالقائد يجب أن يكون أفضبل من فى 
الجماعة التى يقودها وآن بكون أهلا لبمسئولية عن قيادتها ء٠‏ وعلى 
ذلك يجب أن تتوافر ف قوامة الرجل على المرآة الشروط الآثبة : 

۱ - آن بلغ مہلغ الرجال سنا وادراکا ۰ 


۲ ب أن تتوافر له صفة الفضل أو التفضيل ء٠‏ فالرجل الفاسد 
أو المجرم المطارد أو فاقد الحرية لا قوامة له على المرآة الصالحة ء 
۳ ب آن یقوم بواجبه فی الاتفاق على من بعوله من النبسباء*“ ٠+‏ 


ومع أن اله قد جعل للرجل حق قيادة الأسرة فانه لم بجعلها قيادة 
مستبدة انما آفامها على التشاور والتراضى ه وعند التنازع لابد من حسم 
الموقف بكلمة من القائد حتى لا بتهدم البناء ٠١‏ « فالأسرة المسلمة لا 
تعرف الاستبداد بالرآى ولا الظلم ف المعاملة ولا الطاعة العمياء مل هناك 
حقوق وواجبات » اذ لا طاعة لمخلوق ف ممصية الخالق بل الطاعة للشرع 
فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه بل للأوامر والتقواعد والنظم التى 
بموجبها تم عقد الزواج ٠٠‏ وطاعة الزوج ليست من قبيل المن أو العطف 
بل من قبیل القيام بالواجب ° » ء٠‏ 


و بده الحقوق المتبادلة تقام السرة على دعام قوبه ونطلق 
الزوجان لأداء مهمتهما فى الحياة دون حواجز آو قیود الا ما أقره منهج 
القرآن من آداب ومبادىء بلتزم بهما مجتمع الاسلام وفى حدود ذلك 
کون سلوك الناس العام والخاص وتستطيع الزوجة ف ضوء الاسلام أن 


(۸) حقوق الراة فى التشريع الاسلامى والدولى والمقارن لحسنى 
نصار المفتش بوزارة العدل ص ٠١‏ . 

(o0)‏ نظام الاأسرة و حل مشکلاتها ی ضوء الالام للد کتور عبدالر حمن 

#لصابونی ص ۲٣‏ . : 


ا 


تباث شر حقو قها النتاسية والاجتماعنة اوالاقتصاد دة ماد امیڭ قد ی 
ختشمة ساترة لجشدها لا تبدو منه عورة E | ٠٠‏ ا و 


واا الق ر آن قد باح لا أهلية التصرف n e‏ اا اليه 
الرجال من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير والمشار کا 
ف الأعمال الصالحة وحضور الجناعات ومجالس العلم غاا اخ ها 
علی کل هذا کاملا دون تقص فلا شیء علیھا اذا آدت حق زوجھا اويا 
و الزوجان على ذلك واننظمت حياتهنا واستقزت- أحوالهما ٠١‏ 
» ا القر نة والنبوة مو 4 الأمر فى 
من جهة > و اة تمتع المراة ا و وتعليمها ومشا E‏ ق 
مختلف. الشئون السباسة والاحتماعغة فى النطاق .امسوم من :جهة » 
ومواجهة وصد التازات العرصة اا ا e‏ تهندد: ٠‏ 
اا ق ٤‏ 


O OEE : تباغض موهوم‎ - ٦ 
ومع هذا الان الجلى الواضح الذی آرسی به القرآن دعام الحاة‎ 
ay e E السعيكة‎ 
as سی ترات وقد اس قبا نکر وجودا لکل ما تدم لا‎ 


وف ا : » آرت النار فاذا آكثر آهلها ا بکفرن ۰+ 
قل : آىكفرن يالله ? قال yJ:‏ نکكفرن 3 ا ¢ 


) :1( المرأة فى القرآن oT‏ الذولة والمجتمعغ وحقو قها 
الزوجية المتنوعة وواحجبهاتها وحقوقها وآدابها محمد عزة دزوزة ص 0م ۰ 


ك 


û ike) 
E 


ni: 


** ( a ۰ . قط‎ 4 


وآشد ما شر سخط الانسان آن یری تكرانا لمعروف صنعه ۾ وآن 
يشعر بآن الزوجة التى بذل لها حياته لا تعترف له بجنيل ٠١‏ وآن ترى 
الزوجة فى زوجها آمثل هذا النكران بعد آن أعطته تستها » ويذلت له 
حیاتها ٤‏ وقامت على تربية آولاده ا و لدا 
ال E‏ 


i‏ وهنا .تتعرض: الأسرة لعواصف البعغض والكراهة وينفث الشطان 
7 لى ا ويفصم هذا الرباط المقدس ء. 


E‏ : « ان 

ابليسن بضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهممنه مّزلة أعظمهم فتنة 

بجیء آحدهم فقول : فعلت کذا وکذا فیقول » ما صنعت شیٹا م یجیء 

س : ما ترکته حتۍ فرقت ينه وبين امرآته یدنیه منه وبقول: 
نعم نت ٠۰ a‏ 00 : 


۰ ا ی و ا 
هذه الخواطر التى آثارت الزوجين فاستلها واتتزعها وستكب ف القلوب 
برد الأمان والسعادة فشكك فى هذه النزعات وعدها من وساوس الشيطان 
ولفت الأنظا ر الى طريق الاصلاح وهو العشرة الحسنة يما فبها من الكلمة 
الطيبة :والمودة الحائة والعقو والتشامح وذكر الانسان بقصور علمه 
اعما فيه صلاحه وخیره ۰١‏ وکشیرا ما تؤهم امرؤ آن هذا العمل خير کله 


11( رواه البخارى .. 


۲ رواه مسلم . 7 E‏ . 


Té 


فاذا به شر کله ۰۰ آو آن ما وقع فيه من شر بحز ف تفسه ويح زتها فاذا به 
باب للخبر والسعادة قول القرآن فی ذلك : 
۶ 9ے و ر ۶ ت ر رنہ | £ 
) وعاشِروهن' بالمعروص فان کرهتموهن فَحسّی 1 
£ )7 
تکرهوا شيعا ويَجْعّل اقرا را 


أمر بالمعاشرة الظيبة التى بقرها العرف النايع من الكرامة الانسانية 
المكون من هدابة الله لعباده » ثم تشكيك فيما تسرب الى القلب ممن 
يواعث الكراهة والبغض ء٠‏ فان كرهتموهن ٠١‏ ثم علة بالخير الكثر 
على مكافحة تلك البواعث التى تتحاول بنزعات الخواطر النادرة أن تنفذ 
الى القلوب المتحابة فى أن تكرهوا شيئا ويجمل الله فيه خرا كر ا0 


بل ان الانسان فى جملته لا بخلو من الخير ولا يتجرد من كل 
الصفات الحميلة فاذا أساء انسان فى صاحبه تصرف لا برتضيه »> وجانب 
لا يستريح له فلينظر الى كث من الجوانب الترة والأنمال الحميدة وبذم 
النظرة الواسعة بشعر الزوجان بالرضا » ويسكن أحدهما للآخر دافا 
ما اتتابه من أوهام الشيطان وهواجس ں النفس ۰ء٠‏ بقول رسول الله صلی 
اله عليه وسل : لا فرك « الا یکره » مؤمن مؤمنة ان کره مها خلقا رض 
مها آخر 0 


۷ ب النشوز : 
لکن هذه الكرانهة المكبوتة والتى بضطر م آوارها داخل مشاغعر 
الانسان لا تلبث آن تشتعل نارا مهلكة » وبراكين مدمرة تنسف بناء الأسرة 


(1) سورة النساء e» 1/٤‏ 
10( الاسلام عقيدة وشربعة للشسيح شلتوت ص 1۷6 
)1٥(‏ رواه مسلم . 


fre 


وتقوضه من الأساس ء٠‏ فاذا بالهمدوء والسكون ثورة وتمرد وعصبانء٠‏ 
« ترى الزوجة غاضبة ثائرة لا تطيع آمرا ولا يقر لها قرار » وترى الزوج 
کارها لا بستریح لزوجته ولا ودی لها حق الله عله ۰۰ وهو ما سماه 
القرآن بالنشوز ءء ولم يدعه حتی وصف له العلاج الناجم .والخطة 
الرشيدة لمحاصرته والقضاء على أسبابه وپواعثه ۰۰ بقول الق رآن فی 
نشوز الزوجة وعلاجه : 


الرجال ومون عل النسا يما فضا اله ا 


ا بما حفظ 0 والتی تسافن نشوزهن 


ر هوو 2 روه و ل ےه 
فعظوهن وآهجروهن فی الي واضربوهن 


أطحتكم فلا تَبْعوا لن سيلا إن َه كان علا كبيراً 
ون خفتم قاق بينِهما اشوا کا اله ر 


من اهلها إن یریدا الحا يوفق اوا 
ا ٠ e‏ 


2 2 


CGC: 


وف نشوز کک 2 


۷) سورة النساء ۲۴/۴ ٠.0"‏ 


0: 


hh 


ا 0 ك 


: فالاو الصالحة مطيعة. ا ا زیا ف فاا ا 
التى مو مها غوازرضن التمرد والعصيان :فان .الزوج يو حه :الها النصح» 
وبذکرها بحق اله علیھا > وبين لھا ما فی عصیاتها من خطر هدد جیاتھا 
وحياة آولادهما » وما ترتب على ذلك من العواقب الوخية ٠ءء‏ فان لم 
يجد الوعظ فالهجر فى المضاجع » وهو عقوبة تفسية تتآدب بها المرآةو ليست 
عقو به جسندية تجرمها من لذة الحسذد يضنعة نام أو بضعة أسايع وال 
لكانت عقوبة للرجل أيضا ٠۰‏ وهى درس قاس بصيب المرة فى الصميم : 
« لأن بلغ العقؤبات هى العقوبة التى تمس تمس الانسان فى غرورهؤتشككه 
فى صميم كيانه » فى المزية التى يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه » 
والمرة تعلم آنها ضعيفة الى ۾ جانب الرجل ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت 
آنها فاتنة له ». وآنها غالبة فتنتها > وقادرة على تعویض ضعفها ہما تبعته 
فيه .من شوق اليما ورغبة فيها «ء.ولن بيبطل العصيان بشىء كما يبطل 
باحساس العاصی E‏ وغاية قوة من بعصيە"° » ۰٠‏ 


ا والمحر فليس الا E‏ 
يصلحها له ويحملها على توفية حقه ٠١‏ والضرب ف هذه الآية هو ضرب 
الأدب المبرح وهو الذى لا يكسر عظما ولا بشين جارجة كاللكزة ونحوها 
فان eem‏ > اذا ادى ای ا وجب 
الضمان ° » ا 2 


(۷) سورة النساء ۱۲۸/۲ ۰ 
(۸) الفلسفة القرانية للعقاد ص ۷٥ ٠ ۷٤‏ . 
)1٩(‏ تفسير القرطبى : الجامع لاحكام القرآن ص 1۷۲١‏ . 


‘FY 


ا لشو کائی ٣‏ فان اکتفی ‏ بالتهدند و نجوه اکان افشتل وهنا 
آمكن الوصول الى الغرض بالايهام لا بعدل الى الفعل الما فى وقؤع ذلك: 
من االنفرة المضادة لبن المعاشرة المطلوية فى الزوجة الا اذا كان فى آمر 


تعلق يمعصة الله ٠۰‏ )¥۰( ++ ( 


والاكتفاء بالتهديد أفضل لأته من أخلاق الكرماء وف ذلك بقول 
الرسول عليه السلام : متفرا من الضرب + ( يمد أحدكم فيجلد امرأنه 
جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه ٠١‏ الاج وي اأ اا 


ومع هذا فان الضرب الذى أباحه القرآن لا تناق مع المودة 
والرحمة : « ولم ينفهما فيما هو مس الأمور بالمودة والرحمة وهو تريية 
البنين وتوبية المتعلمين ٠»‏ وتخويل رن الأسرة حق .التآديب يدل من آحوال 
كثيرة .كلها غير صالح وكلها غير معقول فى شئون القوامة البيتية : فاما 
آن يكون رب الأسرة هذا الحق فى معظم الشبئون البيتية واما أن يستغتى. 
عن التآدبب فى الأسرة » أو يوكل التأديب فيها الى دور الشرطة والقضاء 
ف كل كييرة اوصغيرة تمض لاووجين على الرضا والفضب والجمر 
اچوی ٠۰‏ هذا أو يكون التأديب المسموح به ان پنصرم حبل الزؤاج 
وآن ينهدم بناء البيوت على من قيها من الآباء والأمهات والبنين" » ء. 
فاذا آشتد النزاع اتنىغت هو ةالخلاف ولم نفع وعظ ولا هجر ولا ضرب 
وفشلت كل الأساليب وقاربت الأسرة الهوة الخطرة ء ووهى حبل المودة 
آصبح من واجب المجتمع أن تدخل ليجول بين سقوط هذا الحجر من 
بنائه الاجتماعى ٠‏ وبتحمل هذا الواجب الحاكم الذى اختارته الأمة 


۷ متقق عليه In ٠...‏ 
E‏ الاسلام واباطيل خصوفه للعقاد ص ۱۷۲ . 


TTA 


فينتدب لذلك حكما من آهل الزوج » وحكا من أهلها فى محاولة لاصلاح 
ا فد قانتعال 
ەر رع * ° ٤ہ‏ م رى ا ٩‏ 0£ سم م 
« فائعنوا کا من أله وحَکاً من اهلها إن يريَدا 

(N) o as r o 
.  »امهنيب إصلبحا يوفق الله‎ 
الأمر أو اصلاح ذاٽت اين رحلا وسطا يصلح للحكومة والاصلاح من‎ 
هله وآخر من هلها فان الأقارب عرف بب واطن الأحوال وأطلب‎ 
۾‎ )۷٤( لاح‎ 1 


فان هی قبلت والا ضربها فان هی قبلت والا بعث الحاکم حکما من آهله 
وحکما من آهلها فینظران ممن الضرر وعند ذلك کون الخلع ٠۰ ٠"‏ 


ولم يدع القرآن وسيلة الا وسلكها للمحافظة على هذا الرباط : 
فرآی آن النشوز کما قد بکون من جانب الزوجة قد کون من چائب 
الزوج أيضا ء٠‏ بان يقل محادثنها - ومؤانستها وذلك لبعض الأسباب 
من طعن ف سن آو دمامة او شیء فى خلق أو خلق آو ملال وطموح عين‌الى 
آخرى أو غير ذلك ") ٠۰‏ 


(۷۳) سورة النساء ٠٠/٤‏ ء 


۰ ۱۸١ ص‎ 


. ٠۷٤۲١ تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن. ص‎ )۷٥( 
٠ ٤۲۷ تفسیر الکشاف للزمخشری ص‎ )۷0( 


TTK 


وربما أدى هذا الى تشريد الأسرة وهدمها > لذلك دعا الزوجة 
للتنازل عن بحعض حقها ف المبيت أو النفقة فقال : 


ج مور چگ EEE‏ ° ب رو ۶ E 7 o‏ 
« وإن آمرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعرَاضاً 


گا ص ق رص ج a A‏ ا ەي 
فلا جناح عليهما أن يصْلحا بينهما صلحاً والصلح 


و م2 وي ر مى م ەرو ەة 
خير واحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
الله کان یما تعملون خب آ7 

والصلح خیر من الفرقة فان التمادی على الخلاف والشحناء 
والمباغضة هى قواعد الشر وقد قال عليه السلام ف البعضة : » انها الحأ لقةء 
بعنى حالقة الدين لاأ حالقة الشعر (*" » ٠۰‏ 


ولعلنا نلمس دعوة القرآن للاحسان والتقوى ف مثل هذا الأمر «. 
وأولى الناس بالاحسان زوجة رضيت آن تتنازل عن حقها » وأحق الناس 
محافظة على مشاعرها امرآة ضعيفة لم تجد بدا من ترك مالها على زوجهاء 
فتقوی الله وخشيته تدفعان الى مراعاة كل ذلك ٠۰‏ فان الله کان با 
تعملول خبيرا ٠١‏ وهو ختام للآية يحمل ترهيبا شديدا للأزواج الناشزين 
ولهذا رآى المالكية أن القاضى اذا عرض عليه الأمر وعظ. الزوج آولا فان. 
لم فد آمرها بهجره ان لم فد ضر به وقالوا ف الزوج اه بسجن 7 » » 

۷۷) سورة التساء ۱۳۸/۲ . 

(۷۸) تفس القرطبی ص ۷١‏ . 


)١۷‏ نظام الأسرة وحل مشكلاتي نقلا عن حاشية الدسسسوقى 
ج ۴ ص ؟ء) . 


ie 2 : 8‏ و 
i T~ j‏ 3 ا i Pu,‏ 


الا أن َ لخا جد إن .القلوبم التي تنافر. ا قلما ا تنتظم 
لھا حياة آو ینمو فی ظلها غصن رطیب ٠۰.‏ واجتماع مثل هذه القلوب فی 
وای واحك ۇدى “الى انخراقاتخطيرة د النناءء الاجشاعی فى أساسه 
واذن قيس .هتاك الا وقف هذه :العلاقة دة من الزمن راج فیا : کل 
ا تفمنه و تتا نف حياة نجديدة بسو دها الصفاء والوام ٠‏ 


0 : 3 : الطااق‎ . e a 


ا بالطلاق ۰۰ وهو علاج أجم » شرع ع لاقع ار ن 
الزوحين اذا استحال و صعست المعشةب :لمشت ركة ينها نخنٹ الصبح 
اراق لازما وضرورة ونم ES‏ 


وهذا العلاجلا ۇدى تتيحته المرحوة الا اذا تعاطاه e‏ بالصوارة 
التى آرشد اليا رب العزة سبحانه »وهه الصو رة هى ما شرعه فيه 
من تقییده بعدد معین بعد آن کان عند العرب وغیرهم لا جد له : فلا 
بتجاوز تطلیقتن متفرقتین ما اثالثة فلا تحل بعدما لروجة الا آن تتزوج 
وة قال ان : 


ى 2 A‏ 5 ر مر 2 ۰ 
» الطلق تان انتا برو و ي 
قال 


(A) ror f oz, 


5 6 الأسرة وحل ملاتا 2 ص‎ 2 (A.0 
2 ۲۲۹٩ ۲۲۸7۲ )سور البقرۃ‎ 


0 


اوالظلاق مقيند .ايشا افا لجن کہ الین , ٠‏ بالا 
فلا طلقا ف طهر جامیما فيه * قال تمالی د 


ر ر م م 


» ایا آل ی إا طلقم ا î‏ هن ا 


8 ری 
n‏ 


ر a‏ ° 0 
و احصو ا و 2 ا ( 


e TS 
واع لكل ما يترتب على ذلك من تائج ١ء قدر القرآن مالعامل الزمن‎ 
و تهدئة النفوس وما لروبة كل من الزوجين لصاحبه من دوافع‎ 
المراجعة والاعتذار ء٠ لذلك جعل فضاء مدة العدة وهى غالبا ثلاثة أشهر‎ 
٠۰ ق منزل ازوج ا ارا‎ 


فقال : 
ره و وت 0 


J‏ لاتخرجوهن 2ن بيوێهن را نإ ان 


2س ر ٣ر‏ ودر ا 7 


بفالجشة مبينة ة ولك حدود الله و ن تعد حدود آله و 


A E 
Ca 


ظلم نفسّه e‏ لعل ا بعد ذلك ا 0 

فاذا ما اننهت .العدة ولم راح جع الزوج زوجته دل هذا على أن العداء 
مسيتحتتم ولا ية فی الرجو ع والا كان الاساك مشارة وعدوان ولهذا 
E REE NS‏ وما 
فيه من اعتداء على ۾ حدود الله وشریعته فقال : 


ەي 


) وَإذا طلقتم ا فلغ فلغ 


.س 


(۸۲) سورة الطلاق ١/٦١‏ . 
(۸) سورة الطلاق ۱٠/٦١‏ . 


چ ر 
| 


e 


و رر اک روو , ری ګو رو 2ة ل ے1 
روت أو سر حوهن تجعروت ولا تمسکوهن ضرارا 
لے و ٠‏ ا رص 9 ص 


لتعتدوا ey‏ ذلك قد لم تفه و نڏوا ایت 
2 ي رص 0ص 0 2 0گ 
آله هزوا“ وآذکروا نِعْمَت آله لیک وما آنرل علیکم 


فاذا ما 0 الطلاق عن اقتناع کامل ډو حوب اتتهاء الحباة الزوحصة 

ی الود والمعروف والاحسان روابط تحط بالمجتمع المسلم ولزم الزوج 
٠ i‏ كما يدفع تعويضا ماليا سماه القرآن 
بالمتعة ٠»‏ 

رر و 8 ت ر o‏ ا 9ي 0 `2 
١‏ ومتعوهن على الموسع_ فازة وعلى المقتر قدره 

متلعا بالْمَعْرُوف TS‏ 

ولزمه الاهاق على الزوجة فق آثناء الحمل ۰ وأجر الرضاع اذا 
أرضعت طفلها : 


«وِن کن أولَلتِ حَمْلِ فانفقوا عَلَيهن حتى يضعن 
و e‏ 
حملهن قن ارصن کہ فساتوهن أجورهن وأتوروا 
(A) N °‏ 


یتک روف ون تارتم سرع له آخری» 


(۸6) سورة البقرة ۲۴۱/۲ . 
)۸٥(‏ سورة البقرة ۲۲٣/۲‏ . 
۸) سورة الطلاق ٦/٦٥‏ ۰ 


TY 


ر ر E‏ ور وري 
» فإذا لخن اجلهن ا مروف n‏ 


ِحَعْروف وأشهدواً ڏوئ عَدل منم وأقيمواً ا 
ا 2 2 ر 


لشهلدة لله 
AV)‏ 

ذل ۾ بُوعَظ به من کان ۇن يالله ه واليوم آلآ ٤‏ 

تجریح آو اساءة حتی لا کون الطلاق معول هدم بنشر العداوة بين 

الأسر وفكك أواصر المجتمع ٠‏ 


ومن حق الزوجة أن تجعل عصمة الزواج بيدها ٠١‏ وآن تشترط 
هذا ف آثناء العقد ء ولها ضا آن تطاب فسخ العقد اذا آبى زوجها تطليقها 
مضارة وتضبيقا ءء وهو ما يعرف بالخلم فتفتدی نفسها مما آلخذته منه 
من مال قال تمالی : 


ر2 2 مع ووو موو وھ ب 4 
ان تاخحذوا ٤اتيتموهن‏ شبعاً 
3S E o 8o %9‏ 


إلا أن يحافا .ألا بقيما حدود اله فإنخفتم ألا بقِيمًا 


e 0 .‏ رت 


ا ت وھ و‌ 
ا الله قل جاح لوا فما ا ادت ي تلك حدود 
ص ے لے ر (AN) n6‏ 


آله فلاتعتدوسًا ون ا ا آله فاوىكهم [ لمرن 


وهذا هو الطريق الذى جعله هدى الله منهجا قوم به مجتمع الاسلام 
اذ جمل الطلاق حيلة من لا حيلة له وعده من يعض الحلال الى الله ولعن 


(۸۷) سورة الطلاق ۲/٠٠١‏ . 
)A٩‏ سورة البقرة 7۲ .۰ 


E 


اله کل ذواق مطلاتی وکل مزواج مطلاق ‏ 5 بطل اشد کل 
فان العلاجوالاصلاح بين الزوجين و ك آنوقع م پجعله نهابة ٠‏ 
للحياة الزوجية انما اعتبره مؤقتا موقوتا بزمن » ووضع له من الشروط 
وسن له من طرق الترغيب ف الرجوع عنه وازالة آسبابه ما بجعله ف 
أضبق الحجدود ء٠‏ ولم يحعله لازوج وحده تحکم فی زوجته :انما جعل 
ا هان اة ++ واف اا الخالعة حتى لا تنطوى القلوب 
على البغضاء والعداء ١ء٠‏ 


والطلاق بهذه الصفة علاج لأمراض المجتمعات وميزة للشريعىة 
الاسلامية بقول بنتام ق أصول الشرائع ساخرا من حظر الطلاق : « ان 
القانون بتدخل بين المتعاقدين ف الزواج حال التعاقد وقول لهما : انتما 
تقتر نان لتکو نا سعداء فلتعلما آنکما تدخلان سجنا سیحکم علیکما بابه 
وتصم الآذان دونكما وان علا منكما الصياح واشتف :بكما الألم ولن. 
أسمح بخروجكما ولو تقاتلتا بسلاح العداة والبغضاء ٠ +٠‏ 

لو وضع قانون للنهى عن فض الشركات ورفع الوصايا اوعزل 
الوكيل ومفارقة الرفيق لصاح الناس أجمعون : انها نهاية الظلم » والزوج 
رفيق ووصى ووكيل 'وشريك .وفوق كل هؤلاء ومع ذلك حکكمت 
قوانين أكثر البلاد المتمدينة بآن الزواج آندی ١ءء‏ ان أقبح الأمور عدم 
انحلال ذلك اق ¢ لأن الأمر e‏ الخروج من حال آمر e‏ 
فیا e (A9)‏ 


ء1۸۲١‎ ٣ الفكر الاسلامى والتطور لفتحی عثمان ض۸۱‎ )۸٩( 


ل يستطیع باحث ان عرض نظام الأسرة ف الاسلام د دون, E‏ 

عظمة منهج هذا الدين فى مسالة التعدد وهو من المسائل انی بوجه الها 
الخاقدرن: ستھا مھم ل 4 آخذڏو! :علي دين الله -ماخڏا, هزون به 
ققق االو ميه اي مباد م وقرآټم ٠‏ وما دری لاء ان التعدد الذى 
اجه 4 لم يصل” اليه ف ا وتقد یره لکل داقع الاقسنائة 
وخاجتهاة "منهج سايق أو لأخق ء٠‏ خلم يكن اللؤواج اخدود ف .الشرالع 

الوضعبة ولا فى الشرام الدشة قبل الاسلام ولو کان فیا le‏ بعقبر اشربعة 
واقعية مقدرة لأحواله وضروراته عند المقارنة سنهما وين الشرعسة 
الاأسلامة ٠ ٠7‏ فقد.آخرج مالك فى الموطاً والنسائى:والدار قطنى فى 
سنتهما أن النبى ضلى الله عليه وسام قال لغيلان بن آمية الثقفى وقد.أسلم 
وتجنه تشز نمنوة ‏ « اخثر منهن آربعا وفازق سائرهن » وف کتاب ابی 
داود غن 'آلخارزرث. س قيس قال : أسلمت. وعنذى ثمان نسوة.فذكرت ذلك 
للتبى صتلنى ألله عليه لوسلم فقال : اختر منهن أربعا ءء 7ا ءءء ٠٠. ٠‏ 


۸ کر‎ ٤ وکان تعدد الزوجات مباحا ف الأدان الا‎ ٠ 

ت اكمارااللمرآة وتز ها لهاع قول المشاركة ف روا ل کانت 
ا : ن المرآة شر بكتفى منه بآقل ما پسستطاع ٩‏ » 
وحين جاء الاسلام ورآی ما عليه العالم کله من باستكا واالأعال من‌النساء 
دون جل و قد :'أراد آمرا وسطا: بلبی نه خاجات الانسانة ودواعيها الى 
ا وإيجفظ. به اللمرأة حقها وعفتها التعدد e‏ وار ایت 


(۰) حقائق الاسلام اال ` خصومه للعقاد ‏ .ص 8t e‏ 


5 ov e تفسير ار ا لاحكام 'القرآن‎ )۹١( 
1 الفلسفة القرانية' اللعقاد" ص‎ )۹۲( 


القدرة على العدل بينهن فيما يكن العدل فيه من الم فى المبيت واللفقة 
ونحو ذلك ١ه‏ 


قال تعالی : 


« ون خفن 


آلا تقسطوا فى اليتنى فانكخوا 


ر رھ ر ے8 | رکا رو ٥ار‏ ۾ چك 


مَاطا تساه مشن ولت وربلم فان غت ألا 
TT‏ 


رر ° e‏ ت تر ڪي 
نلوا فر دة او ما فلکت ینک ذلك أذ 


و و ه ۹ 


E 


آى ان الاكتفاء بواحدة أقرب الى العدل وآبعد عن الجور فيسا 
سلکه الزوج من حق العدل بین زوجاته وهو ضا بعد عن كثرة العيال 
کما فسره الشافعی رضی اله عنه « لأن من کشر عیاله لزمه أن بعو لهي وف 
ذلك ما صعب عليه المحافظة على حدود الشرع وكسب الحلال والرزق 
الطيب““ » ء٠‏ واذا كان هذا العدل فى مقدور الزوج فان الميل القلبى 
وون تيفو أن تعددلو بين النسآه وآ 


ترصو ور ت ا (4) 


فلا تَميلوا کل اليل فَتَدَرُومَا فالمعلقة » 


والزوخ غير مكلف بالعدل فبه أنه خارج عن ارادة اللاسان لکن 
تشرط ألا بظهر عن الميل سلوك TT‏ تالزوحة فتبقى كالمعاةة 
i E a‏ 


(۹۳) سنورة النضاء ۲/٤‏ : 


(0) تفسیر الكشاف لازمخثری ص ۴۷۹ .. 
)۹٥(‏ سورة النساء ۱۲١/۲‏ .. 
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وى هذا الميل اللارادى تقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اللمي 
هذا قسمى فيما آملك فلا تلمنى فيما تملك ولا ملك ٠‏ » , 


وها نحن بحاجة الى برهان بصد آن تبين العام عمق النظمبرة 
الاسلاسة ف اباحة التعدد ٠‏ اذ ماذا بصنع رجل أصيبت زوجته سرض 
يمنعه من الاتصال بها آو بعقم حرمه نعمة الولد ۴ وماذا تصنع آمة زادت 
فيها نسبة النساء على الرجال أو غقدت فى حروبها كثيرا من شبابها فبقيت 
نساؤها دون عاش ٩?‏ 


« انه ان أغاق باب التعمدد وأحكم اغلاقه بالمنع المطلق اقتحم 
الرجال الذين يصعب عليهم ذلك المنع آبواب الفسسق ء٠‏ لقد حرم 
الأوربيون تعدد الزوجات ولكنهم فتحوا لأتفسهم باب الحرام على 


والمجتمع الذى آنشاه منهج القرآن بغلق باب الحرام بكل شدة 
وييسر للناس ظريق العفة والمعاشرة الحلال ء٠‏ وماذا ضير امرآةٌ ترضى 
آن تتزوج رجلا تعلم آن له آخری ? وماذا بحبر الأولی آن تمکث ف بیت 
تاتی له آخرى الا اذا علمت كل منهما آن المشاركةظ فى رجل خير من حباة 
الثأيم والبوار ٠١‏ قال لوبون : « ان تعدد الزوجات المشروع عن الشرقيين 
آحسن من تعدد الزوجات الربائى عند الأورسين وما بتبعه من مواکی 
آولاد غير شرعیین ٩"‏ » ۰ 


7( براجخع دعام الس نعادة فقرة ٥ه‏ ص 1۴ والخددث روآه 
اللخمسة الأ آأحمد و صححه ابن حبان والحاكم . 


۷) الفكر الاسلامێ - والقطور .لفتخی عثمان ‏ ص ۱۸٤‏ .. 
(۸) آحكام الأسرة قى الاسلام د. محمد سلام مدکور ص ۲ . 


e‏ ۵ « ان E‏ کل رة الي ولدها 
وال وان سار آقأربه نھ ری م النداوة والتاء ولي 
شا لصيل الزرابا وا مضنا التولدة من تعدد الزوچاتدلاتيت بما 
تقشبعر به جلود الممنين ب فمنها السرقة. الزن والبكذب والخيانة 
والتزوير ء٠‏ بل منها القتل ٠‏ مع هذا فلا يمكن اغلاق باب التبدد 
وخاصة آن. السبة من بعدد نادرة وقليلة ولا بلجا الها 1 مضطر ومثلٍ 
هذا انل > حتی ولو کان الن من زواجه اشباع e‏ الجسى 


لا يكن قفل الباب قى وجهه حتى لا بلجا الى الحرام ٠١‏ 


ا فالخل انما کون برقع الستوى الغلمي والثقاق والمعبشى 

فتقل نسبة المعددين أو تنعدم لا آن تفشح تاب التتيوات الخامحة 
وال فعلت آم منحرفة عن هدى الله ٠٠‏ « وهکذا رکا 
شريعة الق رآن مطابقة لحقيقة الزواج فى معانيه الانسانية ومعانهة النوعبة 
والاجتماعية فاستحسنت الاكتفاء بالزوجة الواحدة ولکنها, جعلته فضيلة 
یختا رها الزوجان ولم تفرضها عليهما بعر فضل برجم 1 الہزوج أو 
الزوجة 0 وآباحت تعدد الزوجات مع اشتراط العدل م استطاعه وحسبت 
للدواعی النوعبة والاجتماعية الى تبح تعدد الزوجات. ق بعص الأحوال 
کل ما بنبغی آن تحسبه شريعة تسوی بين أبناء البشر فى دنياهم هذه 
النى تتطلب المثل الأعلى ولا تصل اليه فى كل حين 7 e‏ 


ب) ملك اليمين ٠١‏ والرقيق 
واذا کان الاسلام قد آقفل باب الفوضى ف تعدد النساء وحدد 
“ المدة الى يكوك فى عضمة الرجل باربع واشترط لهالفدرزة غل الاق 


+ 1۹ الفكر .الاسنلامی والتظور قنخ عشمان صل‎ )۹٩( 
الفلسفة القرانية  للعقاد ص را۷ حم بب إ ايم‎ )١١( ., 
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وال ون و ا المرآة ولح لها شألها ولم بتركها للضياع ٠ء٠‏ 
فان هذا الدين أضاف اشراقة جديدة فى تاريخ التشريع الانسانى 
لا بسكن لباخث بتعرض لموضوع تعدد الزوجات آن بس ذون أن بين ماذا 
بستطیع منهج آخر أن يقدم للمرأة بعد الذى قدمه لها الاسلام ء٠‏ ذلك . 
هو اباخة التعدد دون قيد فى جانب الاماء وملك اليمين : ذلك أن الأماء 
کانت تعامل ‏ شآن الرقيق قبل الاسلام _ كانها قطعة تباع لسيدها ليس ' 
لها ما للانسان من حق الحياة التى تليق بالبشر »ء٠‏ ولا كان الغالب فى 
امتلاك الاماء هو : تمتع السيد بما ملكت يمنه فان الاسلام آراد أذيصيب 
هدفین ف وقت واحد : ١‏ 


الأول : هو رقع منزلة ملك اليمين والرقيق الى مرتبة ققرب من 
مرتبة .الزوجات. »فان بقيت مملوكة عاشت محاطة بعنابة سيدها وتقديره 
ولیست کا مهسلا ومتاعا ضائما لا یساوی شیا ۰ 

والمدف الثانى »> هو فتح باب جديد ف تاريخ تحرير الانسان 
وايصاد باب ضخم من آبواب العبودية يقذف كل يوم فى مجرى الرق 
مات من العبيد والاماء بما ينتج عن اتصال السادة بامائهم ٠٠‏ لكن 
الاسلام آبی الا آن تحرر مثل هذه الأمة التى حملت من سيدها فهى 
« آم ولد ) لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا يتصرف فيها الورثة بعد موت 
أيهم آو مورتهم ٠١‏ انما تكتسب الحرمة بذلك ء E‏ 
وجاءت آبات القرآن تبيح وتشجع الزواج من الاماء قال تعالى : 
« قانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنىوثلاث ورباع فان‌خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة آو ما ملکت آیمانکم » ٠۰‏ و 

ومع اقامة علاقة الزواج بين السيد وامائه والذى بفتح باب الحرية 
لقطاع ضخم من الرقيق فهناك مراعاة فطرة هذا النوع من النساء وتلبية 
رغباتهن والا أصبحن مصدر انحلال خلقى بنشر الفاحشة ف آرجاء 


Pte 


المجتمع ولھذا آباح القرآن التزوج بهن اذا لم يستطع الرجال الأحرار 
وانما کن ف المرتبة التاليبة للحرائر » لأن الولد يتبع آمه ف الرق 
والحربة ٠ء‏ والأمة لا تستقر على حال لأنها حائرة بين زوجها وسيدها ٠‏ 
وم ذلك فالزواج بها هون حرما من الوقوع ف الفاحشة ١ء٠‏ والمفضل 
انبا بعود الى الأبمان لا الى الرق والحرية ٠ء‏ قال تعالى : 
o f‏ 2 0 ۶ 2| 
J)‏ ومن لم يستطع منکہ م طّولا ان ينکح الک 
الت فمن 1 ملکت ور من و المو ت 
و ے وھ e o‏ بتکم 
والله أعلم باب e‏ من بعص وهن بدن 
ى روھ . 
ههن وءاتوهن اجورهن بالمعروف حصنت غير 
میحر دان 3 تين 


e‏ ھت 


ه ا E‏ 


ا e‏ وہ ۔ ےھ 2 ەه ° ھت 


ت 


رم *# (۱) 


. ٠٠/۲ سورة النساء‎ )٠.١( 
سورة النور ۲۲/۲۲.ء‎ )۱.۲( 
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» فاه قد أمر حماعة المسلمين ف هذه الف آن تمو ا زوج م‌ 
کان فی مجتمعوم دون نکاح م الرجال والتساء الأحرار ومن وجدوا 
فيم الصلاح من عبادهم واماهم ۰+ MP‏ ¢ ( 


وهكذا تقوم الأسرة الاسلامية على مبادىء العفة والطهارة وتبقى 
خالدة عا ى امتداد الحياة الأولى والآخرة وما يشوبها من نزعات الشيطان 
e‏ له علاجه ۰ء فان اتفصل هذا الرباط بالطلاق انفص ل 
بالمعروف وبعد فشل كل محاولة للاصلاح ء٠‏ والأسرة الاسلامية تسعد 
بزوجة واحدة لرجل قوم بآمرها فان دفعته ظروف خارجة عن ارادته وآراد 
زبادة عن واحدة وتاکد من عدله بین نسائه لبى الدين رغبته » ولم قف 
ف طريقه » حتى لا ينحرف سلو كه فيعيش على الخنا والفجور كالمجتمعات 
التی حرمت التعدد » وآباحت الخليلات والعشيقات واعترفت بأولاد 
السفاح ء٠‏ ويخطو كتاب الله خطوة واسعة وهو يوّصل للأسرة المسلمة 
باباحة التعدد دون قيد من ملك اليمين والرقيق » فان كانت المعاشرة ين 
السيد وما ملكت يمينه فالحرية هى المقصد الأسمى لتلك المعاشرة ء. 
وان كانت لغير السيد فقد لبينا نداء الفطرة لهذا الحنس من النساء 
وكثيرا ما يعمل الزوج الذى تزوج بامته على شرائها وتحریرها اذا ماوجد 
انشغال زوجته سسدها ٠٠‏ فنصل بذلك س أيضا ‏ الى الحرية ء 


فهى مسايرة للطبيعة البشرية ودعوة الى تحرير الرقاب كما سيأقى 
اناب e*‏ 


.. ۱۷۸ تفسير سورة النور  ابو الأعلى المودودى ص‎ )٠١١( 
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e 
الأسرة الانسانية هى حقل التربية القرآنية : اذ يشعر الفرد الذى‎ 
رباه القرآن أنه جزء من هذا الكيان الواسع الشامل وهو لذلك مآمور‎ 

بان یتقی ر ف هذه الأسرة ۰% 


الناس اتقرا ر الى eA‏ 
را ا 
و ٤(‏ 0 
ولهذا بعطى المؤمن لاخوته فى الانسانية أكثر مما بأخذ ويذل ‏ 
تفسه وماله من آجل اسعادهم ۰ حتی ما تشنه قوی الایمان على جیوش 
الكفر من حروب انما هى فى واقعها برهان عملى على حب المؤمن للانسانية 
ES ES‏ م مماقل الظلم التى تحجب النور عن البشر ٠١‏ 


[ ومع هذا الحقل الواسع الذى تعمل فيه ترية الق رآن فهناك الشحرة 
النامية وسط هذا الحقل والتى تتكون من الأصول والفروع ٠۰‏ فيكون 
مع الزوج وزوجته ثمرة هذا الزواج من الأبناء والحفدة ومعه كذلك 
الآباء والأجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات ء٠‏ ولكل عضو 
من هؤلاء حقوق وواجبات تتفاوت مراتبها بمقدار قرب الشخص وبعده 
عن قربيبه ٠١‏ وبهذه الحقوق المتبادلة يقم القرآن بناء المجتمع على أقوى 
الأسس وآعظہها شنا ف تاريخ الانسانية ويحيطها بنور الايمان اللذى 
لا بخو ضناؤه ولا يضيع سناه ٠۰‏ 


القرآن الى درجة قصوى من التعظيم والتقدس تلى العبودية لله سبحانه 


.ا النشاء 1€ ٠.‏ ` 


E+ 


قطاعة الله وطاعة هران ترون . رانا ي e e‏ 


شا وبال ِن | خسنا ا 


وهذه الطاءة“ ھی نص ایشا التي اش الله 2 نی ارآئيل 
اذ قول : 


وبين دوافع هذا الاحسان فيقول ف سورة الأحقاف : 
ر20 f‏ 


رر ا یہ 
( ووصينا الاس بو ديه إحسناً اة امه ا 
9 5 ا ab N 4 . *v gj a a‏ 
ووصعته کرها و تحمله وو صله لشو ن -شهر ا ( 2 


. ۲۳/۱۷ الاسراء‎ )٠۰٥( 

. ٠١١/١ الأنعام‎ ).( 

E aE . ۸۲/۲ البقرة‎ ۷0 
e E E 


E 


وق 5© قال ف مور لقان : 
و م o LCF Jor,‏ رة ره 
ا آلإنسن بو ديه حملته آمه وهنا على وهن 


fo ر‎ 


صله فی عَامَيْنٍ أن اشَكُرٌل وَلِو لَك إل امير ٠‏ 


ويحلد فى وضوح ما يجب على الأبناء أن بعاملوا به الآباء فيقول : 
ee‏ هما او کادهمًا فلا تقل 


لما اف اها قل لھا ول کر ما » وَاخفِض لهم 


و ر 


جتاح الذل من الرَحمّة وقل وت NT‏ 


)1۱۰( ۶ 2 
(| 


م 


ما الآباء قهم مدفوعون بفطرتهم الى حماية الأبناء والبربهم ٠١‏ 
لکن هذه الفطرة كثيرا ما e‏ تتيحة اعتقاد فاسد ووهم 
باطل كما عرف فى عرب الجاهلية من قتلهم لأولادهم وما أن به التاريخ 
عن الرومان واليهود وكيف كان بعتبر الابن ملكا لوالديه يتصرف فيه 
کیف بشاء دون عقاب ۰ء 


فجاء کتاب الله بصلح هذه المطرة اللتولة فبقول : 


وقد حير الین لوا أوللدهم سَقَها بعر علم ي 


(۹.) لقمان ۱٤۲/۳١‏ . 
(.۱) سورة الاسراء ۲۳/۱۷ ۲٤ ٠‏ 
)١١١(‏ سورة الانعام ۱۰/۹ .۰ 
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وینمی عن هذا القتل فیقول : ) 

E o e 2‏ ر ا 
» ولا تقتلوا ولدكم خشية إملسق نحن نرزقهم 

ك ر ەر ى 2 ر 019 م 

یا کم إن تلهم کان جطىًا بير" . 
u CE‏ وصبة إلابتماد عن هذا 
ما 


ر واک ھا ي رہ2 وووہ ا ور پچ م را ع . 
i i;‏ ذا جاك المؤمنت يبايعنَك عى أن 


وره 0 کک کاک ا 0 2 
ا شرن پاق شیا ولا رفن ولا زین ول ب 


4 
ا وء 2 ان e~ ٠‏ 


ر - 1 

و لدهن ولاياتِین ببهتان يفترینه بين e‏ 

ٍ رم و ° ر‎ o2 

ولا يعصينك ف e TT‏ 

وقد تنحرف هذه المطرة فيحرفها ا الحب ورلاد فتفتن. e‏ 
وتنسی ربها وخالقها وهنا کون تحذير 


مر ٍ 09 8 کول ولدگ 
و الذين ۶امنو ألا تا رلک | 
اا و اص ب 4 2 0 

ل( 


عن کر آله ومن بعل ذلك فاو ليك هم الخيرو 


ر ص رە ° ەر 2 یا ن 
» تا | آلذي. ن ۶َامنوا إن 2ن ازو جکم واو ل کم 
ر 2 ارد ی ا ره يو ° 


عدوا ًُ. قارو وان تعفوا وا وتغفروا 


۰. ۷ سورة الاسراء‎ )۱۱١( 
: AAS سورة الممتحنة‎ )١١( - 
۹ 7 سورة المنافقون‎ )۱0( 


ےه ر رو ت ي رہ کی زار و ر غ وا و 22١‏ 
فإن الله عمور دجم ٭ إٍ مولد وأو لدكم فتنة 


و ت اا الفقمة ا ا e‏ الرقاة 
ؤالحضانه والولانة على النفنن والولاية على المال بما لا بتع المجال 
لذکره وکل ما بعنینا ف العلاقة بين الآباء والأبناء انما هو بيان ماف هذه 
العلاقة 'القوية من آثر.'فعال ف اقامة ناء المجتمم الصالح المتواد المتراحم 
المتراب بأوثق رباظط وهی علاقة تقوم على « الاحسان من جائب وعدم 
الافتتان من e‏ خر وها هو الطرق الأمثل الى التكافق والتغادل 
ى٠‏ صلة: الأولاد بالوالدين' والوالدين بالأولاد لك سنة ف 8 
جواب الحياة الأساتة”٠ E CF‏ 


ما باقی آفرع الشجرة الأسرمة N‏ فلها حق الصلة والتواد 
والثقة ذا احتاج القريب اليما لأن آقارب الانسان حماتته وعشنیرته 
وجیرانه واهلة تل مال e‏ مباشرة ولن تيس هذه المصثالح 
والنافع الشبادلة وألقلوب متبأغضة » والنفوس متنافرة » لهذا كان للأقارب 
والأرحام حق الاتتفاع المادى ما نتر که لھم من میراث فیشعرون أن ما 
يجمعه لیس شيئًا خاصا به وحده انما هو للجميع على حسب درجه قربتهم 
8 تعالی : ۰ 


e 


) الوا ا زل ر ببعض فی تی اه 


٠. ٠١ ٤) ۱٤/٦٤ سورة التغابن‎ )۱٠٠١( 
¥1 محمك: ا ص‎ aa الاسلام فى حیاة المسلم‎ 1170 
٠. 1/۲٣ سورة الأحزاب‎ )1۱۷( 


iv, 


وجدد كتاب الله من يستحق الميراث ومن الا يستحق من آقارب 
:القخص ٭ وف حیاة الانسان ات تبع القرآن منهاجا خاصا فى صلة القربى 
فجعلهم ف الدرجة الأولى من لذن ستحقون الاحسان لالام فقراء 
آو مساکین ولکن لأنهم قربی اذ يقول 1 | ) 
وياو دين | ا اوبای القربی والیمی والمسّين 
ْ ذِی االفرى والْجَار الجثب والصاجب الي 
ر o ٤‏ ر 
بن الیل وما ملكت E‏ 


۱ 
والوفاء والىر الذى تصف يه المۇمنون من علاماته ت الامنان 
الله اتاء دی القربی حقوې : 


3 ليس لبر ن تولو وجوكم ل افر ll‏ 
) ولک ن البر هن عام ر الآجر المي والتلب 
واليين وان الال لی به دوی القربی وا 
وال کی وا ا والساثِلِين وفى الرقاب NT‏ 


. والعدل والاحسان, وايتاء ذی القربی ا لا قرم ليها ا 
المجتمع 2 ولذلك ا الله بها فيقول : ۰ 


on. رټ هب م‎ aE 
بالعدل والإ جسن وإیتآی ی الفربی‎ i إن آله‎ « 

رم 9ر و 
و عن الفا ل والبَغي يوک العلكم 
e‏ 


۰ . ۳/٤ سور ة الشساء‎ (IN 
. ۱۷۷/١ سورة البقرة‎ )۱١( 
۰. 1 سورة النحل‎ )١۲ 


EA 


ومن آراد الفلاح فعليه بصلة الأقارب فذلك دليل الاخلاص بقول 
القرآان : 


«فقات دا ت حقه وله وان اسيل َ 
ع 


ومو 


خير للذین بریدون وجه‌آلته وأو لك هم المفلِحو N‏ 


وحين يسال الرسول عليه السلام عن وجوه الاقاق فى الخيرين 
أن اول عمل من أعمال الخير بعد بر الوالدين هى بر الأقربين - بقول 
القرآن : 


o 3o2 £ nu 0» 24 ~2 


» لونك ا ينفقون قل ما انفقتم من خي 


قللو ا والاقربین ا والمسّكين ون اس 


وا فاو من 


\۲( کم م ٭*‎ o2 
e خبر فن الله به عل‎ 


Bg‏ 2 ۰ ا 


بل ان من آراد آن e‏ الوصسبة 
الا والأقريون قال تعالی : 


١‏ ع بک ادا ِن رك 
07 9م 8 9 م م 


om ال‎ 


٠. ۲۸/۳۰ سورة الروم‎ )۱۲١( 
رھ‎ ۲٠١/۲ سورة البقرة‎ )۱۲۲( 
ء‎ 1۸٠/۲ سورة البقرة‎ )11۳( 


۳54 


قال ابن المنذر : « أجمع كل من بحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الوصية للوالدين الذين لا يران والأقرباء الذين لا يرون جائزة ء٠‏ 
وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وآصحابهم والأوزاعى وآحمد بن حنبل 
من آوصى لغير قرابة وترك قرابة محتاجين فبئسما صنع ٠٠‏ وهو معنى 
ا ں ٤‏ قال تعالی : 


إا حَصَرَ الق رارت e‏ 
2ص 22 ۶ ج 


فارزقوهم مئه وقولوا لَه ولا معْرُوقا» 


فهم آول من بعطون من التركة قال ابن عباس : « آمر الله المومنين 
علد قسمة مواريشهې أن يصلوا آرحامهم وبتاماهم ومساکينهم من 
الوصية ٠١‏ فان لم تكن لهم وصية وصل لهم من الميراث ء٠‏ قال النحاس: 
وهذا أحسن ما قيل ف الآبة أن يكون على الندب والترغيب ف فل 
الخير والشكر لله عز وجل" » ٠‏ 


۰۰ وهذه المودة تزید على ما عرف من آثر الصدقات ف اصلاح 
المجتمع لأنها بالنسبة للقريب : صدقة وصلة تتوق بها عرى المحبة بين 
الفرد وأهله وتسرى الحياة فى آصول الشجرة وفروعها فتورق وتنمو 
عاونا وتوثقا وترابطا شرى الحاة لوان من العمل الصالح الذى يدقع 
عجلة الحياة الى التقدم واليسر والرخاء ويعطيها آلوانا من المتع الروحية 
والراحةالنفسية التى تغمر المجتمع بظلالمن السعادة والطمانينةوالرضاء. 
روی النسائی والترمذی آن رسول الله صلی اله عليهوسلم قال : «الصدق 
على الملسكن صدفة وهی على ذى الرحم نتان : صدقة وصلةء٠»‏ وهنكذا 


1( تفسیر القرطبى : الجامع لاحکام e‏ ص 1 ¢ TEY‏ . 
)٠۲١(‏ سورة النساء f‏ /^ . 
)۱۲١(‏ تفسر القرطبی ص ۱۸۱۹ . 


۳o e. 


6 اد القرآن فيما أوحى به فى منهج السلوك والمعاملة بن فراد الأسرة 
بعضهم مع بعض آن جنبهم الانحراف والقلق والنراع e»‏ راد أن بوفق 
وان لام ينهم ف اتجاههم ف الحباة وف قم بالحتاة آزاد اَن تکون 
الأسرة قو دة صاحبة عزة وسبادة على تفسها وعلى غيرها ٠‏ طريق الضعف 
واضح وهو طريق الخصومة والأنانية ٠٠‏ وطريق القوة واضح وهو 
ریق الانسجام والمشاركة والمعاونة ومنهج القرآن للأسرة هو طريق 
القوة ٠۰‏ طرق النجاح والأمل فى الحاة ;9 ¢ ٠»‏ 


٠ ۷1 الاسلام فى حياة المسلم د. محمد البهى ض‎ )٠۲۷( 


العضرالسش ان 
التكافل الاجتماعی 

١‏ س منابع التكافل وآفاقه 
کا ان 2 واا 

آولا : التكافل الأدى 

ثانا : التكافل السياسى 

ثالثا : التكاف الدفاعى 

رابعا : التكافل الجنائى 

خامسا : التكافل الأخلاقى 

سادسا : التكافل الاقتصادى 

سابعا : التكافل العبادى 

امنا : التكافل العلمى 

تاسعا : التكافل الحضارى 

عاشرا : التكافل العائلى 

الحادى عشر : التكافل المعيثى 


er 


التكاقل الاجتماعی 
۴ منابع التكافل .. وآفاقه : 
حین :شرق ضياء القرآن على هذا العالم وجد فيه ما راتا ا 

تنقاطع واندابر وعصسات تقوم على رابطة 'الدم والنسب ءء ووجد 
قوم قد تحزبوا تحت ا مزيف موهوم من اللون » أو الأرض أو الجنس 
مما آدى الى التعاسة والشقاء ٠ء‏ وبدل أن يكون اختلاف الناس فى 
آلوانهم وأوطانهم ولغاتهم وأممهم وسيلة للتعارف وتبادل المصالح » 
وتاوين الحياة بآلوان شتى تتعاون كلها من أجل هدف واحد هو اسعاد 
الانسانية انقلب هذا التمايز الى انقسام خطير آدى الى التطاحن والتنازع 
والضياع ٠٠‏ 


ولهذا آراد الق ر آل وهو د ببنى المجتمع أن يجتب الانسائة 
هذا الشقاء وذلك التمزق : فحرر الانسان کل هة الات وا 
التفاهات وآبى عليه أن بستعبد لأرض أو لاون أو لحنس » لأن الانسان 
ال ادا مو ا ع ا اوا ا 
بحب آن يقوم على الفكر الواحد والشعور الواحد »ءء 

« فكرة الانسانية » هى التى تربط الانسان آخه الانسان مهما 


تىاعدت الديار واختلفت الآراء ت وعلی هذه الفكرة تقوم دعام السلام 


« وآخوة الايمان » هى الفكرة التى بحتضنها مجتمع الاسلام 
'فتعط ا الشخصية الاأجتماعبة المستقلة ٩‏ التى تحعله راد البشر 


ot 


والقرآن بقدم هذه الفكرة طاهرة نقية وبرتفع بها الى آفقها المشرق 
فيحعل الابمان اله أسمى عقيدة نضوى تحت لوائثها البشر جمخا فاذا بها 
عميقة أصيلة ممتدة مع الزمن تحيط بالأولين والآخرين واذا بكل من. 
حمل راية الایمان پنادی ربه : 


ر IC‏ و2 ص ر ٣‏ 
واو رو۶ ج 2 3 رو ر ی ^ 
ولا تجعل. ف قلوبنا غلا للذين ٤امنوا‏ رینا إذك رغوف. 


û 


(۱) A 3 


ر 

واذا بها أخوة تفوق أخوة النسب والدم والعصبية حتى آنستهم ما 
ينهم فى الحاهلية من تارات وعداوات وقتل ولم بق الا التناصر والتالف. 
والمحة والاخاء ۰*۰ وهذا ما ذکره الق رآن من حال المۇمنين اذ قال : 


) وأعتضموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وآذکروا 
E‏ ر ڪور ٤2‏ ر رن دد ره 
نعمت الله عليكم إِذ کنتم أعداءَ فالف. بين قلوبکم 
4o o‏ هت راع ہے رن رتا ل ر ن 
بنِعمِهِ إخحو نا وكنتم على شفا حفرة من النار 
l2‏ و ا ور ھ2 مر تار 


وهم حزب واحد » صاحب فکر وأاحد »> ناصر من سالم جماعتهم, 
ویعادی من اعتدی على ایما نهم ودينهم ولو كان المعتدى ا آو اخ 

)1( سورة الحشر 1/0۹ َه 

(۲) سورة آل عمران ۱.۳/۳ . 


"oe 


اه و ا e‏ 
الدم ١ء‏ قال تعالی : 


4 م نع وغو 2ے ز9ر م ر 9ہ ر 

« لا تجد قو پومنول بالل واليوم | خر يوآدون 

ر # ون م رع ۸ 0 و رہ ر مھ ۴ھ ورس ۶۸ و ٤م‏ 
من حاد الله ورسوله ولو کانوا ٤اباءهم‏ أو ابناء أ 
EAT‏ م رہ 1 2 £ ر 

در وال کت ق 
حو نهم او عيرتهم وليك کتب ف قلوبهم الإيمن 
Ao 2 E‏ و و ًإ 0 o2‏ 
iS e RD r‏ 
رە ۋە 


الأنهر لد فيا رض آله عنم وغو عله اولك 
زب اف الآ إن زب آل هم ألْمُقَيحو ن 

وهؤلاء هم الأنصار والمهاجرون مثل فذ ف تاريخ عمق هذه 

الأخوة التى جعلها منهج الف رآنى نظام حياة بها توارثوا وتحابوا وتناصروا 

ومن فبعها فاضص خر الأتصار على اخو: هم المهاجرين وشت شهادة الحق 

لهم على فخار وشرف اد eT‏ 


د 


) وآلذين تَبوغوا لدا والإيمان من قبلِهم يبون 
م 9 وا ا ر ی ل 2 اہ 
من ھاجر إليي ولا یجدوں ق صدورهم حاجة مما 
۾ و روو ر ع ا i‏ ھر 
اوتوا ويونرون على انفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن 
۶£ ا (O) 7 4 SAS 7 PFT‏ 


(۲) سورة المجادلة ۲۲/١۸‏ . 
(€) سورة الحشر \0/ > 


o 


وبقيت رابة الاسان خفاقة بستظل بها كل من تشرق بالامتشال 
لتعاليم الله ودان بالفكرة التى ارتضاها محتمم الم منين ء٠‏ قال تعالى فى 
المشركين : 
‌ ر ت م رار ص راھ 
E O‏ آل رکو فاخو نک ف 
آلدین وتفصل آلايلت قوم ولون ۱ 
وهذه الحقىقة حقىقة الاخاء ف الله تعر عنھا منهج القرآن ف 


F^ رع‎ 


ر ° رص 
١إ‏ المويئون إخوة َأضلحوا بين أخوبكم واتقوا 


» وقد عر عر ن المختخاصمينمنهم الخو ين اشعارا اَن من شان ‌العلاقة 
التى آساسها الاسان 51 تنفصم ول تخرج بحال عن علاقة الأخ دأخه. 
والرضق رفبقه والمشارك لمشاركه فى الحياة » وأن النزاع الذى حدث. 
هو شیء طاریء مصیره الى الزوال“ « *+ 


وبهذه الأخوة التى اشتملت على التراحم والتعاطف والاحساس 
با للأخ على أخيه من واجبات > خاض الاسلام معركة الحياة فاتتصر على 
ما فيها من بوس وشقاء بصیب بعض آفراد امجتمع فيعيش هؤلاء على 
الحرمان وبدون علامة تقاطح ونظالم فى المحتمع الذى نتسون اله ٭ه 
ا ا بظلمه ولا بخذله ولا 


أو سو رة التوبة 1/۹ > 
0 سورة الحجرات ٠١/٤١‏ 
¥( الاإسلام ف حیاة المسلم د. محمد الىنهی ص TA.‏ . 


fFoy¥ 


يسلمه ٠١‏ فالكل متعاون متكافل متضامن ف السراء والضراء فى الداخل 
والخارج وهم جمیعا کما عبر رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کالبنیان 
الر ف يشد بعضه بعضا » ٠١‏ و « كالجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 0 » .. 


بل ان المؤمن لا بكون مؤمنا حقا الا اذا شعر بحاجة أخه 
وعمل على اسعادہ کہا بعمل على أسعاد نفسة ١م«‏ قول رسول الله صلی 


ومن هذه اناع الطاهرة التى تسبتمد نقاءها وطهرها من مضدر 
الخیر کله وهو الله خالق کل شیء ۰۰ ورب کل شیء تسری روح الحیاة 
فى أعضاء المجتمم فيتحرك باذن اله الى الغابات التى آراد الله تحقیقا 
من نی الانسان ¢ 


وهل بعد بع الأخوة ف الله والتراحم والمودة والشعور الذى ,سيطر 
هل بعد هذا بع ترتوى منه الانسانية فتسعد وترقى ?? 


ان التکافل الاثم على تلك المبادىء والمثل ذو آفاق رحيبة لا قتصر 
على توفير الغذاء والكساء للمحرومين من الغذاء والكساء وانما يتسم 
لألوان لم تعرفها البشرية الا ف ظل رسالات السماء ولم تستمتع بها الا فى 
رخاب وسال القرآن على وجه الخصوص ٠۰‏ « فان تفرير الأخاء بين انين 
هو تفرير للتكافل والتضامن نهہا فى المشاعر والأحاسيس وف المطالب 


والحاجبات وف المنازل والكرامات ۰۰ آتری الأخ تحرص علب طعام آځه 


مس 


۸) رواه الىخارى ومسلم والترمذى والنسائی , 


. , رواه البخارى فى الأدب المغرد ورام مسلم وأحمد‎ )٩( 
۰ روأه الىخارى ومسلم وأحمد والترمذى وغیر هم‎ (1 


OA 


على حباته وحريته وتقافته وكرامته ومكاتنه الاجتماعية أيضا ۴۴ آلا تراه 
عزن لحزنه ولو کان هذا الأخ طاعما انتا ألا تراه مضطرب لمستق 


وحاضره ولو کان هدا الاج مستقرا اوا ۰ )01 (ee‏ 


۲ أالوان التكافل ٠.‏ وضماناته : 

وعلی ضوء المدى الالهمی تری آلوان هذا التكافل تلك التى اختلت 
فی البناء الاجتماعی منزلة رفبعة فاأعطت أصدق صورة للمجتم الخالى 
صأاحب الرسالات والمبادىء وحامل لواء الحق للعالمين ٠ء‏ ولن نستطیح 
الاحاطة يكل هذه الجوانب ء٠‏ فكل لون منها يحتاج الى دراسة مستفيضةه 
وبحت خاص ولکنا نشیر الى هم هذه الألوان وضمانات تنفيذ كل لون 
منها حتی دی ما هدف اله من اسعاد المجتمع اللانسانى ورفعته ٠١‏ 
ولا _ التكافل الأدبى : 

وهو احساس کل فرد نحو اخوته فى الانسانية واخوته فى الدين 
بما بخالط مشاعرهم فيفرح لفرحهم وباسى لمصابهم ويتمنى لهم الخير 
وبكره الشر أن بنزل بهم ء٠‏ وهذا التكافل بدا من تكافل الفرد مع ذاته 
تولاها الاصلاح والتهذيب وبؤدهها بداب الدين ٠۰‏ 


قال تعالی, : 


(۲) 27 ر ےم بے س ی بی ر‎ a: e> 
: بوقال‎ 


E 


8 ر س وور ی ا ب ےر ت 
:اما من طم ۶ات الحيوة الدنيا ءفإن اجج ھی 
0 ت 


. ٠١١۹ اشتراكية الاسلام د. مصطفی السباعی ص‎ )١١ 
۰ ۱۰ ٩٩۹/٩۱ سورة الشنمس‎ ۲ 


فکان الانسان له ف ذاته ذاتان : آمرة قوامة على التقصير » وذات 
تقل وتندفع للخير وبهذا الانسجام بين الفرد وذاته ضض وجدانه 
حبا للناس وحرصا على ما ينفعهم ويشيع هذا الشعور الرفيق بين أفراد 
المجتمم فیجاوب کل منهم للآخر ف صدق وود واخاء ۰ء 
ثانيا - التكافل السياسى : 

وهو تحمل كل شخص لتبعة الحكم وتوجيه السياسة العامةللدولة 
وذلك بالمشاركة ف الرآى وابداء المشورة وقد بكون هذا التكافل عن 
طريق فواب يختارهم الشعب لابداء الرأى وتوجيه سياسة الحكم و عن 
طريق المشاركة الفعلية والتجاوب الواقعى بين الحاكم والمحكوم ءء اذ 
ليست الأمة ملكا لأحد بعينه وانما هى لواء يستظل به الجميع فلا استبداد 
درآی ولا اعتداد بمنصب انما قوم مجتمع الاسلام على العدل والشورى 
والمساواة الكاملة بين الحاكم والمحكوم ء٠‏ والمسلمون كما قال صلی الله 
عله وسلم : « تتکافا دماؤهم ویسعی بدمتهم أدناهم وهم بد على من 
سواه ۵ ) ٠‏ « ومن هنا أجمع الفقهاء عل انه اذا جار مسلم رجلا 
حربيا وأعطاه الأمان ٠‏ فقد آصبح هذا الأمان محترما تلزم به الدولة 
مهما كان المح عالما آو جاهلا قويا آم ضعيفا رجلا آم امرأة الا اذا 
اقضتت مصلحة الدولة خلاف ذلك( ) .. 


(۲) سور النازعات ۹ £1 . 
(۱) روه ابو داود وغیره . 
)٠١(‏ اشتراكية الاسلام د. مصطفی السباعى ص ١1ء‏ 


e 
: انا _ التكافل الدفاعى‎ 
وهو مشا رکة کل قادر ف وحوب الدفاع والحمانة لأرض الاسلام‎ 
وهذا ا ل من آحل المحافظة على بقاء الحماعة الاسلامسة ووحودها وان‎ 
کان من الواضح ان القتال ف الاسلام انما کون ف سسیل الله وحده قال‎ 


« ومعنی قوله : قى سبيل اه : هنا تلك الاية التى اجتمعت من 
أجلها جماعة ا مرمنين احك اة ها وجي غا الا ان با و الل 
المر ف الحباة لا مر ن الوجهة المادية فقط ولكن من الوجهة النفسية 
والروحية قبل ذلك ۰ء 
ې تکن جماعة المؤمنين جماعة الا عند اجتماعها على هده 
اإأهداف اذ يدون هذه الأهداف هم آفراد عادیون ۰ه هم آفر اد متفرقون 
فون اد ر واذن « سيل الله ) هو شعار جماعتهم واذن : قاع 
جماعتهم رهن هذا الشعار فاذا لم يقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلو#م 
a a a E‏ 


(¥) 


( ¢8 6 


)۱١(‏ سورة البقرة 1١۹۰/۲‏ ء 
;¥( الاسلام ف حياة المسلم 3ء البھی ص ۹ ۰ 


۳٣ 


ولهذا دعا القرآن المومنين الى النفر العام ۾ على أده حال فال 
مص ے۶ 2 # ه 


و و ر 
) انفروا خهاد رتال و هدوا امو 5 و أنفسكم 


j 


ٍ ا (A JE Ny‏ 
ف سبیل آله ذلِکم خير رلک إن کنتم تعلمون » 
فهب المسلمون يعون آتفسهم وأموالهم ف سسل دنهم وعقیدتهم 
حتى رأينا هؤلاء الذين فاضت من الدمع حزنا حين لم يجدوا 
» ولس EN‏ ولااغل البرضى ولا عل النين. 


رر 2 ر 


لا يجدون م 4 ا فقون حر ج إا a‏ لله ورسولِه la‏ على 


9 ه 4 م ل ر ا ر ے ر 
ا e‏ 
الج دن سیل و آله فور دم »+ و على الذين 
رسہ چ ٤‏ م رنہ £ و و 2 o2‏ 
إذاما اتو ا قلت ل O E E‏ 
رر | e‏ 2 + ص ا E: 2 v‏ 
نو لو و E‏ نفیەں من الدع حزدا 5 و 1 


(4 72 


ما ينفِقون » 
فهذه الجيوش التى انطلقت غازية فى الشرق والفسرب تكافلت 
ف آنحاء الأرض واسقاط معاقل الظلم فى كل مكان تنفيذا لأمر الله القائل: 
O‏ °„ 2 ن م رر ی و ر ر يت 
«فليقتل ف سیل الله الذين يشرون الحيوة الدديا 
r‏ ر ا ق ٍ ا ر هھ هره 5 a‏ 
بالاخرة ومن يقټل فی سبیل الله فقتل او يغلي ق 


(۱۸) سورة التوبة )]1/١‏ . 
)۱١(‏ سورة التوبة ۹/۹ ۹ء 


وبهذا التكافل الدفاعى حفظت الحماعة الاسلامية كيانها وآبتت 
وجودها وحققت غاتتها ونشرت رسالتها فدان بها آهل الأرض ولم یخل 
امکان من آذان برتفع کل صلاة وجباه ساجدة لله وألسنة ذاكرة وقلوب 
تعرف الله رب العالمين ١ء٠‏ 


رابما. - التكافل الجنائی : 
) وهو مسئولية الجماعة متضامنة عما بقع فيها من جرائم فالقاقل عمدا 
قتل الا أن عفو أولياء القتبل > والقاتل خطا بدفع الدىة قال تعالى : 


ر 2 0 ع ۲3 ەور و2 ۶ 2 رم کے 
ووا کان لِمون أن مومنا إلا خحطعا ومن قل 
وين حًا فتَحریر رقب مومة و EE E‏ 
© ر رو ت o‏ ر 9ص وء ۴ 


اَن قان کان من قوم عدو وهو موس 


ع 


4 


ا رقبة مووتة کان من ور ب تم 


)۴١(‏ سورة النساء ۷١ › ۷/٤‏ ء 
۴( سورة النساء ۹۲/6 ٠ ٠.‏ 


ا 


والديه التى تجب على من عفا عنه أولياء القتيل أو على من قتل خطا 
لا تحملها وحده وانما تتضامن معه عاقلته وهم آهله وآقار ده ٠۰‏ هذا .ا 
ما ع رف القاتلوالا اختار أو لاء الدممن مکان القتل خمسين رجلا دقسمولك 
انم لا دعرفون القاتل ولا يژونه عندهم وتحملوا ديه المخول ۰ 
وهدا ما يعرف « بالقسامة ) فان عحز دفعها ست الال « وف الزام بيت 
امال bT e MT‏ لم 
ف الأمة ار تلك الحنادة (e e‏ 


وضمانا لهذا النوع من التكافل شرع الاسلام الحدود لكبح جماحج 
امجرمين وحفظ الأمن فى آرجاء الأرض وجعل المجتمع المسلم كله متضامنا 


حق الحياة قال تعالى : 

} بداب اش ٤امنوا‏ کت یکم الْقَصَاص ف 
e7‏ و رم 9ر و ۶ o‏ ا ۱ ر 
الق ل بالحر والعند بالمبْدٍ والأنتّى با لانٹی فمن 


عفي ل من اح ش٤‏ م فاتباع ا واد ليه 
ارو 0 o2 0 2e‏ 
اخسن ذلك تخفیف من رگم وَرَحة قن اخقدی بعك 


۶ 


لك قله عذات الب ٭ وک ف الْقَصاص ا lL‏ 
الال E‏ 2 


8 اأشتراكية الاسلام 3 مصطفی السباعى صی‎ (TY 
ê ii ٠... ۷۹ > 1۷۸/۲ سورة البقرة‎ )١( 


E 


قغبر المحصن قال تعالى : 


ونون بالل و الوم الاجر ولا E‏ ) طابفة من 


ا آلزانی وك ارا أو مشر كة E‏ 


ص ر 7 (T4)‏ 


لا نها إلا ران أو مشرك ورم ذلك عل آلمومنين» 


ومن اعندی على شرف بالتحریح والقذف ضرب تمانين حل دة 
وبسقطت شهادته کہا قال تعالی : 


J‏ والُذِينَ ٠‏ ا تہ تم انوا باربعة 
شد ا مين ا يلوا لھم شهادة 


ندا رولك هم قد 4 إل لذ ين ابوا من بعد 
ار رو و # ۲o)‏ 


ذلك و أصلحوا إن أله غفور رجم ( 


: ومن اعتدى على آموال الناس بالسرقة قطعت يده قال تعالى‎ ٠ 
OEE 2 


ا ي e ٤‏ تر ار و 
١‏ وآلسارق وآلسار ف فافطمر ا اند تھا ج انها کا 


. 


(۴۴) سورة النور ۲/۲۲ ٤‏ ۲ . 
«#ه) لورة النوؤر 0/۲6 ٥‏ . 
۴#) سورة المائدة ۲۸/١‏ . 


e 


a E‏ أعتدى على الأمن ع العام 
Es‏ الخارجين على الدولة كما قال تعالى : 


٣‏ رم ۶ ہے ع و 


) ا ا ا يحاربون لله ورستؤله ويسعون ف 


E‏ و ثَقَطَعَ يهم 
و أرجلهم من للف أو ينقَوا يِن لأر دَلِك لَه 
خزی فی آلدثیا وله ن الجر عَذَابُ عَظے » إلا الین 
NEE‏ تقدروا لبهم فاعلموا أن الله قور 
(VW) #*‏ 


وترك بعد هذه الحدود لولى الأمر حق التعزبر بقرره على حسب 
#لظروف والمناسبات ويقرر نوع العقوبة التى تليق بالجريمة من سجن 
و ضرب و تانيب ** 


وبهذا التكافل الجنائى يشيع الأمان والسلام ق ربوع آمة 
خامسا ‏ التكافل الأخلاقى : 

شه به حراسة المبادىء الأخلاقبة النابعة من عقيدة المؤمنين و تحمل 
کل فرد ف الأمة لمسئولة أى اتحراف »» فا لمحتم الاسلامی فى محموعه 


وة نامر دالمعروف وتنهى عن المنكر %» وليس معنى المحر نة : أن تفعلل 
ما تشاء دون حدود أو شود وآنہا ذلك مشروط قبه عدم !يذاء العبر آو 
الاعتداء على اھ حباة الحماعة ء» فان فعل أحد ذلك تکاثف e‏ 


(۷) سورة اللائدة 0 ANE‏ 


۳ 


وتعاون فى القضاء على هذا الاعتداء حتى بظل محرى. الحياة هادا بسي 
الى غابته المنشودة التى أرادها له الله ء٠‏ قال تعالى : ۰ 
رمه وء م ITI‏ ر2 ⁄‌ or rma CE‏ 
« والمومنون ا بعضهم آولياءُ بحض بعضص 
امرون بالمَعْرُوض ويَنهون عن المنکر وون الو 
رم و ا ےک ر E‏ وک (A)‏ 
ویوو ن آلز كيوة ويْطيعون آله ورسوله» 
« فقد آمنوا مشت ر کین فیماء آمنوا به من مثل وق ق هذه الحياة > 
وشان کک ف الايمان أهداف e‏ علا اَن يجمل a‏ 
لاز ۳ € 
وهذا التكافل رسالة كل جماعة اسلامية يمكنها الله. ف الارض قال. 
تعالى : 


«الَذِين إن مکتلهم نی الأَرْض أقاموا اة واوا 


کک و بالمَعروفٍ و عن ا 1 وله عقبة 
)۳۰( ا 


2 


آلو ر ) 


وق سبيل تكافل اللجتمع ق هذه المعاتى بخوق الله كل من اعتزل 
الناس واهتم بأمر تفسه ولم يحض غير عاي على البر والرحمة قال تعالى ٠‏ 


و۶ و دت و 2 م 


و فغلوه ر ئم الججم 2 ۰ تمش ية 


E . ۷1/4 سورة التوبة‎ )۴۸( ٠ ٠ ٠ 
٠ ۲۸۲ الاسلام فى حياة المسلم د. النھی ص‎ )۲ 


رو د re 2F‏ ل ي ار 


ے ۶ ۰ 
ذرعهاً سبعول ذراعا قا © ¥ انه کان لا ومن بالله 


ه٤‎ 


ِ2 و 
ر م وة 4 و )۲( 
2 » ولا يحض عل ا یکین ,0 
J‏ 
و کا یل لا مرن ان ورلا تحضو عل 
ام ° کیره O‏ 
وا فن ال ودی الى رار امات ود کا فان 
تخعالی : 
) وإ اردتا ان نهلك ر ا ا ففسقوا 
فيهاً فو عَلنها القَول فدم يا تدمیرا ) e‏ 


وآمة يشيع فيها الفساد فلا تأخذ على يد مرتكبيه تستحق هذا 
التدمیر قال تعالى : 


ا 


(۷) سور الحاقة ۴٤ ۳١/٦۹‏ . 
۴) سورة الماعون ١/۱١۷‏ ۴ 

(۲) الفجر ۱۸/۸۹ ۰ ۱۹ . 
(€ ۴) سورة الاسراء ۹/۱۷ . 


(o) 


واذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر قاعدة أصيلة فى منهج 
التربية القرآنية بقوم عليها مجتمع الاسلام برسالته ويحفظ بها بقاءه فانها 
لا تقتصر على الدعوةالى التمسك بالأخلاق الكريمة منرحمة وكرم وسخاء 
وعطف ولين وتسامح وانما تتسع هذه الدعوة لتحبط يكل آركان الشريعة 
وآدابها » والحماعة الاسلامية متكافلة متضامنة ف الحث على ذلك 
ارق ا واا ف وخ اک کی عه ود 
سہله ومنافذه قال تعالی ت 


9ر 2 ن EE Es‏ و 2 ص 2 0 رو ت 
) وکن مشتحم اھ ددعول ا € الخير وامرون 
ا روھ ت ره اء N‏ 2ه ج 4{۳٦(‏ 
بالمۂر روف وينهون عن المنكر وا ولك هم المفادحون ) 


وهذا ما أمر به رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ( من ری منکم 
منكرا فلىعیره رده فان لم د مستطم قبلسانه فان لم ينتطع فرقشه وذلك 


أضعف لمان ( «« 


سادسا ‏ التكاقل الاقتصادى :2 
وذلك بالتعاون الصادق ق المحاقظة على اقتصاد الأمة سليما دى 
دوره الطسعى ف خكدمة الحباة فانفاق الفرد له حدو دد : فلا اسراف ولا 


() سورة الأنفال 10/۸ 
۳) سورة آل عمران. /. 1 
(۳۷) رواه مسلم والترمذى والنسائى وغيرهم م . 


4 


وشا ای ا ر کی ر و ت ےا ر کک 
ES‏ ای عنقك ولا تبسطها کل 
* ۾ > 
N TS‏ 


یحی له أن E‏ حق الفقراء ور باب الحاحات فال تعالی ي 


رو ا و ی و 0 م و ی روو د 
« والذين ف آمو لهم حق معلوم » للسائِلوآلمحروم ( 
كما لا يجوز للمجتمع ان يفرط فى ماله ويعطيه للسفهاء والمجانين, 
قال تعالی : 
وور ورا ر رص 0 
ERE‏ أ u‏ جعَل ا لله کہ 


و ےم رر ەھ و 7 )4°( 


قیلما وارزقوه فيها واكسوهم وقولوا لهم لهم قول معروفاً) 


(۴۹) 


وف خطاب الأمة بهذا النهى « لا تؤتوا » وفى اضافة الأموال اليها 
دلالة على آن الال ف واقعه انما هو وسيلة وليس غابة وهو آمانة ووديعة. 
فى يد الفرد يستخدمه فيما أحل الله وشرع فان انحرف عن المنهج الاسلامى. 
کان من حق ق المجتمم آن سلب منه هذا امال وتو لۍ الانفاق على المنحرفه 
الى آن تثبت استقامته وبعود الى رشده ء٠‏ والمجتمع كله مسئول عما 
بيقع فيه من غش واحتكار وتلاعب بالأسعار مما بهز اقتصاد الأمة ويؤدى 
ال اا 


(۳۸) سورة الاسراء ۲۹/۱۷ . 
)۳۹( سورة المعارج o ¢ E/N:‏ . 
e‏ 


قال تعالی 
ا و ی ی ا ر ری ر و 
ور تاکر رلک بک ايل ولوا 
ل الحکام لكاكلوا فريقا من أموال الاس الام 
1 ۴و ior o‏ 7 )61( 
e‏ ( 


ظلاهرة كما تری فان ا ++ 
قال تعالۍ : 


LE‏ آمو لّکم بینکم 
الل إل ان تکون رة عن راض منکم ول نلوا 
N‏ 
از إن الله کان بکم رحیما 0 

بين آکل آموال الناس ا كدة ت فاهرة 
وانهیارها ومو تها ۰+ i‏ 


وی م ا ا ا ا الاسلامى أ ان و E‏ ياچ 
اة خاصهۀه من ر الاقتصاد ++ 


وجب على المجتمع أن بختار من بين آبنائه طائفة تتخصص فبه فلا بخلو 
عن زراعه وصناعة وتحارة وتعليم وطب وهندسة وغبر ذلك مما تکاتف 
))١(‏ سورة البقرة ۱۸۸/۲ ۰ 

۹/٤ سورة النساء‎ (O 


PY 


فيه الناس ويتعاونون حتى لا بحتاج المجتمع الاسلامى الى غيره من و“ 
E E‏ 
وتقوض شانه وتعمل على احتلاله وامتصاص خراته ٭ : : 


سابعا ‏ التكافل العبادى : 

فالعبادات ف الاسلام سمة بارزة من سمات الجتع الد ومنهج 
الق رآن يوجب تكافل الحماعة الاسلامية فى آداء هذه العبادات واظهار 
شعائرها ٠١‏ فكم اجتذبت أصوات المؤذنين وصفوف الخاشعين فى الصلاة 
قلو با تفتحت لهذه النداءات الرطبة العذية والوجوه المشرقة المستغرقة فق. 
مناجاة الله ء٠‏ ولذلك كان الأذان للصلاة واقامة صلاة الجماعة فى الأوقات 
الخسىة وتعاون المجتمع ف تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ».م 
كل ذلك من فروض الكفابة التى لو تركها المجتمع آثم كله ٠٠‏ 


| وا و مه ام اة اا عن او دهن طا 
بها المسلمين ويجعلها صلة لازمة وعملا أكيدا من صفات جماعتمم وآعمالها: 
العظيمة وذلك اذ بقول : آقيموا الصلاة : بدل أن بقول صلوا ١٠ء‏ فان. 
صيغة الجمع ولفظ الاقامة لهما دلالتهما الخاصة وهى تكافل المومنين جميعا 
ف اقامة شعاثرها حتى بدو المسلمون فى صوزة المجتمع المسلم المعتن يما 
لديه من ميادىء الأخلاق والسبو الروحى ولن نكون هذا بالاستخفاء عن. 
الناس وأداء. تلك الشعائر فرادى وانما لايد م من الاعلان a‏ حتی, 
يسرى تيار هذا الاشعاع الروحى ف القلوب .. 


اوهده الشرز من كا الجتمع الاتلاي وتعاوته ف آداء البادات. 
والفروض الكفائية هو ما يعرف بالتکاضل .العبادى ۰ 


YY 

امنا _ التكافل العلمى : 

یری المنھج القرآنی ان الانسان دون علم لا یساوی شيا ولا يعتبر 
#نسانا ١ءء‏ سل عبد الرحمن ان المبارك من الناس 2 فقال هم العلماء 
ء٠‏ قال الغزالى رحمه الله فى شرح ذلك : « لم بجعل غير العالم من الناس 
لأن الخاصبة التى بتميز بها الناس عن سائر البهاثم هو العلم فالانسان 
انسان بما هو شرف لأجله وليس ذلك بقوة شخصه فان الحمل آقوى منه 
بآکله فان الثور أوسع بطنا منه ولا ليجامم فان آخس العصافير أآقوى على 
الماد مئه ++ دل م بخلق أله للعلم ۰+ C'g‏ و لهذا و حب على العالم 
ما بال آقوام لا بفقهون جیرانهم ولا بعلمونهم ولا بعظونهم ولا بنهونهم ۰ 
وما بال اقوام لا بتعلمون من جیرانهم ولا بتفقهون ولا بتعظون ۶ وال 
اليعلمن قوم جيرانهم ويفقهو نهم وبعظو نهم ومرونهم وينهو نهم وليتعلەن 
قوم من جیرانهم وتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة ».© وقد هدد القرآن 
من کتم غلمه عن الناس تهديدا خطبرا فقال : 


aS‏ م رە کر ¢ 0 | ر9 ر ا 

« إن آلذين يكحتمون ما أنزلنا من البينت والهدى 

o2‏ 0 ۶ لل : 1 2 ا 2 ا ا 
rh a‏ لتاب وليك يلعنهم الله 


م ۶ ۸ے و ج ا ا 
ويلعذهم الللعنون 3# إل ألذين تابوا و أصلحوا وبينوا 


ef < :‏ ج ۴ ر ع ا م 2 )€0 


o 


۴) احياء علوم الدين للغزالى ۸٩/١‏ . 
. ()) اخرجه الطبرانى فى الكبير ونقله الحافظ المندرى ف الترغيب 
والترهیب ج ۳ ص ۱۲۲ .. 
(ه]) سورة البقرة ٠. ٠١١ + ٠١۹/۲‏ 


vr 


قال القرطبى رحمه الله « أخبر الله تعالى أن الذى یکتم ما آنزل من 
#البينات والهدی ملعون ء واختلفوا من المر اد ىدلك ? قىل : حبار الهو د 
ورهبان اللصارى الدين کتموا آمر محمد صلى الله عله وسلم وقد کتم 
eS‏ 
ستل عن عل یل تک آلب اق بوم القيامة بلجام e‏ 
دو هريرة وعمرو بن العاص أخرحه بن ماجه ٩)‏ ء 


فاذا کان من حق آى مجتمع آن يسمى تفسه « بالمجتمع المثقف » 
فمجتمع الاسلام آول من بطلق عله هذا الوصف وذلك لتكافل آفراده 
كسا هو شان كل آلوان التكافل ‏ من عقيدة راسخة ثابتة لا ترضى بالحهمل 
و تعره ھلاکا وضاعا : 

قال تعالی : 

) ق ھا ل یستوی آلذين ع a,‏ ل و 


1 


ا دک و الال 


2 
( 


۰ ويحتل العلم قمة الائسانية ومصادر الخير ففى الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « العالم والمتعلم شربكان ف الأجر ولا خير فى 
سار الناس ء٠‏ » “ وعن على رضى الله عنه : « الناس ثلاث : فعالم 
-ربانی ومتعلم على سبیل نجاة والباقی : همج رعاع آنباع کل ناعق )7). 


. ٥٦١ تفسرر القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص‎ ))١( 
. ٩/۳۹ سورة الزمر‎ 
( 
( 


۸) جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲۲/١‏ . 
00 حامع بيان الملم لابن عبد البر ۳۹/۱ 


۳Y 


ومثل هذا اللون من التكافل بحتم على آمة الاسلام تيسير سبل 
العلم لكل طالب وتشجيع آهل العلم وحث الحهلة على التعلم واتاحه 
الفرصة لكل متفوق » وتكاتف أفراد المجتمع فيما بينم على ازالة شار 
الأمية والحمل ٠ء٠‏ هذا اللون هو مابعرف ف منهج الترسة القرآنية . 
بالتكافل العلمى ءء 


تاسعا - التكافل الحضارى ١‏ 

وهذا التكافل يحمع الألوان الساقة ويزيد عليها أشياء كثيرة اذ 
شمل كل عمل فيه صلاح للأمة ورفعتها وبتطلب تعاوتا انسانيا بناء فيي 
الدعوة الى الخر واقرار دعاتمه وتعاو تا انسانیا ناء ف الاتعاد عن الشر 
و سيك منافذه قال تعالى : 

ع A‏ ر مە * رم ر ا 2 ر را 

) وتعاونوا على البر وآلتقوى ولا تعاونوا على رٹم 
رم٥‏ و را رم ص ى ر &ھ )٥۰( 2 o‏ 
والعدو ن وآتقوا آله إن الله شديد آلعقاب » 

قال الماوردى : « ثاب الله سحا نه الى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى 
ل4 لن ف التقوى ارضاء الله تعالی وف البر رضا الناس ومن جع نہ 
رضا الله تعالی ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته )° ۰ 

قول الأستاذ محمد الخضر حسين : « تناول التعاون على البر. 
والتقوى المؤازرة ف كل عمل ينتج عنه الخير سواء كان القائم به فردا آو' 
حماعة وسواء كان الخير عائدا الى فرد أو أمة > ولا فرق فى صل طلب 
التعاون بين اَن کون الخير من مصالح الدنا التى آذنت الشر عة 
باقامتها ٤‏ و ان کون من وسال السعادة فى الأخرى > وبدخل ف الام 


. ۲/٥ سورة الائدة‎ )٥.( 


. ۲۰٤۲٤ تفسیر القرطبی ص‎ )٥۱١( 


rye 


و العدوإر ان كل عمل يعطل شريعة من شرائع الدين أو يعود على النفس آو 
#العرض أو العقل أو ال : أو امال بالف اد٥۳٠‏ ۰ 


وحين بطلاب المنهج الق ر آنىمن الموؤمنين التعاون على البر والتقوىفانما 
ردد تعاو نهم من أجل تحصق مادیء هذا الدين ف واقع الحاة فان الر 
الذى ورد فى كتاب الله تناول أشباء كثرة : فقد جاء بمعنى حسن المعاملة 
و ومكار e‏ 


م ور ۶ ۳ 
ورا بود و یجعلنی جبار | شقا (o‏ 
IA‏ 
E‏ 


a 
: وحاء حامعاً والأخلاق والعبادات » قال تعالی‎ 
SS ليس ا‎ 
له الوم الاجر والمکة والب‎ ٤ 
الین : تی الل ل عل حب وی ابی والیتیتی‎ 
والمَسلكين وابْن آلسيل والساِلِين وف آلرقاب وَأَقام‎ 


مهو ۶۸ 


اس وعاتی آلز كلو لوقون هدم إا عَهنوا 


رص ا ا ھر ند رص ر 9ے 
والصررين E‏ وألضراء وحین الا اولك 
عل ر 0 


لين وراك ٿث هم ا 2 


ه) الاسلام والتعاون للأستاذ عبد انعم حماده ص ۲٣‏ . 
(¥ه) سورة مریم ۲۲/۱۹ . 

) آل عمران ٩۲/۲‏ . 

. ۱۷۷/۲ سورة البقرة‎ )٥٥( 


۳۷٦ 


والتقوى كلمة جامعة أيضا قريبة من معنى البر » بل ان البر هو حل 
معاننها ٠٠و‏ من مدلولاتها كذلك الوفاء بالعهد کما تری ف قوله تعالی : 


ر 
£ ك 0 o0‏ 2 وك ا 2 


« فاتموآ إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب 


ر ل بستعذنك ال e‏ الله واليوم لاخر أن 
ي ر 4 ٤نم‏ را ا 2 ی ر ر کو ووک 
يج هدوا بامو لهم وانفسهم والله عم بالمتقين ( 


والايتعاد عن الظالمين وعدم توليهم والركون اليم سمات لأهل 


)٥٦(‏ سورة التوبة )/١‏ ء 

(۷ه) سورة التوبة ))/١‏ ء 

(0۸) سورة : ق ۱/٥.‏ ۲ل ۰ 
(0۹) سورة الجاثية ۱۹/٤١‏ . 


YY 


ا رە 2 
‹ وسارعوآ ال مَغفِرَة ریکم وجنة ا 
ےرا و۶ رص 


الس و للمتقين الذين فقون 5 
ا ا لظ والعافين عَنِ ا 


رصم 2١‏ روو ا e‏ 


ومن معانيها العدل وترك الظلم قال تعالى : 

ر ر وھ ارگ و عر ٣‏ ۸ ےہ را غ را اک 2ه 

YS‏ على ألا تعدلوا آعدلوا هو 

۶ 
ەر 1 (( 

اوت للتقوى ) 
کل حضارة تعمل على توفير الأمان والسلام للانسان وهى ميزة اتفردت 
ها حضارة الاسلام عما سو اها ان ان نسمی التقدم ف الصناعة 
Cs‏ قيم الق رآن وتعاليمه »+ تلك 


القيم التى طلب الله سحا نه م“ ن المۇمنين ما من المقومات الايمانية 
آن تعاونوا متکاتفین ف سبل اقرارها فقال : 


مرم م 3 رص ص ° 
« وتعاونوا عل ا والتقوّى ولا تَعاونوا على آلإئم 
وا , (TY)‏ 
ول“ ) 


(.1) سورة آل عمران ۱۳۲/۲ ° ۱۲۲ . 
(1) سورة المائدة ۸/٥‏ 
(1۲) سورة المائدة ٠/١‏ . 


YA 
: عاشرا _ التكافل العائلى‎ 
والاسلام لعشمر الانسان حزءا من آسرة قردبة تتکون من صو له‎ 
کا هو حجزء من الانسانة العامة وخ من حن الاسلام عله آن‎ e وفرو عه‎ 
در دطه داسرته وعالته التی تحمعت فيها کل هذه المعانى الد‎ 
صبورة ¿ هذا التكافل فما‎ 2 ** e الجيع حق‎ 


IN او‎ 

« پوصیکم آله ى اولى دكم مثل حظ 
ەع ری > 4 رس ور ٥رر‏ ا ت وہ 
الأنتَيبْن فإن كن نساء فوق اثتَتين فلهن ثلثا ما ترك 
‌ کے و کی ب و م ٤ر‏ ره 
وان کات و حدة فلها الصف وَلابوه به لکل وحد من 
رة بک ر ر 0 ٍ‌ ور رت 
اللمن ماك کک له ولد فان لم يکن 


ر کرم م وا ° رگ وی 
وورته أبواه فلامه للت قان کان لَه ا فلامه السشش 


چ 
ت 


ar o 1‏ 2 ن o‏ ھ ەر 
من بعد وصية ي پوصی بها او دين ارم وأبتاو كم 


م ۶ دى a:‏ و را 
لأ تذرون أيهم أقرّب لكم او ا ا 
و ead‏ ۶ رر ه 2A o‏ £ ٥را‏ وگ 
كان عليما حكيما « ولك نصف ما ترك آزو جكم إن 
٣‏ ای و ت ا ا رم ت ر صر م ورو 
لم يکن لهن و فن کا لهن و فلكم آلربع مما 
ر رھ ب ا و 2 ر 0 ol‏ ررد ت م لوو ت 
ت ركن من بعد وصِية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما 
ف 2 یار راکو ے م ر ړا رار رر ت 


ز2 سر ۶ o‏ ٍ د و 4 7 or FF‏ 
الثمن م 2 ا نو صول بها او دير" 

E e e ٤ 
وإِن کال جل بورٹ كاه أو امس اة وله اخ او ا حت‎ 

BES A 2‏ 1 ت 
فلگر واحد ا اا فن کانوا أكثر من ذلل 
ا 0 ر 2 ۰ ر شو o‏ م ۶ o. nmr ١‏ ر 
فهم شر كاءٌ فى آلثلث من بع وصِية يوصى بها أو دين 


ر و 8° ر 3 ص2 8 ۶ 0 ۴ 

) بستفتوناك قل الله ر س ف آلكللة إن امرۇ ا 
ا چا عو ر و £ e e‏ ر ر ور 
هلك ليس له و وله اخحت فلها نصف ما ترك وهو 
ا J‏ ررد نے ر ےه رم2 ر 
ر ا لم یکن لها ولد فان کانتا ائنتين 
ر ر ي ر ر ۶ 
ال نان مما ترك وان کانوا إخحوة رجالا ونساءً فللذ کر 
ەو ر ري و 2 ی ی چ n ٤‏ م 
ينل حظ الانثيين يبين آله لكم أن لوا والله بكل 
2 * )1( 


هذا التوارث الذى استقر بقول الله تعالى : 
Aa‏ ٤وا‏ ره ا 2 
١‏ وأوْلُوا لارام e‏ اول رہعئیں تب الله 


Ts 


من المومنين وآلمهلجرين إل اا ی اولیایکہ 
(WEE a‏ 
عرفا كان لِك فی الک مسطورا) 

. ١٠١ ١١١/۲ سورة النساء‎ )10 


. ۱۷١/۲ سورة النساء‎ )1٥( 
. 1/٣٣ سورة الأحزاب‎ )1( 


A: 


وفصلته الآبات هذا التفصيل المحكم الدقىق دى الى تفتيت الثروة. 
وسين مقدار نظرة الاسلام الى امال وهو كذلك مدا هام من مبادیء 
التكافل العائلى كما هو عدل الى بين الجهد والجزاء : فان الولد الذى. 
ورث عن آبیه آخلاقه وخلقه ونسبه من حقه أن يرث مما ترګته أصوله 
نصيبه فيما جمعوه من ثروات ٠٠‏ كما أن الأصول التى ورثت فروعها 
ما ورتهم من عوامل تفسية وجسمانية تفرض عليهم أوضاعا معينة فى. 
حیاتهم ۰ء من حق هذه الأصبول أن ترث مات رکه الفرع من متاع 4 

كما يدو فى هذا اللون من التكافل أنه تكافل بين الجيل والأجيال. 
الساقة واللاحقة وامتداد للحياة ودفع بها فى طربق الاتناج الصالح فان 
الوالد الذى يعمل وهو يشعر أن ثمرة عمله لأبناثه وحفدته »> وهم وجوده 
الذى لا بنقطم سوف ببذل كل ما بستطيع وفى هذا رفعة له ولأمته ٠‏ 


وها مال للتكافل العائلى ن لاء والأناء فى قصة موسی فع عبد 
من عباد الله وقد تيا على آهل قردۀ فا ستتطعما هلها انوا أن ضفو هما 
فو حدا فیها جدارا برد أن نقض فاقامه هذا العبد الصالح فقال له موسی. 
لو شت لاتخذت عليه جرا ۰ءء فبين له وجه الحققة فقال : مانقرؤه ف. 


اچ دفو ی ا ا و ٍ مه ا ا 
« وأما الجدار فكان لغمين يتيمين لى المدينة 

1 2 £ 
ا > ەر ر کر بے و ي ر ر ۶ عر ر رك س 
وکان رحد د هما وکان آبو هما ص لحا فاراد ریك. 
ك ا و ا ر و م ص صي ت زره ن ا بے 


أف بلغا اشدهھما ویستخرجا کنزھما رحمة ٥ن‏ ربك. 
رم ر 2 ° o£‏ ا و رع و کر o‏ 
وما فا عن امری ذلك اول م لم د عليه 
e‏ 0۷ ٍ 

صبرا ( 


(۷) سورة الكهف A/1۸‏ : 


FA\ 
٠ فانتفع الو لدان بصلاح الوالد وورٹا ما خلفه لھہا من مال وصلاح‎ 


کما رى من تشريعات هذا التكافل العائلى ماحمله الاسلام لعاقلة 
القاتل واشتراکهم ف دفعها وما فرضه العرف والدين من مشاركة الأقرين. 
ف سرائهم وضرائهم مشا ركة فعلية واعطائهم من التركات اذا لم یکو نوا 
من الوارثين الى غير ذلك من صور تکافل آفراد العائلة وتضامنهم ف كل, 
نواحی الحناة + 
الحادى عشر - التكافل المعيشى : 

وهو ما برط تحاة الناس ومعیشتهم من طعام وغذاء و کساعب 
ومسکن وحاجات اجتماعرة لاستغنی عنها انسان ف حباته و معبشته 0 


والقرآن ‏ وهو ہنی مجتمعه ‏ برى أن التكافل المعيشى واجب. 
لا بمكن للمجتمع المسلم أن يتخلى عنه : « ففى الحديث : أيما آهل عرصة 
أصبح فيم امرؤ جاعا فقد برت منهم ذمة الله تعالى ٠ء‏ »0 ٠.‏ 

وهدا اللون من التكافل هو ما أطلق عليه خطا ‏ التكافل. 
الاجتماعى والواقع أنه لون من آلوانه ء٠‏ به تكمل صورة التكافل 
الاجتماعى ويكون بذلك شاملا لكل حاجات المجتمع الأديية والسياسية: 
والدفاعية والجنائية والاقتصادية والأخلاقية والعبادية والحضارية والمحيشية 
وينفرد مجتمع الاسلام بهذا التكافل العام الشامل ف تاريخ الانسانية دون 
آن بسبقه أو يلحق به فى تشريعه من أجل البناء الاجتماعى تشريع على 
الاطلاق ٠١‏ 


(1۸) المسند للامام أحمد بن حنبل نشر الأستاذ أحمد شاکر حد شه 
رقم ٩۸۰‏ . 


PAT 


تقش يعات التكافل ١‏ معیشی : 
وهی تشر عات محكمة واضحه لاتدع حا فا من جوانب المحتمم 
اسقط و تداعی انما يحت عن موأطن الخلل والمجز والحاجه فتسسد 
هذه الحأجات وتفرض من الموارد مايكفل آداء هذا الحق لأصحابه وتبين 
المضارف والموارد فى دقة واعحاز ء٠‏ ويؤدى التكافل المعشى دوره ف 
خدمة المجتمع ویتضافر مع باقی آلوان التکافل فی سیل توفیر حياة کریة 
:نوعان : : 
| نوع تيز بالمجز عن الكسب عجرا كليا أو جزئيا كالفقراء 
-والمساكن والمكفوفين والمقعدين والشيوح والمشردين واللقطاء والىتامى 
و الأسرى ** 
کا وفرع لا تصق بالعحز ولكنه بحتاج الى المساعدات الماللة ء 


ولهذين النوعين وضعت التشر عات الآتبة : 
4 ات تشریح المساعدة : وهو شمل المدين والعارم والقاتل 
خطاً واين السبيل ٠‏ 
تالعفة قال تعالى : 


: ر Eo, A‏ | ا ا ص ° ر ا 
ia,‏ وأنكحوا آلایمی منکم والصلحين ص عباد کم 
ی ‌ِ ل رم وه م 4 E‏ ر 


کی و ا ص ر 2 0 
ایک إن بكونوا فقرآء يعم آله من فضله وله 


. ۳۲/۲۲ سورة النور‎ )1٩( 


AY 


۳ تشريع الماعون : قال تنعالى : 
حرو *# لاەورے ل - کک ی کے Na 6 E‏ 
« فويل للمصلين ۾ آلڏين هم عن صلاتهم ساهون ي 
, و 0 2 A, Aro‏ )۷۰( 
| آلين هم يرآغون » ويمنعون الماعون ) 
/ قال ابن كير ف تفسير هذه الآية : أى لا أحسنوا عبادة رهم ولا 
أحسنوا الى خلقه حتى ولا باعارة ماینتفع ویستعان به مع بقاء عینه ورجوعه 
البهم وعن مجاهد قال : الزکاة وکذا روی عن على وابن عمر وبه بقول کثر 
من التابعين وقال عكرمة رآس الماعون : زكاة المأال وأدناه المنخل والدلو 
والابرة وهذا الذى قاله عكرمة حسن فانه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها 
الى شیء واحد وهو آی : منع الماعون. _ ترك المعاونة يمال ومنفىة(۷) 
٤‏ - تشريع المشاركة : وذلك ف المواسم الزراعية وجنى السار 
ور Pa‏ 4 کار ا وھ رھم رر ¥( 
« کلوا من ثمره إذا اثمر و٤اتوا‏ حقه يوم حضاوو ( 
قال مجاهد فى هذه اة : 


اذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل واذا جذذن. 
فالق لهم من الشماریخ واذا درسته وذریته فاطرح لهم منه واذا عرفت کیله 
فأخرج منه زکاټه(") . 

وقد تقدم فی التكافل العائلى ماحعله الله للأقارب وعیرهم من الفقر اء 
والمساكين اذا حضروا توزيع التركة قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند 


. ۷  )/١۱١.۷ سورة الماعون‎ (Y.) 

(۷۱) تفسیر ابن کثړر ج ] ص ۵٥7 ) ٥00‏ . 
()سورة الانعام |۲1/١‏ 

(۷۲) تفسرر القرطبی ص ٥۲١‏ . 


FA 


۰ N e نکن‎ 


TT‏ الراحه له 
تقال صاى الله عليه وسلم : من کان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه : 
-حازته وم ولىلة والضافة لاه یام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل 


آن بشوی عنده « بقیم » حتی بحرجه*٩‏ ۰ 


#لىه قال تعالى : 
رم و ۸ هرا 2 


) واعبدوا الله وَل رکو 0 شیا وبالولدين 


2 


وَبِی لقت والتمى والمساكين والجار ا 
٫والْجار‏ الح جنب والصاجب بالْجَّنب وَاَبْنٍ اليل ولک 


م 


٤ن‏ دس ەه 0 
1 ن 7 

وکلمهة الاحسان ۰ كلمة حامعه تشمل التكافل المادى وغېره e+‏ قال 
صلی الله عليه وسام : « ما آمن بی من بات شبعان وجاره الى جانبه طاو 
y-‏ جام ۷۷2( 

(۷6) تفسر القرطبی ص ١١١۹‏ . 

٠ رواه الىخارى ومسىلم وغیر هم‎ (Vo) 

. ۳٣/۲ سورة النساء‎ )۷١( 

.(۷) اشتراكية الاسلام نقلا عن الاختيار شرح المختار ٠. ١۲۹/۳‏ 


PAS 


چ وهذه تشر عات آخری للتكاقل قق حالاٽت نادرة وطار ته e‏ لکن 
التشريم الآلهمى الصالح لکل زمان ومکان لا فوته ىء ولو کان حدوقه 
ادرا :© ¢ وذلكڭ 2 

| کتشربعات الاسعاف .: : وهو اسعاف من أشرف على الهلاك من 
جوع آو عطش أو مرض او حلت بهم كارثة مفاجئة من فيضانات وزلازل 
بوحرائق قال صلى الله عليه وسلم : « من تفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠»‏ . 

٣‏ تشر عات الطوارىئء وذلك ادا تعرضت الىلاد لخطر هجو م 
العدو ولم يكن فى خزافة الدولة ما يكفى تجهيز المقاتلين والاهاق عليهم 
فمن حق الدولة أن تأآخذ من آمو ال التاس بقدر ما يندفع به الخطر » ودقع 
-جزء لسیر من لمال E‏ المعتدى على البلاد وضياعهم لكل 
آأموالهم قال تعالى : 


ن f‏ ۶ و 
« روا حفَافاً وقلا وجلهدوا با مو کہ وأنفسكم 


۰ ر س ۰ ۰ 2 ٤ A104‏ )۹( 
E‏ لته دلِکہ a‏ تعلمون» .٠‏ 
كما يجوز فرض هذا القانون اذا ما تعرضت الأمة للشو رات الداخلية 
من آهل الشر » قال تمالی : 


A 
oro r22 مد‎ 4 


) ا نما u‏ آلذين ارون الله ورسوله ويسعون 


ف الارن فاد ان لرا او فلو و تقطع أيْديهم 
م As o6‏ ص (A* ه٤ ° A oF A‏ 2 
وارجلهم س خلف او ينفوا 2ن الارض ( 


) رواه مستلم 
(۷۹) سورة التورة /£ 
(A)‏ سورة المائدة f /o‏ 8 


FA 


قال الغزالى رحمه الله : اذا خلت الأندى « أبدى الحنود » من 
الأموال ولم یکن ی مال المصالح آی خزنۀ الدولة » مافى بخراجات 
أو ثوران الفتنة من قبل آهل الشر « آی حدوث الفتنة الداخلية » جاز 
آنه اذا تعارض شرا آدِ ضرران صد الشرع دف شد الضررين وأعظم 
الشرين وما وده كل واحد منهم « الأغناء ) قال الاضافة الى ما يخاطر 
ته من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام آی « البلاد » عن ذى شوكة 
« آى الجيش » بحنفظ اظام الأمور وقطم مادة الشرور وما شهد لهذا أن 
3 الطفل عمارة القنوات « قنوات الأرض الخاصة بالطفى » واخراج 
أجرة الطبيب وثمن الأدوبة « أى العائدة للطفل » وكل ذلك تنحيز خسران. 
تنوقع ما e A Sk‏ 


٣‏ س تشريعات الاعانات العائلبة : والاسلام هدر حاجة التاس فلا 
يخس أحدا حقه ولا پساوی بين من يعول آسرة كبيرة ومن يعيش عزها 
وحده ولهذا أعطى المتزوج أكثر مما أعطى العزب وصاحب الأولاد أكثر من 
غیره « فقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آتاه فى قسمه من يومه 
فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا واحدا"* وکان عمر بفرض لکل 
مولود عطاء بزاد الى عطاء آسه ) ماگ درهم ( كلما تما الولد زاد العطاء 
وقد جری عله من بعد عثمال وعلى والخلفاء من بعدهي ) ء٠‏ 


ٍ () اشتراكية الاسلام د. مصطقى السبامى نقلا عن المستصفى 
للغز الى جح ۱ ص ۳.۳ ۲۰٤ ٤‏ ۰ 
(۸۲) الأموال لاب عبيدة ص ۲۰۸ . 
(۸۳) اشتراكية الاسلام د. مصطفى السباعی ص ۲١‏ لقلا عن 
الأموال لای عبید ص ٠. ۲٣۷‏ 


TAN 


قات وهذه 0 en‏ باب اا e‏ فقط ا 
e‏ ن تکاضل وتعاون معه انما 


هی حق « مفروض » ۰ 


صحیح آن القرآن ف تربیته‌حین بسن للتاس شريعةلا بلجا ف تنفيذها 
١الى‏ قوة الارهاب انما يتجه مباشرة الى داخل الانسان فيحرك فه 
مشاعره ویستولی على قلبه ویدفعه ف شوق وحب الى الامتثال » ومع 
:ذلك لا يعمل جانب العقوبة لمن لا بؤدى ما وجب عليه ء٠‏ ولهذا فاضت 
تتعالبم الدين بالمفروض والمسنون ءء بالواجب والتطوع وأدت فى كلتا 
الحالتين دورا هاما فى تربية المجتمع المسلم واسعاده ء. 


:العو والمساءدة لھییء لها الموارد الى تكفيها حنتی ٥‏ تبقی هذه الحالات 
:ملا وحلما یداع الخال دون آن کون لھا واقع ملموس عير نه نظام 
المجتمم وعيش مستقرا امنا e‏ وتلك الموارد تتلخص فما ا 
١١‏ الزكاة : 

فريضة المسلمين الخالدة التى تجمع بين العبادة والمساعدة للسجتمعء 
وقد سبق أن بينا ما غيها من وجه التربية الخلقية للنفوس البشرية وهنا 
تنبدو فربضة الزكاة بابا من أهم آبواب تمويل التكافل الاجتماعى ء. 


وقد فرضها المولى سبحانه بنسب قليلة فى آموال الناس وان كانت 
حصيلتها من مجموع هذه النسب عظيمة فقد جعلها ‏ مثلا ‏ فى الأموال 
#النقدية وعروض التحارة بنسبة چ / وف المواشى بنسبة قريبة من ذلك 
نوف الزروع والثمار نصف العشر للتى ببذل فيها مجهود وتسقى بالآلةء 


AA 


والعشر للتى لا تسقى بالآلات بشرط آن تصل ق ذلك الى تصاب الزكاة 
وقد آوضح الق ر آن من تصرف انه هذه الزكاة فقال 


0 1 ی 


انما ال رالسکین والعولين ٠‏ 


a 
. ( 


الل فة ن ا LL‏ 5 


۰ 
mia 
م‎ 2 


a 
E 
۾‎ 
3 
يا‎ 
e 


۲ س زكاة الفطر : 
وهی تجب على الرجل وعلی کل من تلزمه تفقته من زوجه وولده. 
والصغير والكير من المسلمين (°) ٠‏ 


۳ ب الركاز : 

وهو ما بوجد ق باطن الأرض وأعماق البحار من معادن ونقود _ 
وفيه الخسس كما قال الرسول صلى الله عليه ولم : « ف الركاز. 
الخمس 41( 8 
> الفنائم والفىء : 

والأولى ما حصل عليه المسلنون من الكفار بقتال ٠٠‏ ا : م 
د 


ج 
ب ي 2 م 0 مع 


ور 
(A6)‏ سور التوبة ۹/ a‏ 
(Ao)‏ رږاه الیخارى ومسلم وغر هما »۰ 


والأو سط عن حادر وعن ابن مسعو د 


AA. 


ولِارسول وَلِذیالقربی والبتمیوالمسکین وآ بن السویل؛ 
وقال : : 4 
د آفاء الله على رَسولِه من أَهْل القَرّى قَللهِ. 
ولِارسول وَلِذِى القربى و والبتمى وألْمَسّكين ابن آلسييل ر 
1 کی یکو دول بین الاعاة E‏ 
E‏ 
و من الثلث اذا أجاز الورثة ذلك ء. 


آعطی كل ذى حق حقه فلا وصبة لوارث ADC e‏ ٭ 


: « ان الله قد 


و وهی باب من آبواب الخر بحرى بعد وفاة 'صاحه. بصلل بها المومن 


آهله وآقار به الذر ن لا برڻون سعد به فقراء المسلمين ومسبساکینهم ٠«‏ 
والقرآن بجعلها قبل توزيع التركة فیقول بعد آن حدد نصیب کل صاحب 
قرض ! ۰ 
۷ رس £ or‏ (۹۰) 
عن بعل وصية و بها او دين ( 

وؤ کد ان الوصية حق على المتقين فقول : 

2 م 02ص ەه ف اا اش ی م9 رو ۶۸ رس ٣‏ 
١‏ کتب علیکم ذا حضف حَضر خد كم ألمَوت إن ترك 
(۸۷) سورة الأنفال 11/۸ ر 
A^)‏ 0 


( 
) 0۰( سو رة التسباء 1/٤‏ 1۴ ۰ 


Pe 
ر ص‎ . Saop@. 7 ر 6ر‎ or ر‎ As مور‎ a7 
حيرا الوصِية لِلو لِديْن والاقربين بالمعروف حقا على‎ 

رو کے 72 (4۷) 
إ1 تفہ . ( % 
الوقف : 
وقد أدى هذا المورد دورا بارزا ف حياة المجتمع المسلم وشمل أوجه 
الحباة جميعها ووصل الى الغابة التى ترجوها الانسانيه ٠١‏ 


وهو نوعان : وقف من أجل آقارب الواقف وذریته بشرط آن بنتھی 
الى جهة خير لا ينقطع عند اتقراض الذربة ووقف خری : لحهة من جهات 
لخر کالمساحد والمدارس والأيتام والعحزة والمستشفات والمحاهدين ف 
سیل أله ه٠‏ 
۷ اللفقات ٠‏ 

للأصول والفروع 4 ولم حق الطعام والكساء والمسكن والخدمه 
والتعليم والترويج وغبرها من الحاجات الاجتماعية ء٠‏ 


۸ س التذور ٦‏ 
من ندر له ندرا وجب عله وفاژه لن ھا من صفات الأبرار 
الدين @“ 


و له ر ته رر ت ل ب رہ کر > مو وو F7‏ 4( 
« يوفون بالنذر وَبخافون وما کان شره مستطیرا ۲ 
والذين اا لأمر الله حین دعاهم لذلك فقال تعالى : 
(AWD os, A4 f go‏ 
« وليوفوا نذورهم » 
ا و ی 
)١(‏ سورة البقرة 1۸٠/١‏ . 
١‏ سورة الانسان ۷/۷٦‏ . 
(۳) سورة الحج ۲۹/۲۲ . 


%1 


وحان رغبهم ف الاتفاق وخوفهم من الشح والسخل فانه ظلم وما 

للظالمين من شفيع فقال : ر 
ا ەو ث کک خو ن 7 ۴ a‏ 

ذففة ذمقة ندرتم م تدر فان آله 

a E E 3 E Sa 

رھ رر ° RE‏ (£ 4۹ 

تعلمة و م لاظلمين من انصار ( ( 

قال تعالی 


و 
« فصل لربك را 
زات ف ماه يد لان ونر اهاي ف ايد بق بيه 
« با آبها الناس على كل آهل بيت فى کیل عام د حبة )7 .. 
SSS‏ 


ےا اه تضف الى حصلة التكافل الثىء الكثر وقد 
E‏ »۰ 


فمنها : الحلف باه والرجوع عما حلف عليه قال تمالی : 


اگ الله الغو رف يکم وکن واخ کہ 
بما ا و فکفر ته ته إطعَام عشرَة مکی من : 


5 لا تج‎ f 
چ و‎ 24 


تهم او تحریر رقية 


ر م لِك اة سک إذا 
(0) سورة البقرة ۲۷١/۲‏ . 

)10( سورة الكوثر ۸8 . 

۷ ) رواه احمد واو داود والنسائی 


4Y 


ره ا ر کی 8 ار ص ا 
:حاف واحفاظوا تكم كذلك بین آله لکم يته ` 
ےر ارد یں ر ٥ےد‏ ۹۷ 
تشکرون )' 
rs‏ 


ر ەور 2ص e‏ 


a e ا‎ 


راک سات ی را 8 الله بقوله : 

l0 2 م ن ون‎ lo Son, 
ا | 1 تھ فا انت‎ 
و کے‎ e o on 
هذى مله فمن‎ EK خلا ر کو‎ E 


سے ت ت 


کان نکم مریضاً ا ی اذى من ا ا ۵ ن يام 
ا َة أ سك قدا أينتم فمن بالْعمرة ای 
الج فہ قا ا من الهذى ف فمن أ يجد فصِيّام ثلاثة 
iz‏ شش کر ۶ ا ۳ 

آيامِ ف الج وسبعة إِذا رجعتم تلك تلاك عة كاملة ذلك 


لمن لم يکن اَهَل له حَاضِرى المَجد الحَرَام 


(۷) سورة المائدة ٠. ۸٩/١‏ 
(\AF‏ سورة المائدة 10/0 ۰ 
(4) سورة البقرة ٠ ۱۹١/۲‏ 


a 
: والذى لا يطيق الصوم فى رمضان عليه كفارة > قال تعالى‎ 
٠" على الذين يطيقوتة ِذية طم وكين‎ « 
: وكفارة الظهار كما قال تعالى‎ 
«والَذِين یرون ين نسازوم ۳ ا‎ 


ی :ا 


فتحرير رقبة ا اناا الہ َون په الله 
E‏ قسن لم يِذ فصِيّام شهرَبّن. 
مَتَابعَيْنِ من قبل أن يماسا فمن لَه يَسْتَطع فطعم 
ا 1°( 


: الخزانة العامة‎ - ١ 

وفيها يتجمع من أصناف الأموال الكثير ٠١‏ بتجمع فيها الزكاة وخمسس 
الغنالم والمعادن ء٠‏ وخراج الأراضى ٠٠‏ وجزبة الرءوس وتركة من لإ 
وارث له ٠١‏ وهى بذلك تكفى حاجات الدولة كلها ولا تقتصر على 
المحتاحين للتكافل الاجتماعی انها تشمل المشروعات العامة فى البناء 
والتعمير وتسد حاجات الدولة من رواتب للموظفين والعاملين الى غير 
ذلك مما تحتاج البه أمة فى حياتها تقنينا وتنظيما ورخاء وسرا کو 


: الكفابة‎ - ١ 


وهی قفزة فی تاريخ التشريع يسبق بها منهج القرآن کل ماهج.: 


. ٠١٤/١ سورة البقرة‎ )٠٠٠( 
.ء‎ € ١ ۴/۹۸ سورة المجادلة‎ )٠١١( 


AE 


الأمر حرية الحركة من أجل المحافظة على حياة الفقراء والمحتاجين ان 


اذا لم تك الوارد السابقة للقيام بهذا الواجب جاز للحاكم أن 
ی ا من درا ل ن من اة اله اال 
الاجتماعی ۰۰ وی آبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال :من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له 
ومن کازا له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له ۰ء قال ابو سعد : 
غذکو رسول الله من أصناف المال ما ذكر حتى رآينا آنه لا حق لأحسد 
متا فى فضل ١١١‏ ءء 


وعن عمر بن الخطاب رضى اله عنه : لو استقبلت من آمری ما 
استبدرت إأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين “° 
وعن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اله 
رض على آغنیاء المسلمين فى آموالهم بالقدر الذى بسع فقراءهم »> ولم 
مجهد الفقراء اذا جاعوا وعروا الا بنا يصنع أغنياؤهم آلا وان اله بحاسبهم 
ابا شديدا ويعذبهم عذابا ألا ٠١‏ 


قال ان حزم : « وقرض على الأغنياء من من آهل کل لد أن شوموا 
قر اكه ۾ ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم تقم الزكوات e‏ ولا ف 
ا امول ااا غا ا ا اکلون من القوت الذى لايد منه 
E‏ من المطر والشمس 
N HH‏ ۰ 


(۴ واه آلن حزم ق الکی: جضن ٠١۸‏ وقال : هذا اسناد فى 
غابة الصحة والحلالة . 


)١ ١. €(‏ المحلى لابن حزم ج1 ص ٠١۸‏ ء 


40 


وعيون المارة(**٠‏ وقد سبق ف تشریع الطوارىء والأسعأف ما آتأاحه 
ان بعتدی علیها آم باغ ۰۰ 


وبهذه التشريعات المحكمة يصل التكافل المعيشى الى المستوى 
اللاثق بحباة الانسان ءء وبهذه الألوان المتعددة للتكافل تين لنا عظمة 
منهج الق رآن ف ترسة المجتمم واقامته على العدالة والتعاون والاحساس 
الذى بدفعه آمل فى ثواب الله وخوف من عقابه ونظرة واقعية الى متم 
الحباة ووظيفة الانسان ف تلك الحاة ء٠‏ 


i . 1١ ص‎ ٦ المحلى لابن حزم ج‎ )٠.١( 


f‏ 5 | الال خ 
المعاملات الالية 


—_ 


ت لحاة 
. ۱ >“ 
ت 2 


#لغاملات ا اة 

۲ - صلة الدين بالمعاملات : 

الانسان اجتماعى بطبعه - هكذا خلقه الله _ بحتاج الى الذاء 
ءوالكساء والمآوى وهى حاجات أساسية تتحكم فيه فيضطر من أجلها الى 
السعى وتحصيل الرزق والتعامل مع اخوته من بنى جنسه ‏ ونظرا لما 
ركب فى البشر من حب الحياة _ لأن حب الحياة هو الخلود _ بحاول 
الناس الازدياد من الال وجمعه من كل طريق فيكون التنافس والتسابق 
ويكون المكر والدهاء ء٠‏ ولابد من عاصم بحمى الضعيف من كيد القوى 
ويحفظ العاجز من أهل الدهاء والحيلة ٠٠٠‏ وليس هناك من عاصم 
الا دين الله بربى النفوس ويروضها ويرغبها ويخوفها وبهديها الى الخر 
ویدلها على طرق الله الواضح المستقيم 8 

وهذا الترابط بين الدين والمعاملات قديم قدم الانسان ء٠‏ وبدونه 
والنصرة » لكن البشر يدفعهم طمع وحرص وشراهة فاذا بالود ممزقة 
الأوصال ءء والأخوة الانسانية آمل يداعب النفوس ليس لها برهان من 
الواقع ١ء‏ 


ولهذا كانت الوصية الأولى من الله لآدم ويه حين هبط هو وحواء 
من 'الحنة 


۴ 2 ر از و و2 ےر Xx e‏ َ1 2 َل ر ه 
« فما یاتینکم منی هدی فمن آتبع هدای يضصل 
9و ر o‏ م @ و 


ولا یشقی »ومن أعْرَّض عَن ذكرى قإن لَه مَميشة ضنكا 


و2 1 


ED ر‎ 


۶ وے اےے E‏ )۹ 1 
ونحشره يوم القيمة أعمی ) ( 


) سورة له ۔ ۲۳۳/۲ > ۴٤‏ . 


fee 


وهذه الهداية الالهية تحيط المتمج العام للحياة قى اعتقاداته وأآخلاقه 
ومعاملاته ء٠‏ الا أن المعاملات هى الملحك الرئسى الذى تيدو فيه قوة 
العقدة ف الله وعظمة الأخلاق المنبثقة من هذا الامان »م 
وهذه الصلة بين الدبن والمعلملات نلمسها قديما فى دعوة نبى الله 
شعيب عليه السلام : وذلك أن قومه فهموا آنه لا صلة بين الدين والدنا 
ون المعاملات مور تنظمها المحتمعات. بالطربقة التى تحلو لها وما الدين, 
الا صلة روحبة بين العبد وريه ولس هناك ما يدعو الى ارتباط هذا 
بذاك قال تعالی : 


~3 س ای ۴ ل ا ع ی ٣‏ ر رن 
«قالوا EE‏ أاصل وتك ەر ک& أن نترك مأ ر 
رہہ چو € 9ر ر کی ا ا ر 9 0 ر و 
کار ونا او أن تفعل E‏ امو لتاما نشوا إنك ت الحلم 
[e 2‏ 
و 4 )۳( 
الرشيد ) 


الخالق ومعاملة المخلوق فبقول :: 


2 اک چ 4 ت 0 ا E‏ 
ا ° م و 8 ہے ۳ q7 o #A2Ao‏ 
« يقوم اعبدوا آله ما لکم من إلنه غیره قد جاءتكم 
ت لار ى ٤رك ET‏ ات ر ري و ا 


بيتة من ربكم فاوفوا آلكيل والیيزان ولا تبخسو 


ما ا o A TF‏ 7 ا 2 ه مو O mo‏ 0 
الئاس اشر eA‏ ولا تفسدوا ف | ص دعك آصل حها 
او و ا و ا ي و 4ع ٍ ر ۹وو و 
ذلکہ حبر کم إن کنتم مومنین *٭× ولا تقعدوا بکلے 
ا د E‏ صان ر 2 
صر ط توعدول وتصدول عن سبیل الله من امن ت 


(۲) سورة هود ۸۷/١١‏ . 
سورة الأعراف. ۸٥5/۷‏ > 3 . 


ا4 


وتوجز سورة العنكبوت هذه الحقيقة وما حل بقوم شعيب حي 
کذیوه فی ذلك فتقول : 


ور 7 ووي رو2 ی م و ۶ ا 
» اى مدن“ اغا شعیا فقال اعدو ! الله 
و چ E‏ 
fo»‏ و ° 


ی آلارض مفسدین %* 


وارجوا اليم الاجر ولا تعتوا ا 


IgE‏ 7ں 
فکذ بوه فا فاخذتهم ا فاضا 5 دارهم جاثوین e‏ 


وقصهة شعيب التى تكررت ف آكثر من موضع من كتاب الله مشال. 
للصلة الأكيدة بين المعاملة والايمان بالله ٠٠ء‏ وما حل بقوم شعيب عبرة لكل 
آمة تجعل حياتها فى جانب ومعرفتها بالله فى جانب ء 


لذلك اعتنى الةرآن فى وصاباه بمثل هذه الصلة فتحده فى وصانا 


r6 


فی رك ا کن ا 


لا 
نحد قول ۰ 


۶S 
و وفوا آلکیل إِذا کلتہ وزنوا بالقِسْطَاس الستقم‎ « 
2 ( ذلك خير و اخسن تاولا‎ 
وف الوصابا العشر فى سورة الأنعام قوله تعالى : « قل تعالوا آتل,‎ 
ثم أمر بعدالة المعاملةلارتباطها‎ ٠٠ ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شيئا»‎ 
: بالتوحيد المطلق لله : اذ قول‎ 


(1) سورة العنكنوت ۹ + ¥۷ . 
)٥(‏ سورة الاسراء ۴٠/۱۷‏ . 


er 
£ و 0 رھ ما يو ر‎ 
آلکیل واليران بالقسط ل کلت ا‎ 3 
وم‎ ۸ 
"۲ وها‎ 3 
وف سورة « الرحمن » بعد أن بين آثار الرحمن سبحانه الشاهدة‎ 
وألسماء رفعَها ووضع ألْميران » ألا تطغوا‎ « 
2 و ا ا‎ 7 
2 آلمیزان»‎ e :الميزان ¥ و أقيموا الوزن بالقسط وَل‎ 
وسورة « المطففين وما وها من تخو دف شد د من ساءعت معاماته‎ 
للناس دلیل على الصلة المشسنة ن المعاملة والدين وذلك اد قول‎ 
ەو 2 ت 2 رور ر ف‎ PE 
ويل مطففين 3# الذين ذا أ كتالوا على آلناس‎ » 
ey 


وي ج کو وړو وره 


Oo‏ . ا 
توفون » وإدا ل أو وزنوهم يخسرون *٭ 


ا 


2 2 o 2 وو‎ 8 7 nef A, 
: يقوم‎ e یظن اولك انهم ا #% يوم عم‎ 


(A 7 lee 


و 


واذا کان هذا ك دراهم من وزن‌فان 
.مدلوله آكبر وأعظم : ذ شمل جوانب الصاة كلها وما فيها من معاملات 
E‏ 8 
#العلاج ودليل على سوء الطودة والاجتراء على حدود الله ومن بحتریء على 


٠١١/١ سورة الأنعام‎ )١( 
٠. ٩ د‎ ۷/٥١ سورة الرحمن‎ )۷( 
. ء١‎ ١ 1/۸١ سورة المطفغين‎ )۸( 


ge 


مثل هذا جره الى ما هو أعظم منه فیعتدی على حرمات الله ۰۰ وان فلا 
اتفصال بين واقع الحياة ومعاملات البشر اليومية وبين كتاب الله والمجتمم, 
الذى نشا القرآن ائشاء بعيدا كل البعد عن ملامح مجتمعات الأرض. 
قديمها وحديثها التى فصات بين عقيدتها وحباتها » فقد آقام لأتباعه طريقا. 
راشدا ف حیاتهم وصلاتهم ومعاملاتهم كما حدد الصلة ين الخلق والخالن, 
ولم یکره ن آمام دين الله غر ذا المنهج فى الحياة انه يصنع للانسانية محتمعا. 
فريدا متميزاعن المحتمعات الحاهلية بأوضارها وأوزارها وعاداتها وتقالىدها: 
وهذا شان رسالات السساء التى جاءت تقيم مجتمعات جديدة مطهرة من 
مفاسد البشر ومهتدية بهدابة الله ء٠‏ 


ذهذا موسى عليه السلام « بقود شعبا بغير دولة الى رض قيمون. 
فبها حكما غير الحكم الذى خضعوا له فى موطنهم الذی ترکوه من أرض. 
الدولة المصرية فلم تكن رسالته رسالة عقيدة وحسب ولم يكن قيام العقيدة 
میسپورا بعير قيام القانون ٠۰‏ 


وجاء السبد الملسيح مۇىدا لشرام العهد القدريم ولم بجیء مبطلا 
لها أو معطلا لذأٌحكامها جاء متعما للناموس ولم بجىء هادما للناموس7»ء. 


قال تعالی : 


م 
ن بتو ن فرعته الإنجيل فيو ُد وور 


ښ ت 
ا 8 ا NEE‏ م 


. ١١۳ ٤ ۱١۲ حقالق الاسلام واباطيل خصومه : للعقاد ص‎ )٩( 


لَك اهل الإنجيل CE TE‏ 


وادا کانت هذه منزلة المعاملات من دين الله وکانت وشىقة الصلة 
يعقيدة المومنين وأخلاقهم فان المنهج الذى اتنهحه القرآن لم يدع مدا 
٣‏ امال : 

: مکانته‎ ) ١ ( 

المال عصب الحباة وزينتها قدمه الله على الأولاد ولم من الحب 


مور 9ر > ا 0 مم ي ۴ ې |« 2 34 
« المال والبنون زيتة آلحَوة آلدنيا والبقيت 


ر وگ کر 2 (۱۱) 


تة م کو ر 2 ع 
للحت حير عند ربك ثوابا وخير امك ( 


منه کما فی قوله تعالی : 


۰ ¥ ¢ 7/1 سورة المائدة‎ )١١( 
٠ ١ 1/1۸ سوزة الكهف‎ ) |( 


¢0 


وغير ذلك من الآبات الكريمة لعراقته فيما نيط به من الزينة والامداد 
+وغير ذلك وعمومه بالنسة الى الأفراد والأوقات فانه زينة وممد لكل واحد 
من الآباء والبنين فى كل وقت وحين » وأما البنون فز ینتهم وامدادهم انما 
ايكون بالنسبة الى من باغ مبلغ الأبوة ٠٠‏ ولأن المال مناط لبقاء النفس 
«والنين لبقاء النوع ء٠‏ ولأن الحاجة اليه مس من الحاجة اليهم ولأنه أقدم 
منهم فی الوجود ولأنه زینۀ بدونهم من غير عکس فان من له بنون ملا مال 
فهو فى ضيق حال ونكال") » .. 
لهذا كان فتنة لا ينجو منها الا من عصم الله ٠١‏ قال تعالى : 


2 


ah ga A A ا‎ 2 


0 ك ا ي Aor‏ < رم و2 0 4~ ەا 2ه 
مختحم وانتم تعلمون + وأعلموا أنما آم 
2 )س ەه ىر م٤‏ و رھ وگ ر (1۳( 
واولاک وتن وان الله ده اجر عط ( . 
١‏ ك َ0 
وقال تعالی : 
ر ٤ه‏ راص م Sof‏ 2 پر ر ر رر ٤وك‏ 
« إن امو لکم واوليد كم فتنة والله عنده أجر 
8 د 


2 1 ج ہے ٣ے‏ 2 ۱٤( o Sof 2o‏ 
عظم فاتقوا الله ما استطعتم ( 


وادی المؤمنين : 
ر ۵ 2ه 2 ر2 ره وو ر ر A 0F ^R‏ 2ه 
«يايها الذين ءامنوا لا تلھکم آمو لکم ولا اول د کم 
ا ١‏ 
⁄ 0 اس ر لر ہہ 0 2 )۱٥( E Pe AF 7 o2‏ 
عن كر أله ومن يفعل ذلك فاوليك هم اخسون »”'. 


لکوم ج ۳ ص ۲٥۳‏ . 
(9) سورة الاأنفال ۷/۸ < A‏ . 
0) سورة التغابن ١١ ° ٠١/١4‏ . 
7 103( سورة المنافقون ٠ SA‏ 


)١(‏ تفسير آبى السمعود : ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن 


٦ 


وما فتن قارون اله ماله اذ قال لقومه حين نصحوه : 
ر ~ (NN‏ 


« إنما آوتیته ا س عندی ) 


المترفون وفحروا واعتدوا على حقوق الناس للا لأن امال 
فکان لمم العذاب والدمار والهلاك 4 


وما فسق 
آغواهم وأغراهم 
ولهذه الكانة الخطيبرة والمنزلة الرفيعة للأموال وأثرها فى حياة 
الأفر اد ومستقيل الجماعات بقرر الق آن أن امال ابتداء ملك له بستخلف 


ضه من بشاء من عباده : 


ال ال 
E‏ ھ& م رما م ° Es o‏ ۶ و 
ر لَه مقاليد آلسمو ت والأرْض يبط الرزق لمن 
ب شي و J‏ 2 ۲ 
اة وبقدر نه بکل شىء عَم 
وقال تعالی : 
رچ 4 ر ررد ور ° 
« امنوا بالل ورسوله و انفقوا مستخلفین 
فيه فالْذِين منوا کک ا «(*ٍ »0 
ر 4 


۰ ۷۸/۲۸ سورة القصص‎ )۱١( 
۰ ۱۲/۲۲ سورة الشوری‎ )۱۷( 
٠١ ٤ ۷/0۷ سورة الحديد‎ )١۸( 


¥ 


ونهده القاعدة بستقر فى حس المؤمن أن ما بين يديه ملك لربه وما 


ومعنى آن الملك كله لله آنه حق الناس جميعا لا يمتلك أحد منه شيا 
الا بتمليك الشارع له » ولدا جاء ف بعض التعريفات للملكية : « ان املك 
حكم شرعى مقدر فى العين أو المنفعة يقتفى تمكين من يضاف اليه من 
ائتفاعه بالثىء وأخذ العوض عنه ١ءء‏ وهذا المعنى هو أن الملكية لا تثيت 
الا باثبات الشارع وتقريره آمر متفق عليه بين فقهاء الاسلام لأن الحقوق 
كلها _ ومنها حق الملكة لا تثبت الا باثبات الشارع لها وتفريره 
الأسبابها ١ء‏ 
فالحق ليس ناشئًا عن طبائع الأشياء ولكنه ناشىء عن اذن الشارع 
وجعله السبب منتجا لسببه شرعا) » . 


ولیس فی هذا تشبيط للهمم ولا العاء لنوازع الفطرة وحبها للامتلاك. 
غديننا دين المطرة يسايرها ويلبى رغباتها ويرتفع بها عن الرغبات المهلكة 
والآمال الخادعة لكنه يدل ايانسان على الطريق ويدفع المجتمعات الى 
الاتناج والسعى ء٠‏ ولو شاء أن يجملنا كالملاتكة لا تحتاج الى طعام أو 
شراب لفعل ولكنه ربط الحياة بالعمل ٠١‏ فلا كسب بلا عمل ولا مستحق 


الاستخلاف عن الله ولا ينال شرف التمليك الالمى الا من بذل وضحى 


وکافح وکارد الحباة ٠۰‏ 
قال تعالی : 
7 ب م شد 4 (۲۰) 


ي ا ر f ٣‏ 


(۱۹) الفكر الاسلامى والتطور لفعحى عثمان ص ۲۸ . 
)١(‏ سورة اللك 0Y‏ . 


۸ 


واذا أمر القرآن بالسعى الى الصلاة واترك العمل بعض الوقت فقال 7 
ے2 ی ى 
E‏ ا ت ر 2 ف ا 2 مه 
« ايها الذين منوا إذا تودى لِلص وة عن يوم 
م ر ر 2 sa O OEE ore‏ و ره ی2 ر ه 
لجمعة فاسْعَوا إلى ذكر آله وذروا آلبيع د لِکہ یر لکم 
8 م Sor‏ 


.س GN e‏ 
إن کنتم تعلمون %* فاذا دصیت الصلوة فانتشروا E‏ 
E RE e E‏ 
الأرْض وأبتغوا من فضل آله وآذکرُوا آله کثيرا لعلكم 
ET‏ 
تفلحون » 

وما أجمل تربية الق رآن لمجتمعه وهو يجعل السعى ف الأرض والعمل. 
الدعوب من أجل الرزق ابتغاء من فضل الله ويمزج بين عمل الجوارج 
المتجدد والنجاح ف الدنيا والآخرة ٠»‏ ومع الوجنات النى تتصبب عرقا 
والقلوب التی تفبض خشوعا فى محراب الله بحا مجتمع الاسلام ف عزة. 
فتن به ولا بستعبد له » لکنه بضعه حیث وضهه اله : بجعله وسیلة لا غایه. 


وسیلة اسع ها الانسان نفسه وآهله ومحتمعه لآ غابة تیم می 
٣‏ 


أجلها قيم الحق والعدل والخير وتنسى مبادىء الأخلاق الكريمة ٠١‏ 
(ب) تحصیله : 
ولا يدع کتاب اله بايا للعمل الا وفتحه مام المسلم : فتح له 
داود وسلیمان علبهما السلام : 


س م 


)۲١(‏ سورة الحمعة ٠١ ›) ٦/١١‏ ء 


۹ 


3 ع رم‎ | 4 i ر ور ت‎ 0 o 
ولقد اتنا داود منا فضااه اویی معد‎ 

رم ور ر ٤‏ ہم وور ٍ o rzof ٤‏ 72| 
وآلطير و ألنا له الحلِيد » أن عمل سبغت وق ف 


ر 


لسر وأعمَلوا صا ا نىي لون بير »وسن 


٣وت‏ ے و DE‏ کا رو مه ٩‏ 
آاریح غدوها شهر ورواحها شه واسلنا له عين القِطر 
5 ی e‏ ا از 0 2o0‏ 


وهن الجن من يحمل بين يديه بن ربو ومن يزع نهم 
ڪن ارتا َة ِن عدا السوير ء يلو لَه ما اء 


من محریب وجفان اچراب وقذور رات 
ور 2 م صت و e‏ 
أعملوا ءال داود ET‏ 

ولقد بلغ سليمان عليه السلام فى صناعة البناء شأوا بعيدا سبق به 


حضارة اليمن وبلقيس فعاب عنها أن ما تراه أمامها ليس لجة ماء كما 


قال 


(۲۲) سورة سا 1/٤‏ ۳ . 
(۲) سورة النمل 6/۲۷) . 


3 


الوسيلة التى يتتصر بها ما معهم من حق وذلك عن طريق القوة المادية التى 
فحدی هذا الح من اعتداء اهل الباطل ۰ء فنراه بجح ف 1ة واحدة دان 
ارسال الرسل واتزال الكتب وانزال الحديد فيقول : 


کو اک 9 E.‏ ورا رع 7 ر 0.0 2 
لد الا ر لا دال واد راا هم الت 
والويزان ليقوم الاش بالقسط وأنرلتا ألْحَدِيد فيه 


باس شديد ومنفع للناس وليعلم الله من ي 
غه “ ا û‏ ا 2 ٤(‏ 

بالغیب إن الله قوی عزيز » 

وكان التعسر « باتزلنا » ف الكتاب والميزان والحددد دليل على ماين 
الحى والقوة النى تزود عنه من قوة الصلة ووثأقة الر باط ۰ 
وص ناعته الى قمه التقدم فحمون حقهم و دنهم 

و کف ستفیدون من هذا الحديد وما شه من منافع للناس تبسر 
ميا نهم ف آسفارهم ومعاشهم اذا م درتقوا بالصناعات الأخرى ا آوج 
الحضارة والازدهار ? وهي حضارة تقوم على معرفة الله القوى العزبزوعلى. 
احقاق هدابات السماء واقرار العدل الميزان الذي لا يضبل ٤‏ والححكم 
الالهى الذى لا يزيغ ٠٠‏ 
وق باب الضناعة ترى الكثير : ترى صناعة اللؤلق والموجان مسن 
اليحار ¢ : 


TOE 
8 f¥/o0o سو رة ألر حمن‎ ٣ ۵( 


1١ 


والاتتفاع بما ف البحار والأنهار من ثروات تراه حين تقر قول الله 
تعالی : 
a‏ 92ر و 8 گر ا کر ر 
« وما دستوی البحران هدا علی فرات سايْغ شر ايه 
ر ا #م ر ا  & N‏ 
وهذا ملح أجاج ومن کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون 
ر ب عر ا ی ر 0ه a E‏ رور ا 
حجلية تلبسونها وترى الفلك فيه مَواخر لِىَبْتَغوا من قضله 
ر کس ہ ر ٥‏ رو »( 
ولعلكم َس رول ) 1 


وات التخارة :آي الأبواب التى سرها المولى الكريم ودل عليها 
وهو بمتن على عباده بتسخير الفلك والأنهار والبحار فيقول : 
E‏ كم لفك ری نی لحر بار ا 
لک لار 
وقول تعالی : 
ا E‏ 
ية لوده وترّى ألَلك وار فيه 


و02 و ۹ 


0 0 ول ر (A‏ 
ولتية امن فضله و ب ول ( . 

و فد عد التسخير الا من عرف البحار والأنهار وطرق 
رة ومسالكها ٠١‏ وهذه قريش آلفت التجارة وآقامت عليها حياتها ومن 
هنا طالبها الله بشكر هذه النعمة وذلك بعبادة رب البيت فقال : 


مرم و 
0 


Ao ۶4‏ ا 2 
وتستخر جوا منه حل تل 


٠١/٠١ سورة فاطر‎ )١ 
: . ۲۲/۱۲ سورة ابراهیم‎ )۲۷( 
0 . ٠٤١/١١ ۸؟) سورة النحل‎ 


رة < 5 r‏ ارہ رص ت 2 
) لاالاف قریش * ! م حلة ألشتاءِ والصيف ¥ 
ا ع س ر 4 ل 
> ۹ر و اک #۷ ر رق 2 2 SE‏ | ۰ 
فلىعىدوا رب هذا 1 مس الذى أطعمهم من ج 


ا ی 2 7 ۰ 
و٤امنهم‏ من خوف ») 


كما أن القر آن بلفت النظر الى الحنات المغروشات والنخيل والزرع 


ر ےوک 


او رہ ری ر 6 4 
) 2 آلذى انول من السماءِ ما فاخحر جنا به نات 
ور 8 و ۶6 6 0 


کل ئء ارجا نه حفر کک حرا متراکبا 


كه 2 


وون آلنخل ج ت أن ت من اعناب. 


٣‏ غ بے 
2 َ0 5 %7 ~~ 
o £ e‏ ا مع و (۳۰( 
أ رم 


د e‏ ِن 5 e‏ ات نہ به يوون » 


وقول : 
0 ا رت یم ا و و ا ت 
زه آل دشا مع شت وغد 0 وشٽت. 
) وهو دی ر ا ر ر 5 


کل 


dh 3 
ُُ 
C 
2 
ا‎ 
n 
C1 
ص‎ 
اء‎ 
sÛ o 
ا‎ 
ھا‎ 
E f: 
5 
6. 
۷ 
(0۱ 
tL 
ا‎ 
5 
CC 
ل‎ 
U 
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م 0ص و ر )۱"( 
وير متسه ) 


(۹) سورة قرش ٠.٦‏ . 
(۳1) سورة الأنعام 11/7 ٠‏ 
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م ق ر و ي د و م کو ے رم وو ص 
وه سجر فيد r e A‏ ب الزرع وآلزیتون 
م 2 ەا ر ر ف را ت ا ع 
والنخيل والاعنب ومن کل الثمر ت ِن ف دل وة 
که کک ن e‏ 
قوم دد 
ا مە ص ۵ را هھ فا اف چیا 
) وف 1 رص مور و حت من اعنب 
o‏ ّ 2ے 2 ب Io‏ 
ودودح ونخیل ان وغير و ی ا وج 
(m E‏ 
وتفضل بعضهاً عل عض نی لکل » 
وقول تعالی 
”ەر ګګ وەه راد ر چ م رن 2 ور سے رث 
و ي ر 0ے ا ر 2 2 2 ع 
هھ چ“ e 8 9 f‏ 0 


0 م 20٣‏ 20 مو را e‏ 
و فصا × وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » و كهة 


0 


که ولأنة يكر ۳9( 


. ۱¦ 7 النحل‎ (YP 
SAN سورة الرعد‎ )۴( 
. ۳۲ ۲0/۸. سورة عبس‎ )۲۲( 


t14 


وكثير من آات الكتاب الكريم تذكر لنا آنواع الخر الميثولة فى 
اررض الله والتی تحتاج فی زراعتھا واستناتها وتعهدها الى قوة الادراك 


دوحسن الرعاية وتمام العلم ينون الزراعة وخواص التربة والمحاصيل ٠٠‏ 


ومع اال الان لل د الاتاج بکل آنواعه وآشکاله 
فاننا لا نعتبر كتاب اله مرجعا صناعیا آو تجارا أو زراعیا انما هی آیات 
بسوقها امرلى سبحانه لفت بها الأنظار الى مظاهر قدرته وابداعه ليقيم 
٭ صرح اللابمان على ساس من الاقتناع العقلى الذی لا ضل ولا بز 
-فيكون شكر المنعم على جمیل عطائه وفيض احساته تانعا من وجدان 
المومنين ما لخالقهم ورازقهم من صفات الكمال والحلال كما نستطيع آن 
ندرك أیضا - من هذه الآبات ما فيها من هدى لأمة الاسلام » وارشاد 
:الى أن كمال الاستخلاف عن الله لا بكون الا باكتشاف أسباب القوة 


ولَقَد كَسَبْناً فى آلربُور من بَعْدِ ال ذ کر 


يرثها عبّادى آلصلحون » إن ف هذا لبلغا لقوم 


2 


ولت الصناعة والزراعة والتحارة هى طرق الحصول على الال 
.و حدها فقد بأنى المال عن طريق الجهاد فى سبيل الله آو العمل اجر للآخرين 
:أو ما شاه ذلك ء٠‏ وقد ياتى عن طريق الهبة أو الوصية ولا يهب الانسان 
أو بوصى عادة الا لمن كان جديرا بذلك لصداقته أو قراته ۰ء وقد یکول 
امرء مستحقا لمال لأنه من الأنواع التى فرض الفه لها نصيبا من الصدقات 
,و الاعانات ءء كذلك باتى ال مال عن طريق الميراث جربا على سياسة القرآن 


٠ ٠١١ “ ٠١٠١/۲١ سورة الأنبياء‎ )۳( 


4\0 


ف تفتيت الثروة واتتقالها بعد موت الانسان الى ورثته ف نظام معروف. 
ومفصل دون ظام أو حور ٠۰‏ 

(ج) قنمیته : 

هذا المال الذى أصبح بين يدى الانسان قابل للزيادة والتنمية بالطرق. 
المشروعة فان حاد عنها كان ماله حراما يستحق عليه أشد العقاب ٠١‏ ينمو 
المال ويزيد بالكسب الحلال والمعاملة الشريفة القائمة على رعابة المصلحة. 
وقحقيق العدالة للجميع والمبنية على المودة والرحمة ٠١‏ وما منع الاسلام 
قط معاملة بين ااناس تنفعهم وتخلو من الضرر بهم والذين على فريق منم 
وأساس التحريم كله فى الاسلام أن يكون ف العمل المحرم ضرر أو اجحاف 
أو حطة ف العقل أو الخلق ء. ) .. 


لذلك حرم الغش اعتبر من غش خارجا عن جماعة المسلمين : « من 
ES‏ فليس منا «« CFD‏ ۰( وذلك أنه فوض ناء الاخلاص والتقوی. 
والاخاء التی يقو م علبها مجترع الاسلام وتنىنقى منها علاقات آفراده ٠۰‏ 


« اد من غش ف رطل من الرطب آو من اللحم آو غشف متر من‌القماش. 
عن طريق تقديم الخبيث باسم الطيب والردىء باسم الجيد أو عن طريق 
اتتقاص الكيل أو الميزان لابد آن يكون نراعا فى تفسه الى انقاص الحقوق 
آیا کافت وکیفما کانت .. وان انتقاص الحقوق اساس كير لزعزعة الثقة 
ف المجتمع وسبيل الى قطع الصلات واثارة الأحقاد والبغضاء بين الناس 
ولذلك بنتشر الفساد ف الأرض وتضيع المصالع* » . 


. ١١١ حقائق الاسلام واباطيل خصومه : للمقاد ص‎ )۴١ 
5 رواه أصحاب المسنن‎ (TY) 
. ۸. الاسلام عقيدة وشريمة الشيخ شلتوت ص‎ )۸ 


¥ 


والرشوة : 

أحد أوجه تنمية امال عن طريق ا_تغلال حاحاتث الناس 
إو اعطاء الحق لمن لا ستحق ٠١‏ وهی من آکل اموال الناس بالباطل : 
«٠‏ وما وجدت فى المجتمع الا آفسىدت موازنه واذا فسدت الموازين اضطرب 
مره ولذا قال تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقدلوا بها الى 
.الحكام لتآكلوا فر قا من آموال الناس الاثم وآتنم تخلمون 0 )+ 


والاحتكار : 

ا غ الناس »> واعنات لھم وهدم لقاعدة التنافس الشردف ف 
#الشسجارة » وقد بكون ذلك عن طريق شراء السلعة من السوق والتخكم 
ی سعرها » أو تخفيض السعر مضارة فى تاجر ناشىء ليخلو الطريق آمام 
ال فر ل ر غ الان فن دار واوق كا 
.الحالنين ستعد أمثال هولاء عن رکب جماعه الممنين ليكونوا أداة قر 
”لهب ظهر المجتمع واتستغله سوا استغلال لذلك قال صلى الله عليه وسلم: 
:د من احتکر طعاما آربعین ہوما فقد بریء من الله وبریء الله منه(' » ۰ 


وکل که اضرار بالفرد أو المجتمع هو من الوساتل سير 
المشروعة لتنمية امال ٠»‏ فالاتجار فى الأعراض عن طريق البغاء واشارة 
:والاتحار ف العقول عن طرق المخدرات والخمور وما اش ھھما کل ذلك 
وسال غير نظيفة ولهذا حرمها الأسلام ٠١‏ 


(۳۹) تنظیم الاسلام للمجتمع للشيح محمد أبو زهرة ص ۱۷ ٠‏ والآبة 
من سورة البقرة ۱۸۸/۲ ٠‏ 
(.)) حدىتث رقم مسند الاماماحمد شرح الآستاذ أحمد شاكر. 


¥ 


والربا - 

آحد الأبواب التى يفيض بها لمال دون جهد أو عمل ء٠‏ والقرآن 
یشن عليه هجوما عنيفا فيوصد كل آبوابه ولا يدع ثغرة نفد منها من 
اراد اتتعامل به الا اذا خلع المرايى عن تفه رداء الاإيمان وأصر على 
ارتکاب المحرم وجاهر الله بالعداء غاستحق اعلان الحرب عليه من الله 


٠۰ دورسوله‎ 


ولقد تناول الياحثون فى القديم والحديث موضوع الربا بالشرح 
:والسان وأفاضوا فيه بما لا بترك زبادة لمستزيد وذلك لأن التعامل الدولى 
بوالاقتصاد العا مى بقوم فى بناثه على المعاملات الربوية ٠١‏ وكان العالم 
فى شرقه وغربه بصر على عصيان الله ومخالفة أمره ٠٠‏ وريما كان للأمم 
التى لا تدين بالاسلام بعض العذر فى اقامة اقتصادها وحياتها على مشال 
هذا التعامل ٠١‏ لكن الأمة التى برتفع فيها لواء الاسلام ماعذرها وما 
-ححتها ? ۰ 


والأمم التى لا تندين بالاسلام لها بعض العذر لا العذر كله لأن 
ارا محرم فی كل الشرائع لم تقره دیانة ولم بعترف به مصلح : « جرم 
#لربا تحريما باتا فى الكتب النسوبة الى موسى عليه السلام فجاء فى 
الذدى عند فلا تکن له اش ( وحاء ف الأصحاح الثالت والعشرين 
من سفر التثنية : لآ تقرض آخاك ربا : ربا فضة أو ربا طعام آو ربا شىء 
مما يقرض بربا » وفيه أيضا « للاجنبى تقرض بربا ولكن لأخيك لا 
اتقرض بربا لكى بباركك الرب الهك فى كل ما تمتد اليه يدك » .. 


)٤١(‏ هذا النص بين كب الكتب المنسوبة الى موسى عليه السلام 


1۸ 


واتفقت الكتاشس جميعا على قحريم الرا واشتد « لوتر ».فى هذا 
التحريم حتى وضع رسالته عن التجارة والربا وحرم فيها كثيرا من البيوع, 
الردودة 0 الا أن فاد حملة لواء المسحية »> وسوء استغلالهم للدين. 
واتخاذه وسبله للارهاب والتخلف » وجمعهم الأموال من حلال أو حرام 
+وبقظة وربا وثورتها على هذا الضلال ١ء‏ كل هذا جعلها ترفض الان 
جملة وتعزله عن حياتها وتخطط بتفكيرها منهجا بلائمها ء٠‏ ولا لم يكن 
الدين هو الحاكم والس على کل تصرف فان النتبحة الطبيعية لذلك 
هى الانحراف ١ءء‏ 


وهو انحراف خطیر شمل جوانب الحباة كلها وف مقدمتها المعاملات. 
وانحرف المسلمون مع هذا التيار الزاحف فكانت الديون وما تحمله من 
فو اد ربوية هى.المخلب القوى الذى أسقط الأمم الاسلامية ف براش 
تحتاج الى مجهود شاق وعمل دائب بشید فی آشاسه على وح من تراثا 
وقمها التى انئقت من هدابات السماء فتصل الى مقدمة هذا ال رکب 
المتطور تحمه وننقده من الهو ة السحقة التى ثزدی فها وتقوده الى 
ج وتحرمها على سساثر الشعوب .. قال تعالی ف بيان کذب هو لاء وافترائهم 
على الله : « فويل للذين بكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تمنا قلیلا فول لهم مما کتبت آبدیهم وویل لهم مما بکسبون » 
( البقرة ۷۹/۲) ويقول : « ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الآمين سبيل 
ونقولون على أن الكذب وهم بعلمون وأن منهم لفربقا بلوون السنتهم 
وما هو من عند الله وبقولون على الله الكذب وهم بعلمون ( (. آل عمران, 
(VA ¢ Vo /Y‏ . : 

۰. ۱۱۸ ١ ۱۱۷ خقائق الاسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص‎ )٤۲( 


4 
الحضارة jfi E‏ واضح االمستتقيم e‏ حضارة الانسان e‏ کرمه 


#الله وآعلى قدره +« 


آما العالم الاسلامی غلا عذر له آبدا فی آن ہنی حیاته على هذا 
#لتعامل : ا بأمره آمرا لا هوادة فيه بترك الربا قول تعالى : 


ف ات ع الله ودروا ما قى من 
ارا ن کن ری 4 
ونهدده تهدیدا خطر! ج ٠‏ 
«قإن ا ئا بحرب الله ور وان 
تبتم کہ ر ول م لأَتَظلِمُون E,‏ 


و اده نداء لمان وندکره تقوی الله ويخوفه النار التی آعدها 
#للكافردن » وکیف برضی ممن آن کون مع الكافرين ؟ فيقول : 


2 


را ٤ش‏ ر ا 


«يايها لين ءامنوا لا تاكلوا أربو أضعاف عة 
رھ 0 ر۶ م 
OE‏ لجل واا لی أعدّتٌ 


للكافِرين » وأطيعوا الله والرسول لَعَلّكم ر a‏ 


وف قوله تعالى « ضعافا مضاعفة » بيان لبشاعة ما کاو يصنعون 
ولس قليل الربا جائزا فالر ا « کله حرام الم بقل بحله آحد »ء٠‏ والقرآن 
د SES‏ ولوجه اللسبه 


(1)) سورة البقرة VA ¢ ¢ VA/‏ . 
(0)) سورة آل عمران ۴٣ ۱۳١/٣‏ . 


+ 


حملة ضخمة وذلك لا فيه من ظلم واجحاف بحقوق ق المجتمع ولا فيه 
ر اوو وا اض ا اا و و ا ا ا 
بن أمرين هامين :. بين الاتفاق ف سبيل الله وما فيه من سخاء النف, 
واستقرار المحتمعات وما فى الاتفاق من آحر عند الله وانعاد للنفس بائتفاء 
الخوف والحزن عنها فى الدنيا والآخرة ؛ 


ا 


) الذي بتفقون مو لَه ا والتهار سرا وعَلانبة 
⁄ ىء وي2 ەه ر و ەر (f0) 7 A٥6‏ 


| لهم أجر هم عند بهم ولا حوف عَلَبْهمولاً هُمْيَحزتون» 


وبين التعامل الصحيح القاثم على الشعور يحاحة الآخرين وتقددر_ 
ظروفهم قال سبحانه : 


e ⁄ 2‏ 0 ر 


« وان کان 1 عسرة وََظ ا ال ميسرة و دَصدقوا 


= 


من بے م ESE‏ 2 
وترغیب فى وعد الله و ثوانه وتخونف من هول المرجع والحساب. 
کما قال عز وجل : 


2 ون رو 


و ورك ےه 
PF J‏ توما ترجعون یه ل الله ج توفی 3 


٠ ۲۸١۰ ٩ ۲۸۰ › ۲۷٤/۲ (ه)) سورة البقرة‎ 


CT¥ 


ومع هذا الشعور الجميل بيان دقيق واعجاز محكم لا يصل اليه 
الا كتاب الله وهو يمزج بين الدراسات المالية لبه والأسلوب القر نى والدعو5 
الى الاإيمان والمحافظة على القيم والأخلاق ء٠‏ بيان مفصل بحفظ الحقوق 
فلا تضيع وذلك وهو هو يدعو الى كتابة الدين قل أو كثر وسين شرط الکاتى 
ومن يملى عليه وكيضفة الاشهاد وواجب الشهود ومتی بحوز توك کنابة 
الدين وآخد الرهن ضمانا للحقوق وكل هذا مع تقوى الله والاحساس 
باطلاعه سبحانه على خلحات الصدور وذلك حتی شق التعامل بين الئاس 
من داخل النفس لا من خارجها ٠١‏ فالتحايل على القوانين مشهور ومن 
لا پزعه افان ا برده عن غه قاڼون مفروض الا آن جد له اساسا قق 
أعماق النفس يحميه وينفذه ٠ء‏ وهذا ما صنعه منهج القرآن ء٠‏ قاف 
تعالى فى ان هذه المعاملات 


‌ ٤ة‏ سے ٍ چ ا س o2‏ 4 £ 
انها الذت کک إا کک ين ج 


ا 3o o7 or y7‏ 2 4 1 
ريه رلا ن ره منه شيعا قن کان 
2 


عليه الق 
و 


° e 


سقيھ أو عقا أو لا يَستطيع 0 


9ے 


ا ل بالعَذل کک من 


۶ ار 
e‏ 


هھ 


a 0ے 5 0 رص ا‎ E 
il م‎ E ا‎ ٤ 
المت أن ا الختا ند ي نیا الای‎ 


ررر ار 


ولا ياب ہدام إا ما ووا ول قا إن نه 


e 


٤ن‏ ا 2 و ۶ ر رل 9رر 
و ٣‏ ا ا ا د أ أله و أ5 
صغیرا أو کبیر إلى أجل ذلك اقسط عند اللو و اقفوم 
ےو سے س ٤ھ‏ | چ ور A‏ اہ 3 ر ي سے ا ر 
للشهادة وَأَذَْى ألا تَرْتَابوا إل أن تكون تِجرة حاصرة 
کو ا و و ی ور کے ڪت روو ٣‏ 
تدیرودم بتکم فلیس علیکم جناح ال تکتبوها 
رچ ي رم رە ه ا وہ ك 7 و ا 
وآشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار کاتِب ولا شهيد وان 


۹ر ےو ر ك E‏ 
فعلوا فإنه فسوق بكم وآتقوا أله ويعلمكم 


شیع * وء . أ 
ر ومر ډوو لے 9 £ ا 2 9 ٍ FE qo‏ 0 
فر هن مهبو صه فان امن بَعْضكم عضا فلیود الذى 


رو ٣‏ کر ررد رور ص رکو رب راو و e‏ | ص 
0 ۹ »ت *" .0 2 
اوتمن أنه وليتق لله ربه ولا تکتموا ألشهدة ومن : 


رر هھ ت و E‏ رر ا 
نَکتمها فإانه ءام لبه آله يما تَعْمَّلون علے » 
اعتنباره وسيلة لزيادة الثروات فييدو هذا الريا كالحا شاحبا لا معنى له 
الكريمة للبشر + وبظهر من بتعامل باوبا کمن به مس من الشيطان : 


ت ب ی ا ے رھ ور > ےت رد و 
« الین يأکلون آلربوا لا يقومون إلا كما يموم 
کي ا و )€( 


(ه)) سورة ألبقرة ۲۸۲/۲ ۰› ۲۸۳ . 
() سورة البقرة ٠ ۲۷١/۲‏ 


{KF 


وا مفسرون على آن القيام انما هو يوم البعث ولكن أساوب الآبات 
لا يمنع وقوع هذا فى الحياة الدنيا فكل الربا لا يستقر له قرار > ولا 
یشبع من مال وهو دائما خائف م e‏ والضع 
وانتهاز الفرص ٠٠‏ 

ولعل حال المجتمعات التى تقوم فيها E‏ الربا المالية تضيف 
تأكيدا لذلك ۰ فرغم جربان نهر الأموال ف يديهم من آنحاء العالي الا 
أن القلق والخوف سيطر على هذه المجتمعات »> ولم يتفعها ما تعاطت من 
خهور ومخدرات وما اصطعته لنفسها من وسائل اشباع الشهوات وما 
آثار ته من فوضى جنسية ودعارة علنية ١ء٠‏ كل هذا لتنتصر على قلقا 
وخوفها لکن دون جدوی » فکان الانتحار واللصوصة والخس روج 
على قيم المجتمع علامات خطر ف تلك الأمم اتی آصابها مس من الشيطانء ` 

ومن أجل هذا الفساد : أحل الله السسع م وحرم الربا ه ۰ فمن التزم 
ذلك نجا ومن انحرف استحق عذاب الله ٠١‏ 


قال تعا لی 

) فمن ا ٠‏ ا u‏ فانتهی فله ما سلف 
و اد آله ومن عاد فاولغك 
ا 


ا 


£ ا و 
| 


وايعلم الأفراد ولتعلم المجتمعات أن الربا نذير خطر لأن الله محقه 
ويهلك أصحابه فالتعامل به کفر نعمة الله الذي ى جعل الال وسيلة تيسير 
ل تعسير تفضى به المصالح ولا تستغل به الحاجات ٠١‏ والتعامل به اثم 
کسیر ٤‏ ء آما الصدقات فانها زيادة فى الال ونور ف القاب واشراق فى الحياة 
وکشف ا و 


۰ 177/۲ لمفرة‎ : ١ سورة‎ (CY 


ت ٤‏ 
إ^ 9 رھ ه 2 AEs‏ 


}) یم حق آله آلربوا ویربی المدقت و آله لا تحب 


وقال تعالى 


سه روا ۶ غ روو ن € ت 8 


ر و 0 ر 4ص ت ر نھ ۳ ا 2 4 ہے وس 2م 
ربو عدد آله وما ۶انيتم من زکوة تریدون وجه ال 
)£( 


اوليك هم المْضيفون › 

وقد کان یکفی الشعوب التى تدين بالاسلام أن قول لها قرآنها 
وأحل الله البيع وحرم الربا ٠٠‏ لترفض هذا التعامل من حياتها الا أن 
التبار لسن جرفها > وكان بكفيها لترفضه .ما جره عليها من فقا حر 
واستعمار ادها وما آصاها سببه من كات ووبلات الا نها تناست 
کل هذا وتغاغل الربا فى ها ووجدانها وأصابها ما صاب العالم ممن 
شقاء نمزق ٠۰‏ 


ونظرة الى الواقع ترينا آن تطسق المعاملاث الصحبحة والعاء النظام 
N‏ 
النقد انما سيلغى نظام النائدة فقط فان الال لا بلد المال ٠١‏ وتستطيع 
الدولة آن تتحمل تفقات هذه المصارف كما تحمل غبرها وهی نفقات 
هلة : « فان جملة الفوائد التى آخذتها البنوك فى سنة ٠۹١١‏ فى الاقليم 


Ce] 77/۲ سورة البقرة‎ e) 
۰ ۹/۰ سورة الروم‎ ))۸ 


{Yo 


المصرى ٠١‏ مليون جنيه وكان دخلنا القومى ٠٠٠١‏ مليون جنيه » لكنها 
O‏ 

على المقترض : فالمقترض الذى بريد أن هرن عمله ببعض موارد الطبيعة 
بلتزم برد الأصل ورد الثمرة سواء أربح آو لم يربح » « والفكرة ف الغاء 
الفائدة هى رفع السدود عن الدم الذى يجرى ف الشرايين لأن النقود فى 
حد ذاتها لا تشبع حاجة ٠‏ والربا تركز فى النقود فالفوائد التى تضعها 
ااا ا و و 
ا ا ي اراق او الت ا 
والتى فرضها ( اسماعيل صدقى ) فى فترة على التنقل بين مدبربة ومديرية 
حل ها جوا اهو ا ال قاد اوي وا ع الل 
دورة النقد وتنشيط الح ركة الاقتصادية ف صورة مكرر استعمال الدخل 
وف صورة ربح بعود على رأس الال وأجر بعود على صاحب العمل 
وضرببة تعود على الدولة يفوق اضعافا ال E ٠١‏ 
المجتمع 4١‏ » 


o: 


بقول ابو الأعلى المودودى آمير الجماعة الاسلامية بباكستان ف 
دراسته القيمة التى تضمنها كتابه « الربا » لا شك آن الدين من حاجات 
الحياة الانسانية بحتاج اليه الأفراد فى حاجاتهم الشخصية وبكثر عليه 
الطلب دائما فى التجارة والصناعة والزراعة وغبرها من الشئون الاقتصادية 
كما آن الموّسسات الاجتماعبة وضها الحكومة نفسها تكون داشا فى حأجة 
شديدة اليه ولكن من الخط القول بآن حصول الدين بغير ربا أمر مستحيل 
لأن الأمر لم يؤل الى هذا الوضع السيىء الذى ا بحصل فيه الدين بير 


)6( من محاضرة الدكتور عیسی عىده ابرآهیم ف ندوة لوا الاسلام 
بملحقاتها عن الربا فی ۲۹ نوفمبر ۱۹١.‏ فى عددها الحادى عشر السبنة الرابعة 
عشرة عدد رحب ۱۳۸۰ هھ . 


7 


را لاأفراد ولا للأمم الا لأنكم آ ا بحتم الربا بموجب القانون ‏ حرموه 
ولا وتىنوا مع الاقتصاد ذلك النظام الذى قد جاء به الاسلام للاخلاق 
تحدوا كيف ينهال القرض يكل سهولة وبكل كثرة للحاجات الش_خصية 
والأجتماعبة يدون الريا بل وكيف تنهال المطايا والمنح على الأفر اد والأمم 
a aT‏ 
الاسلامى لقرون عدددة سير شون اقتصاده على أحسن ما بتصور من 
الطريق بدون ربا وما جاء عليه قبل هذا العصر الربوى النجس حين من 
الدهر بکون قد مات فيه رجل مسلم ثم بقی بدون كفن ولا دفن لأن 
وارثه مانال بالقرض بدون ريا أو تكون صناعة المسلمين وتجا رتهم 

وزراعتهم قد باءت بالخسارة والبوار لا لثىء eT‏ 
القرض الحسن حسب حاجاتهم التحاربة والصناعبة والزراعبة مستحيل 
آن تكون الحكومات الاسلامية مانالت الأموال لمشارع کانت تنوها 
للرصلحة العامة أو للاتفاق فى الحهاد ولا لثىء الا لأن الأمة مارضيت 
أن تقرضها دون شىء من الربا ه٠‏ فاذن لا تحتاج دعواکم هذه آی 
أن القرض الحسن شىء مستحيل لا يمكن تحققه والعمل به وأته لا يكن 
آن بقوم ناء الاقراض والاستقراض للا على ساس الربا فقط ‏ الى 
رد منطقى فاننا قد أثبتنا خطأه بتعاملنا الاجتماعى الى عدة قرون 


ا چ 


هذه هم الوسائل التى وقف المنهج القرآنى ف طرقها وجعلها 
وساگل دنه وخسيسة فى تنمية الأموال وزبادة الثروات ٠١‏ وحرمها 
انها تناق مہ ع مبادثه ونظرته الى وفلىفة الانسان وصلته بالمحتمع الذى 
ا 


۵.۲) الربا ‏ لابی الأعلی المودودی ص ۳۸ ۰ ۲۹ . 


CTY: 


( د ) انفاقه : : 

الانسان لیس حرا ف ماله بنفقه كيف شاء لأنه فى جمعه للا 
وتنمیته واتفاقه بتعامل مع مجتمع له حق ف هذا المال فان آداه المرء كان 
جدیرا باستخلاف الله » وان منعه وجعله أداة ظلم ووسيلة ارهاب وافحرف 
عن غايته سلب هذا الشرف وحرم ذلك الخير ء٠‏ 


فليس من حقه أن یکنزه ا 
الخطير لمن فعل ذلك قال تعالى : 


ص 


#واللين كرون الاهت والة ولا بُنفِقولهاً ف 
سيل آله فر يوم می عَلَيّها ك تار 
فتکوی به جام ونوم E‏ م 
ا اف و ما کن م كرون » ا 


قال ابن عباس والسدى : نزلت ف مانعى الزكاة من المسلمين وذلك 
آنه لما ذکر قبح طرقة الأحبار والرهبان ف الحرص على آخذ الأموالى 
بالباطل حدر المسلمين من ذلك وذکر وعد من چ المال ومع حقبوق 


٠*۰ (oY) 0 الله منه‎ 


س للانسان ان ببعثر الأموال کفما شاء له هواه فذلك هو 
e‏ ا دفسد الحاة وبهلك المحتمعات ويندر الخطر ولذلك شن 
القرآن حملته على الاسراف والمسرفين والمترفين فجعلهم اخوان 


. ٠١ › ۳۲/۹ سورة التوبة‎ )٥1( 


)٥۲(‏ حاشية الحمل ٠‏ الفتوحات الالهبة بتو ضيح سیر الحاا لين 
للد قائق الخفية ج ۲ ص ۲۷۹ »> TA.‏ * 


الحهاد فقال : 


م 


م oF‏ 
e,‏ اا ولوا ا 
آلقولدين , 3 پ2 ن ee‏ م الخزالف وط .^ ع على 


ر اش o4‏ 


لوبهم هم ١‏ دمقهون ( 
والمنرفون عبدة التقالىد والمعاندون لكل دعوات الاصلاح 6* 


لول ر “ وقالوا ا ن 


قال تعالی 


ت م ي ر ر ا 
ا قال ف ها إِنا E e‏ على امة وإناعلى ٤‏ ٹرهم 
ەرو ت د کے ەو ے۸ ر 1 َ0 تي ر م و 
مقتدون × ف او لو جگ ھاي مما e‏ عليو 


ابا کہ الا إا ر ہا ازسلتم 5 کفرُونَ EES‏ 


(oo) 7 2 


و ا 2 
نهم فانظر کیف ان e‏ ( 
(۴)) سورة الاسراء ۲۷/۱۷ . 
) سورة التوبة ٩۷ ۰ ۸1/٩‏ ۰ 
(oo)‏ سىورة الزخرف N Y/Y‏ 


4 


وهم لا بکتفون بحرمان اتفسهم من هدابات اله انما بضلون غيرهم 
۶ بصرفو نهم ڪن الحق ٠‏ 
قال قعالی : 


E‏ ف کک لرا 


ےر ٤ں‏ ر ° 0 ۱ ع ا ك 
ر رلماءِ الأجرة واترفتدهم 5 اة دشا ٣‏ هدا إلا 
ا ا è‏ ڪا 9 کے 
ان ا E‏ 


2 ا 1 5 0« 4 7 o)‏ 
ولش اطم شرا ملک إنکم إذا لحرو ۲ 
وبا مال الذى يجرى بين آيدى المترفين يشيعون الفساد فى الأرض 
وبوجهون الحياة كما بريدون فيستحقون التدمير ءء وهو تدمير بهلكهم 
و هلك معهم آمهم التى رصت بوجو دي وسو قم * 


قال تعالی : 


2 ےےل وا ےھ‎ a a 
قيها فحَق عَليّها القول فدمرنها تذميرا»‎ 
وهذا شان کل من ظلم وقحر وأتخذ الال للمتع الرخصهة والمآرب‎ 


الدنيئة ٠ء‏ 

قال تعالی 2 

, وکم قصمناً من قري كانت ظَالمَة و انشانابخدها 
وما ۶اخرين ا et‏ ا إا هم متها کو 


(00) سورة الۇمنون ۳/۲ - )۲ . 
(0¥) سورة الاسراء ۱١/١۷‏ 3 


or‏ و و o‏ وسم ا١ے‏ 0 29 o‏ 8 ہے ا 1 ر ہر ی 
.لات ر کضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه وەمسکتکم لعلکم 
۶£ و 2 ۶ ےی ٥‏ سم E:‏ 1 انت 2 سر ت 
تسئلون 3% قالوا يویلنا إا کا ظلمين فما زالت. 
و چ او ° رت 1 ر ٣‏ و ر (oN)‏ 


| ي 
تلك دعودهم حتی عل چم حصيدا خمدین ( 


والتقتير والبخل والشح هى الوجه المقابل للاسراف والترف »> دمن 
أحل هذا حاربها القرآن أيضا لأنه بريد مرا وسطا واتفاقا معتدلا ٠١‏ 


قال تعالی : 
و و و ا و 1 ور ی رو ر ا 
e e‏ 
ےر ۹ے 2 مر > (4). 


ا سط فود ملو م محسور أ( 


وهذا الانفاق المعتذل من هات عاد الرحمن کہا فال سبحا نه 8 
م یھ ا ر | o‏ 9 و | ا 
دا أذفقوا م سرو ولم دهسرو و ل 


ین ! 
ري م ا ر ٍ ۰ 
بسن ذلك قو اما 3 


والفلاج من وقاه الله شج لقسه « »4 


قال تعا لی 
ا ا و ك ر 0 وومر و )€ 
ومن توق سڪ دعر و ا 2 فادحون » 


. ٠١ ۱۱/۲۱ سور الأنبیاء‎ )٥۸( 

(۹) سورة الاسراء ۲۹/۱۷ » 

(.1) سورة الفرقان 1۷/٠١‏ . 

٠. ١/١٤ التغاشن‎ 4 4/٥٩ سورة الحشر‎ )11( 


قال تعالی : 


اکلہ و رو ج ورلو را ر رص 

)0 ر دھا الآين ٤امنوا‏ 5 تحرموا طسٹ ما انحل أللة 

هھ و و ت ا و ویر 0 ا م 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ٭ وكلوا مما 
و 2 ا € (MD 7 4P4‏ 


ر ا ر ر2 5 ےک 
رزقکم أله حلا طيبا وآتقوا الله الى آنتم به موهنون» 


» قال علماق نا رحمۀ الله عليهم : ف هذه اة وما شا يهها والأحادیث 
:الواردة ف معناها رد على غلا المتزهدين وعلی آهل البطالة المتصوفين اد 
3 تجوز لحد من المسلمين تحرم شىء مما حل الله لعباده المؤمنين على 
تفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح اذا خاف على تفسه باحلال 
ذلك ها عض العنت والمشقة ولذلك رد اللبى صلى لله عليه وسلم التستل 
على ابن مظعون فشت آنه لا فضل ى ترك شىء مما احله الله لعباده ون 
الفصل والبر انما هر ف فعل ما ندں عباده اله وعمل به رسول الله صلی 
اله عله وسام 4 و سنه لأمته ونىعه على منهاجه الأكمة الراشدون اد کان 
خير المدی هدی نبینا صلی الله عليه وسلم فاذا کان كذلك تبین خطاً من 
٣ر‏ لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان اذا قدر على لباس 
ذلك من حله وآثر اکل الحشن من‌الطعام وتركاللحم وغبره حذرا من‌عارض 
الحاحه الى النساء ءءء 7 « ** 


وهذا التستع بنعم الله هو ما سل القرآن عن من حرمه بعد آن أحله 
الله ء٠‏ يسل عنه فى لهحة انكاربة وين انه حلال خالص فيقول : 

(1۲) سورة المائدة ٥‏ /۸۷› > ۸۸ - 

۷) تفسرر القرطبى : الجامع لاحکام القرآن ص ۲۲٥۹‏ . 


» قل م حرم ا اللہ اتی أخرَّ ج لجاده والظنبته 
a CEE‏ 
يوم فة كلك لقصل الات لِقَوْم E‏ 
TT‏ 
رال ب الک وان رکا اق ا لم رل هة 


e‏ للفقراء والمساكين حقا فى الزكاة وقد قال الفقهاء بأن 
المسكين هو من زد انفاقه على دخله وان الفقر هو من ملك ما دون 
:صاب الزكاة ۰+ وذلك حتی تتوافر لهؤ لاء حباة انسانة کردمۀ ** 


أما دعوة القرآن للزهد وترك الدنيا انما ذلك لاخراج حبها من 
القلب والتحرر من فتنتها وزینتها حتی لا تتحكم فق حس المؤمن ووجدانه 
وحتى لا بسيطر حب الال على ما وهب الله للانسان من رصيد الايمان 
فینقلب وحشنا ضارا لا ببالى جمع المال من حلال آو حرام ولا بفىء الى 
معاملة رحيمة ومنهج مستقيم ٠٠‏ والا ققد كان الكثيرون من صحابة 
رسول الله ومن بعدهم من الصالحين على جا نب عظيم من الثراء فما منحهم 
هذا أن بكو نوا فى مقدمة المتفقين والباذلين والمضحين بما ملكت أيدجم 
فى سبيل اله ء٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة مشهورة ء٠‏ ۰ 


as 


البيع والشراء : 

هذه اة الال ووسال تة وىه وا فاه کا سا 
ا منهج القرآنى وصلة كل هذا بالمعاملات المالية وبقى أن نعرف أبرز مظهر 
للتعامل المالى وذلك هو البيع والشراء 

والأساس الذى يقوم عليه البيع والشراء هو الاساس الرئيسى الذى 
تقوم عليه حياة المجتمع المسلم كلها من الوفاء بالعهود وحفظ المواثيق 
وآداء الحقوق وان بحب ك ما تحب لنفسه ١ء‏ 

« ان الجفاف طبيعة القانون وشئون التشريم تكاد تكون شيا 
مقابلا لشئون الروحج واضبال القلوت وتر كائ البو الف لكك اذا ع 
آسلوب الاسلام ف علاجه لا يدور بين الناس من معاملات وجدته برقى 
بها وينفث فبها من طبيعته السماوية فاذا هى تستحيل من نصوص صلبة 
خشنة الى وصابا أدنى ما تكون الى شرائع الأخلاق ومناهج الأدب »© 


وآول خطوة على الطريق هو النية الصادقة لمن باع آو اشترى فى 
قضاء مصالح الناس وتسهیل‌حباتهم هده الشسة نال آجریالدنا والآخرةء 
وھا ی ران الح و ردول کات عا رید ق د 
فحلف باه : « لقد أعطى بها مالم بعط ليوقع فيّها رجلا من المسلمين‌فنزلت: 
ان الدين شترون دعهد الله وايمانهم ٹمنا قلبلا اأولئك ١‏ خلال هم ف 
SS‏ بوم القيامة ولا بز کيهم ولهم عذاب 
اليم 6 وغ رشنول ل اللەصلی الله عله وسلم: : اليمين الكاذية منفقةلاسلغة 
ow‏ ۰ 


0 هز دىننا للشيخ محمد العغزالى ص‎ )٥( 
e رواه الىخارى‎ (TY 
. متەق عليه‎ )1۷( 


TE 


ولا بغش ف بيعه فقد مر النبى صلى الله عليه وسلم برجل بيع 
علعاما فسآله کیف بیع ؟ فاآخبره ٠۰‏ فآوحی الله : ان أدخل بدك فيه فآدخل 
يده فاذا هو مبلول فقال صلی الله عليه وسلم : لیس منا من غش ۳ ٠۰‏ 
وف روابة مسلم فقال : ما هذا باصاحب الطعام ? قال : آصابته السماء 
بارسول اله قال : افلا جعلته فوق الطعام کی براه الناس ۴ ثم قال : من 
غش فليس منا ۰+ 


وهذه النية الصادقة تدفعه أن يصدق صاحبه وبين له ماف ساعته 
من عيوب لأن ذلك وسيلة القربى من الله وزيادة الفضل والخير فيما :اع 
أو اشتری : عن حكيم بن حزام رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام 
قال : البيعان بالخيار مالم بتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما 
وان ذبا وکثما محقت رة يها 0 ٠۰‏ 


وعن أبى هربرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
قال تعالى : آنا ثالث الشريكين مالم بخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت 
٨ن‏ سهما (۷۰( ۰+ 


وکیف بكذب اومن ى معاملته ويظام آخاه وجکر فوته و بعامله 
معاملة الوحوش الضارية لفرائسها فيتحين الفرص للكسب غير الشريف؟ 
يوالقرآن والرسول المبلغ لهذا القرآن _ وهو بقيم ذلك المحتمع - قضى 
على کل هذا الفساد وحعل من فعل ذلك خاقنا لاخوانه ودشضه دعسی 
امان + ء 

» روأه انو دااوواد‎ (1A) 

)1٩(‏ رواه البخاری ۔ 


((.۷) روه ابو ددآواد . 


آخرج الترمذى واین حبان ف صجبحه أن رسول الله ص ل الله 
عليه وسلم خرج الى المصلى وما فرأى الناس بتبايعون فقال يا معشر. 
التحار ٠‏ فاستتجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم اليه فقال : ان 
التحار يعون م القىامة فحارا اله من اتقی الله ودر وصدق ۰ وأخرج 
قالوا : يارسول الله : ليس قد أحل الله البيع # قال : بلى ٠١‏ ولكنهم. 


بحلفون فيأثمون ویحدثون فیکذبون ۰.. 


ان السماحة ف البيع والشراء أدب اسلامى رفيع بتقرب به المومنون 
رڪم فینالون رحمنه ۰۰ ړوی حابر رضی الله عنه عن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال : رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشتری واذاقضی. 


واذا اقتضى () ء. 


« يدعو الاسلام الى أدب السماحة فى البيع والشراء لأنه وسبلة: 
لاثارة الراحة والاطمئنان فى نفوس المتعاملين ء٠‏ ولا شىء أقوى ف توطيد 
العلاقات بين الناس من اشاعة الراحة والاطمئنان النفضسى ولا شىء بوتر 
هذه العلاقات من القلق والتدمر _ السماحة التى يطلب الاسلام انيتآدب. 
بها المسلمون هى بثابة وقابة من اندفاع المتعاملين وراء المنفعة المادىةا 
المترقية فى ابيع والشراء فيت ركو نها تطغى على العلاقات الأخوبة الانسانة. 
وبذلك بنزلون ف التعامل الى الغش والخداع أو الكذب والتحسايل 
ويتوصلون بذلك حتما الى الاضرار وهو ما أسماه القرآن الكريم بأكلى 
آموال الناس الباطل ) ١ء‏ 

(1) رواه البخارى . 

۲ الاسلام فى حياة المسنلم د. محمد اللهى. ص ۲۷۷ ... 


i 


وهذا الارتاط الوثيق بين الايمان والتعامل اليومى هو حال 
-جماعة المومنين التى حدثنا القرآن عنها فقال : 


ت ا 


ا ل فيهاً ا والاّصال جال 5 تلهيهم 
وَل بيع ء ڪن کر اتد وإقام اة ياء أل ر كلوةيَحافون 


يھ رص گر a‏ ا 


0 فلب فا والار جزم الله حسن 


مه 0 2 9 o‏ 
ما عَلوا ویزیدهم من فضلِه واه ررق من يشام بغير 
(YY)‏ 
ساب » 
ك 


فالتحارة وذکر الله عملان متصلان بهدفان الى غابة واأحدة : : نتاجر 
اسم الله فلا بلهيه الصفق فى الأسواق وصخب الحباة عن مساجد الله واقام 
الصلاة فهو مدفوع ف تحارته وصلاته وانماقه بايمانه الله الذى يخاف 
.مئه داتما ومن هنا کانت حاته كلها عبادة لله وحده ۰ 


وعلى هذا الأساس العظيم لا يبيع ولا شتری الا ما أحل الله ` ۰+ 
33 ماحرمه كالخمر والخنزير والنجاسات والميتة والأصنام والمخدرات وكل 
افيه ضرر بالفرد أو المجتمع فربحه حرام وسحت ٠٠‏ روى الحماعة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال : ان اله حرم بيع الخمر واليتة 
:والخنزير والأصنام فقيل بارسول الله : : أربت شحوم الميتة يطلى بها السفن 
وددهر بے بها الجلود ویستصیح بها اناس ۲ قال 
لمنها © 


: A AAS سورة النور‎ )۷۳( 


TY 


وعلی هذا الأساس ‏ آیضا _ لا بعتدی تاجر على تاجر ولا نافسه 
منأفسنة غير شريفة حرصا على الأخوة التى تجمع المومنين قال رسول الله 
صلی اله عليه وسلم : لا بع آحدكم على بيع آخبه ولا بشتر على شراء 
آخيه ولا بخطب على خطبه أخه ٠ءء‏ ““ انما هو الشعور الأخوى الرحيم 
الذى يغمر كيان مجتمع الاسلام فيحيا فى رحاب الأمان والاستقرار وتبدو 
معاملات آفراده ف بیعهم وشرائهم جزءا لا نفصل عن عقيدتهم وقيمهم 
وتعاليم دينهم » وتتحمل الحياة بانشراح الصدور وسعة الخلق ورحابة 
العفو وجمال الاشار وکرم الاخاء وصدق المودة ف الله ٠٠‏ وليس 
بعد هذا مطلب للانسانية تحبا فى ظله آمنة مستقرة تحوطها رعابة الله 
رتشملها رحماته وتنزل علیها برکاته «. 


> د مكانة المعافلات من الحباة : 

وهذه العناية بكل جوانب المعاملات المالية وييان الصلة الوشيقة 
ينها وبين عقدة المجتمع المسلم تبين منزلة المعاملات من الحاة ,ء٠‏ لأن 
'لاسلام دين الحياة يوجهها ويهيمن عليها ويرشدها الى أقوم سبيل »٠ء‏ 

وما الحاة الا معاملة ءء : معاملة بين الانسان وخالقه ومعاملة ين 
الانسان وآخيه الانسان ١ء‏ وما دام الانسان مدنيا بطبعه بحتاج الى من 
حوله ويؤلف معهم وحدة لا تتجزاً فهو مضطر الى أن يتعامل مع اخوانه 
والا انعزل بنفسه وعاش وحیدا وهذا مالا يتسر لأحد ۰ء ومن فعله کان 
مخالفا لطبيعة البشر ٠١‏ ومن يستغنى عن الأخذ والعطاء والبيع والشراء 
وهبى معاملة بومية تسير بها قافلة الحاة ۶ ء. 


۰ . رواه أحمد والىخارى والنسالی‎ (Y€) 


CA 


« فالزارع لابد له من البيع والشراء وكل عامل ف عمله يبع 
وبشترى حتى الموظف فى ديوانه والمدرس فی درسه والواعظ ف وعظه 
والمجاهد فی میدانه والحاک فی حکمه ۰۰ کل هولاء پبیعون ویشترون 
ويبذلون العمل ويتسلمون البدل ء٠‏ فمن أخلص ف عمله وقدمه على 
الوجه الذى بحقق الغرض المقصود منه وبرضی به ربه کان ما يتقاضاه فى 
مقابل العمل محفوفا بالخير والبركة مثمرا ف نفسه وأسرته و کان هو محل 
نقة عند من بعامله فتعظم مكانته فى النفوس وبقبل الناس عليه ويزداد 
خر ١‏ اما هن آساء ف عمله وخدع وغش وحعل همه آن بآخذ البدل 
ويستوف الشمن على الوجه الذى يرضى شهوته فقط غير مكترث بالمصلحة 
العامة ولا بفائدة المجتمع وغير مقدر لضب الله وسخطه كان فيما يتقاضاه 
ن الذين بأكلون فى بطو نهم نارا وسیصلون سعیرا ۰۰ سیکتشف أمره 
ویفتضح شانه وبعرف بالعغش والخديعة فتسوء سمعته بين الزملاء 
والرؤساء ولا يلبث حتى ينبذ من المجتمع نبذ النواة آو برمى كالثوب 
الخلق () وم 


(ه۷) الاسلام عقيدة وشربعة للشیخ شلتوت ص ۲۷٩۹‏ . 2 


۲ آساس الحربات 
اا رة الانسان 
- ق سیل الحرية 


السرى 


ج 
١‏ - أساس الحربات : 

کم يتوق الانسان الى الحرية ويضحى من أجلها ٠١‏ وكم يتلاعب 
الساسة بو اطف الناس وهم بلوحون اليهم بهذا الأمل العذب ءء 


والحرية ليست شعارات ترفع وآعلاما تخفق ولكنها احساس ينبع من 
داخل المرء فاذابه وهو سجين الاضطهاد ورهن التعذيبوالتنكيل حرسخر 
من جلاديه ويرى ف أعينهم معنى المذلة والهوان : يح ركهم ويفرض سلطانه 
عليهم والتاریخ أصدق شاهد» فهۇ لاء هم‌المر سلون جمیعا وآتباعهم طوردوا 
وعد بوا فما لانوا ولا استکانوا بل وقفوا فی وجه المتکبرین قالین : ماحکی 


م ایی ا واس ر م ن o2‏ ر :8 
ألا نتو كل على الله وقد هدنا سبلنا 
وره رة ےا رہ a £ Sor‏ م و کہ ےم مر ك م9 ور ر را۶ )1( 
ولنصبرن على ما ۶اذیتمونا وعلى آله فلیتو کل‌المتو کلون » 
وهذا هو بلال _ رضى الله عنه د يصمد أمام وطأة التعذيب وهوله 
ومازاد على أن قال لحد حك ٠م‏ هز نها آرکان الظلم ويسې أمىة ن 


وهذا هو اسر وزوحه سمبة آول شهیدین ف الاسلام » تلك الأسرة 
التی سخرت من فقوة الشرك واحتملت العذاب ف سیل المد > وکان 
عزاۇ‌ها قول رسول الله صلی لله عليه وسلم : صبرا آل اسر فموعدکم 
إلحنة ۰ 


۴ سورة أبرأهيم‎ )١( 


a 


ولقد حاولت قوی العدوان ق مكة آل : تتن المومنين فى دينهم »4 
وما LS‏ 
الوثنيه » ودانت لمم لاد العرب بالطاعه وما استطاعت هذه القوى بكل. 
ما لديها من عدة وعتاد آن تحول آحدا عن دين الله ء٠‏ وما يمكنلقوة 
أن تحطم قلبا عرف الحريه وعشقها عشقها وتحرر من كل ضغوط الحياة فبقى 
عزيزا لا يعرف الذل > > كرما لا برضی بالهوان » قوب ا لا يستکین ولا يذل 
ولا هون ۰ء 


وهذا الأساس المتين هو الذى أرسى قاعدته الكبرى منهج الق رآن 
وهو بنشىء محتمعا حديدا وفق تعاليمه الربانية وهديه الالمى ء٠‏ بدا 
بالانسان من الداخل فحرره من العبودية لكل ما ف الحياة وجعل العبودية 
و و و ا ف عل الاه والكرت من الوت 

فقال : 


« أَيْتَّما ا رکم ا ولو > ف ع 


بعو لهم الإ السعى ويذل المحهود 0 ما الرزق سعة وضيقا فمرده الى 
اله سبحانه ۰ء٠‏ 


فال الى : 
ا 2 ي س 9 AA a‏ ){ 
« آلله بنط ألرزق لِمَّن يَشاء من عبّاده ويقدر له». 


YO 
ASCE 


tr 


وقال تعا لی هة 


اا فی الأزضِ إلا عل ٠‏ رزقها ويعلم 
ى ES‏ 8 


قرا وسعودَعھا کل فی تب مین ۲ ٩۵‏ 


وحرره من التملق والنفاق من أجل حفظ مكانة و منزلة عس د 


اناس فقال : 
2 ھ2 o‏ ت م ر 
» « ون ك ا بضر َل ق له إلا هو وإن 
o o2‏ ےم را ي 1 4 ر ومر م0 و 
٤‏ 8 ف 
یمسسك يخير فهو على کل شىء قير » وهو القاهر 
4 ج ر ور م م £ 0 7 (ه 
فوق عباده وهو الحکم احير » 
وقال : 
° ا م 2 2 ر 2ر ت :5 
3-وإك بمستاك الله بضر فلا کاشف له إلا هو 


ر ور ص٥2‏ ور 
عباده وهو الغفور ر آلرجے e‏ 
وحرره من ان تعد لوضع اجتماعی فاسد فدعاه الى اللظر 
والتآمل وعاب التقلسد والمقلدين ووصف من دقلد غبره دون وعی و 
أدراك مز ده ين الح والباطل اسو صفة فقال 2 
#€) سورة هود 1/١١‏ . 
(ه) سورة الانعام / ۱۷ »> ۱۸ . 


ti. 


ا ص و و و رسہ ٤£‏ کر ص ګر ر هټ ر 8 
a‏ ت 1 ° م . PE‏ 


ا o o09‏ رم س ey E o E‏ ° ر 
ما ألفيدا عله كابّاءنا أولو کان ۶اباوهم لا يعقلول. 
0 لر ای 9ر2 رر ت ا م A‏ ےر 2 
شتا ولا دهتدول × ومثل الكضرن کفروا کمشثل الذى. 
me SET‏ 0 و م 


6 ہا رہ و ا و 
ينق بما لا يَسْمَع إلا دعاء ونداءَ مم بکہم عمی فهم | 


ولم پترکه عبدا لنفسه وشهواتها وملذاتها فتردة وتطه ١‏ اة 
ا هذه الشهوات ودعاه الى زهد القادرين الواجدين لا العاجزين. 
المحرومين : باح له الاستمتاع بما ف الدنيا من ألوان المتع » ولكنه بين له 
أن هذا الماع قليل والآخرة خبر لمن اتقى ٠‏ 

فقال تعالی : 


م ەگ سر لرکو 


ت 
م وو ا o‏ 0 2 


IE‏ ی ے هل ر # گ 
نما الحوة الدديا لعب ولهو وزينةوتفاخر 


مم ا ورا A ofa,‏ ا o‏ رھ س 4ے 
۰ » أ ےھ e.‏ تة 5 
وتکاٹر ف الامو ل وآلاو ليد کمثل عست اعجب . 
م ا م 2 
و ت وو ا ر 8 ہر ر او 8 ري وت 2£ 4 و 


(۷) سورة البقرة 1۷./۲ ؛ ١۷١‏ 


49 


ور ي هھ رمو ر 9ا رر 8 


وف ا عذاب شدرد ومغفرة من الله ورضصول 


وة الا إل ملع الغرور » سَابقوا إل مَعْفِرة « من 
۶ےه کرت 0 ¢ مى 
ربكم وجنة ST EEN RE a‏ 


روي ا 


دين ءامنا بال ذلك فضل آله بوتِيه مَ يشا 
رص #۸ ۾ o‏ 
وآلله دو لقصل العم 


ووازن ‏ مرة آخرى ‏ بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة تحريرا للنضس, 


) ُ 0 حب E‏ من وال 


والقَتاطير المقطنرة 2ن اذهب ا وألحيْلٍ ا 


والأئعر ذلك ا E‏ الد وال عنده. 


2 


۹ و ھە ار و : 
e‏ قل E‏ بخيْر دكم للذين. 


o 3‏ ا 2 ا )١(‏ ى 


بها و ا مطهرة ورضو ن من ا وآلله بصِير بالواد ةأ 


وانىثاقا من هذا انمج العظيم فرض غليه الصلاة : ثدريا اللنفس. 
على التواضصع والخشوع ۰ والركاة : تحردرا من عبوددة المادة وطعبان 
الال ٠‏ والصوم : كسرا لشهوة الطعام والجسد » وتعويدا على قوة. 


. إ١‎ > ۲۰/٥۷ سورة الحدید‎ )٩( 
. ۱١ 4 ۱1/۳ سورة آل عمراآن‎ )1۰.( 


کک 


#العزيمة » وغرسا لخلق الخشية والخوف من الله ٠١‏ والحج : ليجمع هذا 
#لخر کله ۰ 


-والخببة والخران فى تركها تمسق وتفحر فقال تعالى : 


i‏ کّ 


E e 
) ۽ وقد حاب من دسلها‎ 


٤ 
: 


وذلك كله بناء للانسان المؤمن من الباطن حتى برتفع به الى القمة 
#العالية فلا ي ركع أمام ظلم »> ولا ستحد تحت أقدام الملذات » ولا تستعبده 
«منزلة أو مكانة ۰ء وکف اليك لشىء من ذلك وهو بعلم ان الأمر کله 
لله : فهو واهب الحاة 0 وناسط الأرزاق ۇتى الك من يشاء ویتزع 
بشاء ويذل من بشاء بيده الخر وهو على کل 


* 


:الك مىن شاء ودعز من 


شی ۶ قددر e»‏ 


وهو العنى والكل اله فقير e۰‏ 


م ت 3 رچ 2 ترب کے ص ص ر 9 ف 

« ايها الناس أنتم امقر إلى آله وآلله هو آلغنى 

وش و وت م ۶ e‏ 

الحَميد »إن يشا يذهبكم ريات بخلقجَديد » وما ذ لِك 
ر )1۲( 


٠ ٠١ 4 ٩/٩۱ سورة الشمس‎ )۱١( 
۰ ۱۷ ۱٥/۳١ سورة فاطر‎ )۱۲( 


CY 


وهذه الحردة E.‏ وحدها سے ھی آساس عزة المۇمنىن اتيد من 
عزة الله سحا نه »۰+ 


1 1 نچو ەو ت ai‏ 2إ 
١‏ وله ألوزة ولرسوله وللمومنين لکنا فقين. 


م ج (۳( 1 


ل يعلمو ن ) 


وهی اساس الحربات التى اعطا ها القر ان للمۇمنين فعاش مجتمعهم 
حرا لا سلطان لأحد عليه » لأن منهج القرآن بنى المومنین به الاش 
قبل الخارج » ورباهم من الباطن قبل الظاهر فلم E‏ 
أن تنزع تلك الحرية التى وحبها الله لهذا المجتمع أبدا ء. 


۲ س حربة الانسان : 
والحربة التى أعطاها القرآن لمحتمعه عميقة الحذور باسقة الأغصان. 
ممتدة الفروع : شملت الحربات بكل آشكالها وآلوانها وظلالها ء. وانفتج 
الطريق آمام الاأنسان !ل الى عاا ۾ النور فاذا به طليق بعرد وشدو للحاة . 
ليعيك ناء الحاة ١ءء e‏ لشىء ولا آسيرا لأحد » انما هو عبد الله 
وحده ۰۰ هکذا ولد حرا و یجب أن ببقی حرا ۰۰ من حقه آن بختار ماشاء 
من عقاند ودیانات : فان الایمان اساسه الاقتناع العقلى » وما تىنىتطيم 
قو ة فی الأرض ان تحبر انسانا من E‏ اعتناق مدهب أو دين الا اد 


(1) سورة المنافقون ۸/٦۳‏ . 
(0) سسورة فاطر ٠./۴٠١‏ . 


A 


كانت تمتلك من نفاسة مبدتها ووضوح غاتها ما شد الفلوب الى هذا 
المد وتلك الغابة » وهذا ما صن الق رآن ١ء‏ بدا بالعقل فحرره من‌الأوهام 
والخرافات و دعاه ال التأمل والنظر »> وحعل التفكر آعلی وآشرضف وأعظم 
آنواع العادة 4 وعرض على هذا العقل المتحرر مباده وقىمه دون قر أو 
ا ول ا 


.. 


جر م 
۰ 


٣ 9 ~~ ت م 2 ا‎ 0 o 
لا إکراه ف آلدين قد ر آلرشد من آلغى فمن‎ « 

ر o29‏ ا ري2 ° 2 e‏ م و و ٣‏ ور و 
یکفر راأطغوت ويوھن الله ومد أستمسك دالعروة 


الو قى لا آنفصام لَه زاق شيع عَلِيم 

فا منت العقول واستحابت النفوس ول لاض ف دن ا 
أفواجا ء٠‏ ولم بفرض القتال الا لتحطيم وثنيات الحاهلبة فى أنحاء الأرض 
تلك التى تحول بين الشعوب ونداء الله ءء ولهذا خاض المسلمون المعارك 
فى أنحاء العالم > وحطبوا معاقل الظلم وفتحوا نوافذ الأشعة الالهية على 
۔عقول المتضعفين والمستذلين من آبناء الأمم وتركوهم وما يدينون > ٠١‏ 
بل دفعوا عنهم کل اعتداءوما حالوا بينهم وبين الوصول الى أرقى المناصب 
وحافظوا على دور عبادة القوم ليؤدوا شعاثر دينهم کما برندون ۰ء ولا 
اتضح وجه الحق والتقت القلوب على مائدة الهدی الربانی »› نسیت هذه 
االشعوب آدبا نها » وتحولت الى الاسلام ونسيت لغاتها وتكلمت العربية له 
٠القرآن ٠٠‏ ولن تجد أعظم من هذه الحرىة التى منحها القر آن للانسانية فى 
اعتناق ما شاءت من دين > لأنه واثق من الحق الذى بين بده ء٠‏ لذلك 
قول اله لرسوله صلی الله عليه وسلم : 


. ۲٠/۲ سورة الىقرة‎ )۱٥( 


ت 2ن م ہے و ت 2 ر °“ ا وک 
y‏ وما ار 1 0 إلا مہبشرا ونديرا ٭وقر انا فر ف.ه 
9م ٤و‏ ر 2 م ما و رر ۵ے ھ⁄ ے 4 2 ۶ 
لمر اه على آلناس على مکث ونر له تنزيلا » قل ٤امنوا‏ 
مو A»‏ ۰ 


به أو لا تومنوا) 


وقول : 


ص مو رة کے و ر n,‏ وء me E‏ 
وقلِ الحق 2ن ر : فم شاء فليومن ومن شاءَ 
2ور وي )۷( 
( 


بل ان هذا المشرك ‏ يستجيربالؤمن فلا يفرض عليه المؤمن دينه اذا 
لمعه کلام الله 4 م شر که وما راد وله مامنه ¢ 


٩‏ کار 7٣‏ هار 9 ر و 2 ی ر 
) وان احد من أ شر کي استجار ل فاجره حتی 
e‏ 2 
ھەم ن اي ٤و‏ ٥و‏ م رر و E‏ ۴ 
د کل الله د ابلغه مامنه ذلك رارز و 
a E‏ 


O 


لا يعلمون ) 


ومع هذه الحرية الدينية حربة علمية أحاطت بقروع العلم وآنواع 
الى على درحات الصدارة العلمية چ وهذا النوع من الحرة هھ دة 
آخری من هدايا القرآن لم تظفر بها الانسانية ف تاريخها الطويل الا مى 


7( سو رة الاسراء 1.1۱¥ 4 
(۱۷) سورة الكهف 1/۱۸ چ 
(۱۸) سورة التوبة ٦/١‏ . 


§0« 


بزوغ شمس هذا الكتاب الخالد الذى جعل العلم حقا مشاعا لحميع البشر» 
فامتلأت حلقات المساجد والمدارس ودور العلم بطلاب المعرفة من كَل جنس 
وکل لون ء واستطاع المقل فى هذا الجو العلمى أن اطلق ف ميادين 
الآداب والفلسفة والعلوم »> ون يجتهد وستنبط من ندسوص الشريعة 
ما تۆهله لذلك وسائل الاجتهاد والاستنباط » وان تدر الكون وأحداثه 
ون اقش الآراء وبفاضل بينها وبختار منها ما يراه أقرب الى الصواب 
وأوفق للعقل » مهتدبا فی ذلك کله قوله تعالی: 


لض ت 
ا 2 ہہ رور و 


2 مو e‏ 20 ےر ا 
« فشر عباد » آلذين يستمعون القول فيتبعون 
۴ مك fۇro‏ م ہہ رراوو ا 0 ^~ IS: o4‏ 
أاحسنه أولشك الذين دنهم الله وأوليك هم اولوا 
9ور )1٩(‏ 
الالبب » 

وفى هذا الحو العلمى الحر والجو الفكرى المنطلق نشآت المذاهب 
وتعددت الآراء وكثرت المدارس الفكربة » وتنوعت الحلقات العلميية 
وکان لکل دی ری آتىاعه ولكل مام مو دوه 8 CD‏ ۰ 


ه۰ 


ومع انطلاقة العقل من ربقة الأوهام واستثارته بالعلم تحريرالانسان 
من طغيان الساسة والحكام : فسن حقه أن يختار من براه أصلح للحكم ء 
ومن حقه آن يناقشه ویعارضه ف الری ویشکو له ما وقع عليه من ظلم > 
وبخالف آمره ويقف فى وجهه لا هاب اذا أمره حاكمه بمعصية : فلا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق ٠٠‏ وللانسان حريته فى النقد والبناء ء بأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر فلا بقف مكتوف اليدين وسفينة الحياة بخرقها 
الطغاة وا منحرفون » انما يندفع حرا طليقا بقيم الحق وبأمر بالعدل وبحارب 
المنكر بكل ما بستتطیع 0 


0 ور ن 07 8 
(Te)‏ اشتراكية الاسلام e)‏ مصطفى الساعی ص ٤)۸‏ ۰ 


١ 

ولم ا ودی هدا الو اجب تحاه حاکمه ومجتمعه ۰۰ ودنه قد 

#أعطاه حريته فى كل شآن وكل آمر #۴ أعطاه حرية القول والفعل وتحقيق 

ماشاء من رغبات ولم يشترط عليه الا أن يكون ذلك وفىق المبادىء 

ا اا راا ار ا والعمل : يعمل 

ما پتناسب مع مواهبه ویخصص فیما پراه قادرا على النبوغ فيه ۰ ومن 

حقه آن پنتقل من مکان لآخر دون حجر عليه » أو اضرار به مادام لایعارض 
مصلحة ولا بعتدى على الحرمات ء٠‏ 


وماذا يبقى للانسان من ألوان الحربة بعد أن أعطاه هذا الدين كل 
ما بعشق من هذه الألوان ؟ ومادا يبقى لأمة ترنو الى الحرية من ضمانات 
و عليها حياتها وحريتها بعد هذه الضمانات التى منحها اياها منهج 
تالقرآن ٩ ٠٠‏ 


۴ - فى سبيل الحرية : 
وف سبيل هذه الحرية تناثرت أشلاء الضحايا » وسالت دماء الأبراء 
عبر ممر التاريخ » تحاول أن تصل الى واحة الحرية الظليلة تلتقط عندها 
آتفاسها المكدودة المكروبة فما قطعت فى هذا الطريق غير خطوات ء٠‏ وما 
تالت الا الفتات المتناثر من آنياب الطغاة المستبدين » الى أن أضاء نور 
القرآن فيدد هذا الظلام ومنح المحتمعات الانسانية حقها فى الحربة کاملا 
فکان هذا میلادا جدیدا للانسان توج به كفاحه الطويل » وکان تحردره 
ن كافة الضغوط والحاجات وتحطيم كل القيود من حوله منحة الهية 

ستحق الشكر والثناء الحسيل ٠.»‏ 


ومن يوم آن طوعت لقابيل تفسه قتل آخيه هابيل ليحرمه من حربة 


tor 


عليه السلام ك e‏ 


وو ورو 
ا إلا بش خلکم یرید ان بت ع“ 
۴ ل لک ما سیا بهذا ی ااا 


4 ور ر ۾ 2 د کر ۳ ر‎ ° EO, 
الأَوَلينَ » إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى‎ 
(۲۱( 
۰ کین‎ 
: وقالوا‎ 
کار ے س ر ص‎ E ت ر ر 22 لاو ع ےا‎ 
ر ما سات الا ا نرك اتبع إلا الذين‎ 
0 ر م ع م‎ o A 
آلرآی وم ا َك علا من فضلٍ‎ ٤ 
(v ‌ 
i وقال‎ 
i Ao عر ر‎ o ر غ‎ 
ر وكلما مر عليه ملا من دوي سَخروا منه قال ان‎ 
(YY) ر ۶ و ا و‎ 


و وقفوا ف وحه رساله الحق حقت عليهم كلمة الله 00 
قال مال : 


کو و E‏ ها ر8 


) ك الین ٠‏ مچ الفلك و اغرقناً 


ت 


(۲۱) سور اىن E‏ <0 . 
(۲۲) سورة هود ۲۷/۱۱ ۳۸ ۰ 
)۲٣(‏ سورة الأعراف ٤/۷‏ . 


gor 


وما حدث لنوح وآتباعه نسخة تتكرر دائما ف تاريخ المرسلين ٠.٠‏ 
قال تعالی : 


م ر ەه ت 


E E AS O TÎ lf or 
١ بعضا وجعلدهم احاديث فبعدا لقوم لا يومنون»‎ 
۶ 
: وقال تعالى‎ 


ج 
س م 0ے FIS‏ 


٣رر‏ ت ج ا zo‏ د ر 
« فکلا اخذنا رذذيه فينهم من ارسلنا عليه حاصبا 


î‏ ا ر 
را :ی 1 £ وو م رر ا ھە ے ی م 


ویم م أخحدته الصسحة وینهم من خسفنا بو ا رٴُْض 


a‏ ەه ر NS‏ ر ر و 
وينهم من اغرقنا وما كان الله لِيَظلِمَهم ولكن كانوا 
رک 9 وھ 7 


أنفسهم TEE‏ 
ا ر عا ی 
وتأییده لرسولها و كيف لم بعاجل رب العزة من بعث فيهم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بما عاجل به الأمم السابقة برغم طول الأمد وقسوة التعذيب 
وشدة المطاردة التى لحقت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ١ء‏ 
تنوقف قليلا نأخذ بعض الزاد لرحلة الحياة من موائد الله التى ر بى عليها 


زرسول 1 وآتباع رسول الله 0 


2 


م اهل مكة ت سار العرب الى أن استقر دين الله ودانت الحزسرة 
فأرسل الى ملوك الأرض يدعوها الى الاسلام ء٠‏ فهل ترك رسول الله 


(؟؟) سورة الؤمنون ))/۲٣‏ . 
)۲٠١(‏ سورة العنكوت 1/۹ 


t2 


وما دعو له ۶۶ وهل ترك أصحابه ۶۶ أو أن الخطر أحدق بم والعذاب 
حل علیہ ۶ ٠۰‏ 

لد رأى السادة وأصحاب السلطان فى هذا الدين هجوما عنيفا على 
کل ما لدعم من مبواريث الجاهلية » ورآوه دعوة الى تحرير العقول من 
رق الاستعباد والاستغلال ٠١‏ وتبع أصحاب السلطان ضعاف ا 
تعصبو أ لسادتهم عن حجھل دون تفکير رشبد »» ووقف هؤلاء حمبعا قف 
وجه دعوة e‏ بطفئوا مصدر ار ان عا رول الله 
وايذاثه مرة » وباغراته بأعراض الحباة ومفاتنها مرة آخری » وهو ثامت ف 
موقفه هول : « والله لو وضعوا الشمس ف بمینى والقمر ف سارى على 
أن آترك هذا الأمر حتى بظهره الله أو آهلك دونه ما تر کته ٠۰)۰۰‏ حاصروه 
فى شعب أبى طالب وحرموه ومن معه الطعام والشراب ء وتفروا منهالقباثل 
واجتمعوا على قتله الى أن نجاه الله » فهاجر الى آنصار الله فى المدنة ءء 
E a‏ ى المدرينة»وهناك 
اقام رسول الله مجتمع الاسلام العظيم فلاحقوه بالعدوان ء٠‏ لكن ثورة 
الحرية سارت فى طربةها الى أن بلغت هدفها المرسوم »› ولم ترهها قوة 
الباطل » فانطلقت بأمر الله فى كل مكان لا تهداً لأنها أورة من من أجل الحق 
بکسبه لنفسه ولمحتمعه وللانسانية جمعاء E E‏ 
بدا اذا انفرج ذلك الضيق وانه ليثور كما تثور الربح المحجوزة والحيوان 
الحيس ما هو الا آن يرتفع الحجاب وينفتح الباب حتى تهداً الشورة 
وسكن الثاثر والمثير » ولكنه اذا وثب وثبته فى سبیل حق ومن به لا 
برجم عنه أو بظفر به كما يطلب » واذا ظفر به لتفسه لم يكف عن الطاب 
CRNA e‏ 
الحق وحافزا له على حمابته أن بضيع فانما الثورة الباطنة هى محضا 
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الثورة الظاهرة ٠٠‏ وطالب الحق هو المطلوب الذى لا ينام عن طلبه وهو 
اأرقیب على سریرته قبل کل رقیب » ) ۰. 

هدا المسلم الدى رباه القرآن » بری مصابیح المدی بین بده 
فيحس من اعماقه بحاجة الانسانية كلها الى هذا الضياء ٠ء٠‏ وبري آن 
الظالمين بطاردو نه واا ت اوا ور اوا ی اف الا ان ت یر 
ولو كره الكافرون «. 


والقرآن ف سبيل الحرية يرفض الظلم ويجعل من يرضى به شربي 
فيه سستحق عذاب الله ى الآّخرة » فمن واجبه آن يدفم الظلم عن نفسسسه 
بکل ما پستطیع > فان قتل فهو شهید وان عاش حرا کریما ٠۰‏ ان ضاقت 
به رض فآرض الله واسعة فليهاجر فبها » فان استکان للذل ورضی بالدون 
کان ظا ما لنفسه لم بعطها حقها من الحرية وهى زاد الفطرة السلينة ء«. 


۴ ہ رر 9ر س £ 3 خ 
إن آلذين توفهم ألمَليكة ظالمى أنفسه قالوا 
ج 2 o‏ 2 و 0 ٥‏ 0 $0 
فم کنتم ؟ قالوا : كنا مستَضعفِينَ فى الأرض 
ہہ o 7E‏ ررد ٥ه‏ چ د و را ر و ۽ ص 
لوا الم د ن ارض الله و سعه فتهاجروا فسها 


گے و ا ا م٤‏ رھ و ھر - 
بھتدوںل سيلا فاو لل عەسىی الله أن بعفو عنهم و ل 


. 1۳۹ > ۱۳۸ حغائق الاسلام رأباطیل خصومه  للعقاد ص‎ (١ 
E ۹/4 سورة الشراء‎ )۷( 


ص 2 ج 2 2 رر £ ا ت ص 

« يعبّادى آلذين منوا إن أرضِى وسعة فإيى 
روو ۶ د ر n‏ 2 ا : 2 ەر 
فاعبدول # ل بین د أ س | جوت 2 ا لیا 


ن 2 
0 8 


رو ر ا A‏ ص ر ص 
چ سے . 0 
ور ا2 ر ھر ور ٤ء‏ م ٤نو‏ 


لذبوئنهم من ألجنة غر فا تجری من تحتها الانهر 


ا وت E‏ ز2 2 را کی م ورت 
ف هده آلدنیا حسنه وارض الله و سعه ر 

يو ورد o‏ ت (۲۹) 
آلصنہرون أجرهم بغر حساب » 
م ۶ 


وهو صر ف محال الدعوة الى الله ورفض للذلة حثما كانث وکىفما 
كانت وشعار الممنين داثما : 


ت 
2 سر ٤مس‏ 


عا ل 
دیرنا و ایناننا ( 


٠. 0٥١ - ٥1/۲٩ سورة العنکوت‎ )۲۸( 
8 DT AbÎ سورة الزمر‎ )۴۹( 
O N 
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واذا كان المظلوم الذى رضى بالظلم قد استحق هذا العقاب الالمى 
فان الظالم له العذاب الأكبر ١ءء‏ 


۹ ٤ە‏ ے4 
as‏ م 0 5 ب الابصر ج i‏ مقیعی 
رسیم ل يرد ا کرفهم و افيد هو اء e‏ 


2 


اناس يوم ب آلا ول ا 2 ر 


جل قريب نجب عوك تيع 


و 


الرسل 
e‏ 2 7ه 

اول تکونوا أقسمْشم من قبل مالَکم من رَوّال ۾ وسکنتّم 
ا ظلموا أنفسهم وتبين لک a‏ 


وف سبيل هذه الحرية -وحتى تأخذ المحتمعات نصسها الأوف منها_ 
سن القرآن من التشريعات ما يضمن الحفاظ عليها بعد أن أحياها حقيقة 
تستشعرها القلوب » وتجاهد فى سبيلها بالغالى والنفيس حتى بتحقق 
اها ما تريد : فحعل للأمة حقها ف الأمن من اعتداء الغير وف تقرير مصبرها 
وحیاتها وفق مبادتها » فان اعتدی علها معتد هبت ف وجهه و 
آن بفاحجآها ٠٠‏ 


(۴1) سورة ابراهيم 6١/؟]  )٥‏ . 


£ 


CT‏ ولا دوا 


8 a 
C 

gL. 
ru 
© 
1 
8 
م‎ 

Cs 
3 
N 5 
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وان تقربر المصیر کان شت حتى ف ميدان القتال » « بروى أنقتبة 
ابن مسلم فتح بعض آقالیم سمرقندمن غير ان بخیرهم بين القتال ل آوالاسلام 
أو المعاهدة » فشكا آهل هذا الاقليم الى الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز 
أن قتيبة لم بخيرهم ذلك التخبير لبقرروا مصيرهم » فأرسلل الخليفة الى 
القاضى ليستمع‌الى هذه TT‏ صدقها فأصدر آوامره 
الى جند المسلمين أن بخرجوا من البلد الذى فتحوه ويعودوا الى كناكم 
ويخړوا ڳولئك بين هذه الأمور الثلاثة وبقرروا مصيرهم ٠‏ 

فاختاروا العهد ومنهم من اختار الاسلام دینا ٩"0»‏ ۰ 

كما جعل للانسان حقا فى حياة الأمان والاستقرار » ولم بقبل توبة 
الظاام الا اذا رد الحقوق الى أصحابها و عفا المظلوم عنه ٠۰‏ وأوصی 
الا ستئذان عند دخول المنازل فقال : 


0 م َ0 ره 

ا الذين منوا لا تدخلوا i‏ عبر ر 
ر ۱ 2 ۶ ر رو ا ت ° 
خی تستانسوا وتسَلموا ع اهلها ذلِکہ کہ 


ی 


کم كرون e‏ تَجدوا فا ادا فلا ارما 


ST O 


حت ودن َم إن قل کم زوا قازچعوا هر E‏ 
° ص 8 
e E‏ 


i 


N بوره‎ 


۰ TA ¢“ i سورة النور‎ 
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وحرم السخرية من الناس والتعالى عليهم وهمزهم ولمزهم » كما حرم 
ان 6% وهتك العورات > والظن السبىء بالآخرین ٠‏ ونهی عن 
الانمان واستحاشة مشاعر الخوف من الله وروابط الأخوة وما تقتضه من 
واجبات فیقول : 


E 


أخيه متا فكرهتموه وآتقوا آله 

الى غير ذلك من المبادىء الىئ ترسم حدود الد م الغبر والمحافظة 
علی حقو قهم ومن الاعتداء علیهم والرفق ee!‏ والاحسان البمم ومراعاة 
حقوق الجوار الموقت فى سفر آو طريق » والدائم ف المسكن والأسرة ء: 
وكلها مما انفرد بها المنهج القرآنى وهو بى مجتمعا حرا بقدر للناس 
حريتهم وبحافظ عليها بالتشريع الحكيم والثقة فى رصيد الايمان الذى 
بحم المبادیء من أن تزف أو تمسخ آو تشوه .ء. 


. 1١١ ) ۱1/6١ سورة الحجرات‎ )٠١( 


٠ 


آرادها الله للناس أن دصحی ف سسبلها بالأرواح والدماء ۰ 


: السرق‎ €٤ 

: ظروفه وروافده‎ )  ( 

انى هذا الدين الى الحياة فوجد عمود الاقنصاد فيها يقوم على 
الرقىق » ووحجد وضعا احتمأعبا سادا فى آنحاء الأرض تعترف به الشرالع 
وبقره الفلاسفة من قديم الزمان : « فالفيلسسوف أفلاطون قد اعتبر نظام 
الاسترقاق نظاما ملازما للجمهورية الفاضلة أو للحكومة الانسانيهة فى 
مثلها الأعلى » وحره على الرقيق حقوق المواطنة والمساواة »> وقضى على 
الرقيق الذى تطاول على سيد غريب عير سيده بتسليمه الى ذلك السيد 
للاقتصاص منه على هواه» ولا یجوز فکاکه من العقو الا بمشيشته ورضاه 
واذا وجهت الرحمة بالرقيق فانما تجب الرحمة به من قبيل الترفع عن الاساءة 
الى مخلوق حقير لا يحسن بالسيد أن يهتم بالاساءة اليه » ٠‏ 


والفبلسوف أرسطو ٠٠ء‏ جعل الرق نظاما من الأ نظمة الملازمه لطبالم 
الخلبقة البشرية » فلا بزال ف العالم آناس لوقون للسادة ة واناسن 

مخاوقون لاطاعه والخضوع وحکمهم ی ذلك حکم الآلات الحسة الى 
تساق الى العمل ولا تدرى فيم تساق اليه » وغایة ما آوصی به آن يتفضل 
SOT‏ ال ر 
الآلة المتصرفة كلما بدت فبها بوادر الفهم والتمييز ٠‏ 


ولا ظهرت المسيحية ف بلاد اليونان كتب القديس « بولس » الى 
أهل « أفسسس » رسالة يآمر فيها العبيد بالاخلاص قى اطاعة السادة كما 
بخلصون ف اطاعة السيد المح » وكان الحوارى بطرس باأمر العبيد 
سمشل هذا الأمر »> وحرت الكنيسة على منهحه وقبلت نظام الرق وزكاه 


a! 


الفیلسوف » توما الکو نی « کنر حكماء الكنيسة انه اخ قەه بمذهب 
آستاذه أرسطو » وزاد عليه أن القناعة بأبخس المنازل من المعبشة الدنبودة 
لا تناقض فضاتل الايمان ٩7‏ ءء 


الاوو فا رك ان دا وى الو ف ا ا 
وانسانيته ? ماذا يصنع وروافد الرق تقذف كل بوم فى مجرى الحياة لاف 
الرقيق » وأبواب العتق موصدة قود من حدد ٩?‏ ۰ء لقد کان اتتماء 
الفرد الى شعب معين آو طبقة معينة بجعله رقيقا ف نظر كثير من الشعوب ؛ 
وکا نت الحروب والقرصنة والخطف والسی وارتکاب بعص الجرالم 
الخطيرة كالقتل والسرقة والزنى » مل عجر المدين عن دفع دينه ف الموعد 
المحدد لسداده کلها روافد للرق وزد علنها ًن النظام الانسانى آباح 
للانسان آن بیع آولاده أو بيع نفسه ١ءء‏ هذا زبادة على المورد الرئيسى 
i RE Ey N N OE E ê‏ 
آنوه حرا ولو کان آدوه السد لقسبة ٭ +٠‏ وله_ذا زاد عدد الرقق على 
عدد الأحرار زبادة كييرة ۰ء « ففى آثينا مثلا بلغ عدد الرقق زهاء 
مائ آلف » فى حين كان عدد الأحرار من الرجال لا بتجاوز عشرين ألفا » 
وقد کان من الأمور العادية على حسب ما دد کره آفلاطلون اَن ملك 
#لفتی الأثینی خمسان رققا او کک من ذلك (FY) K‏ ۰+ 


. ۸٩ >۰ ۸۸ الفلشغفة القرآنية  للمقاد ص‎ )۳١( 


۷۲) الحربة قى الاسلام د. على عبد الواحد واقق ص ١١‏ . 


6 
(ب) منافد الحرية : 


ء٠‏ ولقد عمد الاسلام الى هذه الأبواب فأوصدها جميعها وحرمها 
كلها ولم ببق منها الارق الحرب والوراثة تمشيا مع طبائع الأشياء 
واقرارا للواقع من أجل اصلاحه وتعديله ٠۰‏ 

ولذلك لم يترك رق الحرب هكذا انما قيده بالحرب المشروعة 
التى يعلنها امام المسلمين » والتى تقع بين جيش الاسلام والكفر ء٠‏ 
اذ ليس من المعقول أن بسترق آسرى المسلمين » ويفرض على الاسلام 
وحده تحرير من بقع ف بد آبنائه من المعتدين الآثمين ٠١‏ 

وليس الرق وحده هو مصير الأسير بل الامام مخير بين هذا 
أو المن و الفداء أو القتل » ان القرآنن لم بذكر الا المن والفداء لأنهما 
أن لان ا ر ا ا د ال ا 


» ذا لَقِيشُم الَذِين کفروا فضرٴب e‏ 


ر 


SS 4‏ آلوناق اما ما عد وإمافد اء حن 
ضع اَلْحَرْب ار a‏ 


ءءآما رق الوراثة فانه مقيد بالا بكون الولد من سيدها والا 
فهى آم ولد : لها ولولدها الحرية الى يوم القيامة وقد وسع على السيد 
الثرى يمن شاء من اماګه دون عقد او عدد > وانتهز کل فرصة لالتقاء 
السيد بامته لأن ذلك وسيلة التحرير الأبدى ء٠‏ ولا لم يكن شراء 
الام الا لق :ایی :من قالات كان ذا :الاب الذى 
فتحه القرآن للحرية كفلا بنضوب هذا المورد وسد باب من آهم آبواب 
الرق ٠۰‏ 


(۲۸) سورة محمد ٤/6۷‏ . 


oY 


آوهى الأسباب ليحرر العبيد من رق العبودية ٠١‏ فجعل مجرد صدور 
لظ من السيد فيد العتق آو التدير ( آى تحرير العبد بعد وفاة 
سیده ) سسا ف اعطاء العبد حر دنه »+ کدذلك ادا طالب الرقق مكاتىة 
سیده وجب عليه اجابته : وقد سال ابن جریج عطاء بن آبی رباح 
قال : آواجب على اذا طلب مملو كى الكتانة آن أكاتنه ? قوله : ما آراه 
Yt‏ وأاجبا واستدل بقوله تعالی 

ا oko‏ 0 فکاتبو # #ړه 

ودين يعون الكتب مما ملكت ار نگ 


0 و 


إن لہ يهم حيرا و٤اتوهم‏ من مال الله الذى hs‏ 

والأمر بايتاء المكاتب مالا يستعين به على الحرية للوجوب قال 
البيضاأوى : « أمر الموالى أن پہذلوا لھم شیئا من آموالهم وق معناه 
حط شىء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفى آقل ما بتمول 
ءء وعن على رضى اله عنه » بحط الربع > وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما الثلث ء وقيل : آمر لعامة المسلمين باعانة المكاتمين واعطالهم سهم 
من الزكاة » لأنه لا بأخذه صدقة كالدائن والمشترى ء٠‏ » ” بل ان 
مجرد ضرب السيد لعبده أو لطمه بؤدى فى صورة تلقائية الى عتقه عند 
يعض الفقهاء ء. 


كما أن تحرير الرقاب كفارم لكثير من الأخطاء » كالقتل الخ_طا 
والظهار والحنث ف اليمين والافطار عمدا قى رمضان ء٠‏ ومن وجبت عليه 
كفارة من هذه الكفارات ولم يكن يملك عبدا وجب عليه أن بشترى 
عدا وعتقه متی کان قادرا على ذلك ٭. 


(۲۹) تفسر البیضاوی ج ۲ ص ۰ء١۲‏ . 


1 


ولد خصص القرآن سهما من الزكاة لتنحردر الرقاء قال تعا لی 
«إنماً الصدقتٌ ا والس ملين ليها 


0 
e 


« ذكر بحيى بن سعيد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز قد بعثه على 
صدقات آفرقیا _ آی على جم الزكاة من أهلها _ فاقتضاها وطلب فقراء 
بعطیھ منها فلم جد » لن عمر بن عبد العزیز کان قد آغنى الناس فاشترى 
ها کلها رقا ا وأعتقها <« 6( » 


وما بھی من هذه الأبواب مغعلقا فتحه القرآن الامان. و دعا القإوب» 
الموؤمنة الى استنقاذ أصحابها من النار بفك الرقاب ء٠‏ ورغبتها ف المنازل 


وقال فى أوصاف السررة : 


1 02 


« و۶اتی ألمّال ل ا ڏوی ا ای 
ا وان آلسٍیل TE‏ وف آلرقاب 0 


(.)) سورة التوبة 1/۹ ۰ 
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بآن يشتريها ويعتقها آو بساعد المكاتبين على آداء مأ عليهم » وقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل. 
عضو منه عضوا من النار «« GOC‏ وجعله عله اللسلام من افضل. 
الأعمال التی بتقرب بها الى الله »> فكثيرا ما كان قول : من فعل كذا كان. 
كمن أعتق رقبة ٠١‏ الى غير ذلك من المنافذ التى فتحها الاسلام وهو واثق. 
أن عامل الزمن سوف بقضى على آسواق«الرقيق وعد للمستعبدين 
حرتهم بعد أن أوصد كل الأبواب التى كانت تآتى بالرقيق الى الحياة > 
وترك باب الحرية مفتوحا الى آن بنتهی رصيد القرون دون آن بحدث 
هزة فى حياة المحتمعات التى بقوم اقتصادها وحياتها الاجتماعة كلها على 
آساس ما تحمله الرقىق فى خدمة سادتهم ۰۰ 


(ج) معاملة كريمة : 

والى أن ينتهى هذا الرق الذى فرضته أوضاع المجتمعات ٠‏ جاء 
القرآن يمنهحه لىعدل تلك الأوضاع » فلم بترك العبيد لرحمة سادتهم 
وعنفهم وقسوتهم » انما أوصى بهم خيرا ورفعهم الى مرتبة الآدمية الحقة: 
وآعطاهم من ع المميزات والحقوق ما بحن اليه كثير من آحرار هذا الزمان ٠.٠‏ 


جعل العبد عضوا ف أسرة سيده : بأكل مما بأكلون ويلبس ما 
بلىسون لیس لأحدهم مز ة عاه فى ذلك ٭٠‏ اذا كلف تعمل شاق وحست. 
معاو تزه لأنه آ لسده : ج ف اللايمان وخ ف الانسانة وهذا دقتضی 
الاحسان الذى وص به الله ف قو له تعالی 


«واعبدوا آله وَل ر شا % وباو دين 


٥ر‏ اے i‏ 2 
اسا 5 وبذِیى ابی والیتمی والسكين اجار 


(6)) متفق عليه . 


A 
9 مو ے‎ i د‎ A4 o 0 وا‎ 2 
خی ال والجار الجتب وآلصاحب بالجنب وابن‎ 
4 ا ر‎ 
را ی‎ 
وفه قول رسول الله صلی الله عله وسلم : « اخوانکم خولکم‎ 


آخوه تحت بده فل طعمه مما يطعم ولىلىسە مما ىلىس و تكلفوهم 
م علوم فان کلفتموهم فأعينوهم 7 ) ۰ 


ونم السد أن جرح احساس عىده بان اده 6 بعبدی آو آمتی : 
« لا شل آحدكم عىدی او امتی ولىقل فتاتی وغلامی C٤۷ 3ê‏ وکانت 


يدي ٠.‏ ۳ وضرب صلى الله عابه وسام الممل الأعلى فى هذه 
المعاملة : فقد كان يتورع عن تادب وصيفته ضرا بالسواك ٠ء‏ وقال 
لوصينة أرسلها فابطات فى الطريق : « لولا خوف القصاص لأوجعنك 
هذا السواك (۴) »ء٠‏ وجعل ضرب العبد سببا فى اعتاقه فحماه يذلك 
من سیده ۰ء كما جعله بعد عتقه مو لی للأسرة التى حررته : له مالها 
:وعلبه ما علبها برها واترثه ۰ء ولم بحرمه بعد عتقه حتا من حقوق الأحرار 
حتى لو كان خلافة المسلمين > وق ذلك بقول عبر وهو يوصى بالخلافة 
من بعده : « لو کان سالم مولی آبى حذ فة حا لوليته ») فلسالم الذى 
کان عدا لبي حذفة ما ليده الحر القرشى من حق الامامة والخلافة ٠٠‏ 


. ۳٦/٤ سورة النساء‎ )٤٥( 

(60) متفق عليه . 

(¥€) الىتخارى .> 

۸) رواه احمد فی مسنده والشسائی واین ماجه وابن حبان ف 
(۹)) رواه احمد والطرانی باسناد جيك . 


1Y 


كما أعطى دين الله للعبيد حقهم كاملا فى الزواج والطلاق دون. 
اكراه من أحد وجعل لهم آهليتهم ف املك والتصرف اذا ما كوتبوا أو 
فوضوا من سادتهم ف الال والتجارة » وما صنعه الاسلام حيال الرقيق. 
يعتبر قفزة ف تاريخ البشرية لم تحلم بها ولم تخطر لها على بال ١ء٠‏ لأن 
آمم الأرض تنظر الى الرق على آنه من الأمور العادية التى تحرى بها 
حیاتھا لم بفکر ف التخالص منها السادة ولا العبيد - لكن الدين العظيم 
« لم شكها ولم بعفلها ولم بوجاها بين الاغضاء والاستحسان لهوانها 
وقلة جدواها » بل جرى ذا على دآبه ف علاج المساوىء الاجتماعية 
والأخلاقية بصلح منها ما هو قابل للاصلاح فى حينه وبمهد للتقدم الى 
امريد من الاصلاح مع الزمن كلما تهيآت دواعيه ء٠‏ » “٠<‏ 


( د ) معاملة ء. ومعاملة : 


هذه المعاملة الانسانية الرحيمة هى التى فرضها منهج القرآن دون 
أن سبق بها ف تاريخ البشر » لأنه دين الحرية لا يرى ف آمر فس ادا 
الا اصلحه ولو کان هذا الفساد من المسلمات الاجتماعة والأوضاع 
العامة ٠ء‏ وهو فى بنائه لمجتمع جدید لا بقلد غیره انما شه بالوحی 
الالمى والتخطيط الربانى » وحسبه آنه ألغى الرق وشرع العتق ف عصر 
آقيمت كل مجتمعاته على نظام الرق بؤبدها فى ذلك الفلاسفة المهكرون 
وأصحاب الديانات السماوية من اليهودية والنصرانة .. 


فادا وضعتا ما شرعه كتاب الله وسنة رسوله من معاملة عادلة ردت 
على هذا النوع من البشر كرامته ورفعته الى مرتبة الانسان ء٠‏ اذإ 
واز تا هدا یما کان عامل ده الرقق قىل هذا الد بء ن وبعده ف آمم الحضارة 
اتن دید ا ادعت هدا الأمم نها العغٽت الرق وحررت الائسان وآقامته 


. ۲.۴ حقائق الاسلام واباطيل خصومه - العقاد ص‎ )١( 


A 


#لمنظمات العامة تحمى هذه الحرمة فى آنحاء الأرض لظهر لتا وجه 
الحق مضيئًا مشرقا » ولرجحت كفة التشريع الالهى » بل لما كان هناك 
وجه للمقارنة على الاطلاق بين منهج اه رة لاان ل ا ف 
«الحرية من معان »> وخطة تقوم على سلب الآمنين آمنهم وحياأتهم وانرالهم 
الى مرتبة قل من مرتبة الحيوان ء٠‏ 


ومن حی حملة لواء المنهج القرآنى إن دو اجهو ا آدعاء الحر به وآن 
پشھروا سلاح الحق فی وجوھھم بعد آن رموا دیں اہ بالبھتان واتھوہ 
بآنه دين العبيد والرقيق ٠۰‏ 


ء ويكفى أن الرق الذى سد الاسلام كل آبوابه وفتح كل 
حرق للقضاء عليه كان معترفا به فىتلك الأمم الى عهد قرب » وان آول 
بقرار بالعاء الرق وتحريم التحارة فى البشر آصدرته اللارنتین فی ٠١‏ وليو 
عام A۲1‏ م آی عد آن قضی عليه الاسلام من قبل بأکثر من آلف ومالتی 
تة > ومن بعد الأرحننين کات المكسك ف 0 سسمر عام é @ A4‏ 
.وکا نت آولى الدول الأورسة فى ذلك المضمار انحلترا آلعت الرق فى ۲۸ 
اغسطس عام ۸۳۳ > وتلتھا فر نسا فی آغسطس عام ٤ ۱۸٤۸‏ م هو لندا 
ى عام ۸۹۳ ۰ والولایاث المتحدة فق دسمبر عأم 6 * وق مۇۆتمىر 
بر وکسل عام ٠‏ ألعت تحارة الرقيق بقرار على ٠ء‏ لكن هذا الموتمر 
حین آلغْی رق فرد آباح رق الشعؤب واستلاب حريتها باسم الحضارم 
٣والرقی‏ ?۰ 

«وكافت الخطوات الحاسمة فف 3 الاستعمار وحعل استرقاق 


الشعون للشعوب نظأما مشروعا تحميه كل القوانين الغرية قرارات 


e 


بقول الدكتور حسين موؤنس فى دراسته « صبيد البشر » التى 
قدمها لجريدة الأهرام ف ٠۹۷١/۲/٠۹‏ وأيدها بالصور التى تبين بشاعة 
ما ارتکبه الأورسون : (« ۰۰ لم بحدث قط الا على يد هولاء الأورسين 
وأنششت مخازن للاحتفاظ بالبضاعة البشرية فها حتى بتم شحنها » 
-وحدث اکت من ذلك صنع تحار الرضق العرسون آدواٽٺ وقودا واغلالا 
خاصة لاستعمالها فى تقييد البشر آو تكميمهم ٠٠‏ وصنعت أقفاص 
لوضعهم فيها وآختام حديدية تحمى ف النار ثم تختم بها آيدى العبييد 
الرقق › ووضعت المواصفات اللازم آتوافرها ف کل فة منهم »> وظهرت 
.ى الصحف اعلانات عن بيع الرقيق آو ايجارهم _ كل ذلك صنعه الغرب 
-عشر على الأقل 0 وکافت الخطوة الأولى ف بسع الناس على الاقال 
على شراء العبيد هى اذاعة الرآى القاثل » بأآن السود الأفرقين ليسوا 
من البشر » وآنهم أقرب الى البهائم > وعلى هذا الأساس يمكن اصطیادهم 
واستعلالهم والمتاجرة فيهم كالماشىة سواء سواء ۰۰ وکات عملة المسد 
رهيبة کانوا يلون ویحرقون دون رة » كانت تسليتهم آن پهاجه و . 
فرى الأفربقيين ف الليل ويلقوا النار فى الأكواخ التى ينام فيها أولشك 
لأر ياء وقفوا لم بالمرصاد على مداخل القرى ومخارحھا تحرج 
النساء مروعات بحملن أطفالهمن على صدورهن 4 وأولادهن تحروز خلفهن 
اذا كانت المرآة شابة آخذوها وقتلوا رضيعها فى الحال ء٠‏ الأملفال 
الصعّار دون السابعة قتلون أيضا الباقون بكبلون 0 يساقون الى 
الحطاثر 0 لک بصطادوا عشرین آفر شا کا نوا سدون آهل فر دة كاملة 
درو چون ھر ک2 ان ارقا سرت ق دة 
تاا ی e <“ “e‏ ملىون افر یقی 4 وقد جرت العادة أن يموت ف العارة 


۷e 


ستة أضعاف من بوسر فيها ويؤخذ رقيقا ٠٠‏ وهؤلاء الأسرى يساقول 
الى القلاع ف اتنظار شحنهم الى الأسواق ء٠‏ وف آثناء احتجاز الرقيق. 
فی القلاع کا نوا یضربون ضربا مبرحا ویعذبون تعذیبا شدیدا حتی تدلہ 
تموسهم وبمل الرعب قلوبهم من الأوربيين ويصيروا لهم وع من 
الان ٠+‏ 


وكانوا بهتمون بان بنقلوا على السفينة كبر عدد ممسكن من 
الرقيق : كانوا برصونهم رصا فى غرف سيئة النهوية » الغرفة التى سعتها 
ثلاثة آمتار فى أربعة بحشرون فيها خمسين آفربقيا ٠٠‏ كانوا يطو هم 
أقل قدر من الطعام ء لقمتين من الخبز وقطعة من البطاطس للواحد منهم 
فى اليوم والليلة ٠١‏ ءالماء أبضا كان يعطى لهم بحساب دقيق ٠١‏ نصف 
كوب للشخص ف اليوم ١ءء‏ لم تكن هناك دورات میاه آو آى تنظيم 
الرحلة الطويلة من شاطىء آفريقية الى شواطىء البحر الكاريبى ٠١‏ كان 
المرض اذا اشتد احد الأفر شين آلقوا به ف البحر حيا ٠ء‏ هذه الرحاة 
كانت تعتبر سوا ما يصيب الأفريقيين بعد وقوعهم ف الاسر » اذا تراخت 
الرياح أو تأخرت رغم الأفريقيون على التجديف باستمرار ٠١‏ والويل, 
من بتراخی أو بتوقف : كان بجلد بالسياط أو يضرب بالرصاص ٠۰‏ وف 
العادة كان يموت ثلث حمولة السفينة فى أثناء هذه الرحلة ٠٠‏ وبعسك 
الوصول كان الباقون أحياء يوضعون فى حظائر ويقدم لهم شىء من‌الطعام 
والماء ليستردوا قواهم ويظهروا قى صورة رجال ونساء آصحاء قادرين على, 
العمل ء٠‏ هكذا بصل هؤلاء التعساء كعبيد لا فرق بينهم وبين الماشية 
أو المتاع ٠١‏ وبسجرد أن تتم عملية الشراء يصبح العبد ملكا تاما لصاحبه» 
لا بساله القانون عن حیاته آو ما يصن به » لأنه کان محرد شیء ٠۰‏ وکال 


Al 


#لأنحلو ساکسون بجتهدون ف تحطيم كل المقومات الانسائية والثقافية 
اڈفریقی الذی يشترونه ٠۰‏ کانوا ېدءون تفرىق العائلات يتزع الأطفال 
من آمهاتهم » وتباع الزوجة ف بلد والزوج ف بلد آخر » وکانوا بحرمون 
علبهم التحدث بلختهم وكل ذلك لكى يقطعوا كل صلة لهم بأصلهم » وقد 
عرف الأنجاو ساكسو ن كيف بصنعون أدوات للتعذيب خاصة مالأفر قين» 
ہل صنعوا لھم کمامات من الحدید هی آشبه باقفاص فى حجم الرأس 
ابسو نهم اياها فى آثناء العمل حتى لا بجر الأسود على المرب » لأنه 
اذا هرب بها لا بستطیع اخراج رسه منها ووضعت القود على تنقلاتهم 
غلم يكن من الممكن أن تقل أفريقى وحده أبدا ۰ لابد أن بصاحه 
يض (*» »۰ 


خهلل بعد هذا الاعتداء الصارخ على الانسان وكرامته وحسرتته 
اعلداء ? 


وهل ما بقع من ظلم على الزنوج ف آمريكا وما يلقى أسرى الحرب 
العا مية ف الدول المنتصرة من مذلة وهوان يتناسب مع عصر الحضارة 
اوالتقدم ؟ 


وهل بحق لتلك الأمم أنتدعى أنها حاملة لواء الحرية » وأنها وص 
"الى قمة الحضارة الانسائة ! 


آلا ما أبعد الفرق بينها وبين ما أعطاه القرآن للمجتمع الانسانى 
من الحرية مما بحق لأباع هذا القرآن آن پفاخروا به وآن يرفعوا رءوسهم 


)٥۱(‏ من مقال د. حسين مؤنس تحت عنوان : صيد البشر ‏ جربدة 
آلأهرام ف 11/7/1 م‘ 


YY 


عالىه 6 لانم وحدهم سكدنة الحردة ودعاتها ۰+ استمتعوا بها ف ظل 
و بلادها e»‏ 

وليس بعد هذه الكرامة فضل بفاخر به أتباع دين ما يفاخر أتباع 
دين الاسلام فان ديتهم دين الحردة والحق والعدل والسلام 00 


و رر 
ابل یاس 
المساواة 
¥ س وحدة الحنس الىشرى 2 
۴ س مساو اة عادلة ءءء 


اللساواة 

: وحدة الجنس البشرى‎ - ١ 

اذا کانت الحرية آمل الأمم والشعوب » وجاء منهج القرآن ليقيم 
المجتمع على أساسها > فان المساواة هى الجزء المكمل لبناء هذا المجتمع ٠٠‏ 
وتلتقى الحرية مع المساواة لنعطى الصورة الوضيئة لما وهبه الققرآن 
للحتمعات من هده المعانى الانسانية الرفيعة ٠٠‏ ومساواة القرآن أساسها 
وحدة الجنس البشرى : آدم عليه السلام بو البشر ومن العنصر الذى 
خلق منه آدم خلقت حواء ومنهما تناسل جميع البشر ٠١‏ وليس هناك ء. 
اذن ‏ مجال لادعاء أن هذا خلق من فم الاله وذاك خلق من رجله كا 
,يدعى البراهميون ء٠‏ وليس هناك فصاتل خلقت مزودة بالعقل والارادة 
والأخرى محرومة من هذا العقل كما زعم فلاسفة اليونان ء٠‏ 

ولیس هناك شعب مختار بحسب خلقه » وآخر وضیع کما افتری 
الاسرائيليون ٠١‏ انما هى وحدة الانسانية فى منشتها ومصيرها ء٠‏ فى 
محیاها ومماتها ۰. فی حقوقها وواجباتها ٠٠‏ لا فضل الا بما يقدمه المرء 
من عمل صالح :+ ولا اختار لامة الا بمقدار ما ندل ق سبل راا 
وما تعطيه لغيرها ولنفسها ولأبنائها من خر ء٠‏ 


وان هذا الذدی اق ہ کتاں الہ الهداية الالهية » يؤكدهاف 
ی ادر : . و سی 
اسلو به المشرق البديع فيقول : 


رن رە ر 1ے وع 2 ثِ A‏ ت 
» ۴ ا 
} ولقد خلقنا الإإنسن من سللة من طِينِ ٭ انم 
رر ايړ ورور ۶ 7 ك »ف رور ر ر 2 
جعلنه نطفة ف قرار مکین + ثم النطفة 
۶ 


ا ر رم کی ر ا م0 29 ت 
۰ 0 . 


۰ لقا الیل 2 ذا ۴ ًإ ا عط وک Gi‏ ۰ 


یھ ےار م مھ ت چ غو و ٍ ا و ر 
العظم لحما ثم أنشاراه خلقا ءاخر فتبارك آله احسن 
E E‏ 
اقرغ 
وقول حل شانه 
ا رم رد ږ ور کت۶ 4 2 س ا 1 
وات لق م تراب ثم من تطفة ثم جملكم 
ef ° E:‏ ت 9 رص ور و 
ازو جا وم تیل بن آنئی ولا دصح إلا بولودٍ وما بعەمر 


0 ا ر را 
إل ی کت ب إن ذلك على 
مر ۲ 


ویول تز من ال : 


ل @ 2ے و ت م ر > 
ے1 E‏ 6 ےہ 9ر | کر ( 
وقول رب العزة 
ےھر ۶۸ o‏ 2 ت e‏ م ك 
أ ۰ 


(إ) سورة المۇمنون ۱۲/۲۳ - ٠ ١١‏ 
() سورة فاطر ٠١/٠١‏ ۰ 

٠ ٣٣۲ - ۲۰/۷۷ سسورة المرسلات‎ )۴( 
٠ ۷ - ٥/۸٦ سورة الطارق‎ )6( 


AVY 


ا 
a‏ انقوا ربكم اَی ی خلقکم من تفس 
ت ا ی Jo‏ 2 ر 


٤ روجا وٹ نها کک‎ e 


و 2 


فھی ادن رحم واأحدة 0 متو اصلة لا تتعادی ولا تتناکر 00 وما 
اختلفتن ا وعناو نها مها الا من جل اداد الحباة شتی المو اھب 


لينتظم أمرها » وتنستقر أوضاعها وتتعاون فيما بينها على تيسير مصالحها 
ا حاحاتها 6 


قال تعالی : 
را ر ولو ر و ا 
) ايها الناس إنا خلقتاکم من د کر وأ آنثی وجعلنکے 


2 


1 
شموباً وقبائل لتعارفوا إن اکرمَکہ عند الله نمكم 


وف هذا المعنى RS‏ 


آبها الناس ان ربکم واحد وان آباکم واحد ۰ء کلکم لآدم وآدم من 
e‏ ی کی يی DE‏ 


)0( سورة آلشساء 1/٤‏ 
() سسورة الحجرات ٠۴/۲١‏ . 


CVA. 


"ايض ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالنقوى ء٠‏ ألاهل بلعت + الم 
خاشهد ٠»‏ ألا فليبلن الشاهد منکم الغائى ٠ء‏ " ٠١)‏ 
٢١‏ مساواة عادلة : 

هذه النظردة السهلة الميسرة فى حقيقة المنشآة الأولى أثرت الحياة 
بالاخاء والتواضع والعمل الصالح ولم ترك للأحساب والأنساب ومن 
ادعوا آنهم من نسل الآلهة أو من جنس كريم والناس جميعا من جنس 
ليم ٠١‏ لم نرك لهؤلاء بابا الا أوصدته وتركت باب السبق فى الخيرات 
ميدانا فسيحا تتنافس فيه المتنافسول > وأقرت مذلك مبدة التفاوت ف 
المواهب والقدرات» مما ترتب عليه التمابز فى الأرزاق والدرجات ومناصب 
العام والجهاد > لكن هذا التفاوت لم يکن ف نظر منهج القرآن وسيلة ‏ 
a E LT E N N ET‏ 
لخدمة المجموع ف جو من المودة الانسانية والأخوة الرحيمة والمنبعثه من 
يمان المؤمنين : ۰ 


« إِنَمّا الْمُوّمتون إخوة » . 


وباقرار التماوت أقر القرآن الكريم أصلح النظم التى تستقيم 
علها حياة الفرد والحاعة . إن سنة الاختلاف بين الأحياء أعمق من حياة 
البشر. وأعىق من نظم الاجتماع أو نظم الاتساد 4 وتك اغا وت 
لاهرة وآفة التشابه والتساوى أظهر > لأن الحاة تفتقر الى المرايا اذا 
قصرت حر كنها على تكرير صورة واحدة فى كل فرد من الأقراد »> وجعاتهم 
کلوم خةواحدة لا فضل لبيثة منهم فار ئة ولا لمحموعة منهم على 
محموعه ولكنها تزخر االمزابا المتحددة وتستزيد من الملكات التع دة ١ءء‏ 


(۷) رواهہ البيهغى . 


4۷4 
کلما طر؟ نها التفاوت فى الصفات والتفاوت فى اللأنصبة »> وکان للتفاوت. 
بين آحادها فضل بحرصون عليه وبتطلعون الى بلوغه والتقدم فيه ) م 
٠۰‏ وعلى هذا تفاوٽ الأ ناء ف درجاتھم ج 
قال تعالی : 


وتفاوٽ الناس بعلمهم ۰+ 

قال تعالی : 

و ا {NW 7 41 e A AS‏ 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعْلَمُونَ» 
وقال تعالی : 


ر 2 ا ره رر غود f‏ 
E )‏ الله الذين ٤امنوا‏ نکم والذين اوتوا الولم 


MAD rr 
) در حن‎ 


۸) الفلسفة القرآنية : للعقاد ص )١‏ ¢( . 
)٩(‏ سورة الاسراء 0/۷ . 

. ٠٠۲/۲ سورة البقرة‎ )٠١( 

۰. سورة الزمر‎ )١١( 

. 1/۸ سورة المحادلة‎ )۱١( 


CAe> 


ولم تساووا فى حظوظهم من الأرزاق ۶ 


ى 8ھ r‏ ا رر ت ررر ° 0 4ه ر ص 
۹ # , | م کا ےه 
( سحن قَسَمْتا بيهم مميشتهم فى الْحَيوة الدنيا ورفعن 
o‏ اق کن ارق ۶ ۶ و ەت (1۳( 


ص wo‏ زت o or.‏ 
جَعضهم فوق بَعْض درجت ليتخد بعصم عضا سخريا) 


سن ج ا 


ول 
(N) „2# 1‏ 
, وال فض بَعْضصكم عَلى بَعْض فى الرزي » 


ى فاضل وفاوت بينكم فى الرزق فط على واحد وضيق على 
بواحد وقتر على واحد وكثر لواحد وقلل على واحد ٠ه‏ وكيا فضل بعضهم 
على يعض فى الرزتق كذلك فضل بعضهم على بعض فى الخلق والخلق 
والعقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والحهل وغير ذلك ء٠‏ 
دهم متماوتون ومتباشون فى ذلك کله وهذا مما تقتضه الحكمة الالهية 
والقدرة الربانة (*“ ٠١‏ 


وتلك هی المساواة العادلة الى سعد بها المحتمم الانسانى ٠١‏ 
-ضلت طرق الاسلام ۰ ون بحول دون صراع هذه الطبقات العمل علی 
ازالتها ومحوها فذلك مستحيل » انما بكون بالاعتراف بالتفاوت مع اعطاء 
کل ذی حق حقه مهما كانت مکاتته من العلم وأغراض الحاةء٠‏ « فالعالم 
جر مادام شه آفواع الكقادات وفوارق المراا والصفات > ومادامت هده 
تالأنواع والفوارق فيه يتمم بعضها بعضا »> ويجرى بعضها على معرفة 


ت 


. ۳۲/۲۴ سورة الزخرف‎ )١( 
. ۷١/١١ سورة النحل.‎ )۴( 
٠ ٥۸١ تفس حاشية الجمل على الجلالین ج ۱ ص‎ )٠ه(‎ 


A! 


بعض ء٠‏ والعالم على شر ما یکون اذا زال فيه كل خلاف بزاول الأداة 
المختلف علها. يتنازع الناء ں الآموال فتزول الأموال » وتتنازعون الحكم 

فىزول الحكم » ويتنازعون الحربة فتزول الحرية » وما هم فى الحسق 
در على ازاله شىء واحد بتنازعون عليه فلو آزالوا فوارق الأرزاق 
الم يزيلوا الفوارق بينهم على الذكاء والغباء » آو على القوة والضعف » أو 
على الحاه والخمول » أو على اإوسامة والدمامة ء أو على الذ ريه والعقي» 

ولو آنهم از زالوها لزالوا آجمعين ولكنهم باقون رحمة الله وألا بزالون 
ا ee Sr‏ 


او هده المساواة العادلة اتی شرق ها منهج القرآن على الدنا آعطت 
تللانسانىة e‏ الكامل فى المساواة الحقيقية ٠٠‏ وما دام الناس متساوین 
ف الذى منه فلا مکان للعصسة e‏ والتفاخر ۰ 


کا ر الأفراد yı‏ آنه تحمل أمانة الدعوة الك ا 
قال تعالی : 


4ه ارہ چ ر ږِ 5 

« قل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إل أنما إللھكہ 
Da‏ م ۱۷ 
له ود 


LE 


اي رھ ر ٣‏ ر ا 2A‏ کے ولع )1۸( 
قل سبحان ربی هل کنت إلا بشرا رسولا » ' 
احقانق الالام ,اواباطيل. خصومة لعا ن ٠‏ 


(۱۷) سورة الکهف 4۸ .۰ 
(۱۸) سورة الاسراء ٩۳/۱۷‏ . 


FAY 


وهو عله السلام _ داثما - يؤكد هذا المعنی حتی لا یکون تقدیره 
واحلاله داعبة تقدس وعبوديه فکان بقول : « لا تطرونی کما أطرت. 
النصارى ابن مریم فأ نما آنا عبده فقو لوا : عبد الله ورس وله 7 » ٠٠‏ 


وقول وقد خرج على جماعه فوقفوا له تبلا : « من سره آن بتشل 
له الرحال قاما فلىتىوا مقعده من النار( ")۰۰ بل عشب رته وآهله متنساوون. 
مع كل البشر ٠١‏ لن ينفعهم الا ما قدموه بين آيديهم من صالح الأعمال ٠٠‏ 
من اله شیا » یا بنی عبد مناف لا آغنی عنكم من الله شتا » با عباس 
امن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شبئا »> ويا صفية عمة رسول الله 
١‏ أغنى عنك من الله ا2 ( ** 


ولهم من الآحر والحزاء على جهد كل منهم ٠١‏ 


Oa 


ت س س 
رص | را 2 ا 0 را 0 ی و ا 2 
والصبر توا لخشعين‌والخشعتوا لمتصدقين وا لہتصدقتے 


(1۹) رواه البخارى . 
(.۲) رواه ابو داود والترمزی ۰ 
)۲١(‏ متفق عليه . 


وقال تعالى : 
ق ےک ی 3 کا کک اوو ب 

« فاستجاب لھم ربهم انی لا أضيع عمل عم 
E‏ ا ٤ھ‏ ¢ ر2 ر ر م 
° من ذد کر أو اف بَعضکم من بعص فالدين هاجر وا 

٤ 0‏ ⁄ و 

وأخرجوا دیرم واودو ی سول وقتلوًا وقتلرا 
رج تر ب 2 
لا کفرن عله سیئاتهم ولأذخلته جنىت تجری 2ن 


ا ر ا 9 وه ۶۸ 


تحتها الاأنها واا من عتد الله » ا عنده حسن 


ا 9 
الثوات ( 8 
وقال تعالی : 


) ومن يعمل مر الاه عن ذکر نشی وهو 


توه a‏ و0 2 ا e‏ 
ممن فاولقاك يلون اة ر يظلمون نق 
e‏ 
ا ES‏ @ # 
از 


) من عل للحا من د کر اواز 
(۲۲) سورة الاحزاب oft‏ ۴ 

() سورة آل عمران ۱٣٥/۲‏ . 

(۲0) سورة النساء ١١۲/٤‏ . 


A 


رک 2 رت ا لار z‏ 4 
| ييه حَيّوة el, a‏ أجرهم اسما 
و و e‏ 
ا 

وهم متاوون ف السقوبة على أخطائهم ٠‏ 0 
قال تعالی : 


2 مە و 


) وألسارقة فأاقطعوا ا جر آ٤‏ € 


م 


رم 2 E.‏ 9 
وقال ٠‏ 
ا شت را 0 ر م 
) ازاز ولا فاجلدوا کل و حك منھما مائة 
ڪ_ Sos‏ و 1 A‏ ھم 
جَلدة ولا تاخحذ كم بھما رأفة فى دینر الله إن 2 


وو ھ ى 


و بالل واليوم الآخر ول عذابهما و 
وء ٍ ۲۷ 

المؤمتين » 
e‏ للمرأة 
ا مخز ومية التى سرقت قطبفة وحليا : « تشفع ق حد من ن حدود الله ۶ ) ثم 
قام فخطب الناس فقال : » انما آهلك الذين من قبلكم نهم کا نوا اداسرق 
الشريف تركوه واذا سرق الضعيف آقاموا عليه الحد وام بم الله لو آن فاطمة 
شت محمد سرقت لوطعت يدها CYA)‏ ( ** 


)٥(‏ سورة النحل ٩۷/۱١‏ ۰ء 
)١(‏ سورة الائدة ۳۸/٥‏ . 

(۷) سورة النور ۲/۲۲ . 
(۲۸) رواه الحماعة 


Ab 


والناس متساوون فى حق العمل لا يمنع واحد من عمل مشروع ولا 
عاب عليه :مهما يكن هذا العمل » قول رسول الله صل ال عة 
ا حبله ثم ياتى الجبل فيآتى حرمة من طب 
على ظهره فیپیعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسال الناس عط وه 


أ منعوه C۹)‏ ( ** 


وسلم قال : » ما آكل آحد طعاما قط خير من آن اکل من عمل بده » وان 
نی الله داود عله السلام کان اکل من عمل بده () ) ۰+ 


وهذا عبد الرحمن بن عوف كان يتاجر ف السمن والحبن فى سوق 
المدينة » وهذا أو بكر رضى الله عنه ‏ وقد بويع بالخلافة بخرج حاملا 
آثوابه الى السوق بتجر فيها فلقيه عمر بن الخطاب وأآبو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنهما فقالا : كيف تصنع هذا وقد وليت مور المسلمين ? فقال : 
غمن آين آطعم عيالى ۴ قال : يفرض لك ف بيت المال ٠١‏ ففرض له فى بيت 
ا لمال ما يسد حاجته وحاجة من بعولهم حتى بتفرغ لشئون الخلافة ء. 


بضیع فقیر ولا بحرم مسکین ولا یطغی صاحب مال ولا بحرم آحد ثثرة 
کماحه 0 1 


ا العلم والثقافة مباح للجميع ٠٠‏ ولقد أضناء ف فن تاررنخ 
الاسلام علماء من الموالى والعببد وهل البلاد المفتوحة ٠۰‏ لم حر مهم 


() روا ەالبخارى . 
(.) روا «البخارى . 


4۸٦ 


الاسلام ا للونهم او جنسهم ٠‏ انما أحيا فيهم انسانيته الرحيمة 
فتهوقوا وبرزوا ف مجالات العلم وفروعه وتولوا الفتيا وتدوين العلوم 
والفنون وتأصيل القواعد لكثير من علوم العربية والاسلام : « كان 
عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة وكان عبد الله بن عمر 
کشرا ما یذکر ومعه مولاه نافع ونس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين وأبو 
هر برة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز» بل كانت دولة الفقه للمولى فى 
عض الأمصا ر كالبصرة » حيث كان على رأسهمالحسن البصرى » وف مكة 
کان محاهد ابن جبر وعطاء بن بی رباح وطاووس بن کیسان » وهذا اللسث 
بن سعد کان آهل بیته بقولون: نحن من‌الفرس من أصبهان » وهذا ابن 
حنیل صله من مرو» والطبری: من آمل بطبرستان وابن جریج: روم ‌المنبت 
وريعة الرآى : فارسى الأصل ء والشعبى علامة التابعين : كانت آمه من 
جلولاء ٠‏ وهذا سببوهه الفارسى الأصل يضح قو اعد النحو والکسائى 
واړث علماء البصرة ف اللغة فارسى الأصل وتلميذه الفراء » كان ديلميا 
کمهیار وابین مسکوبه وابن سینا والفارابی کانوا فرسا آجمعین ۰ ومن 
قبله کان ابن المقفع الفارسى الأصل سيد النقلة الى العريية" ء٠‏ 


ولا منافاة بين صاحب حرفة وما يكسبه من لوان العلم والمعرفة > 
بل ان المنهج الذى تربى عليه المسلمون مزج بين السعى فى طلب الرزق 
والنبوغ فى آلوان المعرفة ‏ « کان الامام آبو حنيفة خراز | کما کان کشر 
من رجالات الفقه بعده تجارا وصناعا ٠‏ هذا الامام الخصاف : أحمد 
اين عمر بن مهبر آبوه تلميذ محمد والحسن a‏ 
الخصاف يلف للمهتدى بالله كتاب الخراج ويصنف كتبه العظيمة فى 
الفقه » فى حين كان يعيش من خصف النعال » وهذا الكکرابسى ببح 


/ ابو حنيفة بطل الحربة والتسامح فى الاسلام الأستاذ‎ .)۳١( 
. {FTF ¢ f. ¢ fo عك الحليم الحندى ص‎ 


AY. 


الكراييس و الثباب الخام 4 وهذا القفال بخرج دده فادا على ظهر که 
ار فىقول ٤‏ هذا من آثر عملى ف صناعة الأففال 00 


EO ogg E 

والصد يع العطر (“ ا E‏ ل ا 
والدقاق والصابو نى والنعالى والبقالى والقدورى وغفسيرهم کثرون 
a CT‏ أن انقح ر فحر الحضارة 
الاسلامىة أن هده الأمة حققت ف العصور الآولى ما حاهد العالم 
العربى عشرات القرون لتحقيقه ولا بکد بحققه » آن لب ثمة مهن رضعة 
وأخری وضيعة » انما ثمة رجال رفيعون وآخرون لا رفعة فيهم )» . 


ولقد سوى الاسلام بين الناس جميعا فى هذه الحقوق وغيرها من 
آنواع النشاط الا ساز a N SNS‏ 
ومناط الشرف والضعة هو تقوى الله : « ان ١‏ 


SSG 
الناس تد دلبت عیکم وات بغرک ان ونی لی لحت نانوی‎ 
وان رآیتمونی عا ی الباطل فقومو نى ۰ کما کرر عمر هذا المعنى فقال له‎ 
- دعص س الحاضرين : والله لو رأينا فيك اعوجاحا لقو مناه وفنا ه فقال‎ 

الحمد لله الذى جعل ف أمة محمد من قوم اعوجاج عمر 0 


ولقد شملت هذه المساواة ما بين الرجال والنساء : فالمرآة كالرجل 
فی سا در تلك الحقوق وان كان لها من الأعمال ما بتناسب مع آنوثته ا 
SS‏ 
e‏ آو لاده منها » وعله من المسئوليات المادية تجاه سنه 


TT o. الجندى ص‎ 


GAA 


ومحتمعه مالم تكلف به المرآة ٠‏ وف الشهادة : لا تمس كرامتها الانسانة» 
لن حعل شهادة امرآتین تعدل شهادة رحل واحد ف الآمور المالة Ul‏ جلت 
عله من عطف الأمومة والبعد عن الحاة العملىة > وقد تنىی فتذکرها 
الأخرى كما قال القرآن ء٠‏ 


ا کات ا ل دافا اوا الى 
وقتنا الحاضر فى 'أى حضارة ساقة آو لاحقة » فھی صاحة الرآی فى 
اختيار زوجها » ولها حق الميراث والهية والوصية » لها حق التصرف فى 
مالها دون تدخل زو جها » تحتفظ باسمها واسم اها ولإ تذوب شخصننها 
ف آسرة الرحجل 4 وھی على قدم المساواة ‌ الرجال ف کافة الحقوق 
والواجبات » لأنها شقىقة الرجال ٠ءء‏ 

قال تعالی : 

ي ا 2 ر ص 9 
ر هر الى عَلَقَكم من نفس" وجدة وجعل ينها 
re‏ ا (YY)‏ 
زوجَها لِيسكن إليها » 


وما هكذا المساواة التى حصلت عايها المرآة ف أمم الغرب فانها 
ما خرجت للعمل وتساوت بالرجل الا لأن الرجل تخلى عنها ولم بحفظ 
لها نوها وعفتها ٠»‏ ووجد رباب الال ذلك فرصة سانحة بضريون بها 
كرامة الرجل وحقه فى أجر ANOS E‏ 
أجل تحقيقها طلبت المرآة بحقها فى الاتنخاب » ولا تزال المرأة فى فرنسا 
مجردة من صفة الأهلة فى كثير من الشئون المدنية : « فلا يجوز لها أن 
تهب ولا آن تنقل ملكيتها » ولا أن ترهن ولا آن تملك بعوض آو بسي 
و اشتراك زوجها فى العقد آو موافقته موافقة كتابية »> وعاى 
الرغم مما آدخل على هذه المادة من قبود وتعدالات فيما بعد فان کثیرا من 


٠ ۱۸١/۷ سورة الأعراف‎ )۳۳( 


A۹ 


آثارها لا بزال ملازما لوضع المرآة الفرنسية المتزوجة من الناحية القانو نية 
ال الوق الخاد 0 بر 


ولن تقارن المساواة التى أهداها المنهج الالهى للانسانية با يسود 
من تفرقة عنصردة دعرضة يحمل وزرها البهود وندعون انم شعب الله 
اا 6 وون قتل شعب ومسخه من الوجود والاستيلاء ۽ على 
آرضه » وبنزلون بالشعب العربى ما يمليه هذا الحقد من آلوان الطضرد 
والنشرند ۰+ 


ولا بما يسود من تفرقة عنصرية بين البيض والسود ف آمريكا الى 
آذلت الرجل جل السود وحرمته من حق الحاة ۰ء محرد الحياة » ومنعته من 
حقه ف العلم والمأكل والمليس والمسكن والعمل » وفرضت عليه عسودية 
قاتلة فان ثار آو طالب بحقه بزل به من العذاب ما يخرس لسانه والا فالموت 
والدمار له » وما هذا التمزق الذى أصاب المجتمع الأمريكى بخاف على 
آحد » ولم تستطم القوانين و الدساتر آن تسوی ين البيض e‏ 
لن التفرقة التى اصايته e‏ وضمیره ۰ء 


وما هكذا المساواة التى أقرها الاسلام » لأنها مساواة نافذة 
مطىقه من آول يوم ف ناء المجتمم الاسلامی ¢ فھی احساس من الأعماق 
بالاخاءالانسانی الذى بربط قلوب البشر » وعلی آساسه کان لال 
رضی الله عنه العبد الحبشى مؤذن الرسول وخازنه » ومن نيع هدا 
الاخاء ٠١‏ آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار أحرارا وعبيدا وموالىء 
فکان حمزة ومولاه زید آخوين » وكان آبو بكر وخارجة بن زيد آخوين 
وخالد بن روبحة الخثعمى وبلال بن رباح أخوين » وهى أخوة عميقة 
لأنها صلة النفس والمال وسائر مظاهر الحباة ء. 


. ٦3 المساواة فى الاسلام د. على عبد الواحد واف ص‎ )۴١ 


4۰ 


ومن فشن هذا الاحساس کان زد بن خارئة آهل رواج من زنب 
بنت جحش بنت عمة رسول اللهعليه السلام » وكان جديرا بقيادة المسلمين 
فى مؤتة » ومن بعده ابه أسامة الشاب الذى قاد جيشا 
عظيما لغزو الروم يضم كثرة المهاجرين والأنصار ٠‏ 


انها دوح المساواة الحقة ۰ رو7 هذا الدين الذى لم شهد العالم 
له مثيلا وانها الحرية ف أوسح معانيها ببنى على آساسها منهج القرآن 
محتمعم الرحسة والعدالة عدا عن التعصب للون و حنس وشعاره داتما: 
با أبها الناس ان الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتعاظىها بآبائها ٠١‏ 
فالناس رحلان در تقی کرم على الله 6 وفاسق شقی هین على الله () ۾ 


اودستوره داگہا : 


oA الحامع للترمذى ومشكاة المصابيح : داب المغاخرة ص‎ (Yo) 


ج ) ۰ 


E 


الارن 
نظام الحكم 
١‏ قواعد ثابتة 
() المدل 
( ب) الشسورى 
( ج) مسئولية الحاكم وطاعة المحكومين 
٣‏ - بين النظربة والتطبيق 


۳ نظام الهى فريد 


ا 

۴ - قواعد تابتة : 

يمتاز منهج القرآن فى تربية المجتمع بأنه منهج عملى واقعى يواجه 
#لحياة يما بصلحها وبقومها ويمدها بعناصر القوة والبقاء ٠ء‏ عاش هذا 
المنهج ف مكة يربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان 
والشات والصبر والأخلاق الطاهرة ءء وبهذه الترسة واجهت الثلة 
ا لمومنة ارهاب الكفر وجبروت الشرك » ولم تكن للمؤمنين حكومة قائمة 

ولا دولة لها من البطش والقوة ما بردع هؤلاء المعتدين الظالمين » 

أذن الله لرسوله والمۇمنين معه بالهحرة الى شرب » تكونت من هذا 
المجتمع دولة سارت على درب النور الالهى » واسترشدت ف حباتهها 
بهدى الله فكانت خير أمة أخرجت للناس ه٠‏ 


وكان لايد لهذا المجتمع الجديد من مبادىء ثابتة يسير عليها فى 
حیاته » هل بخترع‌هذه المبادیء حسما یملیه الهوی‌والغرض على آفراده؟! 
نفسنه ? کلا ! فليس لهذا المجتمع الناشىء أن بخترع ماشاء له هواه من 
قو اعد الحكم ونظم الاجتماع 4 ولیس لرسوله عله السلام ًن نفرد 
نهدا التخطبط ادا ۾ انما هو مجتمع بتلقی آوامره و نظام صاته من ره 
برب السموات والأرض »> وما الرسول الا مبلغ عن ربه : 

اا 


« وما يتطق عَنِ هوى » إ نھ إلا و بو ۲ 


() سورة النجم ۳/٣‏ >€ . 


a: 


واذن فنظام الحكم كساقر تشريعات الحياة بكلى ما تشمله الحياة 7 
أقرها لهذه النظم الاجتماعية تتناسب مع عالمية هذا الدين > قهى صالحة 
لکل زمان ومکان 0 وبعبارة دق : هى مصلحة لكل زمان ومکان ھ هھ 
ی ار دی اتر كت ل بقل اة ولا مقط اد ان رد يه 
آو بنقص منه ۰۰ 

قال تعالی : 

9ر م 3 o 2 E‏ هھ £ o‏ ۾ رو 
} اليوم اكملت لکم دینکم و اتممت علیکم 


ٍ0 2 ا ۹ 20 2 )۲( 


أ 

وهن هنا تيدو خطو رة عملىة » النرقيع ( التی تقوم ھا الأمم الى 
تتتسب لدين الاسلام > لأنها تعطل عمل هذا الحهاز الدقيق الذى صنعه 
رب ذا الوحود کا تىدو خطورة المحاولة التى يفوم نها کشر مسن 
حملة الأقلام الاسلامية وهم بحاولون أن يجدوا نظاما تعتنقه مم العرب» 
أو الشرق » ويدين به فلاسفة العالم لبلحقوا به نظام الاسلام ف الحكم 


وغبره و ضعو ه تحثٺث لافتات تلك الأمم ¢ 0 


ان نظامنا وصاتنا ‏ باعتبارنا آمة مسلمة - تسیر مع آنوار کتاب. 
را الخالد لتصل الى اأ نشده الئان هن سعادة واطمتتان 6% 


ومثل هذا النظام الذى بسيره الجهاز القرآنى ليس بحاجة الى 
« ترقیہ » آو استیراد « قطع غیار » تصااحه. وتقو نه > ولن شرفه آل 


(۲) سورة الائدة ۳/١‏ م 


e 


:وضع تحت‌اطار بشری وتفکیر انسانى #فقلما سلم تفكير البشرمن الخطا 
والزلل »ء 

وهذه فواعد الاسلام مرنة كل المرونة» صالحة للتطسيق على حسب 
حالة المجتمعات » وذلك لأنها قواعد عامة ليس فيها حجر على النشاط 
البشرى فىما براه كفلا باستقرار حاته واتنظام محتمعه ٠۰‏ 


المنمج والتى يمكن تلخصها ف أمور ثلاثة : 
١‏ الدل 
+ الشوری 
| . الععل : 
هدف نبيل تنوق اليه الشعوب وبحققه _ واقعا ملموسا ‏ تظام 
الحكم الاسلامى الذى يعتبر العدل دعامة قوبة من‌الدعائم التى قوم عليها 
البناء الاجتماعى ء٠‏ فهو الغابة التى تسعى اليه الحكومة الاسلامية »> 
وشو نه تحکم على تفسها بالفناء والزوال ء كما هو غابة كل فرد فى آمة 
الاسلام : بحققه لتفسه ولمجتمعه وللانسان حيشما كان قال تعالى : 


کے روود ے وه 9٤ر NEN ۱٣‏ ر 

) إن الله یام ر کم آن تۇدوا | مشت اهلها وإدا 

مر و2 عبن ٣‏ ات ٤‏ ”ˆ وريھ ° مصوره ور 5 
شو ن الاش :ان. تجکوا بالعدل إن الله نِعما 


۰ 


ا a‏ ۶ ۳ 
ن الله کان سميعا بصيرا ( 


۹3 


قال علی بن آبی طالب وژید ین آسلم وشهر بن جوشب واین زی ` 
هذا خطاب لولاة المسلمين فھی للنبى صلی الله عله وسلم وآمراله من 
بعدهم 0 قال القرطبى : 


والأظهر فى الآبة آنها عامة قى جميع الناس » فهى تتناول الولاة 
فيما اليم من الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والمسدل فى 
الحكومات > وهذا اختار الطبرى » وتتناول من دو نهم من الناس ف 
حفظ الودائع والتحرز فى الشهادات وغير ذلك ° ءء 


والاحسان : قرين هذا العدل وكلاهما أمر به الاله اذ قال تعالى : 


ت ع عرو وار 5 l7 o‏ () 


« إن الله يأامر بالعدل والاحسن » 

وما أجمل العدل مع الاحسان : لأن الاحسان بلقى ظلال الرحمة 
والمودة على العدالة التى تشمل كل جانب من جوانب النفس وتحيط 
یکل شا ف المحتمم ۰ 


والمدل واجب حتى على الأنبیاء : « روى عن بعض خافاء بى 
مرواف آنه قال لعمر بن عبد العزز : هل سمعت ما بلعنا أن الخليفة لا 
حر ی عله القلم ولا یکت عله معصبة ? فقال : ا مر الل منين. :الخلماء 
آفضل آم الأ ناء ?1 ل لا قول انله لداود 2 


ر ٣‏ رګ ص 2 ا م 0 e‏ وت ری 
IE‏ سە ےت ا ت س9ر 1 e‏ کے 0 ات 
آلناس بالق ولا تتبح. ألهُوّى فيضلك عن سييل الد 


1۸۴١ تقسیر القرطبی ص‎ )٤( 
م‎ ٩-/۱١ (ه) سورة النحل‎ 


فالا ك 


« فاحكم e‏ بالق » 
آی بحكم الله » ثم ضاف : ولا تتبع هوى نفسك ف فضائلك وغیره 
مما تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا فيضلك الهوى فيكون سببا 
لضلالك ٠۰‏ « عن سبل الله » عن دلائله التى نصبها اله ف العقول وعن 
شرانعه التى شرعها واوحی ھا ۳ 0 


آمر الله داود بالعدل کما آمر به محمدا عله السلام » وجعل ذلكه 
من رسالته دعو ته اذ قال : 


2 ر هھ ەر‎ nd 


e 
ر۶ ر 2 ق‎ 
اة‎ e ° 6£ 0 ص‎ o 
2 رم عرد و‎ 


۸) ۶ رټ مس“ ے ورا رن ر رن 9ر‎ o2 
“ بیننا ر لله يجمع بينتا وليه ألْمَصِير»‎ 


۲١. ص‎ ۲١ تفسیر الرازی ج‎ )١( 


e» ۸ 


(۸) سورة الشورى ٠١/٤۲‏ . 


A. 


وهو الهدف الذى من اجله اوشلت الرسل ونزلت الشرام e‏ 
قال تعالی : 
~2 ° ر 2 مہو ےرا ا م0 

E r OE 
وآلويزان الاس اظ انرا الْحَدِيدَ فيه‎ 
1 باس شدید وفع ااا‎ 

والعدالة التى بنشدها نظام الحكم ھی التی لا تحف ولا نظلم 
:آحدا » انما تعطى كل صاحب حق حقه » فالجميع آمام قانون الاسلام 
.سو اء وا کانت الفوضیى والاضطراب ودی ذلك الى ضياع الأمة 
وهلا کها قال الامام الماوردى : :» وآما القاعدة الثالثة ی من القواعد 
.ال eS‏ 
ل شامل ب e‏ اى الكلفة وسعث على الطاعة وتعمر النلاد او لنمو ده 
حان رآه وقد نام متىذلا : عدلت فامنت فنمٽت ۰ ولیس شىء اسر ف 
خراب الأرض ولا أفسد لضماثر الخلق من الحور » لأنه ليس قف على 
حد ولا تھی الى غابة ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى 
E‏ 
بحکم فى رعبته بشرععة الله وعدل من المحكومين فى ذات آ نسم وفیما 
ينهم » فلن تتحقق عدالة الحكم الا اذا ترت الرعية على الصدق 


۰. ۲٥/٥۷ سورةالحدد‎ )٩( 
؛‎ ۱۲٩۹ أدب الدنیا والدىن ص‎ )۱.( 


۹۹ 


وهنا کون عدل الحاكم حقا ستمتع به سار الناس ٠‏ وها 
ما صنعه منهج القرآن e‏ اذ طلب العدل ف القول من الناس جميعا #~ 


قال تعالی 
) واد قلت فاعدلوا وولو کان ۴ ت وَبعَهدِ آله 
(VD ° fof‏ 


والعدل ف آداء الشهادة دون زف أو تضلسل ۰٠‏ 
قال تعالی : 

ر کے مل ر رھ رو لھ ٥ےا‏ 2 می 0 
« يعایها الذین ۶ءَامنوا كونوا قو مين بالقسط شهدا 


© £ 


ق أ آلوٴلِديْن والأَقربين إن کن 
1 ص #8 4 z‏ 


ولن يحول بين هذا العدل المطلق عداء العدو کما لم يحل بینه حب 
قريب أو خوف جاه آو شفقة على فقي قال تعالى : 


م ت 2 #۸ هټ م کے مھ 7 ر 
) ا الذين ٤امنوا‏ کونوا قو مین لله شهدا 
دو ا اک ت و اسہ 3 
بالط ولاب رمنکم شان قوم على ا عداو 
)۱١(‏ سبورة الاأنعام ٠١١/١‏ . 
(1۲) سورة النساء ٠۴١/6‏ . 


O:+ 


ته ١٥ےے‏ و ا ر اک ر ی 2 (1۳( 


ا a:‏ ر | رص 2 کے 

هو اقرب للتقوی وآتقوا آله إن آله خبیر بِمًا تعمّلون » 
قال 0 القرطبی : » دلت الآية على أن كهر الكافر ل 

المخلة اة وان لوا فسناءتا وأطفاتا وغمونا بذلك فايس نا 


E‏ المشرفة وتلك العدالة التى 
و صلت عالم امل والقيم 6 وکانت حلم فلاسفة أصحاب ادن الفاضلة 
لو عاشوا لرآوها حققة ٠‏ وضعها ین دی الناس جميعا منهج القرآن? 
والعدل من المجتمع كله - أبضا - ف معاملاته ٠١‏ 
ET‏ 
٣‏ ر E‏ ۳ لر ري ° ES‏ می ا ٤ر‏ 
« تايها الذين امنوا إذا 2 بدين ا أ 


0 ر ت ص ا 4 


° ل 
ا تبوه و کب بتکم کایب ۾ بالْعدل e N,‏ 


ت 


NL EE O 


٠ ۸/١ سورة المائدة‎ (٠ 
. ۲۱۰۷ تفسیر القرطبی ص‎ )۱6( 
. ۲۸۲/۲ سورة البقرة‎ )٠٥( 


0*۱ 


. وما ورد ف القرآن من التحذير والأرهاب للظالمين وان مصا رهم 
نق الدتيا والآخرة انما هو لتحقيق العدل المطلق ء٠‏ والآيات والآثار فى 
ذلك آكثر من آن تحصى : قوم نوح وهود وصالح وشعيب وفرعون 
عوقارون وغىر هؤلاء وأولئك ء. 


قول فيم ربنا : 


ر ت € 0,2 4 20 o‏ کچ ا ی کا ر ٍ 
« فکلا اخذنایذنہه فينهم من ارسلنا عليه حاصبا 
ر ەر هه E‏ ر 0 0 2ر ەر E‏ 


رش ر چ کے ف ی وی ا و ر 

« وما کان ربك مهلك الفرى ج ف فی مھا 

و ا ر وه مو اریہ ١‏ کک رچ ەور 

:رسولا یلوا عَلَیْھم ایتا وما کنا مکی الق ری إل و أله 
2 0 )۱۷( 


ظلِمون 
وقول تعالی : 


i‏ س س 
ن ور ار او 


ء َ ڪ“ ا ی ر 
« وجز ؤا سيئة سيئة مثدها فمن عفا و اصلح فاجره 


. )./۲١ سورة العنكبوت‎ )۱١( 
. ٥۹/۲۸ سورة القصص‎ )۱۷( 


Ca 


ا 
ث ° 


2 ۶£ م ص ری . ھە 2 0 io‏ 1 2 
ظلِمون الناس ويبغول فى الأرْض بغير الحق اولك 


a E 
) ( لهم عذاب الم‎ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان الله یملی للظالم فاذا آخده 
م لته ثم قرا : 


2 ا 0 زح ۰ ۰ ےر 2 ا 2 ر 
ر وكذلك آخحذ ربك إدا أحذ القَرّى وهى ظالہة 


م 


)٩( کے‎ ےz‎ 0 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :. 
3 من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه آو من شىء فليتحلله منه الوم 
قىل آلا کون دنار ولا درهم ان کان له عمل صالح خد منه تدر 
مظلمته وان لم یکن له حسنات آخد من سیثات صاحه فحمل عليه (") 


وبهذا العدل الذى شع ضباؤه ف المحتمم الذى تعده المنهج. 
الربانى تق لظام الحكم الاسلامى ما برجوه من عدالة يديا العام 
وفرضها عليه هذا:الدين ويحرص علبها المجتمع حرصه على الحياقة 
بين الناس بنزل عليها الأقوباء رغبة قى ثواب الله وخوفا من بطشه > 
و رتفم البها آصحاب الحقوق ف عزة وثقة وللتقىان معا على هذا العدل. 
وامام عادل وآمة عادلة ۰% 


(۱۸) سورة الشوری 1/۲ EA‏ 
(۱۹) متفق عليه . 
(.) رواه الىخارى . 


(ب) الشوری : 


لا بستطيع أن يحلق الى فاق الحكم الصحبح التزيه .. 


وحکم دون مشاورة ين الحاكم والمحكوم اسشداد وانحراف »> 
آلذلك آمر الله بالشورى وجعلها صفة من صفات الم منين فقال : 
ول ا ل و 
A‏ ۱ 1 ت ا و 8ے ۱ ( ۰ 


شوری بينهم ومما رزقنهم ينفقون ) 


فى هذا آمر ملزم للمسامين بالشورى فى آمورهم حيث اقترن 
قوله تعالی : «وآمرهم شوری بینهم» برکنین من أركان السدين › 
:و تو سطهما وهما اقام الصلاة واتاء الزكاة 4 والمأمور هما شرعا 4 فکان 
حکم الشورى کیا من حث الوجوب والالزام 4 وهذا بعنی اَن 
بكون المسلبون على كلمة سواء فيما پينهم من شئون » فتکون ط يقتم 
٣و‏ أحدة ووجهتهم وأاحدة و واحدة ومو قفهم ف مواحهۀ الأحداث 
واحدا فلا بذهب کل واحد منم مذهبا لا ترتكب كل جماعة منم 
طر قا 7 4 


وف سورة آل عمران آمر صريح لرسوله بالمشاورة تاليفا للقلون 
٣و‏ جمعا للنفوس قال تعا لی : 


. ۳۸/٤۲ سورة الشوری‎ )۲١( 
: الشورى فى الاسلام : تشربعا وتطبيقا مقال للأ س تاذ‎ )۲۲( 
رمضان ۱۳۹۰ هى‎ ٦٩ عبد الكريم الخطيب بمجلة الوعی الاسلامی العدد‎ 
1 4 : . #لسىنة السادسة‎ 


+0 
E Kv e‏ و 2 و ھا er‏ 
القلب لانفضوا من حولك فاأاعف عنهم واستغخفر لھم 


ت 


ص EE E o ^ê‏ 0 ا ٤‏ و 
وشاورهم فی الأمّر فإذا عزمت فت و كل على الله إن الله 
۶ ّ ەور (۲۳ 
ا 

قال اين عطبة : « والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, 
من "ا شیر آهل العام والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف عله €“ 
وقال این خواز منداد : واج على الولاة مشاورة العلمماء فما ١‏ 
يلون وما آشكل عله ن آمو ر الد 6 اووجوة الجيش فيا نعلق 
الحرب » ووحوه الناس فیما تعلق بالمصالح > ووحوه الکتاب والوزراء. 
والعمال فما تعلق بمصالح اللاد وعمارتها ۾„ C۳7‏ ۰ 


ومنهج ا اوی ن کو و ج 
اختبارمة » مقصد بها مجرد تاليف القلوب وتطييب النهوس دون العمل 
به كما يذهب الى ذلك صنائع الملوك المستبدين »> ولا يريده «( صورة 
مفتعله » ببرر بها رباب الطعيان طعيا نهم وانما بریده آمرا ثابتا مقررا 
مأمورا به > هو حق للامة تآخذه بالقوة وواجب عليها » تائم جمیعھ ا 
تر که > وحقبقة لها آثرها العملى ف الحكم وسياسة الجماعة ٠١‏ واذل. 
فالشبورى التى قنسج خبوطها بكثرة العدد أو عن طريق الاغراء والارهاب. 
لا قيمة لها عند الله > والشورى التى تجعل من الفرد المفسسد أو الذى. 
لا بقل حاكها بآمره فى الأمة لا قيمة لها عند الله ٠١‏ والشورى الشى. 
لا جد اللخلصون فى جوها متنفسا بكشفون فيه عن عبث العابشين وفساد 
المفسدبن لا قيمة لها عند الله »٠ء‏ والشورى التى بلبس المنافقون ف جوهاة 


(۲۴) سورة آل عمران ۱٥۹/۲‏ .۰ 
(۲۲) تفسرر القرطبی ص ۱٤۲١۲ › ۱٤۲۹۱‏ ۰ 


CO0 


«مس وح الصدق والاخلاص ويكتمون عن الحاكم اللخلص بذور الشر 


و الفساد لإ قيمة لها عند الله (۳) ٭ء 


والشوری التی آمر الله بھا فیما لم يرد فيه نص قاطع من کتاب 
وة 6 وال ران لحد بول اشتشارة ت لهذا کان صلى ٠آ‏ غل 
وسلم يستشير فيما لم بنزل فيه وحى ف مكائد الحروب وعند لقاء العدو 
وأمور الحياة العامة » فاذا نزل حكم السماء خضع له الجميع طائعين .٠‏ 


كما جعلها المنهج القرآنى صالحة للتطبيق والتنفيذ وليست على 
نظام معين فقد آمر الله بالشورى وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر 
ف كل آمة ف سعة من وضع نظامها با إلائم حالهم » فهم الذين يقررون 
نظام اتنخاب رجالها والشرائط اللازمة فيمن ينتخب وكيفية قيسامهم 
٫بواجبهم‏ وغير ذلك مما تحقق به الشورى » وكذلك نظام المسئولية 
وکیف ۇدى رجال الشوری واج النصح س وتقدير ما يمكن أن بطر 
اترك تفصيله لتراعى فيه المصلحة ومقتضيات الزمن » ومثله البيعة ومن 
بتولاها وشرائطها وكل ما تعلق بها مما يحقق الغرض منها ٠١‏ واذن 
الا يمكن القول بآن ف الاسلام قصورا عن مسايرة الزمن فى شكل 
الحكومة الملائمة » لأن الاسلام أقر أسسبا عادلة لا تختلف فيها أمة 
٠عن‏ آمةء وآفح للناس‌ان يقرروا على هذه الأسس مايرونه من التفصيلات 
کفیلا بمصالحهم وملاثما لأحوالهم ٠"‏ ء وآمانة ابداء الرأى حق لكل 
٭صاحب رای کما هو حن عله ۰ء 


. الاسلام عفيدة وشربعة للشيخ شلتوت ص )ه)‎ )٠٠( 
. ٠۹ ۰ ۲۸ السياسة الشرعية للأستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )۲( 


امروف ويهر عن انكر اوليك هم المفيحون» ٠‏ 

« وهذه الحماعة التى وقفت حارسة للحق آمرة با لمعروف اهية عن 
المنكر هى التی لا تتوانی عن تقديم مدو رها الصادقة » ولذلك حعل 
الامام محمد عبده هذه الاه آدل على صل الشورى من قوله تعالى : 
+ وشاورهم فی الأمر ۾ فان أمر الرئيس االمشاورة قتضى وجو بها عليه » 
ولكن اذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله للامر فماذا يكون اذا هو 
ركه ? وآما هذه الأب فانها تفرض أن بكون فى الناس جماعه متحدين. 
أقوباء بتولون الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو 
عام فى الحكام والمحكومين » ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنکر 


من الطلم (۲A)‏ ( ** 


و هذا الأصل الذى آقیم عله نظام الحكم ف الاسلام تتلاقیر 
الأفكار وتاوحد المشاعر وتتقارب القلوب اوتتعد الأمة عن الخحطر @ e‏ 


ولىست قبادة الأمة والاشراف على شئونها وتولى آمورها بمعلم 
حرص عليه آحد من الملسلمين »> انما هى معرم ومسثولية خطيرة ٠١‏ 
زنة الحاة والاعراض عن ملذاتها 0 ولسىت کىرا أو طاو لا على خای 
الله » ولكنها تواضع ورحمهة واحساس رشق + فمن وحد ف اسا 


(۲۷) سورة آل عمران 1.6/۲ 
(۲۸) تفسر المنار للسيد / رشيد رضاج 1{ ص ٤٤‏ ۰ 


0:¥ 


قدرة على البذل والتضحية والايثار وأحس بما لديه من مواهب القيادة 
:والر اسه وارتضته امته لسياستها کان جديرا بهذا المنصب الخطبر والا 
عرض تسه للخسارة الأندية ۰ ومن تولی هذا فاغتر وخان وغشآضاع 
نعسه ٠١‏ وفقد منزلته عند الله والناس ء٠‏ قول رسول الله صلى الله عله 
وسم : « ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يد 
«رافحة الحنة ") ) ١ء‏ 


وقول لأبى ذر رضى الله عنه : « با آبا ذر : انك ضعيف وانها آمانة 
:و انها 4م القامة خزی و ندامة الإا من آخذها یحقها ودی الذى عله 
ها 9 ( ** 


انما بجب‌علیه العدل والشفقة وعدم الاحتحاب عن رعله ومشاو رتهم 

فالعدل میزان دقیق فی ید الحاکم لا بحیف على حد ولا بظلمه ولا 
دمنعه حقا من حقوقه ولا تا ر أنفسه وآهله وأقار به مال أو منصب 
وف المسلمين من هو أحق بذلك 0 


أخرج ابن الجوزى عن عمر أنه قال : من استعمل رجلا لمودة أو 
EE‏ بستعمله الا لذلك فقد خان الله ورسوله والمۇمنين . 


وروی الحاکم ف صحیحه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« من ولۍ من آمر المسلمين شتا فول رجلا وهو بجد من هو صلم 
اللمسلمين منه فقد خان الله ورسوله وااو ( ** 


(۲۹) رواه الشیخان . | 
)<( رواه مسلم ۰ ٤ 2 Ê a‏ ِ . 


0۸ 
قال اين تيمنة :« فان عدل عن الأحق الأصلح ا غیره لأحل قرابه 
هما او ولاء عتاقة أو صداقة أو موافقه ف بلد أو مدهب أو طرقة 
او جنس كالعر سة والفارسية والتركبة والرومية > و لرشوة بآخذهاة 
منه من مال و منفعة أو غير ذلك من ع الأسباب أو الضغينة ف قلبه على. 
الأحق أو عداوة نها فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فما نهى, 


عله ف قوله تعالی : 
ر E‏ ت 2 ا ر ر رم م 
« تايها الل او لا ر ا وال 


۰ رم ووه اریہ 0 ° 9 2 ر س 
« وأعلموا انما واولا فتنة وأن أالله. 
مو کو 2 MN)‏ ۰ 
علده اجر ( 
فان الرحل لحه لولده أو لعتيقه قد يۇثرە فى بعض الولایات او 


بعطیه مالا بستحقه فیکون قد خان أماته ٠‏ كذلك قد يشر زبادة ماله 
أو حفظه خد مالا ستحقه او محاباة من دداهنه ف عض الولابات 


والعدل المطالت به الحاكم عدل مطلق نحققه الأمة فى ذات نفسها 
و تفراضه على حا کمها وتعیش من حل هذا الحق حباتها ٠*۰4‏ 


دخل انو مسلم الخولانى على معاوية بن ع آبی سفيان فقال : السلام 
I 2‏ الأمير ل : السلام عليك آبها الج 


(۳1) سورة الانغال ۷/۸ SIYAN‏ 
)٠۲(‏ السياسة الشرعية : لابن تيمية ص .۲ ° ۳١1‏ .۰ 


0۰۹ 


فقالوا : قل آبها الأمير قال معاوية : دعوا آبا مسلم فانه آعلم بما يقول ر 
فقال : انما آنت أجير استأجرك رب هذه الغتم لرعايتها » فان أنت هنات 
جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على آخراها وفاك يدك 
ا جرباها ولم تداو مرضاها ول ت ا ں آولاھا 
على آخراها عاقبك سيدها .. E‏ 


كذلك بجحب عل ی الحاكم آن بکون رحیما بأمته حریصا على ما 
ينفعها شفوقا عطوفا فهو أب للصغير وخ للكبير يرهم على تفسه. 
کما بؤثر ولده وآهل بيته على نفسه وف ذلك بقول اله لرسوله صلی 
لله عليه وسلم : 


ر # 2 0و ° ¥{ 


م 7 E aA‏ ر ر 


القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرٌ لهم 
وشاورهم فی لأر ( 0 


وروی مسلم عن عاكشة رضی الله عنها ًن e‏ الله عله 
YS‏ 


1 ) سورة الشعراء 1/1 
(۲0) سورة آل عمران ۱٥۹/۲‏ . 


o 


روی ابو داود والترمذى وصححه الحاكم آن النبى صلى الله عليه 
بوسلم قال : « من ولاه الله شنا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
بوخاتهم وفقرهم الا احتجب لله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامهء٠»‏ 

ولیس له أن يستاثر بالأمر دونهم انما يشاورهم ويأخد برآم 
و الا کان حکما استبدادیا الما ومن حن الآمة اللى اختارته لهذا المنعب 
.أن تخلعه وتختار من تراه آهلا لذلك ء٠‏ 


فان قام بما وجب عليه تجاه آمته فحمۍ ليا د نها وحقق ما تصبو 
االله من عدالة وكرامة ولم دم هواه هان مصلحتها ولم تفرد 
بالرآی دو نها و جت له النصحة والنصرة والطاعة على کل ناء هده 


0 


والنصح للحاكم مقياس الأمم الناضحة والشعوب الراقية : 
١و‏ بالتنصيحة يعتدل الموج وينتظم محرى الحباة ٠ء‏ والمنهج الالهى يدف 
:المسلمين الى تقديم هذه النصحة E N as‏ 
قول الرسول صلى الله عليه وسللم : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
.ورجل قام الى امام جاگر فامره ونهاه فقتله(*" » ۰۰ 


ویجعلها الدین کله فقد روی مسلم عن تيم الدارى ن النبسى 
ای اله عليه وسل قال : « الدين النصيحة » الدين النصيحة > الاين 
النصحة .. قلنا لمن با رسول الله قال : لله ولکتابه لو ل ولا 
المسلمين وعامتهم ٠ء‏ 


(ه۳) رواه الحاکم عن حابر ۰ 


0۲ 


قال الامام النووی فى شرح هذا الحدث : النصيحة لأكمة المسلمين ٠‏ 
وتذکړهم برق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم ببلخهم من حقوق المسلمين. 
وعدم الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف وتاليف قلوب المسلمين. 
لطاعتهم والصلاة خلفهم والحهاد معھم ٤‏ وألا بعروا دالثناء الكاذب علیھم 
وان بدعی م بالصلاح 0 

کما دن الرسول عله السلام : أن النصبحة للحاكم من الأمور التى, 
برتضها الله لنا اذ قال : « ان الله پرضی لکم ثلاثة : آن تعبدوه ولا تشر کو 
به شيا » ون تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » وآن تناصحوا من. 
ولاه الله آم رکم (FY‏ ( ** 


وجماها من الأمانة الواجبة على كل مسلم قال : « ثلاث لاا يفل 
عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله »> ومناصحة ولاة الأمر » وازوم 


ولن مستطيح حاکم ان تابه الأحداث والمحن والفتن وحده فلاید. 
من مناصرته وشد آزره والوقوف معه ف وحه کل معلد ف الداخل. 
والخارج حتى يضمن الاستقرار والأمن لكل فرد .. 


كما لا يستطيع أن بقوم بواجبه دون طاعة من المحكومين ولذ 


ر 


وا آلذين ا أطنعرا آله واا 1 ل 


(۳) رواه مسىلم . 


۰ رواه أصحاب السسنن‎ (TY) 
8 0/٤ سورة النساء‎ )۳۸( 


oY 


وطاعته واجيۀ اذا لم يأمر بسعصية » ولذلك لم يجعاي القرآن طاعه 
بمسيتقلة انما هى تابعه ليلاعة الله وطاعة رسوله » وف الحدث المسحيح 
عن ابن عمر مرفوعا « على الرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره 


الا آن يمر بمعصيه قان آم تة فلا ول اغ 2 :۲ 


وإذا ما اختلف الحاكم واللحكوم فى شىء فسبيل حسم هذا الخلاف 


قال تعالی : 


2 E; 


ا ٣‏ و٣‏ ه 2 و ا ر و 
« فإن تدزعتم فی شسیءِ فردوه ! لته وآلرسول إن 
ي ۶ه وه ۶ 2 س ر9 هھ 9ہ ا ےو ر٤‏ ا 
کنتم تؤمنول بالله واليوم ألا خر ذلك حبر و احسن 
(6D) J ÊZ‏ 
ناويلا ) 


ولیس له دعد النصح والنصرة والطاعه حن على الناس آكثر من 
آی واحد فیهم : « شقتص منه وبقام عليه الحد الا أن يعفو صاحب الحق» 


وباخذ من لاتا کو کا اا ی ی 


ل ًن بعندی على آموال الناس أو رواحهم آو اجسادهم أو أعراضهم. 4 


«!كل: المسلم على المسلم حرام E a‏ 


۳۹) الشيخان . 

(.)) رواه البخاری . 

1( سورة النساء ٠ 0/٤‏ 
(۲)) رواه الشيخان . 


ol 


فليس لرجل آو طائفة آن تستبد بالأمر آو تتسنم عرش الديكتاتورية 

تلن کل فرد من آفراد هذا المجتمع خليفة ولا تحوز لطاثفة آو فرد مسن 
:رادها أن يتزع حق الخلافة من جمهور المسلمين وینصب نفسه مسیطرا 
عليهم والذى يتولى هذا الأمر فى الاسلام منرلته الحقيقية أن جمهمور 
المسلمين أو الخلفاء _ ان آثرنا الكلمة الاصطلاحية _ قد فرضوا خلافتهم 
الى رجل منهم وجعلوها مركزة فى ذاته لتنفيذ الأحكام وتسيير دفة 
الأمر سسهولة وذلك عن رضا منهم واتفاق کلستهم > فهو مسشول عند 
الله ف جانب وبجانب آخر مسئول عند عامة الخلفاء أى المسلمين الذين 
خوضوا اله آمر الخلافه »> فان استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتورا 
مطاعا على الاطلاق فهو غاصب وليس بخليفة » لأن الديكتاتورة 
بحقيقتها ضد الخلافة العبومية 7 .٠ء‏ 


: بين النظرية والتطبيق‎ - ٣ 
ما أكثر النظريات التى تتناول نظم الاجتماع ء٠ ولكن هل ترجمت‎ 
٩۴ قلك النظريات الى واقع ملموس‎ 


وهل بقيت نظربة القرآن فى نظام الحكم حلما عذبا وخيالا هاما 
کهذه النظربات او کانن نظر ية صاغ جز متها حقرقة قائىة حتمم E‏ 


التاريخ بقول لم آأشهد تطابقا بين النظرية وواقعها كما شهدت 
ى رحاب القرآن ء٠‏ وذلك إلأن جماعة المؤمنين عاشت حیاتها تترسم 
لدی الربانی فی کل حرکاتھا وسکناتها » فلم یکن لها هاد ولا مرشد 
سوی وحی الله وهدی رسوله الكريم » فطبقت مبادیء الاسلام ف سر 
وسهولة > وهى تواصل مسيرة الحياة فى صنع الحياة بقول الأستتاذ 


. لأبى الأعلى المودودى‎ ٤١ نظر دة الاسلام السياسية ص‎ )٤۳( 


SF 


ستر وتمان الاسلام ظاهرة دښه وسباسة اذ. آن مو سسهة کان تسیا وکان. 
حاكما مثاليا خبيرا اساليب الحكم » وقول توماس آرنولد : « کان 
النثى صل الله عليه وسلم رسا للدين ورليسا للدولة » وقول الأستاد. 
الايطالى المعروف « نلينو : « لقد آسس محمد ق وقت واحد دشا 


ودوله كانت حدودهما متلا بقة طوال حاته 9 ») ء٠‏ 


فمادا نری ف التطسق ?2 


رى النبى عليه السلام مثالا للحاكم العادل الذى رسم للحكام 


من بعده كف نكون العدالة فى آرقى صورها والتواضع والثقة ف 
فق الرعية وطلب مشورتها وتنفيذ رآيها واحترام مشورتها ١ء‏ وآعطى, 
أصدق صورة لكل من أراد قيادة شعبه فى جو من الاخاء والمودة والحب 
ولکل من آراد آن صوغ من أمته قوة تحابه الخطر وتقف فى مدان 
المحن فلا تحنى هامتها ولا تتنازل عن مبادتها وکرامتها ٠۰‏ 


هذا رول الله صلى الله عليه وسام ف غزوة ددر قف قىل المعركة. 
قاتلا : أشروا على اها اناس e%‏ فیصممون على لقاء العدو 4 وقسسل. 
» هذا ستل آنزلکه الله فلس لنا أن نتقدمه ولا تخر عنه آم هو الرآى. 
والحرب والمكدة ٤‏ قال مڪمة * مل هو الرآى والحرب والمكدة 0 
فقال لرسول الله : فان هذا لسن دمنزل فانهضص بالناس حتی اتی آدنی. 
مأء من القوم فننؤل ثم نغور ما وراءه من القلى م نىتى عاره حوضا 
6 ) نظام الحكم فى الاسلام د: محمد ريو سف موبى ص ٠ |١‏ 


(ه)) حياة محمد : محمد حسین هیکل ص ۲٦۰‏ ۰ 


oe 


حتی اذا لم يكن النصر فى جانبه وجانب اصحابه لم بقع ف يد عدوه 
دواستطاع اللحاق با صحا ره ف المدينة ٠۰‏ 


وف أح_د غلب الشباب ومن م یحضر ددرا برآم ف الخروج 
-علی من رای اتنظا ر العدو داخل المدينة » وكان أن دخل الرسول ستەفلىس 
-عدة الحرب وخرج الى الجهاد » وف الأحزاب أشار سلمان الفارسى بحفر 
-خندق حول المدينة واستجاب الرسول لمشورته » وف هذه الغزوة اتفق 
الرسول مع آهل الطائف أن يرجعوا عن المدينة ولمم ثلث ثمارها وسال 
:سعد بن معاد رسول الله عما اذا کان للوحی دخل ف هذا الاتفاق فقال له 
الرسول انما هو آمر صنعته لکم رجوت من وړائه الخبر فأخذ سعد 
المعاهدة ومزقها وقد كانت معدة للتوقيع قائلا : انهم لم نالوا منا ثمرة 
الا قرى ( كرم ضيافة ) أفبعد أن عزنا الله بك باخذون ثلث ثمار المدينة 
عنوة لا والله ٠١‏ فلم بغضب الرسول وسر بذلك المسلمون جميعا ٠‏ الى 
غير ذلك مما لا یمکن حصره حتی قال أبو هررة : « ما رت أحدا 
قط آكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم *. 


سحانه : 


ا 2 وو ا 


وحسبنا فی عداله مع انفسه آنه كانت تاته العتائم :والأموال الكثيرة 
خيوزعها على فقراء المسلمين وينام على حصير وقد آثر فى جنه الشر تف 
مات ولم بورٹ ھن ادعده دینارا ول درهما 2 و آنه کان بر هاا عملا 


)) سورة التوبة ٠۲۸/۹‏ . 


CAS 


وتطييقا واقا لكتاب الله حتى قالت عائشة رضى اله عنها حين ستلت عن 
خلقه : ر« کان خلقه القرآن ”" » ٤ء‏ 


ومن بعده كان أبو بكر مثال الحاكم الصالح والمۇمن الذی ارتوى 
من نبع رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ وقف عقب انت اء البيعة- 
يالسقيفة فقال : « آما بعد أبها الناس فائى قد ولبت عليكم ولست‌بخی رکم 
فان آحسنت فأعینو نى وان آسأت فقومو نى» الصدق أمانة والكذب خيانة. 
والضعيف فيكم قوی عندی حتی آریح عليه حقه ان شاء الله والقوى. 
فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منه ان شاء الله ء لا يدع ثوم الحهاد. 
فى سبل الله الا ضربهم الله بالذل ولا تش الفاحشة ف قوم الا عمهم الله 
بالبلاء » اطیعو نى ما طعت الله ورسوله فان عصیت الله ورسوله فلا طاعة 


لی علیکم » «۔ 


وکان الى یوم بيعته تاجرا فلما أصبح أراد آن بغدو على تجارته 
ر اة الارن عي ر لون ااانا وور وا ل ا بي 
وآهله ق ست المال وومع ذلك فقد آوصی عندما حضرته الوفاة أن بحصى. 
ما آخذه من بيت لمال فيدفم من ماله وآرضه تورعا وتعففا عن مسال 
المسلمين ٭٠‏ 


ولن تحك كهذه اأرحمة لحاکم ق الأرض وآنت تری ا کر یحلب. 
جاربة تقول : اليوم لا تحلب لنا منائح دارنا ! فقال : بلى لعمرى لأحلبنها 
لکم ٠‏ کان بحلبها وربما سال صاحبتها | جارية آتحبین آن ری اك 
آم اصرح ؟ فریما قالت : رغ وريما قالت : صرح فآى ذلك قالته فعل ۰« 


(۷) رواه البخاری ومسلم والترمذی وابو داود . 


o\¥ 


٠‏ وكان عمر بن الخطاب ف خلافة آبى بكر يتعهد امرأة عمياء بالمدينة 
وبقوم بامرھا » فکان اذا جاءها آلفاها قد قضيت حاجتها ٠١‏ فترصد 
عر یوما فادا اوو كر هو الذى بكفيها مو نتها لا تشغله عن ذلك الخلافة 
وتبعاتها عندلذ صاح عمر حین رآه : آنت هو لعمری ۰۰ 


فادا ما انتقلنا الى عهد الفاروق عمر وجدنا صورة مضيئة لمبادىء 
الاسلام » ورآينا خليفة فهم ان الأمر تكليف شاق لا منحة بستزيد بها من 
ملذات الحاة » لذلك قال ف ول خطبة له : « آيها الناس ما آنا الا رجل 
منکم ولولا آتنی کر هت أن آرد آمر خليفة رسول الله ما تقلدت آم ركم » 
وف خطبته الثانىة قال : « ولكم على ايها الناس خصال آذكرها 
فخدونی بھا : لکم علی آلا آجتبی شیئا من خراجکم ولا ما آغاء الله علیکم 
الا من وجهه ۰ء ولکم على اذا وقع ف دی آلا بخرج منها الا فى حقه . 
ولكم على آلا أبعثكم ف المهالك ولا آجمرکم فی ثغو رکم 8 وان غبتم ف 


اللعوث فا نا انو العبال (( ** 


وکان شنند على نفسه ویتحرج حتی مما براه الناس حلالا ۰ء 
المنىر قال : ان آذ تتم لى فیها والا فانها حرام ٭* فاذنوا له «م 


دی عام الرمادة لی على نفسه آلا دوق سمنا ولا لحما حتی بحا الناس 
وظل على ذلك حتی اسود جلدة وب من آكل'الرت + ثي جاءت السوق 
عکة من سمن ووطب من لىن فا شتر اهما غلام له بارعین درهما 0 وذهب 
انه لته أن اله آحلة من ينه وآنه قد قدمت السوق عكة من سمن 

۸)) لا اچمرکم فی ثغورکم : آی لا أحبسكم فى ارض العدو فلا آرجکعم 


ا آھلکم 


O1۸ 


ووطب من ل و قك اشتر اهما له » فلما علم الئمن قال له : آغلىت 
ختصدق هما فانی آکره أن آکل اسرافا ء٠‏ وأطرق هنيهة ثم قال : کف 

و هده صورة من صور العدالف حققها ڪنار الذى ترلی على منهج 
القرآن : اذ بروی آنه ساوم رجلا على فرس م رکه ایحر به فعطب قاراد 
ن رده الى صاحبه فآبی فتحااكما الى شربح القاضى فسمع حجة كل منهما 
ٹہ قال : با آمیں الممنین خذ ما ابتعت أو رد كما آخذت ٠١‏ فقال عر ٠٠‏ 
وهل الفضاء الا هذا ۶ ثم آقام شريحا على قضاء الكوفة جزاء ما قضى 
بالحق والعدل ۰ 

ولم کن عمر لیحابی آحدا على حساب دنه لقرابة أو منزله ¢ 
هذا اقام الحد على انه عبد الرحمن انه تناول الخمر واقتص من این 
عرو لن العاص گنه ضرب المصرى 4 وکاد ًن صل الوط الى عمرو 
نفسه لن انه فعل ما فعل اعتمادا على جاه سه ۰٠۰‏ وهو الذى خطب 
آعراضكم وبأخذوا أموالكم > ولكنى استعملتهم لیعلمو کم کتاب ربكم 
وسنة بيك فمن ظلمه عامل بمظلمة فلا اذن له على ليرفعها الى حتى 


اقۆصه منه *٭* 


وهدا الشعور هو الذى آملی عليه آن يحرم اينه من الخلافة دعده 
وله من المنزلة العالية مالا بخفى على أحد » وقال قولته اة لا اوت 
لنا فى أموركم 0 وما حمدتها فرغب فیها لأحد من بیتۍ ان کان خا 


(6۹) العكة : « بضم العين » آنية السمن أصغر من القربة . 
والوطب : سقاء اللبن ٠‏ 


o۹۹ 


وجاء عثمان بن عفان وکان شیخا کبیرا فتولی الأمر من دونه بڼو 
أمية وتغيرت المعافى النبيلة التى آقرها واقع الاسلام ف عهد أبى بكر 
eT‏ ان جاء على بن آبی طالب حتى آخذ تفسه بالحزم ليرد الأمر 
الى نصابه فلم يآكل الا الشعیر تطحنه له زوجته بیدا ویختم على جراب 
الشعر ويول : لا أحب آن بدخل بطنى الا ما آعلم ١ء‏ وکره آآن بنزل 
القصر الأييض بالكوفة مؤثرا عليه الخصاص التى بسكنها الفقراء ء 
وضرب روع مثل فى الزهد واالتعفف روق عن الخ عن مو 
ابن عقلمة قال : دخلت على على عليه السلام فاذا بين يديه لبن حامض 
اوی و و بابسة فقلت : با آمير المومنين آتأكل مثل هذا 
فقال با آبا الجنوب : كان رسول الله يكل ايس من هذا وبلبس أخشن 
من هذا وآشار الى ثیابه فان لم آخذ بما أخذ خفت آلا آلحقبه « ورویعن 
هارون این عر جن ا په قال :و دلت لی غلی اا لور ی ا وهی 
فصل شتاء - وعليه خلق قطيفة وهو يرعد فيه ٠١‏ فقلت : يا آمير المرمنين 
ان اله قد جعل لك ولأهلك ف هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسسك ؟ 


٠ 


فقال والله ما آرزوکم شيا وما هى الا قطبفتى التى أخرجتها من المدنة». 


وکان من حقه أن بستمتع بالطیبات لکنه آراد آن يضرب المثل من 
تضسه للأفق العالى والزهد العظيم » وهو الذى علم آن الحاكم لا بتميز 
على آحد ء فهو فرد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عايهم يعطى الحق 
من نفسه لا يحول ين ذلك اختلاف دين آو علو منزلة ۰۰ وجد درعه 
عند رجل نصرانی فاقبل به الى شريح قاضيه يخاصبه مخاصمة رجحل 
من عامة رعاباه وقال : انها درعی ولم بع ولم آهب ۰ فس آل شرح 
النصرانى : ما تقول فيما قول آمير المؤمنين ؟ قال النصرانى : ها الدرع 
الا درعى.-وما. مير المۇمنين عندی بکاذب ٠۰‏ فالتفت شرح الى على 
يساله : يا آمي الؤمنين هل من بينة فضحك على وقال : أصاب شريح _ 
مالى بينة فقضى بالدرع للنصرانى فأخذها ومشى وأمير المؤمنين بنظر 


ore 


اليه الا أن النصرانی لم يخط خطوات حتى عاد قول : آما آنا فآشهد 
إن هذه آحکام آنياء امیر المرمنين یدشی الى قاضه فیحکم عله ۰ء 
آشهد ن لا اله الا الله وأشهد آن محمدا عیده ورسوله ۰ الدرع ب واله 
_ درعك ا مير الممنين اتبعت الجيش وآنت منطلق الى صفين فخرجت 


ووضع نصب عینيه آن بعيد للحكم الاسلامی حلال العدل وعظة 
الميادىء التى تحكم المجتمع فقال عقب بيعته : آيها الناس انما آنا رجل 
منکم لى مالكم وعلی ما علیکم وانی حاملكم على منهج نبيكم ومنفذ 
فیکم ما آمرت به ». آلا ان كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من 
مال الله فهو مردود ف ست المال فان الحق لا ببطله شىء ولو وجدته تزوج 
به النساء وملك به الاماء وفرق فى البلدان لرددته ء٠‏ ان فى ادل 
سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق ٠٠‏ 


ولم صل الى غايته فقد عاجلته يد الغدر وقتل على باب المسجد 
توارثه ينمو آمية فاتحرفوا عن مبادىء الاسلام - الا آنه من حقنا و نحن 
وبرعم آنه من ست املك : دوه عك العزيز ن مروا وزوحه فاطمه 
تو لی الخلافة حتی عاد بادىء الاسلام ف الحكم رونقها و نهاءها > قدا 
برد الأمر للأمة تختار من تراه آهلا لهذا المنصب الجليل اذ قال للناس : 
اما الناس انی قد ابتلیت بهذا الأمر من غیر رآی کان منی فيه ولا طلبته 


٠. ٥4 ) ٤ البداية والنهاية : لابن کثړ ج ۸ ص‎ )٠.( 
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له ولا مشورة من المسلمين > وانی قد خلعت ما ف أعناقكم من بیعتی 
فاختاروا لأنفسكم ء٠‏ فصاح الناس : قد اختر ناك يا مير الممنين ورضينا 
بك فل الأمر باليمن والبركة ء٠‏ وخطب الناس فقال : بها الناس انه قد 
کان قبل ولاة تجترون مودتهم بان تدفعوا بذلك ظامهم عنكم آلا لا طاعة 
لمخلوق فى معصبة الخالق » من آطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله 
فلا طاعة له ٠١‏ آطيعونى ما طعت الله فيكم فاذا عصيت الله فلا طاعة لى 

ودا حکمه برد المظالم فبدا بنفسه وقال : انه لينبغى آلا أبداً بأول 
من تضسی ء٠‏ فنظر الى ما ف بده من رض آو متاع فخرج منه حتى نظر 
الى فص خاتم کان ف ده فقال : هذا أعطانيه الوليد من غير حق مما جاء 
من رض المغرب فرده ۰۰ وخرج مما کان فی بده من القطاثم وکان ف 
بده قطائع باليمامة والمكيدس وجبل الورس باليمن وفدك فخرج من ذلك 
كله ورده الى المسلمين الا آنه ترك عينا بالسوداء وکان استنبطها بعطائه 
فكانت تأيه غلتها كل سنة مائة وخمسون دينارا أو أقل من ذلك أو أكثره 


ثم نى بزوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وكان عندها جواخر 
آمر لها بها آبوها لم بر مثلها » فقال لها اختارى اما آن تردى حليك الى 
بیت المال واما آن تأذن لى فى فراقك فانی آکرہ آن آکون آنا وهو ف ست 
ا ك و ی عله و على اف ر 
کان لی » فامر به فحمل حتی وضع ف بيت مال المسلمين » فلما مات عمر 
واستخلف يزيد ين عبد الملك قال لأخته فاطمة : ان شئت رددته علبيك 
قالت : فانی لا آشاؤه » طبت عنه تسا فی حياة عمر وآرجع فيه بعد موته 
اش یداه فلا راي ذلك شه بن اقل ووه ت 
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وحمل بی مروان على رد ما ف یدهم “< J)‏ وتنام الناس ف رفع 
المظالم البه فما رفعت اليه مظلمة الا ردها سواء كانت ف بده أو فى يد 
غیره حتى آخذ آموال نی مردان وغیرهم مما صار اليم ظلما » وکان 
برد المظالم الى هلها بغير البينة القاطعة وكان يكتفى باليسير فاذا عرف 
وجه مظامة الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما بعرف من ظلم 
الولاة قله للناس وقد ذکروا آنه نفد ست مال العراق ف رد المظالم حتی 
ل الا ا0 € 

هذه مجرد أمثلة من واقع المجتمع الذى صنعه القرآن نشين منها 
بحلاء _ على قلة ما ذكرناه منها _ بآن هذا الدين فى نظام الحكم _ كسار 
تشريعاته - لم يكن كلاما قال و فلسفة نظربة ليس لها من الواقع 
نصبب »۰ انما کان منهج حياة يسير عليه الحاكم والمحكوم مدفوعا بالروح 
الى سرت فى أوصال هذا المجتمع » فاذا به خلق جديد لا بحتاج الى 
قوة القانون وسياسة الشدة وسلطان الحند انما ينفذ هذا القرآن ف خلوته 
وجلوته ايمانا منه باله عظيم بعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٠٠‏ 

ومع ذلك فقوة الحند-وسلطان الحكم والقانون الالمى الذى بحدد 
خطوات الطريق كل ذلك موجود برد لكل صاحب حق حقه ويغرض على 
الراعى والرعية تسه فيتحاكم اليه الجميع عن رضا واقتناع > لأن ذلك 
عتولن الامان ٠ ٠+‏ قال الى : 

قلا ورك ا يُومونَ حت بكوك فيا شَجَر 
ا ا (oY)‏ 


ویسلموا تسلا 


(0۱) سره عمر بن عد العزيز لاو الحكم ص ۱١۷ ۰ ۱١٦‏ . 
ه) سورة النساء ٦٥/٤‏ . 


or 


نظام الهى فريد : 

نظام الحكم كما أوضحه القرآن وطبقه المسلمون بتلخص ف أن 
مر التشريع كله لله وحده وما الحاكم الا منفذ وحارس لهذه الشريمة 
ولیس له امتیاز على ساثر الناس فى أى شآن الا آنه آثقل الأمة حملا ء 
والحكم الاسلامى قاثم على العدل والشبورى وطاعة المحكومين لحاكم 
ملتتزم بوحى الله » لم يمر بمعصية ولم تعد حدود الله » فهل ف النظم التى 
عرفتها البشرية ما يشابه هذا النظام ? 

وهنا نبادر الى القول اننا لا تتلمس لنظام الحكم ف منهج القرآن 
عنوانا نضعه تحت لوائه ٠۰‏ فحسب نظامنا آنه من صنع الله وحده وما 
عداه من صياغة البشر وآفكارهم » والفرق بين هذا وذاك كالفرق بين 
الخالق والمخلوق والعابد والمعبود ء. 

لقد عرفت البشربة فى نظم الحكم : النظام الدیکتاتوری » وهو 
الذی بستبد فيه الحاکم برآیه ویفرض على شعبه ما پليه هواه دون 
محاسب آو رقيب » والحكم الاسلامى بعيد عن هذا الظلم » لأنه بفرض 
على حاكم المسلمين المشاورة والعدالة بما تشمله من مساواة فى الحقوق 
والواجبات العامة ۰ صحبح ان بعض الحكام المسلمين قد تجاوز حده 
واستبد بالسلطة حتى أعطى لأعداء الله برهانا يرمون به نظام الاسلام فى 
الحكم ومن هؤلاء الأعداء موير > فى كتابه « الخلافة » اذ بقول : المثال 
والنموذج للحكم الاسلامى هو الحاكم المستبد المطلق ٠١‏ ومنهم 
« ماکدو نالد » الذى قول : انه يمکن أن يقال ان مدا الحكومة 
الأقوقراطية آى الاستبدادية قد ظل مسلما به لا بجادل فيه ف الأقطار ‏ 
الاسلامية حتى القرن التاسع عشر » وذلكحين وصلت الموجة التى صدرت 
عن الثورة الفرنسية عن طريق تركية الى المنطقة الحارة ٠١‏ ثم بقرر أن 
ملاءمة « الطفة الحارة للمبادیء الدستوردة موضع ك 7 e)‏ 


9 افر ات اماي الم 2 شا :او 0 


or 


وما ذكره هؤلاء لا بحتاج الى مناقشة اذ ماصلة المناطق الحنارة 
بالمبادىء الدستورية وما ذنب الاسلام اذا انحرف بعض الحكام المنتسبين 
اليه ۶ وهل المنهج القرآنى تحمل تبعة ظلم هؤلاء الحكام وخروجهم عن 
قو اعد الحكم الاسلامی الصحيح ? 


کما عرفت المشربة الحكم الوراثى ملكا أو غبره ۵ ولیس ف‌الاسلام 
توارث للحكم انما الأمر شورى بين المسلمين بختارون من يرونه هلا 


ولعل فى وفاة الرسول من غير عقب ذكر حكمة الهية ساميه ٠‏ ففى 
هذا اشارة الى عدم موافقة النظام الملكى للاسلام » فان آغلب الظن أنه 
لو ك الرسول انا لاختاره المىىلمون رسا للدو له دعك اسه صلی الله 
عليه وسلم ثم اختاروا من بعد هذا الاين ابنه وهكذا ٩‏ ء٠‏ 


وعرف الناس ‏ أبضا ‏ النظام « الشوقراطى » : وهو ذلكالنظام 
الذدى ددعی فيه الحاكم آنه ستمد سلطانه من الله ولیس علبه من شعبه 
رقب > وىدلك بفرض ماشاء من آحکام وسن ما آراد من قوانین دون 
تقاش أو حساب » بقول لويس الرابع عشر ملك فرنسا : « ان سلطة 
الملوك مستمدة من تفويض الخالق فانه مصدرها وليس الشعب وهم 
مستو لون مام الله وحده عن كيفية استخدامها ٩(‏ » ۰۰ 


ومن نعده أصدر لويس الخامس عشر سنة ۱۷۷۰ قانو نا جاء ف 
مقدمته : «اتنا لم تنلق التاج الا من الله فسلطة سن القوانينمن اختصاصنا 
وحدنا لا شار کنا ف ذلك احد ولا نخضم فی عملنا لگحد ۳ ») ۰۰ 

°. 1€ نظام الحكم الاسلامی د . محمد نوسف موسی ص‎ (o0 

)00( زظام الحكم الاسلامى د. محمك بو سف مو سی ص € ° 

. ۲٠٥۲ المرجع السابق ص‎ )٥٦( 


oYo- 


E a 
a SS عند الله » ومثل هذا النظام بعيد عر‎ 
ذلك کله لله‎ kil & الحكم الاسلامی حی الحرم أو الانقر اد بالسلطة‎ 
٠ء و حده وما البشر إل منفڏون لأوامر أله‎ 


قول عفيف طبارة : « ان الحاكم ق الحكومة الشوقراطة ستمد 
س لطاته من الله ورج حجذدور اليوقرا 1 a‏ ر الدشة القدمة 4 
مأثورة عن المسيح 4 ما الدولة الالهرة الاسلامية فتشتمل على التشريع 
'الدين » بل قوم على تنفيذه الشعب ولأهل الحل والعقد الحق ف عزل 
#الخليفة ول ملك احد عزل الإا ت وإلبابا دده النقض والایرام والعفران 
-والحرمان والخلىفة لیس سده شیء من ذلك ولا یخصه الدين ف فهسم 
القرآن والعلم بالأحكام بمزية » بل هو وسائر طلاب الفهم سواء انما 
تفاضلون بصةاء العقل وکثرة الإصاية ف الحكم )¥( ( :** 


وریا اشتبه على يعض الناس أن نظام الاسلام نظام دیمقراطی > 
وذلك لگن الشعب. یحکم تسه ينفسه ف االنظام الديمقراطى وذلك قرب 
من الاسلام فى فرضه EE‏ الور شوری بن 
المسلمين وتحقيق العدالة للجميع' ٠ء٠‏ لكن النظرة الفاحصة تربنا آن 
#الاسلام غير ذلك ١ضا‏ فجميع ما تومن به الأمة من فضاثل وما تسیر عله 


(۷) دوح الدین الاسلامی العفیفت طبارہ ص ۲۸۳ “ ٣٠٤.‏ . 


ل0 


ق علاقات افر ادها وما كين نه ق تعاملها مع غبرها مصدره هق الله 


وف النظم الدمقراطة يحدد. لر ئيس الدولة مدة. بتولى فيها الركاسة- 
وبعدها بتولی غیره او بعاد اتتخابه اذا کان دستور دولته بجیز ذلك أما 
فی نظام الاسلام فان للحاکم آن یق ف منصیه مادام صالحا له مؤدیاء 
واحجاته ٠۰‏ 


بقول آبو الأعلى المودودى : « الديمقراطية عبارة عن منهاج للحكم. 
تكون الساطة فيه للشعب جميعا فلا تغير فيه القوانين الا برأى الجمهور 
ولا تسن الا على حسب ما توحى اليه عقولهم فلا بتغير فيه من القانون. 
الا ما ارتضته تهسهم وكل ما لم تسغه عقولهم بضرب به عرض الحائط 
ویخرج من الدستور وهذه الديمقراطبة الغْربية المموهة التى بتشدقوك 
بها وان فيها حاكمية أو سيادة شعبية اذا سبرت غورها وأنعمت النظر 
فى دخائلها علمت أن الذين تتكون منهم لا بسن کلهم القوانين ولا نفدو نها 
جسيعا » بل «ضطرون الى تفويض سلطانهم ألى رجال بختاروتهم من بينم 
ليشرعوا قوانين بنفذونها ولأجل هذا الغرض بضعون نظاما للانتخاب. 
خاصا ولا نجج فيه الا من بغرى الناس وبستولى على عقولهم والباجم. 
یماله وعلمه ودهاثه ودعايته الکاذية » م نفذون ذلك #لقانون الحاثر على . 
العامة بتلكالقوة تفسها التى خولتهم اناا العامةثم يصبح هؤلاء الناجحون. 
بأصبو ات العامة آلهة لهم يشرعون ما بشاءون من القوانين لا لمصالح 
الجمهور » بل لنافعهم الشخصية ومصالح طبقاتهم المخصوصة التى بنتمون. 
الها فهذا هو الداء العضال الذى ضيبت به أمريكا وانجلترا' وسائي. 
البلاد التى تدعى اليوم انها جنة للديمقراطية ومآوى لها » وبقطع النظر 
عن هااتىك المفاسد ان سلمنل آن. القوانين. تشنرع فى تلك. النلاد عن رضاا 


erv 


#العامة فقد ألبتت لنا التجارب بأن العامة لا بستتطيعون أن بعرقو؟ مصالحهم 
خان البشر قد خلقهم الله على ضعف فطری کامن ف نفوسهم فیرون ف 
أكثر آمور الحياة بعض جانب من الحقيقة ولا يرون بعضها الآخر ولا 
بكون حكمهم مرتكزا على نقطة العدل عموما وهم ف الغالب يكونون 
معلو بين على آمرهم من العواطف والميول فيرفضو نها لأجل غابة العواطف ِ 
والشهوات على أنفسهه ° » ٠‏ 


واذن فنظام الحكم ف منهج القرآن لیس له شبيه آو مثيل » انما 
هو نظام الهى فريد فى نوعه « فهو النظام الاسلامى وكفى » النظام 
الذق عاتة .خف الفن وكرايتة اة أمؤر الأمة بيت شرمة 
الله ورسوله وذلك ليصل إآبناء العروبة والاسلام ء بل بالناس جميعا 
الى خيرى الدنيا والآخرة معا » ويقوم فيما بقوم عليه على الشورى 
ءوالعدالة وضمان الحرية والحقوق لكل من آبنائه ولغيرهم ممن يقيبون 
بدار الاسلام » ويحرس المجتمع والأمة من الظلم والبغى والعدوان ء 
٠وبكفل‏ للجميع الحياة العزيزة الكريمة المجيدة ° » ٠.‏ 


و تعد ® 


فتلك لبنات ف البناء الاجتماعى وليست كل اللبنات ء٠‏ لبنشات 
قوبة اخترناها فسلطنا علبها الأضواء فتببنت لنا قوة هذا البناء الذى 
شاده منهج القرآن على العقيدة والأخلاق > فاذا نظام الأسرة خلية 
خابضة بالحباة والمودة واذا بالمجتمع المسلم وده الاخاء والتعاون 
وتكاتف آفراده فى سبيل حياة أفضل ء٠‏ واذا بهذا المجتمع ف معاملاته 


(۸) نظربة الاسلام السياسية لابی الاعلی المودودی ص ۲۹ ۰ ۲۲ »> 
۲€ ۰ 


١ ٠٤١ نظام الحکم فی الاسلام د. محمد بوسف موی ص‎ )٥۹( 


` OTA 


على “خير ما تطلبه الانسانية من حسن المعااملة ونرانهة' الق مير > واذلا 
الحرىة والمساواة شعار تحس هه القلوب وتعشقه النفوس فتترجمسه 
واقعا ملموسا »ءه واذا هذا المجتمع سير على منهج واضح فی نظام 
الحکم فلا بحیف حاکم على محکوم ولا پتخلف محکوم عن نصرة حاكم 
وطاعته > واذا به ناء من طراز جديد م تشهد له الانساننة مشلا فمتانة: 
ناله وحمال صنعه. وتكو نه ٠«‏ وحسبنا أن تملنا هذا الحمال ودقة. 
الصنع فى بعض جواتب هذا الصرح الشامخ ه«ء ما الحوانب كلها بما 
ك و البنات بنا ليا مي متانة E‏ فهذاا 


0 0 e 


بارا 


تنظيم القرآن لعلاقة المجتمع الاسلامى, 
بامجتمعات الأخرى 


الفصلل الأول : العلاقات الدولية فى القرآن. 
الفصلل الثانى : القرآن وهل الكتاب 


الفصل الثالث : القرآن وآهل الشرك 


il. FS 
ا عل لول‎ 
العلاقات الدولية ق القر آن‎ 

١‏ - کیان دولى لأمة القرآن. 
۲ الحهاد ف سیل اله 
۳ علاقة حرب آم علاقة سلام ? 
٤‏ - الجزية والخراج 
٥ه‏ المعاهدات 
الوفاء بالعهود ف العلاقا تالدولىة 
¥ الاسلام دين السلام 


العلاقات الدولية ف القرآن 
۲ - كيان دولى لأمة القرآن : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا العالم وحده يحمل 
بین يديه نورا وكتابا مبينا » ولم تكن مهمته سهلة لأنها مهمة التغير 
العالمى ف الأفكار والمشاعر والعادات والتقاليد ونظم الحكم والسياسة 
و و و 


بقول تعالى : 
O‏ 
« قل يايها الناس إنى رسول الله إلیکم جويء 
ك ١‏ يھ | n‏ ا ر 
آلذى له ملك ف والأرضِ ل إل إلا هو یحیی 


رو کے و 0 مص ەش د 


ويميت فامنوا الل ورسولِه ا n‏ 


و ا ا 


وکلمته واتبعوه کہ ا 
ومع ضخامة هذه الرسالة كانت ضخامة التضحات والمسئولىات . 
دل يسننطيع فرد أن يحول الناس جميعا من الضلالة الى الهدابة 
ومن الشقاء الى السعادة ء٠‏ ومن الكفر الى الأيمان الا أن بكون 


مو دحا د فر ندا وطرازا عظما ق نذله و تضحته ?1 


وھکذا کان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحق فيه : 


را 


«وإتك لعل خی عَظے ۲ 


(۱) سورة الاعراف ٠١۸/۷‏ . 


org 


ولهذا تحمل من يوم آن جهر بدعوته صنوفا من الاضطهاد وآلوانا 
من المطاردة > وهو ما شتا بنادی قومه للایمان ویرشدهم الى طرق الله 
وتبعته ثلة مؤمنة ‏ أيضا - طاردتها قوة الكفر وجبروت الاستعلاء 
بان اضطرو الى الهجرة الى الحبشة مرتين ء٠‏ وعلى نار تلك المحن 
التى ابتليت بها الصغوة المومنة ربى رسول الاسلام رجالا عمر الايمان 
قاو بهم وحررهم من ذات آنفسهم فصبر وا على الايذاء وتقبلوا هذا 
الألم بصبر مشرق بالأمل والثبات والبقين ٠١‏ 


ولا لم يجد مع الرسول والمومنين به ما آنزله الكافرون بمسم 
أرادوا آن طفئوا نور اله وبقتلوا الرسول العظيم والنبى الطاهر ٠ء‏ الا 
کا ا 
رم2 رو 2 E‏ 2 2 و 0 ۳ ۳ 
« ویْمکرون ويمکر الته والله حير المسكرين 1 
وفات المتامربن أن أشعة القرآن قد اخترقت الحواجز والحدود» 
وأصبح للسلمين بعد عة العقىة الكرى یشرب آهل ودار e‏ 


بد ينهم فأصبح 4م بالهحرة هکل اجتماعی ووجحسود دولی ۰+ 
» وصارت هم ھا وحدة لھا شعارها الخاص و نظامها الخاص وهدفها 
الخاص وقيادتها الخاصة ٠ء‏ صار لم بها جوار غير الجوار الأول عقدوا 
معه معاهدة الأمن وعدم الاعتداء ١ء٠‏ وبهذا وذاك کلت لھم عن اصر 
الوجود الدولى فيما بينم بعضهم مع بعض بتشريعاتهم الداخلية وفما 
ينهم وبين غيرهم بتشرياتهم الخارجية © »> ٠٠‏ 

(۳) سورة الأنفال ۰/۸ . 

)€( الاسلام والوحود الدولى وللمسلمين للشيح محمود شلتوت. 
ص o‏ »۰ 


oro 


وهذا الكيان الدولى آلقى قله فى محرى الأحداث العالمية فغيرها 
.و يدلها » يل غب خربطة العالم فزالت ممالك وسقطت عروش ودالت دول 
اماه زحف آمة القرآن » وما كان لمثل هذا الوجود الاسلامی ان تجح 
ھا النجاح وان بحوز قصب السبق فى مضمار الدعوة الى الله الا گنه 
امتلك مقومات الوجود الدولى : سياسية وتشريعية فكرية وتطبيقية » 
وکان له من وضوح الرؤبة ما صاب به المدف ء٠‏ والأمة التى تشل 
فيها هذا الكيان تقوم فى بنالها الاجتماعى على الأخوة الرحيمة ف الله 
والصلة الوثيقة بالخالق العظيم » والتخلق بالصفات الكريمة والفضائل 
الال و ت ية » والعدالة لكل البشر » ومع كل الناس 
والتزام اکل فرد فیها وجي السماء : فلا یچور حاکم ولا رهل محکوم - 
وبهذا الاعتراز االكامل تحولت الأمة الى طاقة جارة 
استمدت خلودها وبقاءها وکانها من الطاقة الهائلة التى بحملها كتا 
الله » وها یجول محری eT‏ الى طرق الله وحده ٠١‏ ونىت 
هذا الكيان غضا طربا » فنما وعظم كزرع أخرج شطاه فا زره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه بعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ٠٠‏ قال صاحب 
الكشاف : « وهذا مثل ضرهه الله لىكء الاسلام وترقيه ف الزبادة الى 
آن قوی واستحکم لان التي ې صلی الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه 
اٹہ بین ممه کہا بقری الطب الاولی من الزرع ما یحتف بها سما تود 
منها. )° ++ والقرآن صور هذا الکیان کیف اشتد آزره وقوی ساعده 


قول : 
رم 9ر و سە ه0 4 £ و ٥‏ رو 
))0 واد وا د انتم قلیل مستصعفون دی الارض 
م [ ت و‌ ٤‏ 


e &‏ zے‏ رد و و م TS ١‏ 
أ م o x 8 5 0 6 4 e)‏ مر ۶ e‏ ا 
تخافون أن يتخطفکم آلناس فاور وآید کم بنصروِ ! 
لرا رار ی ەرو ۔ 


ا (“ 
ورزر م من الطيبت لعلكم شحرون ) 


(ه ) الفتوحات ألالهية للعلامة الحمل ج { ص ۱۷۲ . 
() سورة الاثفال ۲٠/۸‏ . 


o۳٦ 


ققد كانوا قلة مستضعفة مهددة بالضباع لكنها قوت الايمان. 
واشندت بالاسلام وترست على منهاج اله فا واهم اله وآيدهم شصره وحق, 
4م وعد الله لعباده المومنين 0 

حيث قال : 

د ر و ت 
) وعد الله الذين ٤امنوا‏ منکم وعملوا الصلحت 


ہر ی 0 رە 


ليستخلفنهم فی الاأرْض كما استخلف الين من قبلهم 


س 


رو ر ےا ت ٣د‏ ى و ت 9‫ | o‏ ر عور لارو ت 
وليمكنن لهم دينهم الى ارتضى لهم وليبدلنهم من 


ا O‏ 
قول العلامة آيو السعود فى يان هذا الأمن : ر« کان اصحاب. 
النبى صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بعشر سنين بل آكثر خائفين ء٤‏ ثم 
هاحروا الى المدينة وكانوا بصبحون ف السلاح > ويون كذلك حتی, 
قال رجل منھم : ما یآتی علینا يوم نآمن فيه ? فقال عليه الصلاة والسلام : 
لا تعبرول الا سيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبيا ليس 
معه حدددة فآنزل الله عز وجل هذه الآبة وأنحز وعده وآظهرهم على, 
جزيرة العرب » وفتح لهم بلاد الشرق والغرب » وصاروا الى حال 

بخافهم کل من عداهم C۸‏ ۰ء 


وجاء فتح مكة تتويجا لهذا الأمان وبفتحها سقط آكبر معقل للولنيه. 


عهد الحدبية وحين أرسل صلى الله عليه وسام الى ملوك الأرض يدعوم 


(۷) سورة النور ٥٥/۲۲‏ . 
(۸) تفسرر أبى السعود ارشاد العقل السليم ج 4 ص ا۷1 ٠‏ 


ory 


الى الاسلام ويحملهم مسئولية مهم التى حجبوا عنها ضياء الدين الحق 
أسرة عالمية تتعالى على روابط الأرض والجنس » وتؤلف أمة على فك 5 
الانمان الله وما ,بفرضه هدا الاإيمان على اتباعه من سلو ك تجاه البشر 
جميعا ويحقق بذلك حلم الفلاسفة فى قيام النظام العا مى الذى يحمسى 
«مادیء الخر والحب والسلام 6۰ 
۲ - الجهاد فى سبيل الله : 

مل ترك المسلبون بلعو رسالة ا وه 

لو کانت رسالتهم دعوة الى الرهبنة والنسك لهان أمرها ولا كان 
لها اد خطر ٠*۰‏ لكنها رساله الاصلاح العقلى والاجتماعی ورسالة 
التحرير الكامل للبشر من المذلة والهوان والاستعباد لير الله ٠١‏ ولايد 
هذه الرسالة بحکم هدفها آن تصطدم بقوى الكفر وآن تتسلح لھا با 
کسر هذه الفوة ويضل من حدھها ویجبرها على التسليم المطلق حشسی 


يتح الطريق آمام الشعوب فترى اشراقة الحق وضياء التوحيد ونور 


لهذا لم يترك المسلمون يبلغون رسالة الله » وماكان للطاغون 
أن بتر کهم بحطمون قيده وينزلونه عن عرش الألوهية وال يطرة 
:و الاستعلاء 6 فانزل بهم ما شهد به التاريخ من آلوان الحتبت والتضسق 
۰ محاو لا اخماد .هذه الشعلة . ولکن هيهات + 


ومنهج الق آن .فى تحديد علاقة المجتمع المسلم يره يقابل كل مرحلة 
ما يناسبها ويتدرج مع أطوار الدعوة فيلزم المؤمنين ف كل مرحلة بسلوك 
خاص تحاه المعتدين الى أن 'استقر الأمر وآصبح الدين کله لله : فهو 
مر بالصفح :والصپر على الايذاء فى فترة طال أمدها فى مكة وكان كلما 


eA 


جاء واحد من أصحاب الرسول ‏ عليه السلام شاکا متالما ثائرا على 
قوة الباطل بود أن بآذن له الرسول فى قتال الأعداء قول : اصبروا فانی 
قتال ۰ الى آن حررهم من آتفسهم ونزع منها عنجهية العرب 

نعظمها وكبرها » وأصبح بح الفرد المسلم لا يثور لضر نزل ببدنه اما يتور 
SNES‏ ان تمت الهجرة وأصبح للمسلمين مجتمم 
ذو قادۃ حتی آذن الله لهم بالقتال 6 


فقال تعالی 
ھل 2 و“ و 3 2 و ° 2 2 ص ر 
, أَذِنَ للذين يقتلون بانهم ظلموا وإن الله على 
ه0 ت ل ت 2 ¢ ەه و ° 2 ث 
نصرد 2م مدير 3% أ ادن أحرجوا من ج دعیر = 
0 ر و ا 9 ص و ا ر ا و 
إ3 ا ربدا ألله ولولا د الله الناس بعصهم 


ّ۶ ت 4 
ر 8 ااا ا ا ر ا 


ا 4 
يعض ا صو و وصلو ف و مسجد ید 


م و۶ س ے کے 4 ر ر و ا 
فیها اسم ا ول ضرال الله ن دذص ره ِن الله 


م ۶ ا 


ی واا ار 5 


ےم © ت 


واوا الز كلو و بالْمعر روف وذھوا ع ن المنكر و لله 


سے ت 


ا افع ۹ 
عاقبة الأمور 7 1 

وهو اذن من الله عن علم با تحمله المؤمنون من ظلم » واقرار 
لحقيقة هامة ف باب الحهاد هى آن القوة لا لا نکتها الا القوة ۰ وما 
یحدی البلاغع والانذأر مع قوم دصدون عن ستل الله و قفون ف 
طرقه ٣‏ 


۰ 1 - ۳۹/۲۲ سور الحجح‎ )٩( 


o4 


انه لو ترك المفسدون ف الأرض نفذدون لهدمت آماکن 
العبادة ولضاعت مبادىء الحق ولكنها سنة الله فى خلقه . 


قال تعالی : 
) ول ّ الله آلا ن بشم فدات 


۶ ں٤9‎ 


لاض ولكن آل ڏو ا ل على لوين ۲" 


فهو بقذف بالحق على الباطل فيدمعه فاذا هو زاهق ٠۰‏ وتستقر 
تعاليم السماء على أرض الله متمثلة فى المجتمع المسلم حامل هذه التعاليم 
0 شعار العبادة ف الصلاة وتكافل المجتمع وتسانده بالزکاة » وحماته 
من الانحراف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكز » واندفاعه الى كل ذلك 
خوفا من الله وحده الذى له عاقبة الأمور ١٠وهذا‏ الاذن بالدفاع عن 
م ووجودهم أعقىه آمر قتال من قاتلهم دون من لم ببقاتلهم فقيل 
2 


a E 


ر 2 r‏ 
« وقتلوا ف فی سیل الله اس بق لونک ول دوا 


إن الله لان المعتدي 0 


ول تآلبت عليهم الجزيرة العربية واقتضح آن الكفر لا بلقى سلاحه 
الا بالهجوم ك وازالة الطواغيت من طريق النور أمرهم الله بقتال 
المشركين كافة فقال 


n ۶2 Q2‏ ع ة 


« وقتلوا المشر کين كافة كما يشتلود نکم کافة e‏ 


. ٠١1/۲ سورة البقرة‎ )٠١( 
. ٠١./۲ سورة البقرة‎ )١١( 
. ۴٠١/۹ سورة التوبة‎ )1۲( 


i 
ا ت ا وه ۶ ٌ 2 ر 9 9ہ‎ 4 
قلعلا الَذِينَ لا يُومنون باله ولا باليوم الاجر‎ , 


م ےار ِ2 4 ا 2 8 هر 
ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايّدينون دين الحق 
م الَنِينَ أوتوا الكتلب حتى يعطوا الجزية عن 
کاو ا 7 
ند ل ( 
يد وهم صطرو 

د فاستقر مر الكفار مع الرسول بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : 
محارین له »> وهل عهد »> وهل ذمة › ثم آلت حال آهل العهد والصلح 
الى الاسلام فصاروا معه الى فسمين : محارین وآهل ذمة ‏ والمحاريون 
ومسالم له آمن وخاثف محارب ».» فكان القتال محرما م مذو نا فيه 
ثم مامورا به لمن بدآهم بالقتال ٤‏ تم مأمورا به لجع EEN‏ 


1 


ولیس هذا خا ۰ء فما ف آات الحهاد نسخ انما هی مراحل 
صالحة للتطبيق تفاعل بها المنهج القرآنى مع الظروف المحيطة به ولبى 
حاحات المجتمع الناشىء فى تحديد علاقته نغبره ٠۰‏ ویقی ال دف 
الذى سغى اليه الحهاد نبراسا مضينا فهو .ليس جهادا للمعنم أو 
الاستمتاع بمتع الحياة » وليس تحكما وتسلطا على خلق الله وفرض 
عقيدة الاسلام على الأمم ) انما هدفه لله وفى سبيله وهى غالة نبيلة مبرآة 
من الأطماع والأهواء ٠١‏ غايته فتح الطريق مام الشعوب وازالة طواغيت. 


(۱۲) سورة التوبة ۲۹/٩‏ . 

)٠١(‏ زاد المعاد : لابن القيم فى الفصل الذى عقده باسم : فصل فى 
ترتیب هدیه مع الكقان و الناققين من حين بعك الى حين لقي اله غر وجل 
> ۲ ص ۸۱ .۰ 


o 
الأرض » ومن فرضوا آلو هيتهم على البشر ء٠ فهو حرب للحكومانت‎ 
الظالمة بوالملوك الفاسدة > لا حرب للأمم والأفراد اذ لا بعترف الاسلام‎ 
٠ء‎ ? يايمان المكره »> لأن الايمان اقتناع وكيف بقتنع مضطر‎ 
: قال تعالی‎ 


ب ار 2ے ر ەو م رە 2 a‏ 
رر 2ن صو رھ °9 وى ص ر a o‏ 1 
يكف ر لطغوت ويؤدن رالله فقد استمسك با وه الوثقى 
OR AOD‏ 8 
۴ و N OC‏ ( 


اسم £ 20 0ے 


ر 0 ن E Ea‏ 6 ا "e‏ 
فليكفر نا أعتدتا لِلظلِوين تارا أحَاط بهم سروق“ 


وقال تعالی 
ن اہ ر ے عر ۔ َم ّ 6 2 
« ولوشاء ربك لامن من فى الارض كلهم جَويعاً 
f‏ #ره وم ار ر ارو یھ وه 7 AV‏ 
أفانت تکره الناس حتى يکونوا مۇمنین » 


وفرق بين فرض الاسلام على عقول الناس وقلوبهم واسقاط معاقل. 
الظلم التى تحمى الفساد ٠١‏ فالاسلام لا يفرض على أحد دون اقتناع ۰ 
واسقاط معاقل الظلم فرض يديه حملة الرسالة الالهية للانسانية حتى 

> ٠٥٦/۲ سورة البقرة‎ )٠١( 

. ۲۹/۱۸ سورة الکهف‎ )۱١( 

)1۷( سورة پونس ٩1/۱.‏ . 


og 


هھ 


وهذا ما فهمه المسلمون المحاهدون الذين اسعدوا العالم با لاسلا 
و دلوا أرو احم وأمو الهم وآولادهم فی سسیل الله > لم قل واحد منهم 
۶ فا آدافع عن وطن أو قوم > انما قال آنا آدافع عن فكرة ١ءء‏ عن عقيدة 
عن مبادیء الرحمة » وهذه لا وطن لها الا القلوب النفتحة » ولا يختص 
بها العرب وحدهم ولا الفرس آو الروم آو غير هؤلاء وأولئك » انما هى 
الأخوة الحامعة التى تربط بين القلوب فى آنحاء الأرض ٠١‏ 


ر ې٤‏ مه ک۶ ا )1۸( 
« إنما المؤمنون إخحوة..» 


ھم اخوة مهما تباعدتن دیارهم وتناءعت مسافا تهم 6 وهم شر ء 
فى حمل رادة الجهاد والانطلاق بها الى حبث شاء الله أن تصل ء٠‏ 


وشعار المحاهدين كما أوضحه لاه من اصحاب توان الله هم 
ربعى بن عامر » وحذيفة بن محصن » والمغيرة بن شعبة » وقد أرسبل 
اليهم رستم قاد جيوش الفرس ف القادسيه وسالهم الواحد تلو الآخر 
ما الذى جاء بكم ۶ فكان جوابهم : « اله ابنعثنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد الى عبادة الله وحده + ومن ضق الدنا الى سعتها »> ومن جور 
الأديان الى عدل الالام > وأرسل رسوله بدينه الى خلقه فمن قبله منا 
ټبلنا منه ورجعنا عنه وت رکناه ورضه › ومن آبی قاتلناه حتی نفضى الى 
#لحنة آو الظفر (0۹ ( ** 


اليوم بقعول فى خط عنبف » فان الحهاد الاسلامى له بواعثه ودواعيه 
(۱۸) سورة الححرات ٠١/6١‏ ء٠‏ 


(۱۹) تاربخ الفتح الاسلامى فى عهد الرسول عليه السلام وعصر الخلفاء 
#لراشدىن وغ آمية لاژستاذ / محمكف فخر الدين ص 110 ¢ ۹٦‏ 


o4 


الانسان المسلم تحاه اخوانه ف الانسانية » وحروب اليوم استغلال 
لشعوب ونهب لخراتها آو دفاع عن فكرة اقليمية محدودة بالأرض 
والقوم ٠ء‏ فاذا کنا نحاول آن نجعل الاسلام ف حروبه وقتاله ف أنحاء 
الأرض دين الدفاع لننفى عنه آنه قام بالسيف وانتشر على الأسنة فهذه 
خطورة على المنهج القرآنى نفسه »> وبها يصل العدو الخبيث الى مبتغاه 
من صرف الناس عن فساده وضلاله وکیف استشری ف کل مکان > 
وجعل بلاد الله نهبا مباحا بآخذ خيراتها ويستذل أبناءها ويفرض عليهم 
الفاقة والحرمان ء٠‏ وما تقتيل الأبراء والشيوخ والحعجزة وتدمير الحرث 
والنسلل واشاعة الخراب الا ظاهرة مصاحبة لحروب دول تدعى الحضارة 
والتقدم وتجند كتابها للحملة على منهج القرآن ف ناه للمجتمعات 
ونظرته الى الواقع الانسانى بجملته وكيف يتم اصلاحه ١ء‏ 


وآمام هذه الحملة يقف أبناء الاسلام بتمحلون الأعذار لدينهم 
ویصفونه بآنه دين مظلوم اضطر الى الدفاع عن نفسه لتأمين وجوده ء 
وفاتهم آولا _ فساد هذه الحملة وكيف اختلط علبها الجهاد العام 
لأرکان الظلم ووجوب انهیارها حتی پری الانسان ببصیرته ما فى هذا 
الدين من عزة وسعادة » وهو بعد ذلك حر ف ايمانه بما شاء من أديان 
ومداهب » اختلط هذا بالفهم الخاطىء لطبيعة هذا الدين » وخبل الى 
القوم انها حرب لاكراه الناس على الدخول ف الاسلام ٠‏ وفات ناء 
الالام ے انیا ے أن هذه الحملة انما هى لصرفهم عن عتو دول العالم 
الحديث' وحروبها وما فيها من بوار وهلاك ء٠‏ 


وغاتهم کے فاا ی آن الحهاد ف سل آله فمتعدد المراحل ۰ وکل 
مرحلة لها دواعيها ومقتضياتها وأنه قد استقر الأمر فيه على اعلان الحرب 
على کل من بحمى الفساد ويقيم له دولة تنشره وترعاه ء٠‏ 


O 


فليس من حق المسلم أن بقف عند مرحلة حاص قول هدا 
منهج الق رآن وذاك طرقه فليس له آن بقف عند مرحلة الصبر والعفو 
والتسامح لىقول للمسلمين : هذا دينكم فلا تقاتلوا آحدا ودعوا ما لقیصر 
لقصر وما شه له ٠»‏ دعوا الظلم يرخى سدوله على الحباة وتحملوا ما 
اینزل بکم من هوان وارضوا بما بفرضه عليكم قانون البغى والضلال 
ول تشو روا على شىء من ذلك ٠۰‏ 


ولا ان تورط ف الدفاع عن المتكاسلين والقاعدين عن الجهاد و قف 


آو قف عند الأمر بقتال من قاتل المسلمين ليقول : اتتظروا هجمات 
«العدو ولا تزعحوه آتتم بالهجوم المغاجىء ٠۰‏ ات رکوه وشا نه أنه لم عند 
عليكم ولم يقدم لكم اساءة ء٠‏ انما بحب على الباحث المنصف آن يتفم 
کل مرحلة وظروفها » ویعرف آنه لا تعاش ین الاسلام وآاذظمة الكفشر 
الفا سدة الى تححب عن الرعاا آنوار الله الى تخترق ححب القلوب 
«فتصل الى الفطرة »ء فاذا بها تعود _ سریعا - فى شوق الى دين الله کہا 
تقال تعالى : 


فطرَت آله لى فصر الاس عَلَبّها لا تبديل لخلق 


ولهذا وجب الجهاد لاخراج العباد من عبودية بعضهم لبعض الى 
-عبادة الله وحده ٠‏ ومن ضبن الدتا الى سعتها » ومن جور الأدان الى 


(چڍ) سورة الروم ۲١۰/۳۰‏ ء 
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فادا ردنا آن تقول ان دين الاسلام دين الدفاع غانما هو دفاع عن 
#الحق وعن حربة الانسان وكرامته »> بقول آبو الأعلى المودودى : «الحهاد 
الاسلامی اذا .ردت الحققة هجومی ودفاعی معا : هجومی : لن 
#لحزب الاسلامى يضاد ويعارض المالك القائمة على المبادىء المناقضة 
اللاسلام » ويريد فطع دابرها ولا تحرج ف استخدام القوى االحربية 
.لذلك ٠‏ وما كونه دفاعيا : فلأنه مضطر الى تشييد بنيان المملكة وتوطيد 
دعائمها حتى بتسنى له العمل وفق برنامجه وخطته المرسومة ء وغسير 
۔خاف علىك ن الاسلام « حزب ) فليس له من هذه الوجهة دار محدودة 
بالحدود الحغرافية يذود ویدافع عنها » وانما يملك مبادىء وأصولا 
یدب عنها ویستمیت فى الدفاع عنها » وكذلك لا يحمل على « دار »الحزب 
الذى يعارضه ويناقضه » وانما يحمل ويصول على المبادىء التى بتمسك 
بها ولا يغيبن عن بالك آنه لا يريد بهذه الحملة آن يكره من بخالفه فى 
الفكرة على ترك عقيدته والايمان بمبادىء الاسلام وانما يريد الحزب 
الاسلامى أن يتزع زمام الأمر ممن يؤمنون بالميادىء والنظم الباطلة 
-حتى يستتب الأمر لحملة لواء الحق » ولا تكون فتنه ويكون الدين 
کله لله ٩۳‏ ١ء‏ 


وقول اَی الأعلى اَن الحهاد الاسلامى هحومی ودفاعی معا : لا 
اتناقض فيه » لأن الاسلام لا ترك فرصة لعدو الله كى ينقض عليه ويسلب 
الحق الذى بين يديه ء انما يفاجأه بقواته الحربية حتى يجبره على التسليم 
ولا شك آن هذا المجوم دفاع عن الحق أيضا لا اعتداء فيه على حربات 
#الشعوب ولا اتتقاص فيه لحقهم ف الحياة الحرة الكريمة » انما هو تأمين 
للعدل واحقاق للحق وانطلاق بالانسان الى الآفاق العالية من حردة الفكر 
«والوجدان ليختار الانسان بنفسه طريق الهداية كما أودعها الله ضه .. 
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ويتمسىك بالنور الالهى عن بقين واقتناع عدا عن سوط الارهان والقسر 
ا حطم الاسلام قبود الاستعباد من حوله ٠»‏ وأسقط قلاع 
فداسها تحت قدميه وتطلم الى ضباء الحق الذى شح سثاه مع حمله 
کتاب الله العظيم فعانق هذا الضاء ق شوق ومودة وحنين ء٠‏ 


: علاقة حرب آم علاقة سلام ؟‎ ٣ 
2 کثیرا ما ا م الأمة الاسلامية نها‎ 
٠ء فر یقان با لفهې کل منهم الاسلام ونصوصه‎ 


فال انها علاقة الحرب الدائمة وانه لا يجوز للمسامين أن 
مضعوا سلاحهم ندا انما يشهر ونه ف وجه کل مخالف لد ينهم ۰ من 
قال هذا احتج الانات التى تدعو الى القتال وتحث عله وترغب فه »4 
ا 


2 م o‏ ر کے م2 ار 
2 يکم ألْقَتَال وهو کره . وعسی 
م 83ے ھ 2ے ۱ چ ك رن 4 


تکرھوا د شيا وهو خير ي ّ شيا وهو 


# ت 
Aol f(yo 2S F2 A E‏ 


E 2‏ 
ومنها قوله : 


ْمَل نى سيل أو آلذين يَشرون الحَيّوة الدفيا ٍ 
1 اہ ے رچ ف ھ ے ۰ 
N‏ ومن يقتل سبل آله فيقتل أو يغلب فسوف 
ويه جرا عَظیماً ۰ 


E 


ع 


٠. ۲١۱١/۲ سورة البقرة‎ )۲1( 
a VEL. سور ة النساء‎ AY 


of¥ 


ومنها : 
رت HES dS a E‏ کر ر (YT)‏ 
» سانا النى E‏ الجومتية على القتال ( 
ى خر دلت من 


0 عليه انا العادة ا بنتمى اليما اقتال ز فقال‎ E 


ويقيموا الصلاة وتوا الزكاة فاذا فعلوا دلك عص موا 


منی a:‏ 
وأموالهم yf‏ یحی الاسلام وحسا بهم على الله (O‏ « ** 
وموالاة غير المسلمين ¥ تجوز قال تعالى : 
6ف م ر۶ ر 2 E E‏ ۱ 
اياي الین ت 


ن ٤امنوا‏ 5 تتخدوا اهود e‏ 
e;‏ بعْضهہ ولا بض ومن ر منک نه 


نهم ِن آلله لا يهى الوم آلظالوين » *“ 
وقال عز وجل : 


fa 


E 


) سا ھا a‏ 


رو ر رت 2 ET‏ 
٤امنوا‏ 5 تتخدوا ٠ e‏ 4 
ر E‏ الوم بالود وقد کفروا ہما جا کم 

م الح يخرجُونَ اسول واكم آن ونوا eT‏ 


o Ao 
إن خحرجتم جهدا 0 سبل وابغاء مَرضاتی‎ 


سسے 


(۲) سورة الانقال ٥/۸‏ . 


(O‏ رواه الىخارى ومسلم عن آین عمر ری لله نها 
(o)‏ سسورة المائدرة 01/0 2 


OA 


ت 
ع 0° ي ص 


of‏ ور رت رچر ٤ور‏ رہ 
ترون الهم بالمودة وانا أغلم بما اخحفۃ وما 


1 ٭⁄ ص 


(» E 
( ومن رفعله منکم فقد ضل سواء آلسبيل‎ 
: وقال حل شانه‎ 
2 £ m0 ر ەو 2 ~ ترا ا‎ 
, کہ‎ O وو ج ر ر 0 ف‎ 
أمومنين ومن يَمْعَل ذ لِك فليس من اللو ش سىء إلا ان‎ 
{Y¥) ر وھ و ا رو راوس د ر ھا ھی ر م‎ 


وما دام الاسلام قد اتضح أمره وبلغت رسالته بالحكمة والموعظه . 
الحسنة آولا ولم يستجب له هؤلاء > فالحرب هى الدواء واجبارهم على 
الهدابة هو الطريق » وذلك لخيرهم وسعادتهم > آما من قال انها علاقه 
السلام الدائم وما الحرب الا ضرورة آلحات اليها الظروف حين لم يعسد 
یدیل سواها : فرآی آك 1ات الحهاد حاءت بين الستت الذى من آحله 
شرع القتال وهو دفع الظلم عن المىىلمين ف بلادهم أولا وتامين الدعوة. 
وحمابتها انيا والقضاء على فتنة الناس فى دينهم وعقائدهم نالتا ٠١‏ 


ومما و كد علاقة السلام : أن المنهج الالمى لا بحل قتل اللساء 
والأطلفال والرهبان والشيخ الكير والزمن ومن لم بشترك ف القتال ٠١‏ 
فمن يجوز قتله هو من حارب المسلمين ء وترك هؤلاء دون قتال دلبل على 
أن المقصود هو تحطيم القوة التى تحمى الباطل وتدافع عن الطاغوت س 
ویزند ذلك تاكدا آن الاكراه على الدين لا بحوز ولا بعترف به القرآن 


فى تصبوصه الصربحة oo‏ 


٠ 1/١٠. سورة الممتحنة‎ )۲١( 
AY سورة آل عمران‎ )۲۷( 
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وتحديد علاقة الأمة الاسلامية بغيرها على كلا الوجهين _ ف رأينا_ 
أصابت بعض الحقيقة لا كلها ۰ فهی ليست علاقة حرب دالم ولا يمکن 
آن تكون علااقة سلام دام ٠۰‏ فللحرب دواعبها وللسلام دواعنه ۰ء وما 
بظن عاقل ن القوى المسيطرة المتحكمة فى رقاب العباد ء٠‏ تنزل عن 
سلطا نها بكلمة تقال أو موعظة بليغه » انما تردعها القوة المسالحة فان ؟لقی 
العدو سلاحه وطلب الأمان فقد أعلن انقياده لحكم الله وتولت القيادة 
الاسلاميةصياغة الحياة بمنهاج الله الذىخرجت تجاهد البشرية علبهلتردها 
اليه ومن حقها _ حينئذ _ أن تمنح الأمان لكل طالب ۰۰ فما ابتغی 
الاسلام القتال الا ليصل الى هذا المدف ء٠‏ والأمان الذى يمنحه 
الاسلام للمقاتلين نوعان : مقت ومۇبد «ء والمۇقت خاص وعام ء٠‏ 
فالخاص : ما یمنحه فرد من المسلمين لواحد أو جمع محصورين وهو حق 
لی انسان مسلم يمنحه لمن يشاء وعلى القوات المجاهدة التزام ذمة 
آخبهم ۰ء قال رسول الله صلی الله عله وسلم «المسلمون تتكافاً دماۋهم. 
ویسعی بدمتهم آدناهم وهم بد على من سواهم » والأمان العام : 
ما يبذله الامام لكافة غير المسلمين نظير الجزبة التى يدفعو نها اعلانا لطاعتهم 
للجيوش المنتصرة وبرهانا على القاأهم السلاح » فاذا تخوف الامام متهم 
ورآی ف عيونهم العدر نبد لبجم عمدهم الى مدتهم واتنظر حتى بصلل 
الخير اليهم ثم حاربهم ء٠‏ فما کان لمن تربوا على المنهج القرائى أن 


بعدروا »6 


والأمان الم بد هو عقد الذمة الدى سرمه الامامآو اىه مع الأمة 
بدخولهم الاسلام آو بانضمامهم الى معسكر الأعداء المحاريين أو شورتهم 
على النظام الاسلامى » ومشل هولاء لا عهدلهم ولا ذمة ء٠‏ وهذه العلاقات 


(TA)‏ روأه أو داود وغیره 
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الدولية لا يجوز أن قال : انها علاقة حرب فقط أو علاقة سلام فحسب > 
ها حر ده الح ركه التى بواحه ھا واقہ دنا الناس 0 قول المرحوم العقاد: 
«. وانقضی عهد النبى صلی الله عله وسام والمسىلمون يعلمون حدودهم 
والوام وعلاقة الشغب والفتنة وعلاقة الحرب أو علاقة التعأهد أو علاقة 
المي ادعة والمهادنة 4 أو علاقة الأمان والاستتمات ۰ وهذه العنادة باقامه 
الحدود وباك واجباتها ھی وحدها ححهۀ قانمة للاسلام على خصومه الذين 
نتهسو نه بآنه دين الاکراه الذى لا بعرف غير شريعة القوة أو شريعة السيف 
فمن کان > عرف غر السسف فما حاحته ال سان لکل حاله من حالات 
السلم والحرب أحکامها وواجباتها وحدودها وتىعاتها و حاحه ده الى 
حدك من هذه الحدود مادام معه السف الدى تحرده متی استطاع و 
حاحة به الى حد من هده الحدود مادام عزلا من السيف معلوبا على کل 
إن دضعه مو صح لاله والاقتناع ۳۹ * 


٠ الجزية ء٠ والخراج‎ ٤ 
منهج الاسلام ف فرض الجزية على الرءوس والخراج على الأرض‎ 
الي عة وة ولم تقسم على الفاتحين أو المفتوحة صلحا دلبل على‎ 
ربانة هذا المنهج وسموه و تحقيقه للعدل فى أحل صو ره وحمل معا ننه‎ 
فالحز ده انما ھی حزاء حمادة المىىلمين لعيرهم واعفاتهم من الخامة‎ 
العسكر ده» والخراجضرية الأرض المادية خالىة من معنى العبأدة تساوی‎ 
فيه الذمى بالمسلم اذ هو « أحرة. ع الأرض لأن مالكىها ھم مجموع الأمة‎ 
الاسلاسة وتبقى الأحرة وان اتنقلت الأرض من آندى آهل الذمة الى‎ 


(۲۹) حقائق الاسلام واباطیل خصومه : للعقاد ص ۲۲۸ ° ۲۲۹ ٠‏ 
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آيدى المسلمين فيجب على المسلمين دقع الخراج لأنه مؤبد مع الأرض ٠.‏ 
وهكذا بقى الخراج طوال العهود الاسلامية » ء. 

والمسام حين شارك فى بناء آمته انما تحرك بمنطق الابمان ء 
ويتصور الحياة لحظة عبادة وطاعة : فهو يدفم الزكاة التماسا لفضل الله 
ويدفع الخراج ان كانت آرضه من أرض الخراج ويتصدق بما شاء 
من صنوف الال حبا فى العطاء وملا فى الثواب ودل نفسه وروحه 
ف سل نصرة الحق » ومثل هذا التصور الذى يسيطر على حاة المسلم 
لا فرضه على غیره لأنه لا پومن به كما لا بكلفه بالجهاد » فذلك محال 
الاستشهاد ف سسل الله والاندفاع يالمىادىء الطاهرة الى اعماق 
الوجودهءء 

وهذه السماحة فى معاملة غير المسلمين وتلك العدالة التى حملت 
السام تىعات دنه ولم تطالب غير المسلم الا بقدر ضتبل من المال هو 
الحزبة بلغت القمة » وهى تقرر اسقاط هذه الجزية عن الشيوخ والعحزة 
والصبيان والنساء » انما بدفعها القادرون من الرجال على حمل السلاح 
وحسبنا ن العلماء متفقون على أن الجزية « لا تؤخذ من المسكين الذى 
بتصدق عليه ولا من مقعد ولا من أعمى لا حرفة له ولا عمل (" » ء. 
بل ان تطوع من الرجال القادرين آحد للدفاع عن باده أو شارك اللسلمين 
ف الحهاد سقطت عنه الجزيه : هذا كتاب العهد الذى كتبه سويد بن مقرن 
اد O‏ 
وھا کاپ سويت بن فرت زاراد صول ی رزان وال ماق 
وسار آهل جرحان : ان لكم الخدمة وعلينا المنعة على آن عليكم من 
الجزاء ف كل سنة على قدر طاقتکم على کل حال » ومن استعنا به منکم 


جراج ف الدولة االاسلامية لخ اشصف قن شارت 
الهحری د . ضياء الدين الرس ص ١١۷‏ 
)۳1( كتاب الخراج : لأبى بوسف ص ٠١۲‏ 


oo 


قله جزاژه ( آی جزته ) ف معوتته عو ضا عن جزاله ولم الأمان على 
آنفسهم وأموالهم ومللهم وشر انعم ولا عبر شیء من دلك ( ** 


شهد : سواد بن قطبة وحند بن عمر »> وسماك بن مخرمة » وعقبة 
أ اقا e» a‏ 


وھذا کاب عقبة بن فرقد آحد عمال عمر ہن الخطاب ‏ آيضا - 
لأهل آذريحان قول فيه : هذا ما أعطى عقبة بن فرقد عامل عمر بن 
a‏ آهل آذريجان : سهلها وجبلها وحواشبها وشعارها 
ا الأمان على أتمسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم على أن 
بؤدوا جزبة على قدر طاقتهم ٠۰‏ ومن حشر منهم فى سنة ( آى جند منم 
فى سنة ) وضع عنهم جزاء تلك السنة » ومن اقام فله مثل من آقام من 
ذلك ETD‏ 


وان عحز المسلمون عن الدفاع عن هل الذمة ردوا عليهم ما آخذوه 
منم هذا کتاب خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه : « أتى 
وال فلا ٠ء‏ كتب سنة اثنتى عشرة ف صفر "° ( ** 

وهذا أبو عبيدة بالشام لا تجمعت الروم لقتاله آمر آمراءه آن يردوا 
ما كانوا آخذوه من الجزبة وقال لأهل البلاد : « انما رددنا عليكم آموالكم 
لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وآنكم قد اشترطتم ن تمنعكم وان 
وما کان ننا وبینکم ان صر نا الله علیهم ۰۰ ) فکان آن قال آهل البلاد: 


۰. {o1 الذعوة الاسلامية دعوة عالمية / محمد الراوى ص‎ (3e) 
۰. ۲٣١١ ۲٥۵ تاريخ الأمم والمموك للطبرى ج ۲ ص‎ )۳۲( 
۰ )٥١ا المرجع السابق ص‎ (f) 
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« ردكم الله علینا و نص رکم عليهم فلو کانوا هم لم ردو علينا شيئًا وأخذوا 
کل شیء لولایتکم وعدلكم حب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشم^"»ء 

وما شهدت الانسانية فى حياة الفاتحين مثل هذا التسامح فى آخذ 
الجزية » فقد آوصى عمر من بعده بآهل الكتاب خررا بآن « يوق لهم 
بعهدهم وآن بقاتل من ورائهم ولا یکلفوا فوق طاقتهي » . 

بل آكثر من ذلك : اجراء عطاء من بيت الال للفقراء والمحتاجين من 
آهل الذمة : كتب خالد بن الولبد رضى الله عنه فى عهد ذمته الذی کتب 
لأهل الحيرة : « وجعلت لهم آيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة 
من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار آهل دينه بتصدقون عليه طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"" » ء 

وأبصر عمر رضى الله عنه شيخا كيرا من آهل الذمة سال فقال : 
مالك ? قال : ليس لى مال وان الحزية تؤّخذ منى فاس ةط عنه الحزية 
وأجری له من بيت الال » وكتب الى آمينه : « والله ما أنصفناه : أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرمه « انما الصدقات للفقراء والمساكين »والفقراء 
هم المسلمون وهذا من المساكين من آهل الكتاب ووضع عنه الجزيةا وعن 
ضر ائه" » ۰ 

وان مات أحد من الذميين وعليه شىء من الجزية فلا يؤخذ من 
ترکته ولا کلف ورثته ماداګه ۰۰ کتب الامام آبو سیف : « ان وجبت 
عليه الجزية فمات قبل أن تؤخذ منه آو آخذ بعضها وبقی البعض لم بؤّخذ 
بذلك ورثته ولم تۇخذ من ترکته ۳ » هه 


. ٠٤۴ فتوح البلدان : للبلاذریى ص‎ )۲١( 
» ١) كتاب الخراج : لأنى بوسف ص‎ )٠( 
. ۱۲١ کتاب الخراج لای نوسف ص‎ )۲۷( 
. ۱۲۳ کتاب الخراج لأب نوسف ص‎ )۳۸( 


oof 


على عالمية منهجنا الالهى وكيف مكن الله لحملة هذا المنهج ٠‏ 


E CE a a 
فلا تبيعن لهم ا شتاء ولا صیفا ولا رزقا اکلونه ولا دابة بعملون‎ 
علیها ولا تضرین آحدا منهم سوطا واحدا فی درهم ولا تغمه على رجله فی‎ 
طلب درهم ولا تبع لأحد منهم عوضا فى شىء من الخراج فانا انما آمرنا‎ 
ن اخذمنهم العفو فان آنت خالفت ما آمرتك به اخذك الله به دونی وان‎ 
.. ٩ بلغنى عنك خلاف ذلك عزلتك‎ 


وكتب مرة آخرى الى بعض عماله : « لا تبیعن لهم ف خراجهم حمارا 
ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صبفا 7 » ۰ء 


ولعلا و نحن تقر قول e‏ 


قتلوا اين لا يوون بان و يالوم آلاخر ولا 
3 حرم ا وَرَسوله وَل بون دين 2 من 


الُذِينَ ا 1 دب - ا الجزيَة عن يد وهم 


E 2 


صاغرون 


نعرف ‏ بعد آن رآینا مدی تکریم منهج القرآن للانسان وکیف 
بعال المعاملة الرحيمة ان غابه القتال انما ھی استسلام العداو وتخلىه 

کات انراج کی وف هن 1١‏ 

ء١١ ص‎ ٤ فتح البيان ج‎ )٤۰.( 

. ۲۹/۹ سورة التوبة‎ )€١( 


o00 


وتقردر المسالمة » ولهذا کانت هذه اة وما قىلها ف تحالف المشركين ‌ 
آهل الكتاب د إجماعهما على فف ں العھود المتو الية ينهم وبين الى صلى 
الله عليه وسلم ومثل هذه الفئة المعتدية لا بردعها الا القوة فتخزى وتذل 
وتنقاد لحکم الاسلام وتعلن ولاءها وطاعتها ف در هان او اقعی يدف ما 
بفرض عليها الاسام من ضريبة مالية تسبى « الجزية» ء٠‏ 

العاهدات ۴# 

اعطى المنهج القةر نى للمسامين حريه الحركة ف علاقاتهم الدولية 

فلم بجعل الحرب وسيلة لاجبار الناس على الايمان باله وحده » بل جعلها 
تحطما لقوی الشر ف آنحاء الأرض ۰ وارتفع عن التعصب الدینى وآراد 
للسجتمم الانسانی ان بجا فى سعادة وهدوء ومودة وتراحم > فرق دن 
الناس مذهب أو دين فذلك شیء برجم الى اختیار الانسان وحده والاسلام 
واثق من تفاسة مضاعته ا عق دته وعظمة شاه 0 وآنه ادا ما سمعت 
به الفطر المستةيمة آجايته ولمت نداأءه فلتحی الأدبان متحاورة وليتقدم 
آصحاب کل فلسفه الى الناس » ودين الله الحق منتصر بعد ذلك لا محالة 
ولهذا كانت المعاهدات وما تةرضه من تبعات على المسلمين وغیرهم لا 
تندخل ف دين القوم ولا ترهبهم بقوة السلاح على اعتناق مبادىء الحق» 
وما تحمل من سماحة و لسر وما فه من عناصر اليقاء والخلود *% 


هذا رسول الله صلی الله عله وسلم بكتب لأهل المدينة اد 
جوار نصهر بها المجتمم ف وحدة قوية تحابه الأحداث وتفق فيها 
المسلمون والنهود وغیرهم عای وجوب الدفاع عن آرضهم > ومما جاء ی 
تاك الوثيقة التاريخية : « ان البهود نفقون ماداموا محارين وان بهود 


ل00 


بنی عوف آمة مح المومنين : لليهود دنهم وللمسلمين دينهم مواليهسم 
وأنفسهم الا من ظللم آو آثم فانه لا يوتغ ( بلك ويفسد ) الا تقفسسه 
وآهل سته وان لبود نى النحار وهود بنى الحارث وهود ش 
ساعدة ويهود بنى جشم وهود بنى الأوس وهود بنى ثعلبة و الجفنهو لبنى 
الشطية مثل ما ليهود بنى عوف » وان موالى ثعلبة كتمهم وان بطانة 
يهود كا نفسو وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين تفقتهم وانه بينم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان ينهم النصسح والنصيحة 
والبر دون الاثم »> وان النصر للمظلوم وان البهود بنفقون مع المومنين 
ما داموا محاربین وآن من خرج آمن ومن قعد من بالمدينة الا من ظلم 
وام وآن الله جار لمن بر والقى ۳“ ٠١‏ 

هذه الوثيقة التاريخية من قرابة ألف وأربعمائة عام فتح جديد فى 
العلاقات الدولية لم تصل اليها مناهج الدراسات الدوامة الأ من عهد 


٠۰ قريب‎ 


القائم على العدل » ققد خرج الرسول ف العام السادس الهجرى بالف 
وآريعماة الى زبارة بيت الله الحرام لا ستعی جر دا > وانما نشد سلاما 
وقد ساق المدى آمامه وسلاح آصحا به ف غمده » وما ان سمعت قرشس 
بهم حتی آقسمت وتعاهدت على منعه من دخول البيت فلم شعلها نارا 
عليهم وکان فى مقدوره ذلك » انما عسكر فى الحديبية بود آن يدخل 
مكة دون تال ءء وجأءت رسل قرش تستوضح الأمر فقال لهم عله 
السلام : انا لم نجىء لقتال أحد ولكن جنا معتمرنن » وان قرشا قد 
نهکتهم الحرب وأضرت ee:‏ فان شاءوا ماددتهم مده ويخاوا نی ونين 
الناس > وان شاءو! أن يدخلو' فیما دخل فيه الناس فعلو! والا فقسدك 


(۲)) ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۰۱۷ ۰ 


oov¥ 


حمو أ وآن هم انوا فو الدی فی ده لقا قلنهم على آمری هدا خی 
تنفرد سالفتی وشفذن الله مره e۰‏ 


وأرسل رسول الله رسله اليهم ومنهم عثمان بن عفان الذى احتبسته 
قرش وأشع آنه غتل وآثار هذا العدر خواطر المسلمين فبادعو! اإرسول 
على الموت ف سبل الله تحت الشحرة وف ذلك بقول القرآن : 


(EMD 7F Gf of o Ez 
) واثبهم فتحا قريبا‎ 


ونجا عثمان وآرسل آهل مكة سهيل بن عمرو فاتفق مع الرسول 
على آن يرجع النبى وصحبه فلا يدخلوا مكة تلك السنة » فاذا كانت السنة 
القادمة دخلوها فاقاموا فيها ثلاثا بعد آن تخرج منها قرش » وآن توضع 
الحرب عشر سنين ومن آتى محمدا من قرش عير ادن وليه رده الیم ٤‏ 
ومن نى قريشا من المسامين لم بردوه ونه من حب من العرب محالفة 
محمد فلا جناح عليه ومن آحب محالفة قرش فلا جناح عليه »> وبلغ 
من سساحة الاسلام ورسول الاسلام فى كتابة هذا العهد مالا بتيسر الا 
لمن بوحى اليه من السماء : فقد بدأ الرسول يملى على على ين آبى طالب 
شروط العهد فقال : اکت : يسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : 
آمسك لا أعرف الرحمن الرحيم بل اكتب باسماك اللهم ١ء٠‏ فال رسول 
الله : اكتب باسمك اللهم ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
اله سهيل بن عغمرو ء فقال سهيل : مسك لو شهدت آتك رسول الله 
لم أقاتلك ولكن اكت اسمك واسم أك وما ان تم هذا العقد حتى 


(۳)) سورة الفتخ ۱۸/6۸ - 


0.0۸ 


المسلسين فقال سهيل : هذا با محمد آول ما أقاضيات عليه وآخذ بتلاسه 
ابنه ليرده الى قريش وابن سهيل بصيح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين 
آآزد الى المش ر کین تنو نی فى دى ؟ فطمآه الرسول قائلا : با آيا جندل 
انا عقدنا ننا وين الوم صلحاً وأعطبناهم على ذلك و آعطو نا عهد الله 
وانا لا نعدر )٤( e‏ ۾ 

وعاد ابو حندل الى قرش تتف ذا أعهد الى ووعده ٠۰‏ 


ولقد سمى اله هذا الصلح فتحا مسینا فقد نزلت على رسول الله 
حين رجع من الحديبية سورة الفتح حتى لقد قال بعض الصحابة : ما هذا 
الفتوح قد رضى المشركون أن بيدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسالوكم 
القضبة ويرغبوا اليكم ف الگمان وقد روا منكم ما کرهوا ۰ه وقال. 
الزهرى : « لقد كان فتح الحدببية أعظم الفتوحج وذلك آن النبى صلى' 
بعضهم الى دعس وعلموا وسمعو ا عن الله فہا آراد آحد الاسلام ال تمکن. 
منه فما مضت تلك السنتان الا والمسلمون قد حاءوا الى مكة ف عشرة 


آلف ٩‏ ) 4ه 


وهذا لون آخر من آلواان المعاهدات مع البلاد المغتوحة نتبين فيه 
عمق العلاقات الدولية التى خطط لها المنهج القرآنى فآسعدت البشرية 
,جمعاء واستظل الناس ‏ على اختلاف منازلهم وآدبانهم وعقائدهم. 
() حیاة محمد : لھیکل ۳۷۲ › ۳۷٥‏ . 

(ه:])؛ الفتو حات الإلهية للعلامة الحمل, ص ۱۰7 ٠١۹۷ ٤١‏ ج ل ء 


oo, 


يلواء الاسلام الرحيم ء٠‏ انه أشهر العهود فى صدر الاسلام بعد عهد 
الحديبية دلكهو عهد بيت المقدس الذى كتبه الخليفة عمر بن الخطابلأهل 
ابلباء وضيه قول رضى الله عله : « انه أعطاهم أمانا لأتفسهم وأموالمم 
و کنائسهم وصلبا نهم وسقيمها وبرنها وساثر ملتها ۰۰ وآنه لا تسكن 
کنائسهم ولا تهدم ولا بنتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من 

من آموالهم ولا یکرهون على دینهم ولا یضار على آحد منهم ولا 
يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل ابلياء أن بعطوا الجزية 
كما بعطىآهل المدائن ون بخرجوا منها الروم واللسوت ومن خر جمنهم فهو 
امن على تفسه وماله حتی پبلغوا مآمنهم ومن آقام مهم فهو آمن وعلبه 
مثل ما على آهل ايلياء من الجرية »> ومن أحب من أهل ابلياء أن سير 
منفسه و ماله مع الروم ویخلی بینه وبين صلبهم فانهم آمنون على آتفسهم 
وعلی رعھپ ۾ وصلبهم حتی ببلعوا مآمنهم 7¢( „ 


ولقد ضرب عمر مثالا عاليا لأخلاق الاسلام وحرصه على السلام 
«والأمان » فقد حان موعد الصلاة والخليفة العظيم ف كنيسة دست القدس 
وکان من حقه آان يصلى حيث هو ولكنه آبى وصلى بجوار الكنيسة ء 
E‏ 
بعده ذريعة للاستلاء عليها ءء 


ولقد جرت هذه المعاهدات فى تاریخ الاسلام سواء بين الأمم ات 
تحت بلادها ففرضت عليها الجرية أو الخرا ج أو ف البلاد التى طلبت مودة 
المسلمين ومساعدتهم دون قتال ٭» وما خرحت هده اللاهدات عن 
الأهداف لسن رادها منهج القرآن استاستا لعلاقات الشعوب لذلك اشترط 
ها آلا تس قانون الاسلام وشريعته العامة قال صلی الله عليه وسلم : 


0+ 


5 ف یی ف کی ھا را کو ن ی 
التراضى من الجانبين ومن هنا لا ری الاسلام قيمة لمعاهدة تنشا على . 
أساس من القهر والغلبة وأزيز النفاثات » وهذا شرط تمليه طبيعة العقد » 
واذا كان عقد التبادل فى سلعة ما بيعا أو شراء لايد فيه من عنصر الرضا 
« الا آن تکون ا 
عقد حاة آو موت ء 


كما اشترط فها أن تكون بينة الأهداق واضحهة المعالم تح دد. 
الالتزامات والحقوق تحديدا لا يدع محالا للتاأولن والتخرص واللعب. 
باللفاظ قال تعالى : 


» رلا تتخذوا CEY‏ ایک زل قدم َد 
4 ا ٍ 
E CT‏ 


والدخل هو : العش الحقى بدخل ف الشىء قىفسىد و4٩٩‏ وبهذا 
حفظ على المسلمين وحدتم وحعل م شخصهة ممىزة ف الصعدك 
العا مى ء 
٦‏ الوقاء بالعهود ق العلاقات الدولية * 

وادا کان العالم قد عرف ف تاریخ العلاقات الدولنة تز سف الحقاتق. 
والتعردر ا لأضعفاء والاعتنداء على حق الشعوب وعرف ذلك عن قین س 
حین ری دول الاستعمار الحدث وقد أصادها سعار السبطرة على امتلاك 
الأسواق والمواد الخام وق سسلٰ ذلك هانت الميادىء والقيم ولم دعل 
الو فاء بالعهود والوعود الا نوعا من السذاحة لا بتناسب مع عصر التقدم 


(۷) سورة التحل 11/1٦‏ » 


~Î 


والحضارة التى آقیمت على تحر من دماء الأيرباء ۰ لذا کان العام قل 
عرف کل هذا فق معاملاته فقد جاء المنهج الربافى يرسم للناس الطريق 
وبعرف الدنيا آن الحياة لا تطيب بالغدر » انما تجمل بالوفاء ٠ء‏ 


والوفاء بالعهود ينبع من حقيقة الايمان بالله الذى قال ف كتابه : 


E‏ اک رر ور 0 ر ى ر ع زد 

ا «عِن بنِی۶َادم من ظهورهم دریتهم و اشهدهم 
را £ ك ۰ £ 0 ر م و را 2 2 
على انفسهم الست بربكم ؟ قالوا : بل شهذتا أن 
ا ن ر 0را 


2 مە ی )ت ت ا ٤‏ ٤و‏ ر ام 
تقولوا يوم ألقِيمة إا كنا عن هذا غفلين » أو تقول 


ر م ع 


وعلی هذا الابمان آقام الاسلام دعوته ف الوفاء بالعهد فأمر به فقال: 


6و2 9 ر ا ج ر ے26 ج )°° 
« و اوفوا بالعهد إن آلعهد کان مستولا ) 1 
وقال : 


وي ° 0 2 4 م وع 2 وو ھەس ت 

) واوفوا دعهد الله إذا عهدتم ولا تذفضو ا الانون 

ل رې هه رر و صت تور وھ یا 2 ا 

بعد تو كيدها وقد جعلتم أله علیّکم کفیلا إن آله 
or‏ 3 ەگ 2 ° 


. ۱۷۲ ١ ۱۷۲/۷ سورة الأعراف‎ ))٩( 
٠ {71۷ سورة الاسراء‎ (0۰) 


. ٩1/١١ سورة النحل‎ )١( 


oY 


وجعل ذلك من صفات الصادقين البررة فى 1ة البر : ' 


@ 
ت وع م 


ص ری ت ا ر 
« وألموفون بعهار جم إذا هدوا والصبرين ف الياساء 
ا 


2 
f î7 
1 


ع ا ۶ و و 
Th EE‏ ا ا a‏ .|6 
والضراء وحین الباس ولاف الذين صدقوا و ولد هم 


3 0 راو 2 (or)‏ 
ص 7 Bs o4‏ م r‏ 6 
. ون آن هذا الوفاء من صفات آصحاب العقول السىليمة : 
7 و چر2 ٤9ے‏ ر ےہ و 2 َ e‏ 
E a‏ 
الله ولا بنقضون الميثق » ) 
وعلی طريقة القرآن ومنهجه فى التريية برغب وبخوف فيصل الى 
ال تعالی : 


ت و و 0 3 ا E‏ و 
ص 2 ل 4 ی أ 8 ن 
ر والَذِينَ يَنقضون عَهدَ اله ِن بعد ميشه ويقطعو 
Eo‏ ۾ ا 
ا 4 3 4 ا £ ا و 2 ° ه ا ۴ 
ما ا أ ألارٴض اولك 


آله به ن ر صل ویفسدول ف 
م2 


ت 


)٥۲(‏ سورة البقرة ۱۷۷/۲ ء 

) سىورة المۇمنون ۸/۲۲ )> سورة المعارجح Y/Y.‏ 
(6ه) سورة الرعد ۱۹/۱۳ ۰ ۲۰ ء 

٠ ٠٠١/١ سورة الرعد‎ ) 


م وا ی اا ا TT‏ 


بالوفاء بعهد الله : ' 
297 ےه وت 
ك ا من بعد قوة 
ٍ ر د او 5 2 or‏ ه٤‏ رر A‏ 
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عرض زائل ومتاع قليل ٠‏ 
قال تعالی : 
‹ ولا شترا بعد اله َم قليلا إنما عند آله هو 
ر إن کن تم تعلمون دما عند کم ينغد و عند الله باق 


و ولَتجزين a‏ هم باحس ماکانوا یعملون) 
وتحدث عن آهل الكتاب ونقضهم للعهد حدثا بشمل کل من سلكه 
طريقهم فيقول : 
لن ا يشون بعهد الله e‏ ا قبلا 


ونيك لا حلى لَه فى الاخجرة ولا يكلمهم و 


ھ ھر 2 ت € 3 ك ٥‏ 
الهم يوم ية ولا بر كيم وهم عَدَاب أل 0 
)٥١(‏ سورة النحل ٩۲/۱١‏ . 


(0۷) سورة النحل ٩٩ › 1/۱٩‏ . 
)٥۸(‏ سورة آل عمران ۷۷/۲ . 


o 
: ويحدانا الق ر آن عن سر اهلاك القرى فيقول‎ 


« وما وجدنا لاکثرهم س عهد وان وجدنا 
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الوا الهو وا مواق .ينبح عن هذا المصدر الكريم »> وكيف 
يغدر المسلمون ويخونون عهودهم » وايمانهم برجم حارس امین ابی 
علیهم ذلك ٩۶‏ انه بازمهم احترام غيرهم مهما خالفهم فى عقدة آو دین › 
وهل يعد ن دعتہر المشركين القاصدين الى بيت الله الحرام أ خاب 
شعاثر بتغون فضلا من ربهم ورضوانا ویجب آن بترکوا وشعائرهم ٠۰‏ 
غار ك ذلك وفاء ؟ انه لا برجو القتال ولا ببتغى اسالة الدماء ولكن 
#لاسلام بنشد الأمان ء٠‏ 
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الحرام ولا الھدی ولا القليد و امین الست الحرام‎ 
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يبتغون فضلا من ربهم ور صو 
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ولا يجرمنكم شنځانٰ قوم آن صدو کم عن المسجد الحرام 
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فان بدا هو بالخانة هدر دمه ولم بعد لعهده معنی ۰۰ 
قال تعالی : 
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فان توقع منهم الخيانة نبذ اليم عهدهم وآعلمهم انه سيعاملهم 
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قال تعالی : 


) وما خافن من قوم اة فانید بذ الهم عل س سو اع 
ت ص س اہ ٍ 
ِن الله له يحب الخائن ۰ e‏ 
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والرسول بقول مؤكدا ذلك : « من کان بينه وبين قوم عهد فلا 
بحلن لهم عهدا ولا یشدن حتی یمضی آمره أو ينبذ اليهم على سواء ٠»‏ 


وهذه قفزة ف تاريخ التشريع الدولى لم تصل اليها آمة من الأمم ٠٠‏ 
ل ان اكان بين المسلمين وغيرهم میثاق وکان تحت حکه هؤلاء مسلمون. 
ووقع علیمم ايذاء فلا يجوز للمسلمين تقض العهد » وانما بصبر هولاء. 
المستضعفون حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا قال تعالى : 


رظ ا ا ر۶ فرك و اا ا ر ا 
« وآلذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم 


ت 7 


° 
ھ 


ھم و 

من سىء حتی يهاجروا ( 

آی ١‏ تنتظروا منم ان يوالوکم بالنصرم وم بدار الكفر ٠%‏ 

رم 29و ےر ۶ 2 ا ر ورگ 2 و وو را 

) وإن استنصرو کم ف الدين فعلیکم النصر إلاعى 
o 4‏ ره ےر ەم ^ ا ا کو ad‏ 2 () 
قوم بیتکم وبَيْتَهم ميثق وألله يماتعملون بير ١‏ 

والاسلام بهذا المنهمج واق ًن العدو لن يدوم طو الا على وفاته. 
دعهدہه ۰+ وهو لاء المۇمنون لايد منتصرون ۰+ 

وهنا نحب أن تنساءل : فى أى شربعة غير الشريعة الاسلامية السمحة 
تحترم المعاهدات الى هذا الحد ? ان آرقی الحكومات قى هذه الأيام آى. 
بعد قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان » تنقض المعاهدات لمجرد الاعقداء 
على فرد منها فق الدولة المحاهدة ولو أم يكن هذا الاعتداء بسبب الدين 
أو الممدا الساسی 6 بل کان شخصا بحتا وف هذا العصر ١‏ تنظر الدو له 


() رواه الترمذی رابو داود . 
(ه1) سورة الأنفال ۷۲/۸ ۰ 
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١القوبة‏ الى المعاهدات التى تربط بها الدول الضعيفة الا كما تنظر الى 
«قصاصة من الورق فلا احترام لهذه المعاهدات ف نظرها بل هی تعتدی 
:حيانا على الدول الضعفة التى وفعت معها هذه المعاهدات »> لنتخذ من 
هذا الاعتداء وسيلة الى الغاثها ممثلة مع هذه الدول دور الذي 
م الحمل ءء 

وعلی أن هدا الاستثاء ٩١7‏ الذى قرر مدا احترام المعاهدات ف 
الاسلام واضح لا غموض فيه قوى لا يتطرق الضعف اليه عام لا يخم" 
حال دون حال ولا قوما دون قوم ٤‏ فان الله عز وجل إعقبه بقوله : 
« والله ما تعملون بصير » وهو ترغيب ف الطاعة بقدر ما هو تحذير من 
العصبان وتهديد للمخالفن > وبهذا الذى تنه الآبة اله ف فاصالتها من 
تدكير المؤمنين أن الله طلم على کل ما يعملون » مدرك كل الادراك 
خفاا ما درون ونفدذور > تمتاز آحکام الشردعة الاسلامية فالمسلمون 
:و اله نما بعملون صر ء انها العدالة والوفاء ف علاقات مه الاسلام 
عیرها 6 والترام کامل یما عاهدوا عله دون ظلم او احجحاف قال صلی الله 
عليه وسلم : « لعلكم تقاتلون فوما فتظهرون علیمې فیتقو نکم بمو الهم 
««الا من ظلم معاهدا او انتقصه آو کلفه فوق طاقته أو آخذ منه شتا غر 
ليب تفس فأنا حجيجه يوم القيامة) » . 


۷) ای الذی فی فوله ۰ الا على قوم بینکم وبینهم میثاق . 
)۷( سورة الأنفال : عرض وتفسر د . مصطفی زید ص ۱٦٣١‏ , 
(IA)‏ رواهما ابو داود فی كتاب الحهاد . : 1 
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وقال : من قتل تفس معاهد لم برح رائحه الحنة وان ريحها لبو حل 


O 


الاسلام ندرا من تددرات السباسة أو ضرورة من ضروراتها الى 
تجوز فبها المراوغة عند القدرة عليها » بل جعله مانة من أمانات العمقل, 
فى عداد السائمة التى لا ملامة عليها : 
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۷ س الاسلام دين السلام ٠‏ 

هذا الوضوح الذى اتم به منهج القرآن فى تحديد العلاقات. 
الدولية سين أن الاسلام دين السلام » وأنه ما فرض الحهاد حبا ف السلطة 
والاستعلاء » انما فرضه اقرارا لمبادىء السلام فى وقت ضاع فيه السلام 
بين شعوب الأرض وحرفت الديانات والكتب السماودة » فحاءت دعوة 
التوراة والانجيل داعية الى الاعتداء على حق الشعوب منادية باعلال 
الحرب الدائمة على الأمم خا ق ق العقة فى الاشحاح العترن م 
عدد ٠۰‏ « حین تقرب مدينة لكى تحاربها استدعها الى الصلح فان أجابتك. 
الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموحود فبها بكون لك بالتسجير. 


)1۹( رواه الشيخان والترمذى . 
ا ای اام انال تة قاد كن ۲3 35 
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ويستعبد ذلك وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها 
لر الهمك الى. بدك فاضرب جمیع ذكورها يحد السيف وما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ماف المدينة فتغنمها لنفسك وتاكل غنيمة أعدائك 
اتی عطاك الرب المك » ٠١‏ 


وف انیل « متی EC‏ الأصحاح العاشر عدد ٥‏ قول > « لا 
تظنوا آنی جئت لألقى سلاما على الأرض بل سيا فافنى جئت لأفرق 
الالسان ضد اينه والاین ضد اسه والكنة ضد حماتها وآعداء الانسان 


آهل ست ) ۰۰ * 
وما بهذا مر الله ول نزلت کی السماء ٭ء 


وكات شريعة الرومان : « من ج ررك فهو عدوك تخضعه أو مخضعك 
ءوتبدۇه بالحرب متی استطعت أو يبدۇك بالحرب متى استطاع » وعلى 
منوالها إکانت شريعة الدول الغربية ف القانون الدولى ء. 


لكن الاسلام خاتم الرسالات يجعل حياة المرء مع تفسه سلاما ومع 
اخوانه حا واخاء.» ومع العالم کله مودة ورحمة » آليست تحة المومن 
عند کل لقاء و فراق ر السلام علیکم ورحمة الله » ? الست هذه 
انتحیه هی ختام صلاته دائما بلقی بها عن مين وشمال ويستقبل بسا 
الدنا وقد زودته الصلاة بأسباب السلام والرحمة ? ان القرآننزل فى 
ليله وصفت بانها سلام : ۰ 
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والسلام الذدى نشده منهج القرآن لیس هو الاستلام والهوان. 
وقول الذلة انما هو سلام تحمىه القوة و لذلك أُمر الله باعدادها فقال 0 


(۷۲) سورة الأنعام ۱۲۷/١‏ . 

) سورة الأحزاب )1/٣٣‏ .. 
)٤‏ سورة الرعد ۲٤۲/۱۲۳‏ . 

) سورة الحشر ۲۲/١۹‏ . 
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ومن منطق القوة دامر القرآن با ميل الى السلا م مادام العدو قد 
-جنح اليه %© 
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1 إن جوا للسلم فاجتح لھا وتو کل عل آله ِن 
ا e A9‏ 
هو ا اس للم » 
وحتی لو کان ذلك خداعا من العدو : 
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« ون E‏ تخد قان حسبك آلله هو آلذى 


۴ار ےہ م ٥و‏ 7 )۷4 
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۷ سورة الانفال ۸/ .1 . 

۸) سورة الانفال 1/۸ . 
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مختلف الأدبان والأجناس : 
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ولم زجوم ا أن تروهم i,‏ م 
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ب ت 1 ا 3 ن 
« إنما آله عن کک قتل و کم ر لدین 


شده حرص الاسلام على السسلام العا مى الى هذا الحد الذى. 


للمسلمین آن ستذلوا فی سبیله » بل جب عليهم ان يحافظو! 


تراه ١‏ برك 
على السلام وعلى كرامتهم معا قول الله جل شانه : 


فلا تنو وتدعو ا اى الس a‏ الاعلونَ والله اک 


(AM که‎ ۴ 2 1 


(۸۱) سسورة البقرة ۲۰۸/۲ ۰ 
۸٣ (‏ ) سوره ة الممتحنة ٩¢ Af.‏ 
( ۸۳ ) الاسلام فى حياة المسلم د 
سورة محمد ٠٥/۲۷‏ 


0V 


ارت التى يشعلها على أعداء الله حماية للسلام من عدوافي 
وغدرهم ٠٠١‏ وهو حين يدخل المعركة ملتزم دمبادیء السلام يده ممدودة 
لكل من آراده لا بیدا يفك دم انما بنتظر وبتريث وبعرض مبادله. 
الخالدة » فان قبلها العدو كان ف عداد جماعة المئمنين له مالهم وعلیه. 
ما علیهم وان آبی دفع الجزية عنوانا للتسليم والقاء السلاح والا فاخر 
الدواء الكى ولابد من خوض المعركة ٠١‏ وهى معركة ضد من حملوا 
السلاح فحسب لا ينجاوزها الى غير ذلك مما عرفه العالم فى حروبه من 
الا دالخراب » بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم علیا رضی الله عنه 
فقال : امض ولا تلتفت » فقال بارسول لله كيف أصنع بهم ? قال : اذا 
نزات بساحتهم فلا تقاتلهم حتى بقاقلوك » فان قاتلوك فلا تقاتلهم حت 
بقظلوا منکم قتیلا » فان قتلوا منکې فتیلا فلا تقاتلمم حتی تریمم ااه ل 
تقول لهم : هل لكم الى آن تقولوا لا اله الا الله ء فان قالوا : نعم فقل 
مم : هل لكم آن تصلوا ء فان قالوا : نعم ء فقل : لهي هل لکم آن 
تخرجوا من آموالكم الصدقة ء فان قالوا : نعم ٠‏ فلا تبغ منهم غير ذلك .. 
واله لأن بهدی الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشس 
وغر ت ۸5 ويوصى عليه السلام جيشه قالا : انطلقوا باسم اله لا 
تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امآ ولا تغلوا ولا تندروا وله 
ق 7 ر 


وهذه وصبة الصديق لأسامة ين زد وهو بتولى قيادة الجيش قال: 
لا تخو نوا ولا تغدروا ولا تسثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شیخا کیرا وله 
امراًة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذيحوا 
شاة ولا ره و واا اول و و کون بأقوام قد فرغوا 
آنفسهم ق الصوامع فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له وسوف تقمدمون 

( ۸4 ) الىخارى 

۸٥ (‏ ) رواه احمد واو داود 
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عل قوم قد فحصوا او ساط رءوسهم وت رکوا حولها مشثل العصالب 
فأخفقو هم ا لأسف خفقا e» CAD)‏ 
ان الاسلام ۹ بطلب مغنا مادا ولا کا نت ا لمغانم هدف الحبوش 
الغاز دة انما کا مطلها تمن اللعوة واخماد الفثنة عدا عن التعصب 
:الدنى فلا عحب أن ن قااتل المسامون غيرهم من المۇمنين اذا ما انحرفوا 
عن طريق الايمان وابتغوا الفتنة ولم بستجيبوا لرأى الجماعة قال 
تعالى : 
«و إن طائفتان من ونين قلا E‏ ينها 
ر ° و را م ەر 
E Es‏ آل ا 2 
قان وا فاا ا با الخذل 
ا ووه 
فسطوا إن الله بحب المقيطين »"“ 


وما عرف المؤمنون الاعتداء على حق الشعوب لأنهم حملة رايه 
الانمان » به حاريوا وبه اتنصروا وه آمنوا الخائغين ق ريوع الأرضء 
وايمانهم تحميه قوة السلاحج وشحاعة الرجال دون تقصير أو تفربط وما 
اصنع أحد صنيعهم وما أخلص انسان اخلاصهم ٠‏ هذا قول عتبة الغلام 
وقد رآه مخلد بن الحسين يحضر الى المدان وقد أضنته العسادة 
:والسهر قال عتبة لمخلد : 


با مخلد لو آنا تقاتل القوم بمشل ايما م لكان من أحمق الحمق 


ادمان 0 


۸٦ (‏ ) تاربخ الأمم والموك ح ۲ ص ۲١۲‏ 
( ۸۷ ) سورة الححرات ۹/6 


CAA 


وارب تفس ومقت جلال الله فآرحض عنها غرورها فلم تشهد الد 
حاجتها اليه وفقرها بين يديه فأمدها بسر من بأسه وأيدها بكوكبة من 
جنده » فاذا هى ف الميدان يصول فيها سر الله ويجول ‏ فوالله لأن بصبر 
الكافر لجبل بنقض عليه آهون من آن يصبر لضربة من ضرباتها ٠٠‏ 


:ا مخلد انك لن تنصر الله ف معركة حتى تنصره ف نفسك بتغليب 
أمره على هواك » وانظر ماذا بغنى شحمك ولحمك ان آنت خذلته فی 
الأولى ثم جئت تطلب نصره ف الأخرى وهو الذى جمل هذه تلك وعدا 
حقا وجزاء صدقا : 

,ر وو ۴ے 2 ےگ و رو هھ £ م AI AN)‏ 

« إن تنصروا الله ينصر كم ویشبت اقدامکم) e‏ 

وهذا سعد بن آبی وقاص برسل الى عمر بن الخطاب ىلوك حند 
اللسلمين کا نوا بدوون بالق ر آن اذا جن عليهم اللبل دوی النحل وهم 
آساد الناس لا بشبممم الأسود ولم يفضل من مضى منهم من قى اله 
بفضل الشهادة ‏ فهل بعد هذا بتهم الاسلام ‏ وهؤلاء رجاله الأطهار 
انه دين السف والقتال والحرب ? نعم انهكذلك لمن وقف ف طرقه 
وسد عليه المسالك وايتغاها فسادا ف الأرض وعلوا كيرا وما يمكن لحق 
ًن قوم دون ن تحرسه قوة المجاهدين ٠‏ وذلك هو السلام العالمى الذى 
آراده الاسلام للناس طر قا ودعا اله البشربة حمعاء ۰ 


( ۸۸ ) سورة محمد ۷/٤۷‏ 
۸٩ (‏ ) الدعوة الاسلامية دعوة عالمية / محمد الراوى ص 2٤۸‏ 
٠١ (‏ ) المرجع السابق ص )> 


النسّرالتان 
,2 وی سے 


القرآن وأهل الكتاب 
۷ دعوة أهل الكتاب الى الاسلام 
٣‏ س موقف النصارى 
٣‏ موقف البهود 
£ آهل الكتاب فى المحتمم الاسلامي ” 
» حقو قم وواجباتهم « 


ov 


القرآن واهل الكتاب 

۴ دعوة أهل الكتاب الى الاسلام : 

ليل الكفر قد اشتد ظلامه وبسط آردته على دنا الناس فقسد 
تاهت باهل الكتاب من اليهود والنصارى السبل حين حرفوا الكتب 
المنزلة وأضاعوا! تمالم السماء » كما ضل العقل الانسانى وهو مرغ 
-جىهته آمام حجر حجر آصم لا يسمع ولا ببصر » وتوزعت الانسانىة فى أنحاء 
الأرض الأهواء حين غاب عنها حاديها وهاديها » وف وسط هذه المحنة 
بدا مصباح مضىء وسراج منير حمله الى العالم الانسانى محمد بن 
EN ES‏ 
حراء » فاندفع به ف ثقة أكيدة » وايمان ثابت لا يتزعزع » حتی آضاء 
ما بين الخافقين الى يوم القيامة ء٠‏ 


والتف حول هذا النور أمة آخذت فى النمو والازدياد شأآن الكائن 
الحی » الى ن وصات الى ماشاء الله لها آن قصل » واستظل بطل 
القاصى والدانى ف أنحاء الأرض » وكان لابد لهذه الآمة وتلك الحماعة 
ن عرف غبرھا وآن تحدد علاقاتھا بم : آخبرها کتاب ربها آن : 


اورا -c‏ وء کے و م ر REE‏ م 
^ ) التوردة فيها هدی ونور یحکم بها النبيون الذين 
Sof‏ 0 ما رم 0 ر60 7 o 2o‏ 
اسلموا للذين هادوا ا وآلاحبار ما اشحف ظو! 
ا ا و ق ۸رہ 
من و الله و كانوا عليه شهد اء ) 


وآن عبسى جاء : 


ل ے 
ور 2 ری ۱ 


کی ا او ص ص 
« مصدقا لما ب بين يديه من التورىة و٤اتيته‏ الإنجيل 


٤٤/١ سورة المائدة‎ ) ١ ( 


OA» 
و 3 ا‎ 
aS فيه هدی ونور ومصدد لما بین رديه ف وة‎ 


م وت چ )۳( 


وموعظة للمتقين » 


وآن د بنی اسرائیل اختارهم الله عل ى علم على العالمين ۰+ 


A 
ل ر ر2‎ 


نمه E‏ بارا ل صبروا 
2 ع 0 
وكاتوا اتنا يوون › 
لكنهم ما لبثواآن خانوا العهود ونقضوا المواثيق فلعنهم الله وأبعدهم 
ن ر e‏ 
۶ ا ص م و ر ~~ ا 2 ر ا 
) لعن الذين کمروا من بڑی إسر ۶ي على اسان 
ا ارا صر ےم اه ر ور ٣ا‏ م مم ۶ 


داود وعی سی ابن ر ذلك رھ اعا i,‏ رعتدول ٭ 
O E‏ 


تقول سبحا نه 
r3 0‏ اور ıt‏ م 
ت e‏ م0 0 ° 2 
) وإد د١ل‏ رد ليبعثن عليهم ل يوم الْقبمة ةم 
ر ر رةھ ° کر جد 0 ت رت 2 ج ۶ 0 2 ت 


۲ ) سورة الائدة 11/٥‏ 

( ۳ ) سورة السجدة ۲۲/۳۲ 
) ) سورة المائدة ٤ ۷۸/٥‏ ۷۹ 
ه ) سورة الأعراف 1١۷/۷‏ 


oA 


و شتتهم ف الأرض وکتب عليهم الذلة والمسكنة ۰ 
بقول ربنا : 


2 
E ق‎ 


a2‏ 1 ۰ مە مر 7 ەە م ا 
) وقطعنهم ق الارض امھا متهم الصلحون وونهم 
n ۶4‏ 2 0 رر لار و ر £ 7 (VD‏ 
دول ذلك وبلونهم بالحسنت والسيتات لعلهم یر جعول) 

واذنٰ فتار یخهم مشرق ف بداته » مظلم ف نهایته وقد عاشوا فى 
هذا الطلام قرو نا وآجیالا حتی جاءهم محل عله السلام مصدقا )ا ن 
بده من الکتاب ومهيمنا عليه ٠‏ قول رب العزة : 

ر ووو و A09‏ .„ او ا و ر م ٥ر‏ س م2 ت و 

) يام رهم دالمعروف وین یهم کن المنكر ویحل لهم 


ري رو o‏ م ی o A2 o‏ 
| 8 | م ع ٠‏ | 


وتوجهت دعو ته اليه ف لطف ولین ورفق بدکرهم بأیام الله وبقلب 
لم صفحة مضسئه ف تاريخهم 2 ًن کاڼوا دعاة هدی وآعلام رحمة 
ومنارة حن وامان 4 و صفحه آخری كالحة e‏ أن انحرفوا عن دين الله 
وطمسوا حقاتقه ومعاله »۾ وهو بدعوهم الى الصفحة المضئة والىحث 
عن عطاء بن سار : قبت عد الله لن عمرو لن العاص قلت : اخترلی عن 
انه لموصوف ف التوراة ببعض صفته فى القرآن : بآبها النسى انا أرسلناك 

٠۹۸/۷ سورة الأعراف‎ ) ٦ ١ 

( ۷ ) سورة الأعراف ٠١۷/۷‏ 


OAY¥ 


شاهدا کک وندیر 2 للأمیين E‏ سستك 

e al ره‎ TT اه‎ Ss ٤ دعفو‎ e 

اَن قو لوا لا اله الا الله ويفتح بها آعينا عميا وآذانا ضا وقلو با غلفا ٠‏ 
قال عطاء ثم لقيت كعبا فسالته عن ذلك فما اختلفا حرفا ء٠‏ 

وسیجدون عیسی نادم : 

SNE IT‏ ر 

و اس n‏ آله إليكم مدقا لها ن 

1 


لیے 
E‏ اا 2 


ےر ۸ ا 0 
دی من التورىة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه 
0( 


* 


ی 
حمد ) 
فمحمد ليس بدعا من الرسل ولم أت ليهدم ماف التوراة والانجيلء 
انما حاء خاتما للمر سلين وداعبا الى الله على طر بقهم وهو بکشف النقاب 
عا صاب آهل الكتاب وما اعتری کتبهم من لوان التشسه والتمديل 4 
لذلك کانت دعوته اليم وجداله معهم لیردهم | 2 الحققة الناصعه من 
التوحبد الكامل لله وتنزبهه عن مشابهة خلقه واثبات صفات الألوهة 
والريوية له وحده ¢ 


فناداھم کما مر الله بقوله : 


4 ر ٤ں‏ ر ص٥س‏ را ر 

«قل اهل لكب تَعالوا ل کلہة شاو و 
چ رە ا ك E GE‏ 
5'1 درك إلا الله و E‏ بو شد E‏ رخذ بعضنا ضا 
ا رھ ۶£ ر e‏ 


2 3 ٤ 
اریایا من دول الله فن تولو افقو لوا شه واپاد املون)‎ 


1/١١ سورة الصف‎ ) ٩ 
1٤/۳ سورة آل عمران‎ ) ۱٠. ( 


oAY 
: وحين حاولوا > جر المۇمنىن واقناعهم الهو دة أو النصرانة‎ 


« وقالوا ک0 هوداً ری ا ( 
مر الله المسلمين ان درشدوا هو لاء الى الحق وان بردوهم الى 


”ی 
ر رہ م ر ر 
ى 

فهذا هو طريق الهداية الصحيح . 

قال تعالی : 


( فان ءامَنوا بیثل م ما ٤امنتم‏ به فقد آهتدوا وان 


و | فإنہ | هم 5 شِقَاق وکا فیگهم الله وى آلسويع 


م 9ے 1۲ 
الم 0 

وهذه صبعْة الامان التى طهرات النفوس عبر تاریخ 5 الرسالات ل 
مامدعو نه . من المعمودية اتی بعمسون فيها آولادهم لهم ٠‏ فیصیر 
بذلك EE‏ نصرانا حقا 0 


(1۱) ) صورة البقرة  ٠٣١ >) ٠۴١/۲‏ 
( 1۲ ) سورة البقرة 1۴۷/۲ 


قال حل شا نه 
e o‏ رر کو ٣‏ صت 7e‏ را و ا 
(( صرعه الله وەن احسن من الله صبعه وسحن 


ر ر2 


» ر i‏ آل و n‏ ربنا وربکم ونا أعملنا 
oF o‏ ه22 o‏ ر 9 (۱۳ 
ولحم أغملكم ون لَه مخاِصون » 1 
ويناقشهم ف حققة نبوة ابراهیم واسماعىل e‏ و عسوب 
والأسباط » وهل كانوا هودا و نصاری 1 فیبین لھم أن نهم کانوا حنماء 
على دين الاسلام 0 
قول ى 


اَم د ا ھے وإسملعيل وإسح E‏ 


لاط و ودا أو ر ٤‏ ا 


£ 
ت E‏ ن ا ی ا ت 1 2 


ومن اطدم ممن کتم شَهدَة عذده من الله وم 
رت رور + 9 

عما تعملون ) 
٤‏ نعم ٠۰‏ کان رهط الأنياء على دين الاسلام 00 ھکدا ES‏ 
رم وهو الذى أرسلهم وهو آعلم e‏ وما کانوا عله لا ما ددعبه 
اللهود والنصارى لهؤلاء الأتياء : ابراهيم عليه السلام يرفع القواعد من 
البيثت واسماعيل ويجاران الى الله : 


ر ٍ رت ق Lr‏ 2ے ۶ 1 4 ص 
( ر ننا تقبل ما إنك انت آلسويع ألم ٭# ر نا 
a.‏ # ي ات 


(۱۴) سورة البقرة 1۳۸/۲ - ٠٤١١‏ 


CAO 


EE‏ و م ر o‏ 2 م 0 4 ر 
واجعلنا مسلمین لات ومن دریتنا أمة وة لك وأرنا 
رم ی ر و 0 ر و ت وروت (£ 
اوي غا فف E‏ 0 


Èe 
3 

و 
i‏ 
م 


وبوصى بها الأنبياء أناءحم ٠۰‏ 
قال تغالۍ : 


سے 


بر 6 ٠‏ ص راد 2 2 


وو ئ ھا إت 2 بيه ويعقوب ينی إن آله 


5 مع و 2 
أصطفی ك ا قك تموتن إل وانتم مسلمون 2 
£ 0 


o‏ 2 م ص o‏ رم مرن 3 ھا ا 
NT‏ 
ر ا ST‏ ا ا ی ا 2 
ما تعبدون من بعدى قالوا : تعبد إللهك وإله عابّاژك 


0 ی م چ ا ا کے ی و رھ و ٤‏ 
ابر 2ع وإسمعي وإسحق إ1 ا و و | 
وموسی عله السلام على هدا الطرىق نادی قومه 
E 2 SS e‏ ر ر ےرہ 
« يقوم إن کنتم ٤امنتم‏ بالله فعليه توكلوا إن 


وعبسی قول لقومه حین أحس متهم الكفر 


ITT ITT ° 1T1 ¢1 1۷/۲ سورة البقرة‎ )0( 
۸٤/۱۰ سورة نونس‎ )٠٥( 


oA 


ت 
€ ر ~~ ت 2 سے aT‏ 


ره 3S” NAE‏ رم وص L2‏ 2 ا 
« قل إن صلاتی و ومحیای ومماتی لله رب 
2 ع 6 ډو و ص 1۸( 


العالمين ل شريك ا وبڏ ل آنا 


فدين الاسلام دين الرسل جميعا ودين اتباع هؤلاء الرسل الكرام 
۷ قل الله سواه : 


f e ro‏ قر وك م ر 


٠‏ ر 
£٥‏ 7 9 ر 0 


ای من e‏ 


٥۲/۲ سورة آل عمران‎ )۱١( 

(1۷) سورة ونس ۷۲/۱۰ 

(۱۸) سورة الانعام 1١۳ › ۱١۲/١‏ 
(۱۹) سورة آل عمران ۸٥/۲‏ 


OAY 


والى هذا الاسلام كانت دعوة آهل الكتاب : اسلام الوجه لله 
والعسوددة له وحده والاعتراف له بالكمال المطلق » فهذا ماجاء به موسى 
وعسی وهذا ما شرعه الله للأنساء على اختلاف مراحل الحباة الانسانية ۰ 


قال تعالی 
ALS‏ عرد ن ر ِ ا ر ك ۱ ۶⁄۶ رص 
E )‏ لکم من الدين ما وەی د ا والذى 
TG‏ کي م ا۱ م 2 | o‏ 
N‏ الك وم وا ل وقرف و کہ ا 
ا 4 م 2 را وهو ° 


2 م ا ا ور 4 
قيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
ٍ 0 ا ا 0 ت ا 


ما عبادة المشر وادعاء الألوهية لهم فهذا ما ل قل 
رسل الله عليه السلام ومن قال ان عزدرا اين الله آو ان المسيح ابن 
أو انه هو الله أو انه ثالث ثلاثة فقد ضل سواء السسل e‏ 
له ولد ولیست له زوجة ? وکیف بکون له ولد د وهو خالق کل شیء ? 
وهل بحتاج الخالق العظيم الى الولد ۶. 


قال تعالی 
ق م ى اا 0 ۴ ١ررك‏ 4 ٣و‏ ر ن 
« بديع السموت وا رض انی کون ولد و 1 
رس کو ی ا د کے کک و 3ے 2 2 ا (۲۱) 
تکن مته و جلى ۶ وهو بکل شیءِ عل 


(۲۰) سورة الشوری ۱۲/٤۲۲‏ 
)۲١(‏ سورة الانعام ٠١١/١‏ 


SAR 
: وما عبسی ال شر کستاکر البشر‎ 
: سبحانه‎ 


ت 
ا وا د ا و لت شر 


٠‏ ا ٤‏ رسو قد کلت 
۶ 


وقول 
د ر مو و س کر ی کو اک ا ی “ي ر ۶ 
و المسيح کسی ا مریم صو الله وکلمته 
E‏ 
ولهذا بتوجه القرآن بالأمر لأهل الكتاب : 
سم و ن رو و ا س س کد 2 
« فامنوا بالله ورسلر ولا تقولوا ثلثة ا RR‏ 


0 3 مھ ر 4ه ص ۶ ل رم ر 
لکم إنما آله له e,‏ سحنه أن له ولد له 
ا اا ی ۹ 9 _ َ (۲۶( 
Ty‏ بالته وکیلا ) 

ويبين لهم أن المسيح عبد لله والعابد لا بعبد وحسبه شرفا آن يكون 
عدا لله وحلكه +٠۰‏ 


فقول : 
0 م وھ ,م ر هھ E ٤‏ َ رن ٣‏ س ا 
لن يستنكف المَسيح آن يکون عبدا لله ولا 
ھەر ا 2 م9 م م رر وص ه٥‏ 
الملفكة 1 هربول ومن نق ڪن عبادته و دست : 


¥0/0 سورة المائدة‎ (YY) 
۱۷١/6 سورة النساء‎ )۲۲( 


oA. 


کے کو ےم چ 


رل م 
فسیحشر هم ا 4 د قاما ین ll‏ 


م 1 07 ر م وي رو 3 2 ۶ 
٣‏ ص ٤ TT E‏ ۴ ت 

ال ایکا ا فيعذبهم عذاباً 0 ولا 
ا ا ع (۲۶( 


يَجدون لهم من دون آل ولِيا ولا تير ( 


وانها لدعوة هادئة فيها اقناع للعقل ومخاطبة للوجدان واستثارة 
لكوامن النفس بوجهها القرآن الى آهل الكتاب ويطالبهم بالعودة الى 
حقيقه الأيمان بالله دون التواء أو تزبيف » ويوصى المسلمين أن بجادلوهم 
بالرفق واللين والاقناع القاثم على البرهان العقلى » وتجلية الحقائق 
واستقراء تاريخ الرسالات : 


فقول 
G7‏ ا ٤‏ و ر ٥ے‏ ٣ا‏ ت َ ا 
‹ ولا تجدلوا اهل التب إلا بالتی هى أحسنَ إلا 
e E E EY‏ 
الذين ظلموا هنهم وقولوا ءامنا بالذٍى أنزل إلينا وأنزل 
رة 5 8 (o‏ ر 


و و کے ھە ع o‏ 24 ° 
إل وإلمهنا وإلهكم و جد وحن ن له مسلِمون 
فهم شركاء المؤمنين ف الايمان ‏ وهو رحم بين آهله _ ولكن 
اتمامه بالاعتراف بنهاية الرسالات وختام النبوات ء٠‏ بحتاج الى الابمان 
)۲٩(‏ سورة النساء YY Y1/‏ 
)٠١(‏ سورة العنکبوت ٤1/۲۹‏ 


04 + 


وتشرف آهل الکتاب بالاسلام > وما آکرمه من دين شامل كامل لا بغرق. 
بين احد من رسلل الله ولا كتاب من كتبه ء فهؤلاء مصابح الهدابة الى 
الخلق وما معهم نور بهدى الى الحق والى طريق مستقيم ٠١‏ 
۲ موقف النصارى ٠‏ 

هذه الدعوة الرققة الهادثة التى دعا بها الق ر آن أهل الكتاب ٬وقامت‏ 
تاها غل ارغان المستقيم والنظر الصحيح > کانت حدیرة آن تحلہ 


الواقم أثبت غير ذلك : 


اذ أن البراهين التى آقامها القر "ن على ما وصل اليه هل الكتاب من 
انحراف وآنهم کغیرهم قى حاجة الى الاسلام لم تلىث أن وجدت مقاومة 
عنيفة لا باللسان فقط ولكن بالمكر والكيد واعلان الحرب على المسلمين. 
ورسول الاسلام » وان كان الوضع قد اختلف بالنسبة لليهود والنصارى 
على حسب ظروف الدعوة العالمية والمحلية واصطدام الاسلام بأحقاد القوم 
وأضسنا نهم تىعا لمحاو رته لكلا القرقين أو بعده عتهما ء 


« فالمسبحة اتنشرت ف الحتوب عن طرىق الحبشة > وفى الشمال 
عن طريق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة بالأديرة والصوامع » وكانت 
اللسطورية منتشرة قى الحبرة » واليعقوية فى غسان وسائر قائل 
الشام (۳) ٭ء 


« والبهودية اتنشرت بالخهات ولا سيما الحجاز ونواحيها خيبر 
والمدينة بين قبائل قربظة والنضير ذات الشوكة المتآصلة هناك من زمن 
مديد » كما اشتهر هذا الدين بجزء عظيم من قبائل اليمن بعد أن تقله 


)۲١‏ تاريخ الأسلام السيانى ص ۷1 د. حسن ابراهيم 


ox 
ءء‎ )١١( » بعد المیلاد‎ ٤٩٥ ۳١۱ ۲ ۲۵۰ التبابعة الى مساکتهم ف سی‎ 


فلم يكن يمكة أو المدينة من التصاری آلا آفراد قلاتل لا ذکر لھم“ 
ما البهود قد كانو! قوة اقتصاد نة واجتماعنة ق المدينة »> وهی منظلق 
الاسلام الى بتاء المجتمع الجديد ويها قامت دولته ٠٠‏ 


ونظرا لهذه الظروف لم بصطدم الاسلام _ فى مراحله الأولى _ 
بالنصاری » لأنه لم بعايشهم » ولكن ذلك لم يدم طوبلا بعد ن استقر 
نظامه وثبتت آرکانه ودا صلی الله علبه وسلم براسل ملوك الأرض 
بدعوهم آلی دين الله » فوجدوا فيه الخطر على ما ادعوه من آلوهية كاذية 
وسلطان يفرض جبروته » وعنفوانه على الشعوب » وتجردت الجيوش 
الكشثفة والقوى الجبارة لتقضى على الاسلام فى مهده » فكانت غزوة 
توك آخر غزوات رسول الله صلی الله علبه وسلم » ويها انسحب جيش 
الروم وأصابه الخوف من قوة المسلمين ٠١‏ ولم ير الرسول القبائل والبلاد 
الواقعة على تلك الحدود ء٠‏ 


ومن « تسوك » الى « اليرموك » وفتح بلاد الشام وما وراءها لم 
بخب آوار المعركة الداثرة بين الاسلام والنصرانية » وبتعبير أدق : بين 
الاسلام ومن اتسوا الى دين المسيح زورا 4 وکانت الحروب الصليسة 
الحديث كلها أدلة بارزة على هذا الحقد وتلك الكراهية للاسلام وأهله 
عقول هؤلاء القوم الى ماجاء به الاسلام من تكريم لعيسى ورفع لقام 


(۲۷) خلاصة تاريخ العرب : لسنديو ٠‏ وانظر تمهيد هذا البحث ص 
ACY‏ . 


0¥ 


الآنساء وما قبه من جدل هادىء ودعوة صادقة الى وحدة الدين على مور 
الآجبال ٠»‏ لكن الأمر كان كبر من ذلك وأعظم ٠‏ کان ملكا وسلطانا 
وحكما وجهلا مفروضا على أنباع الاوك والحكام » واندفاعا لصد تيار 
الاسلام دون روية أو نظر » مما اضطر المسلمين الى خوض غبار الحروب, 
الدامية حتى آزاحوا من طرههم قوة الباطلل » وآسقطوا ملك الظالين + 
قرآت الشعوب نور الله فتحولت. الى دين الاسلام و نطقت السنتها باللعة 
العربية لغة القرآن ٠«‏ 


آما قبل أن بسع مد الاسلام ويواجه الحكام الذين جندواالشعوب 
لصد تيار الاسلام قك كان الكثرون من التصارق اتون ال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بجادلو نه وبجادلهم > ومنهم من کان پعلسن, 
اسلامه ویقتنع يما جاء به کتاب الله : ذكر البهيقى عن ابن اسحاق قال : 
قدم على النبى صلى الله عليه وسل عشرون رجلا وهو بمكة آو قريب 
من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه فى المسسجد 
فكلموه وسألوه ورجال من قرش ف آنديتهم حول الكعبة »> فلا 
فرغوا من مسئلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما آرادوا دعاهم 
وسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن > فلما 
سمعوه فاضت أعينهم من الدمح ثم استحانوا له وآمنوا به وصسدقوه 
وعرقوا منه ما کان ډوصق لهم ف کتاهم من مره › فلما قاموا من عنده. 
اعترضهم آبو جهل ف تفر من قزيش فقالوا : خببكم الله من رکب » بعکم 
من وراءکم من آهل دينكم ترتادون لهم فتآتونهم بخبر الرجل فلم تطل 
محالستكم عنده حتی فارقتم دنکم وصدقتموه سا قال لکم » ما نلم 
ركبا آحمق منكم فقالوا: سلام عليكم لانجاهلكملنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
لا الوا اتفسنا خرا فيقال اتهم النقر النصارى. من أهل نحران > ويقال. 
ان فيم تزلت هولاء الابانت «*» 


9۹% 


ووي 


Eis 2 0‏ 0 و 
) الاين e‏ لکت م قبله هم ب ده 4 يومنون ) 
الى قوله : 
اوا ا ا اعم 
ولک ا ا i‏ ا م لا تبتغى هلین » 


ومن النصارى من كان بقتنع بالحق ولکنه بصر على ما معه من. 
الباطل > ومن هولاء من دعاهم الرسول عله السلام الى المىاهلة آى. 
الابتهال الى الله والتضرع اليه آن بهلك الكاذيين » فآبوا وخافوا على 
اسهم من مقت الله وغضبه » ورجعوا على أن بسالموا الرسول وبدفعوا 
الحزدة ٤‏ وی هذه المباهلة قول القرآن : 


eas‏ بعد ما جاك مر ن للم قق 


(۸ 


غر ا هه رع ا 
تعَالوا تدع ا و کہ ا ود دسا ء٤‏ کھ و اذفستا 
مع ر ت o 2 o0‏ ا ی ا 5 ا 5% 
f ۱ o LEE CL ١ 2‏ لے م 
ان هلا لهو وما 2ن إله إلا الله وان الله 
ت ل 


« روی e‏ الى المىاهلة قالوا : حتى فرجع وننظر فلا 
تخالوا قالوا للعاقب ‏ وإکان ذا رآى فيهم _ باعبد المسيح ما ترى ? فقال: 
والله لقد عرفتم با معشر النصارى إن محمدا نبی مرسل »> ولقد جاء کم 
بالفصل م E‏ باهل قوم نبیا قط فعاش کبیرهم ولا 
i (TA‏ ا القزمك: حح ۲ ص fof‏ ٴ for‏ والآنات من سور 


0٥0 = N/A القصص‎ 
٦۳ ٦1/۳ سورة آل عمران‎ )۹( 
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قبت صعيرهم ٤‏ ولئن فعلتم لتهلكن فان آبيتم الا الف دینکم والاقامة 
على ما آتتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم ء فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه ا وقد غدا محتضنا الحسين آخذا يد الحسنن 
,و فاطمة تمشی خلفه وعلى خلفها وهو قول إذا آنا دعوت فأمنوا » فقال 
آسقف oT‏ انی لأری وجوھا لو شاء الله آن پزیل 
حبلا من مکانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلکوا ولا ببقی على وجه 
الأرض نصرانى الى بوم القيامه فقانوا : با أبا القاسم رأينا ألانباهلك ون 
نقرك على دينك وشت على ديننا اھ لاا ا ن 
لكم ما للسسلمين وعليكم ما عليهم ٠‏ فأبوا ٠‏ قال : فانى ناجزكم ٠‏ فقالوا 
مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على ألا تغزونا وتخيفنا ولا تردن 
على ديننا على أن نؤدى اليك كل عام ألفى حلة ف صفر وألفا ف رجب ٠‏ 
وثلاثن درعا عادنه من حديد ٠»‏ فصالحهم على ذلك وقال : والذى نفضسى 
بيده ان الهلاك قد تدلى على آهل نجران واولاعنوا لمسخوا قردة وخنازير 
وللاضطرم عليجم الوادى نارا ولاستأصل الله نحران وآهله حتى الطير 
على رءوس الشجر > وما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكو ا(٠‏ 


والقرآن بحدثنا عن طائفة خاصة من النصارى استحابت للحق 
کا دم النبهود ولعنهم فقال 2 


چ ا ۶ ا 


ر رت هر ۶2 
) لتجدن شد آلناس عدوة للذين ءامنوا اليهود 


رص 4 8ے ۶ ر سر ر ت ا ر2 ى 2 
والدين ' اشر كوا ا أقربّهم للذين منوا 


0 ر 2 3م ت 


م ص |2 چ و ٣‏ ص 


الدين قالوا إا ا لِك بان مهم E‏ ا 


و آنهم لا يستَکبرون » ودا سَمِعّوا ااال ا آلرسول 


۰(.) تفسیر الكشساف للزمخشری < ۲ ص ۲۲٦‏ 


040 
و ه ق ت 
e E, i‏ اشوین : َا 


E ۳3 ۶‏ ا رسہ - ر 2 ا چ م و ر 
ل توم بالل م| جاعزا ا o‏ بدلا E‏ 
o Sp‏ و و رد 


2 2 اف آل ہما جنات 


قال الامام القرطبى ف تفسيره : « وهذه الآبة نزلت فى النحاشى. 
وأصحابه لما قدم عليهم المسلمين ف المجرة الأولى على حسب ما هو 
مشهور فى سيرة ابن اسحاتق وغيره _ خوفا من المشركين وفتنتهم » وكانوا 
فلم شدروا على الوصول اله » حالت پینهم وین وشتوال الله صلی الله 
عليه وسلم الحرب > فلما كانت وقعة بدر وقتل الله صناديد الكفار قال. 
کقار قريش : ان ثأركم بأرض الحبشة فاهدوا الى النجاشى وابعثوا الله 
رجلين من ذوی رای م لله یلیم من عند فتقلو نیم بین قتل نکم 
o‏ عه ن رس و ر و 
وسلم عرو بن بن آمية الضمرى وكتب معه الى النجاشى فقدم على النجاشی 
قرا کناب رسول اله صلی اله عليه وسلم ثم دعا جر بن آبی طالب 
والمهاجرين وأرسل الى الرهبان والقسيسين فجمعهم ' م مر جمفر بن آبی 
طالب أن قرا عليهم القرآان فقرآ سورة » مرم ( فقاموا : تصبصس تفيض آعينهم 
من الدمع فهم الذين آفزل ل الله فيم » ولتحدن آذ رم موده ل آمنوا 


Ao — AT /o سورة الائدة‎ )۳١( 
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#لدنن قالوا : انا نصارى ء٠‏ » وقراً الى الشاهدين ٠۰‏ رواه داود 
قال : حدثنا محمد بن سلمة المرادى قال : حدثنا أبن وهب قال : آخرنی 
OS 4‏ 
وعن سعيد بن المسيب وعن عروة بن ازس أن الهحرة الأولى هحرة 
المسىلمين الر ا الحبشة وساق الحدمث بطوله ٠‏ وقل : أن جعفرا 
وأسحابه قدم على النیی صلی لله عليه وسلم فى سبعين رجلا عليهم ثاب 
الصوف فيم انان وستون من الحبشة وثمانية من آهل الشام وهم حيرا 
الراهب وادريس وآشرف وآبرهة »> وثمامة وقتم ومن » فقراً 
علیهم رسول اله‌صلی الله عليه وسام سورۃة یس الى آخرها فبکو احین 
سمعوا الق رآن وآمنوا » وقالوا : ما أشبه هذا بما کان ينزل على 
عیسی » فنزلت فيم : « لتحدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا البهود 
والذین آشرکوا ولتجدن آقربهم مودة للذين منوا الذين قالوا انا 
نصاری » عنی وفد النجاشی > وکانوا آصحاب الصوامع » وقال سعد 
این جبیر وآ نزل الله فيهم أيضا : « الذين اتيناهم الكتاب مر کک 
مؤمنون » الى قوله : « أولئك بؤتون آجرهم مرتين » الى آخر الآبه 

و قال مقاتل والکلمی : کانوا آریعین رجلا من آهل نجران بن الحرث بن 
کعب واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية وستون من آهل الشام ۰ 


وقال قتاده : « نزات ف ٺاس من آهل الكتاب كانوا على شريعة من 
الحق مما حاء به عسی فلما دعٿ الله محمدا صلی الله عليه وسلم آمنوا 


ه فآٹنی علبهم LG TP‏ 


كما ساق القرطى فى سبب نزول هذه الآبات حدث البيهقى عن 
٣ین‏ اسحاق ق المياهلة وقد سق ذکره ۰ 


٣٣٣٤٢ ٥ ۲۲٣۲ تفس القرطی ح ۴ ض‎ )۳٢( 
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واذن فهولاء جماعة خاصة آثر فيها ما أنزل الله على رسوله > ووصلت 
الى درجة الاحسان ف ايمانها . 
قال تعالی : 


~~ 
Er 


) اتهم الله یما قالو ۱ ت ی من E‏ 
خلدين فيها وذالك جَرء المحرنين ”" 

ولیس كل من قال : انا نصارى « أقرب مودة » ورحما للمؤمنين ء. 
:فالتاریخ شاهد صدق على مالقىه المؤمنون من آلو ان النكران والححود 
من هؤلاء الذين قالوا انا نصارى وانهم ما سنحت لهم فرصة الا اتنهزوها 
الاستئصال الاسلام وأهله > وما زالت مأساة الأندالس وما حل بالمسامين 
افيها نذير خطر لکل من فم آن موالاة أعداء الله تنفيد المسلمين شيا » انم 
كما قال الق رآن للمؤمنين : 


راع ر و 9 رت و وور ر ر 1 
) ايھ الذين ٤امنوا‏ 5 تتخدوا أليهود والنصرّى 
کو رس رو ۶ ن ا رت رم رر رو 2 و 
أولياء بعصهم أوليَاء iar‏ ومن يتولهم منکم فإذه 
E O A EE‏ 
م ع ى موم Sr‏ 


لكنها المعايشة والاكرام والاحسان من جانب المسلمين لمن عايشهم 
وسالمهم » آما ن تقف هذه المعسكرات تناوىء الاسلام وتشن عليه حملة 
شعواء » وتجند رجالها وشبابها وأموالها لصد تيار الاسلام وللقضاء 
على منوج الةرآن ويآتى من المسلمين من بدعی آن النصارى أقرب مودة 
للدین آمنوا » فهذا جهل بالقرآن وسیاق آباته وما ترشد اليه من تحدید 
كامل لوضع المجتمع المسلم وعلاقته بالمجتمعات الأخرى .. 


(۲۳) سورة الائدة Ao /o‏ 
(۳0) سورة المائدة ه/ ١ه‏ 
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ولا أظن آننا ف حاجة الى اثبات ما وصات البه النصرانية من. 
به تعلنه الأمم المسيحية وتجاهر به فى عصر يدعى فيه هؤلاء النزامة 
العلمىة و خدمة الانسانة e»‏ وهذا تقر در تفدمه نعثة من الأزهر مؤلفهة من 
وأرتيربا وعدن والحبشة لدراسة أحوال المسلمين هذه البلاد » واستعرقت 
رحلة العثة لا آشهر ما ن بوم من شعبان ا ۷۰ هھ الموافق 
آول بونیو سنة ٠۹٥۱‏ م الى يوم ٠‏ من ذى القعدة الموافق ول سبتمبر 
سنة ۹٥۱‏ وکتىت تقريرا مفصلا بقع ف ستين ومائة صفحة كبيرة يتسم 


ومما اء ی هذا النةردر :» أن ىة المسامين ف الحبشة دص فة 
الى '/۸١‏ وتهبط ف بعضها الى /۲١‏ > وهى فى مجموعها أغلبية أكيدة 
مع انقسام الىقة من السكان الى مسيحيين وهود ووشين ( ** 


و عمك التقردر ف هذا على الاحصاء الاطالى الدقق الذى 
قام به الايطاليون فى سنة ٠۹۴١‏ واحصاءات القنصليات الأجبيية 
ف الحبشة ۰ 

م دذکر النقردر هذه الحقاتق ا[فحعة العحيية 

أ اة د ا اهار الاطالى فة 


الرعايا » مع بقاء الضريبة الفادحة على الرعايا المسلمين حرصا على 
افقارهم وانحلالهم ! 


0۹۹ 


انيا : ان الحكومة الحبشية تمنح ارساليات التبشير المسيحية كل 
العنابة والرعاية » ف الوقت الذى تحرم فيه على المسلم أن بنتقل مسن 
محاته الى محلة آخرى لارشاد المسلمين ووعظهم » وتقضی على كل 
محاولة ترمی الى ذلك اوقد حاء ف تقردر لهذه الارسالىات آنه یمکن 
تنصير جميع المسلمين ف هذه المناطق خلال خمس سنوات نظرا لجھلهم 
وفقرهم وعدم وجود من يعلمهم دينهم أو بحثهم على التمسك بعقيدتهم ! 

ثالثا : ان أكثر المسلمين ف الحبشة اهتماما بنشر علوم الدين هم 
مسلمو قطاعات : کها جیما والاو هرر » وآنه کان ف « جما » وحدھها 
أكثر من ستين مدرسة لتعليم أبناء المسلمين » ولكن بعد ان أعلن ضمها 
الى الامبراطورية الحبشية واعتقل سلطانها الأمير عبد الله بن السلطان 
محمود لن داود المشهور باسم جبفار وزج له ف غبابة السحن اسو لت 
الحكومة الحبشية على هذه المدارس م أغلقت أكثرها وغيرٽ مناهج 
ما بھی منها » ولم تحعل للغه العرسة ولا للدين الاسلامى آثرا فها ۰۰ 


من ين تلام ذها وتلميذاتها أكثر من ثلاثة فى للمائة من مسلمى الحبشة 
الذين لم تجد الحكومة بدا من قبولهم لظروف خاصة » ونه على الرغم 
من زيادة عدد المسلمين عن المسيحيين لا تقوم الحكومة بالاتفاق على 
تعليمهم بآكثر من خمسة ف المائة من ميزانىة التعليم ٠ء‏ هذا الى آن برامج 
المدارس الحكومية ليس للغة العربية ولا لادين الاسلامى نصيب فيها 
-حتى فى المناطق الاسلامية المحضة ! ٠ء‏ 


SORE NSN E 
» -بتقرير دراسة الدين الاسلامى واللغة العربية فى المدارس التى بها‎ 


“e+e 


فعبنت مدرسين فى بعض هذه المدارس باس تعليم الدين الاسلامى > 
ورفضت طلب تدريس اللغة العرسة واختارت مدرس الدين الاسلامى 
من بعض الحهلة الذين لا يدرون شيئا من تعاليم الاسلام »> ولم تحدد 
لحصة الدين زمنا خاصا كغرها من حصص الأمهربة والانحلىزدة وسار 
الملوم التى تدرس فى المدرسة » بل كلفت مدرس الدين الاسلامى آل 
بجمع التلامىذ فى الأرقات المخصصة لراحتهم ليعلمهم ودی 
۷ تخرج عن أوقات الصلاة المفروضة وعدد رکعاتها وآرکانها وشروطها 
وما شاکل ذلك » فكان ذلك المدرس لا جحد من آوقات راحة التلامىذ 
ما سمح بتعلیمهم ویمر العام كله دون أن بلقى عليهم درسا واحدا ٠۰!‏ 

سادا : ان الحكومة اختارت ف العام الماضى عثات من المتخرجين. 
فى يعض المدارس وأوفدتها الى المعاهد المختلفة فى الخارج ليعبودوا 
کرار ا الاضصت الكيرة فى الدولة » وقد كان من بين المبعوثين اثنان. 
من المسلمين بحکم تفوقهما البارز » ولكن بعد أن تمت اجراءات سفرهما 
حيل بينهما وبين السفر لأسباب غير معروفة ! ٠١‏ 


سایعا : انه کان للمسلمین ثمانی مدارس وكائت الدراسة فيها 
قائمة على آساس اللغة العرسة والدين الاسلامى ومواردها تآتى مسن 
التبرعات والهبات بواسطة جمعيات لهذا الغرض » وكانت تقوم بتعليم 
ثلاثة لاف من أناء المسلمين »> وقد ظلت تؤدى مهمتها برغم جمیع ا لمتاعب. 
الى سنه 1۹٤۹٩‏ » ولکن الحكومة آرادت اخضاعها لىرامحها الخالة من 
اللغة العربة والدين» فلما رفض القائمون عليها هذاالأمر سلكت الحكومة 
مع هذه الجمعيات مسلكا اضطر أعضاؤها بسببه الى التخلى عسن 
مساعدة هذه المدارس والتنازل للمعارف عن ثلاث مدارس منها وعندد. 
حزفت منها مادتا اللغة العر بية والدين الاسلامى ! ٠١‏ 


۱ 


ثامنا : ان المدارس الباقية فى طريقها الى هذا المصير البائس » لأن 
الوسائل الى اعت بشان :المدارس الللاة ماضية ف رها +> وقد 


تاسعا : ان احدى المدارس الباقية طلبت من المعارف أن تسمح 
لبعض المدرسين المصريين بالحبشة أن بقوموا بتدريس بعض العلوم فى 
ناء فراغهم نظرا لحاجة المدرسة الى بعض المدرسين الأكفاء » ولكن 
المعارف الحبشية رفضت هذا الطلب ! ء. 


عاشرا : ان الكتب العربية لا سمح بدخولها الى آثيوييا ولا 
نداولها » أما الجرائد والمجلات العربية فيسمح بدخولها تحت المراقية 


الشديدة )"١(‏ مم 


وما بحدث ف الحبشة سياسة عامة بلقاها المسلمون فى كثير من البلاد 


وانها لأساة حقا أن يكون هذا موقف النصارى من الاسلام ومن 
آتباع هذا الدين امبر من التعصب والداعى الى التسامح » وهو موقف 
يتسم بالعداء الصارخ ويحتاج من مجتمع الاسلام الى بقظة ووعى 
ور 


۲ موقف اليهود : 

آما الهود فقد كان اصطدام الاسلام بهم ف وقت مبكر نظرا 
لوجودهم ف المدينة » وكان جوار المسلمين لهم جديرا أن يجعلهم مع 
المسامين قوة واحدة » بل كان كفيلا آن ببادر أهل الكتاب من اليمود 


)١(‏ التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام/ محمد الفزالى 
”ص ۲۷۴ ۲۴۷٥۰‏ 
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الى الدخول فى الاسلام والدفاع عنه وحمل راتته والتشرف بالاتنساب. 
اله > وهم الذين کانوا منتظرون مىعٿ محمد عليه السلام وتوعدون. 
الأوس والخزرج كلما اختلفو! واياهم قالوا لم : « ان فسا معو ثا الان 
قد آظل زمانه تبعه فنتقتلکم معه قتل عاد وا e‏ ( *. 


فلما هاحر ال سول الى شرب عقد معهم معاهدة من ودفاع > وحمی, 
هم دينهم وآمو الهم وأعر اضهم ¢ وجعلهم | مع آهل المدينة يدا وأاحدة تصد 
عدوان 0 


لكن نظرة البهود 1 ى الشعوب واعتقادهم ًن شی اسراسل شعب. 
الله المختار وأن الرسالة والقبادة بحب أن تكون منهم “٤‏ جعانتهم بکفرون 
بهذا الرسول الذى بعث من العرب روى ابن اسحاق بسنده عن ابن 
»باس أن بهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبل مبعثه ٤‏ فلما يعثه الله من العرب كمروا به وجحدوا 
ما کانوا قولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 
خو ښ سلمه : با معشر بهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون 
علبنا محمد ونحن آهل شرك وتخبروننا أنه مبعوثٿ » وتضفونه ننا 
«صمفته » فقال سلام بن مشکكم أحد نى النضير : ماجاءنا بشىء نعرفه وما 
هو بالذی کنا نذكره لكم » فآنزل الله فى ذلك من قولهم : 


0 GE ا‎ ° E 0 

( و لما اهم ۲ من غلك الله مصدی | معهم 

م 6 م ° 2 ت £ مرت 
واوا من قبل اون على الكش کفروا فلما 


EG ا محمك : لهیکل ص‎ (TV 
والاية من سورة البقرةة‎ .. ۳١ سررة ابن هشام ج ۲ ص‎ )۳۷( 
. ۸/۲ 
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واليهود ضعاف أينما حلوا لا يستطيمون المواجهة الصريحة فى 
مدان فتال وحدهم ٤‏ ولقد صنع بم التعذيب على يد فرعون ف مصر » 
والسبى ف ايل والاضطهاد الرومانى و تفر بقهم ف آنحاء الأرض عقدة 
نقص وحقد » فكانت وسيلتهم لتدمير آى مجتمع مكرا أو وقيعة وتفريقا 
للصف ء٠‏ لذلك سالموا الرسول عند مقدمه أرض يشرب وانطوت قلوبهم 
على الكيد له ٠١‏ تقول السيدة صفية بنت حيى بن أخطب أم المومنين : 
» لم یکن آحد من ولد ایی وعمی أحب الیهما منى ٠‏ ولم آلقهما فى 
ولدهما ولم آهش اليهما الا آخذانی دونه » فلما قدم رسول الله صلی الله 
عایه وسلم قباء قریة بنی عمرو بن عوف ‏ غدا اليه آبی وعمی آپو اسر 
ابن أخطب معلسين » فواله ماجاءنا الا مع مغيب الشمس فجاءانا فاترين 
کسلانین ساقطین بمشیان الھوینی »> فهششت اليهما !كما كنت أصنع 
خو اله ما التفت الى واحد منھما » فسمعت عمی آا اسر قول لای : آھو 
هو ? قال : نعم والله ‏ قال : تعرفه بنعته وصفته ? قال : نعم والله ‏ قال : 
مادا فى نفسك منه ? قال : عداوته والله ما مقت ٩۳‏ ». 

وبقيت هذه العداوة مستترة لفترة قصيرة من الزمن خيل الى البهود 
ها آن باستطاعتهم ضم محمد الى صفهم والاتنصار به على آعدائھم 
خجاملوه وجاملهم » وبقی بصلی الى بیت المقدس كما کان بصلى من يوم 
أن فر ضت الصلاة » فر دما کان فى اتحاد وحهة العبادة اتحاد للفكرة وجمم 
للشمل والايمان يالله واحد » والانضواء تحت لواء الدين الحق وجاءت 


آبات القرآن تذكر من تاريخهم الشىء الكثير وتبين أن منهم من يدرك 
الحق وبعرف الطريق فم ۰۰ كما قال الله تعالی : 


ً26 ا o o‏ ډے 2 
« ليسوا سو اء من أهل الكتاب 


۸) سیر ابن هشام ح ۲ ص ۲١‏ 


1e¢ 
ن 0 اھ و ی 2 ره ي - س ره‎ 4 | 
| 2 e 2 ع »0 ° اہ‎ 
ارت الله ءاناء اليل وهم د حدول »× دو منول بالل و يوم‎ 
2 | ور کے وو ت رھ‎ OTe 2 رر 2وی‎ ~0 
الاخر ويامرون بالمعروف ودنھهول عن الكر ودس ر عول‎ 
ك2 © ت‎ : 


4 ن0 
۳ ار ق ر 0 


ھە ورا 2 “of‏ ٌ 2 

فی الخير ت وأولجك من الصلحين ي وما يفعلوامن خير 
2 * 2 2 ى 
وز ےو د 2 ی د ووک ا 

فلن یکفروه والله على با 2 لمتقير ( 

ای ا آسلم عبد الله بن سلام وتعلبة بن سعية 


سواء م ورعن ابن 
اا 


و سك ان سعبة واأسد لن عسد > ومن أسلم من هود فاا منو 
ورغبوا ف الاسلام ورسخوا فه قالت حبار هود وهل الكفر منهم : 
ا آم سک ول مه الا فار اواو انوا امن حار ما روا ی 
باهم وذهبوا الى غبره » فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قوله : 

)١( 


4 
آ د 0 


ں2 ا 1 ٍ ت 
( سوا سواءَ ف قوله : واولد ن الصلحين ( 


وعلماۇهم فى قمة من بحتج بم الق رآن لدى المشركين على صحة. 
ما جاء فيه اذ بقول : ( أى القرآن وما جاء فيه من أحكام ثابتة لا تنغير ٠)‏ 


م ر گی چ 1 و اص 0 م 
)7 وإنه لف ردر | ولين او لچ یکن اچم ءار 


۶ بوا ا | ر 1 o‏ 1 2 )¢۱( 
أن رعلمه علا بنی إسر ءیل ») 
| 


وعلماؤهم شهداء على صحة رسالته عليه السلام بعد الله سبحانه- 


(۳۹) سورة آل عمران ۱۱۲/۳ - ۱۱١‏ 
(€1) سورة الشعراء ٤ ۱۹٩/۲٩‏ ۱۹۷ 
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وتلك منزله عالىة لعلہاء آهل الكتاب e‏ قول القرآن 
رر 2 کے ٣‏ و ا ۱ ا 
) وقول الذين روا لست مسلا ق کف الله 
مرو ٣ص‏ و رر و 1 (€۲ 
E‏ ومن عند عِلم التب » 
وامتد حبل المودة ‏ شآن المنهج الالمى فى تحديد علاقة المسلمين. 
بمن سالمهم س فأباح الله للمؤمنين طعام آهل الكتاب وتكاح باتهم فقال :2 


9ر و ر ٥‏ رد و ص گر ای ای ر و م ي 4 ه0 
) اليوم احل لکم الظنك ون 
9ے ۱⁄۶ ر تر م اض او 0 
STE‏ رص Ag‏ ٍ 2 
المؤمنت بالف من الذين اوا الیل 
ر ‌ 2و ٤‏ ا و ر و ب 
قبیکم ذا ۶اتيتموهن آجورهن محصنین غير ج 


8 


ولا متخٍى أخدَانِ ) 


وجمال عفوه وحسن آد ره وعظيم آخلاقه ما بجڏب اله القلوب وستل 
منها بعضها وحقدها » لكنهم ما ان روه يزداد فى المدينة وما حولها كل 
لوم وة وان الل ف اجتذاره الى اوحدهم والاستستار به ن 
کون » وآن هذا النبي ! مس نىى نی ۱ سراىل أو العوب ٠‏ انما هو رسول 
کک SS‏ 
(۲)) سورة الرعد )۳/١۳‏ 
(۳)) سورة المائدة ه/ه 


e 


ETE‏ بها الصف الاسلامى الذى وحده الايمان والتجوا الى 
كل الراك وتحالفوا معه على حرب المسلمين والقضاء عليهم 6 ودا 


i‏ ی استعداد لحالفة الشطان لاطفاء فور الله ءء 
بقول القرآن 
رر ةر 2 ت ٤‏ ي ك جار اي 
« وياب الله إلا أن یتم نوره ولو کره الكلفِرُون » 
و تظاه, ر عضهم بالاسلام وهو دن الحبن والاحر دی من 


#لشكوك والرس وبلقى على محمد من الأسئلة ما يتحسه يزعزع ف نهس 
المسلمين عفيدتهم به وبرسالته الحق الى ددعو الها 0 قال تعا لی : 


2 عر‎ o 

ازل عل E e‏ آلنهارواكفروا | ءاخر لعَلهم 

| ت 2 ٍ ۴ ° رو‎ o ا ھە‎ o 

يرجعون » ولا تؤمنوا إلا لمن تيع دینکم قل إن آلهدی 
2 


الايمان بد ف أول انار تم اکنروا ب ر ا د فت ب 
ر ن آهل الکتاں ب اعم ها | 0 


ا سورة آل عمران ۷۲/۲ ۰ ۷۲ 
(ه٤)‏ قفسیر القرطبی ص ٠۲٣۲‏ . 
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وهم الذين آوعزوا من قبل الى تفر من المشركين أن الوا الرسول 
خیسا ظنوه له محرجا » عن ابن عباس رضى الله عنهما آن قريشا اجتمعوا 
وقالوا : أن محمدا نشا فنا بالأمانة والصدق وما اتهمناه بکذب » وقد. 
ادع ما ادعى فابعثوا تفرا الى اليهود بالمدينة واسألوهم عنه فانهم آهل 
الكتات 4 فبعتىا اجياعة اليهم فقالت اليهود : سلوه عن ثلاثة أشياء فان. 
آجاب عنھا کلھا آو لم یجب عن شیء منھا فلیس بنیی » وان آجاب عن الئن 
ولم يجب عن واحد فهو بى ٠١‏ فاسآلوه عن فتية فقدوا ف الزمن الأول 
ما کان آمرهم فانه کان لم حدیث عجيب ٠‏ وعن رجل بلغ شرق الأرض. 
وغربها ما خبره » وعن ااروح ٠‏ فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
آخبر کم ما سالتم غدا ولم قل ان شاء الله ه قال محاهد فلىث الوحی. 
انی عشر يوماوقيل خمسة عشريوما وقيل أربعين يوما وأهل مكة بقولون. 
عليه وسلم من مکڻ الوحى وشق عليه ما بقول آهل مكة ثم نزل جبريل 
عله السلام يقو له تعالی : 


١‏ ولا تقولن شىء إنى فَاعِل ذلك عَداً ء إل أن 
شا ال ( 
E O‏ الکهن والرقیم کائوا مر 
٤نا‏ عَجَماً » د أوى الفِتية إل الْكرْف» 
لآبات ونزل فيمن بلغ المشرق والغرن : 
د وجْسالوتك عن ى القرتين فل سأشلو عيكم 


o0 


ا 
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کد اک کا ر ت 24 م 2 ° o2‏ ر er‏ 

« ويّسالونك عن الروح قلِ الروح إن امر ربی ( الاية 
وآزعجم اتحاد المسلمين واجتماع کلمتهم فحاولوا تفريقهم «روی 
أن ففرا من الأوس والخزرج کانوا جلوسا بتحدثون فر بهم شاس إن 
قيس الیهودى » وكان عظيم الكفر شددد الحسد للمسلمين »> فغاظه ما 


اى منم من الف القلوب واتحاد إلكلمة واجتماع الرآى 4 عد ماکان 


الطظفر للأوس » وينشدهم ما قيل فيه من الأشعار ففعل » فتفاخر الوم 
وتغاضصوا حتى تواثبوا وقالوا : السلاح السلاح ٠‏ فاجتمع من القبياتين 
خلق عظيم فعند ذلك جاءهم النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا : 
آبدعوی الحاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله تعالی بالاسلام ٤‏ 
وقطع به عنكم آمر الحاهلية » وألف بينكم فعلموا أنها نزعة من الشيطان 
وكيد عدوهم > فالقوا السلاح واستغفروا وعانق يعضهم بعضا وانصرفوا 
مع رسول الله صلی الله عليه و 7 ٠ه‏ قال الامام الواحدى : اصطفوا 
لقتال فنزلت الآبات : 


ك ص ر ت 
۰ 


رر م راه ۴ د e‏ 2 
« ايها آنَذِين ءامنواً إن تطيعوا فريقا من الاين 
2 ل ° o‏ 4 ر روك 2 7 2 ر ا 0 
1 أوتوا الك نت یردو کم بعل اک کهرین ( 


الى قوله تعالی 


))١(‏ الفتوحات الإلهية ح ۲ ص 1)١‏ ء 


1% 


قجاء النبى صلى الله عله وسلم حتى قام بين الصفين فقرآهن ورفع 
حصو ته فلما سمعوا صروت نول الله صلى الله عله وسلم آنصتوا حه 
وجعلوا يستمعون له فلما فرغ آلقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا وجعلوا 
جبكون ۳ » ٭» 


واشتد الجدل بينهم وبين الرسول والمسلمين » وتزلت ابات القرآن 
المتتالية تبين عنت اليهود وكفرهم وبعدهم عن جادة الطريق » بل كان فى 
هذا الجدل اعتداء على ذات الاله وهجوم على كتاب الله » مما أثار المسلمين 
حتى من اشتهر منهم بالحلم والأناة » هذا هو آبو بكر رضى الله عنه 
يذهب الى هود بنى قينقاع حاملا رسالة من الرسول وفيها دعوتهم الى 
الاسلام » واقام الصلاة وآن بقرضوا الله قرضا حسنا » فرد فنحاص بقوله: ٠‏ 
واله با آبا بكر ما نا الى الله من فقر وانه الينا لفقیر وما تنضرع اليه کا 
تضرع الينا وانا عنه آغنياء » وما هو عنا بغنى ولو كان غنيا ما استقرضنا 
آموالنا كما بزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا وبعطینا ولو کان غنيا ماأعطانا 
فعضب آبو بکر وضرب وجه فنحاص ضربا شدیدا وقال : والذی نشی 
بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت رأسك باعدو الله » وشكا 
قنحاص آمره الى النبی صلی الله عليه وسلم وآتکر ما قاله لای بكر فى 
الله » فنزل قوله تعالی : 
ھی کے ی و ی ی کک ی ی ر او 
« لقد سوح الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 


0 ٍ رو و 


£ ر رە ر و g1‏ ر ت ا 
اغنياء مات ماقالوا وقتلهم ۱ ناء بعغير حی ونقول 
ا ا 


2 2 9 رھ ر (fA)‏ 
ذوقوا عذاب الحريق ( 


(۷)) تفسر ابی السعود ح | ص ٠٠١‏ والآبات من سورة آل عمران 
/..1 1.۳ 

(۸)) حياة محمد : لهیکل ص ٠ ۲۲۱٢‏ تفسر آبى السعود ح ١‏ ص 
٠ ۸‏ الكشاف للزمخشرى ح ١‏ ص ۲٠١‏ والآنة من آل عمران ۲۸۲/۳ 


1 


ووصل الآمر منتهاه حين حاولوا فتنة الرسول نقسه ء فعن أبن 
اسحق قال ابن عباس : اجترم قوم من الأحبار منم این صوریا وکعب. 
ا 


دن سد واين صاو با وشاس بن عدى » وقالوا : اذهبوا بنا الى محمد 
فلعلنا تفتنه عن دنه فانما هو بشر ء فآتوه فقالوا : قد عرفت يا محم 
آنا حبار البهود وان اتعناك لم بخالفنا آحد من البهود » وان ننا وين 
قوم خصومة فنحاكمهم اليك فاقض لنا عليهم حتى ومن بك فآبى رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الأبة : 


ر٤ o2‏ ر رس a‏ ا 4 0 € 9ر و 
) وان احکم بينهم ل انزل الله ولا تتبح اهو هم 

4 وه ٤‏ 2 ا zz‏ رہ ج 2 ب شن ت 
وآحذرهم أن دتو 2 عن بعص ما ارك الله الداف فان 
رن ° 7ن o‏ ر ۶ 2 ا 0 4 رن o2‏ ور ° 
تولا فاعلم أنما يريد الله أن يهم بعص دوریم 
ب ت 2 س ا ا ا َ1 3 ٍ ۶ 5 | 8 2 ى 
وان کیرا من الناس لفسقون د أفحكم الجهلية دبعول 

2 ۶ o7 هھ‎ ۶2 2. ê 


وما وجدوہ ثابتا لا پتزحزح آرادوا آن یمکروا به ون بقنعوه. 
بالجلاء عن المدينة فذكروا له آن من سبقه من الرسل ذهبوا جميعا الى. 
ست المقدس » وکان به مقامهم » وآنه ان يکن رسولا حقا فحدير به آن. 
وصنع صتيعهم > وآن يعتبر المدينة وسطا فى هحرته بين مكة بومدينة المسجد 
الأقصى » لكته ما كانت تنطلى عليه تلك الخدعة اذ كان دائم التوجه الى. 
الله آن بجعل قبلته بيت الله الحرام » فاستجاب الله رجاءء وتحول الى. 
الكعة على رس سبعة عشر شهرا من مقامه المدينة > وفى ذلك بقول. 


١ “ ٩/٥ والآية من سورة المائدة‎ ۲۲٠١ تقسير القرطبى ص‎ )٩( 


“11 r 


٠ القرآن‎ 


ی ٢‏ م 


E‏ ء فلنوليتك ْلَه 
ل وَجهك شطر المَسر لرام اکت 


رك ° ر 
ولوا وجوحکم شَطرهٌ» . 
فثارت اثرة النهود وانتهز وها فرصة لتضليل الرآى العام واشاعة 
قال السبوء ٠‏ فنزل القر آن افتراءهم وضلالهم اد قول : 


0 


« سيول السفهاء ون نالتا الُم ڪن قبْيِهم الى 
کا عا و ف لله المشرق والْمَغْوب يهى من يما 


(0۰) ل‎ . e 
ا رلا نِعمتی ء و دون‎ 


دالا عل قوة دول تة شرب لکل بن تعد تق ان دی مل 
هو اء الموّمنين ۰ وکان هذا الاتنصار على دولة الشرك حدر ا ًن سشج 


٠١١. ۲۴٤۲/۲ سورة البقرة‎ )١( 


AY 


صدر البهود. فرح المسلمون فى مكة 
لاتتصار الروم على, ال ا ىء روم آهل کتاب وشر ء ف 
الأحان 4 لكن و النصر قول االتهوين من شآنه وبالحزن العسيق. 
ا بن آشرف : هؤلاء آشراف العرب وملوك الناس 
ن کان محہد صاب هولاء القوم yT‏ 
وب لی که مرش ی سد ود اقا یکی اسا لے 
و جع | ا المدنة فحعل يشبب بنساء المسلمين وکان لاد من فقتل کعب 
قله المسلمون ٩١‏ ١ء٠‏ ومن قبله قتل آبو عفك الیهودی وکان برسال 
الأشعار يطعن بها على محمد والمسلمين » ويحرض ها قومه عای الخروج 
عابم » وظل كذلك بعد بدر بغرى بهم الناس فقتله سالم بن عمبر کما 
ا تعيب الاسلام وتؤذى النبى وتحرض 
عليه » ومع ذلك فلم يكف اليهود وأم ا فا ن ا 
e E A‏ ا وا ا ت ا اع 
متهم بها »> فحعلوا بردو نها على کشف e.‏ وهی ای فحاء بهودی. 
ا فاشست طرف ٿو ھا شو كة الى ظهرها » فلما قامت. 
انکشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت ةوثب رجل من المسلمين على 
الصائغ و كان نهو دا فقتله وشدت المهود على المسام فقتلوه > ولا طلب. 
الي م الرسول ان نکقوا عن آذى السلمين وأن يحفظوا عهد الموادعة أو 
زل بم ما زل قرش ات ستخهوا دوعنده وأجابوه : « ا بعر نك بامحمد 
نك لقت قوما لا علم لھم بالحرب فصت منهم فر صة انا واللهلئن حارناك. 
لعل انا تحن الاس 0 ا 


'الرسول والمۇمنون معه خمسة عشر دوما فاضطر وا الى التسليم والخروج 


۰ (0۱) اتن هشام ج ۲ ص !1£ ET‏ 
(o)‏ حياة محمك لهىکل ص VA‏ 1۹ 


"1 


هن المدينة الى وادی القرى 4 اومنها ساروا صوب الشمال حنی بلعوا 
« أذرعات ) على حدود الشام > وها آقاموا بعد ان تر كرا دة سلاحهم 


وکشثرا من آمتعتهم ودورهم ٭* 


وکانت هزيمة المسلمين ف أحد فرصة لمن بقى من البهود ليتشفوا 
من المسامين ولبطلقوا لألسنتهم العنان » وكان آصحاب الرجيع الستة 
الذين قتلتهم هذيل » وآصحاب « شر معونه » الأربعون الذين جارهم 
آبو براء وقتلهم عامر بن الطفيل ومن معه » ولم ينج الا كعب بن زيد 
وعمرو بن مية ١ء٠‏ ولقى عمرو فى الطريق رجلين فحسبهما من القوم الذين 
عدوا على أصحابه فامهلهما حتی ناما وعدا علبهما فقتلهہا وتایع سيره 
حتى بلغ المدينة » فأخبر الرسول يذلك فاذا الرجلان عامریان من قوم 
آہی براء ٤‏ واذا معهما عقد جوار من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کان ذلك کله ابا لاستهتار البهود بالقوة الاسلامية » ولا كان ينو النضبر 
حلفاء لبنى عامر » فقد ذهب الرسول علبه السلام الهم فى عشرة مسن 
آصحاره > وطلب اليم معاو نة المسلمين فى دة القشتىلين اللذين قتاهما عمرو 
ابن أمبة خطاً _ فأظهروا السرور لمقدم الرسول وصحبه » ولکنهم کانوا 
امرون على قتله » ودخل عمرو بن جحاش بن کعب الست الذى کان 
محمد عليه السلام مستندا الى جواره لیرمی عليه حجرا بقتله به » وأعلم 
لله رسوله بغدر هؤلاء > فانسحب من مکانه تارکا اصحابه بظنون آنه 
قام لبعض أمره » وبعث النبى الى محمد بن مسلمة وقال له : اذهب الى 
بود بنى النضير وقل لهم : ان رسول الله آرسلنى اليكم آن اخرجوا من 
ملادی » لقد تفضتم العهد الذى جعلته لکم ما هممتم به من الغدر بی » 
لقد أجلتكم عشرا من رى بعد ذلك ضرت عنقه ٠۰۰‏ وعقدوا آمرهم 
على الخروج لولا رسل عبد الله بن آبى الذى اوعدهم بالنصرة والمعونة » 
فتحصنوا بحصو نهم وعزموا على القتال فحاصرهم المسلمون عشرين ليلة 
اضطروا الى النسليم وخرجوا عای رآسهم ہیی بن آخطب فنۆل خر 


114 


منهم من نزل وسار آخرون الى أذرعات بالشام م وتر كوا وراءهم للمسلمين 
معانم کشرة من غلال وسااح وأرض کټا الرسول غت لن المهماجرين 
خاصهة ٤‏ ولم ق القسمة من الأنصار الا أهو دحانة وسهيل بن 
فت اشا ب 


وما کان للبهود أن سکتوا على هذه الهزالم المنكرة وهذا النصر 
المئزر الذى حققه رسول الاسلام »> وما کان لھم آیضا ‏ ان لتقو ا 
بالمسلمين فى معركة وهم ضعاف لا سستطيعون ذلك » واذن فلابد من وسيل 
أخرى للقضاء على هذا الذى أخرجهم وشتتهم ٠‏ لذلك انطلق رۇ ساۇھه 
o‏ 

غیرهم ا ستتطيعون واستثارة أصحاب الثارات والعداوات 
1 الحزبرة على محمد وأصحابه > وق سسل ذلك کذیوا على الله 
وكفروا الله كفرا صريحا فسجدوا للأصنام وادعوا أن ما غلنه المشركون 
خر A a‏ 
محمد منا > فلا تامن مک رکم فاسجدوا لالھتنا حتی آ نطمئن اليكم ففعلوا ٠‏ 
وقال بو سفيان لكعب انك امرؤ تقر الكتاب وتعلم ونحن امون لا نعام 
فا بنا آهدی طر قا نحن أم محمد ? فقال : ماذا قول محمد ? قال :مر 
عادة الله وحده وننهى عن الشرك قال : وما دینکم ? قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقى الححاج ونقرى الضبف ونفك العانى > وذكروا أفعالهم ٠‏ 
فقال : تنم آهدى سبلا » ولقد نكر عليهم الق ر آن هذا الموقف المخزى 
فقال : 


ا 


بالجبت ۽ والطغوت ولون للد کفر وا هؤ ٍ هدی 
من لين منوا مبلا » اولك الذِين لعنهم أله ومن 


وخرج هذا الوفد الذى استولى عليه الشبطان الى غطفان والى 
بى مرة اوبنى فزارة وأشحع ع وسلیم ونی سعد وآسد وغیرهم ٤‏ وما 
زالوا بهم بحرضو نهم e‏ الحق الذى جاء به 
محمد ويعدونهم النصر لا محالة » حتى ١‏ جتمع أكثر من عشرة آلاف مقاقل 
ای ي م ا ر 
قلب أمة الاسلام »> ولولا الخندق الذى حفره المسلمون حول المدينة 
داستشارة سلمان الفارسی لگتاها الأحزاب من كل جانب وقضوا على من 
ها . 


وحاول رو ساء النهود أن بضر دوا المسلمين من الخلف ء و کان هود 
SS‏ العهد 


2 ا و ر ق 0 0 

« هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا» 

ولولا آن آوقع نعيم بن مسعود بين بنى قريظة والأحزاب دارسل 
الله على الأحز اب ر نحا الیل قلعت خيامهم و كفت قدورهم فو لو | هارن 
لوصل البهود ال E SNE ED‏ 
لاء الخادرين » فما كاد برجم من حول الخندق حت آمر ماده فأذن 

(o)‏ تفسير آی ) السعود ج ١‏ ص ٠۰‏ الكشاف للزمخشرى ح إ 
ص ۲. ET‏ سورة التشاع 01/6 “< o۲‏ 

11/۲ سورة الأحزاب‎ )٥6( 


8 


ا o‏ ا 
تقعون ى محمد بأقبح مقالة » بكذبو نه وبطعنون عليه وينالون من اعراض 
E‏ رين ليلة فلم جلو | يدا من التسليم 
ورضوا بحکه سعد بن عاذ » وكان حاينهم فى الجاهلية فحكم سعد آذ 
تتل کک ل او 
فحفرت الخنادق سوق 0 4 ا جيء اليهود فضر ست أعناقهم 4 E‏ 
TT‏ 


رع کر هه og‏ ەر ا 
« وأنزل الأين ظهروهم من اهل التب هن 
ھی کی ° ا ص ا م ص ەه رز ر 2 ر ووو ى 
PI 4‏ 4 ا ا 
وا فريقاً » کک رضم وديّرهم وامو لهم 


ره و ا o ٍ ۴ r‏ 
وََرْضاً لم توما و کان اللہ ع کل شیء قل يرأ » 

ونطهرت المدنة من رجسهم لکن نقی خطرهم تهدد المسلمين ف 
ا ر » وماذا يمنعهم آن لبوا الأحزاب على المؤمنين كما فعلوا من قل ٠‏ 
اذن قكسر سلطانهم هو الوسيلة التى تضمن من الجماعة المسلمة » لذلك 
آمر الرسول عليه السلام من حضروا الحدسة ًن تو جهوا الى خببر 
لتصفية آخر معقل لليهود ف الجزبرة ٠١‏ 


وفوجیء البهود یحبش المسلمين فدذعروا و تحصنوا ف د2 وم 
ET e‏ ا 


VY ¢ /Y سورة ا‎ (ê) 


1¥ 


بأرضهم ولهم نصف ثمارها مقابل عملهم ٠‏ « وقد کان من احسان النبى 
معامله هود خیبر آنه کان بین ماغنم المسلمون حين غزوها عدة صحائف 


سلمت « فدك » دون قتال وكذلك فعلت يهود تيماء اذ قبلوا الحزدة 
دون حرب » آما بهود وادى القرى فقد قاتلوا لكنهم اضطروا الى الاذعان 
والصلح ٠‏ 

ونذلك سقط سلطان اليهود الساسى وان بقوا أفرادا تمتلیء 
قلو بهم غلا وحقدا وغیظا ‏ الى آن آجلاهم عمر جميعا عن شبه الجزيرة 
واتتهی آمرهم هم فى تلك البلاد » لكنهم ما فتئوا برغم تشر یدهم وهز متهم 
بکندون للاسلام وآهله » فالذی أشعل وزر الوضح فی حدث رسپول الله 
صلى الله عليه وسام : مود » والذى آشعل الفتنة على عثان فانتهت تقتله: 
هود » والذى آشاع الهوضى وآسال الدماء فى المواقع التى دارت سين 
المسلمين بعد مقتل عشمان هود » والذى بنشر الالحاد والكفر والنظريات 
المدامة ف أنحاء العالم يهود > والذى بقود الحملة المنظمة للقضاء على 

و الاما فرع ار مرد ون تفن اة ا واف 
ET 1‏ ووم تنهار آرکانه وتضیع معالمه بوم یفرح 
ا ا هنهاٽ ءء 


فاته حافظ دنه ولن نتر که نهبا مشاعا : لن بترکه للنهود عون به 
اق قا تة 
۽ 
» لل ا من منکم عن دیڅه 


۲۹۰ حیاة محمد : لهیکل ص‎ )٥٩( 


EE ad‏ 2 ی o7‏ 2 د ر۶2 عر £ َ ر 

فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويجبونه اذلة على 

مو ° 4 ت 92 صا ر 8ص 2 

آلمؤمنين أعزة على الکفرین يجهدون فى سيل الله 
اک ١‏ کس ج ا مر ت 


ا 0 8 ر ا ا ٠‏ 2 ص و ۹ 0 
ولا يخافون لومة لايم ذلك فَضل الله يۇتيه ٥ن‏ يشاءُ 


2 0 را ف ر # (oV)‏ 


نعم سوف انی الله بقوم بحبهم ویحبو نه بعتزون بايمانهم ويو اجهون 
بهذا الايمان فسق آهل الكتاب وهم ولون 8 
« قل ناهل الكتب م ن هنا إلا أن ءامنا بالل 


ع ر ak‏ )0۸( 


1 ذزل إِلَيْتا وما أنزليز 0 کت رکم رود 


ویدرکون سر قول الله تعالی : 


ر d~‏ چ و ا2 ك ت 9ر 
(( لت لتحدن اشد آلناس عاد وه للذين ٤امنوا‏ الهو د 
رو ° ° (۹) 
الذين اشر كوا ) 


فهم آخطر علو وأول عدو اتی قبل قبل المشركين فی عداوته عل ماف 
الشرك من ضلال وفساد 4 واذا کا نت bs‏ اللاسلام م الشرك قد 
اتتهمت سىقو ط ونه حزاره العرب س وان قت آثارها ف آماکن مختلفة 
من العالم ‏ فانها مع اليهود لم تنته بعد وما تز ندها الأبام الا ضراوة وقوة 
وما اعتداؤهم على رض الرسالات ف فلسطين وهدمهم للمقدسات 


)0¥( سورة المائدة °/0 
)٥۸(‏ سورة الائدة ٥٩/٥‏ 
(0۹) سورة الائدة ۸۲/١‏ 


1۹ 


الاسلامية واحراقهم للمسجد الأقصى وتشريدهم للابين من العرب الا جزء 
من المعركة التى بدآها اليمود ضد الاسلام وأهله من يوم أن أصسبح 
للاسلام وأهله وجود دولى على أرض المدينة » وما معركتنا مع الصهيو ية 
العا مية الا مرحلة من المراحل التى كتبت على أمة الاسلام حلقاتها » واتتصار 
هذه الأمة حق لا مراء فيه » كلما آخذت بمنهج القرآن فى حياتها فهو 
سلاحها الذى نه انتصرت على کل الحاقدين وه تنتصر ‏ داتما س على 
E e E ag‏ 


رہ رر 1 9ه كى 
» قت كلىمتتًا لعبّاد EE‏ % إنهم 


O). E مور و‎ وو٣‎ 


لهم ورون 6 ا الل 
٤‏ - آهل الكتاب فى المجتمع الاسلامى - حقوقهم وواجباتهم : 

هذا العداء الذى قال به آهل الكتاب سماحة الاسلام وآدی الى 
بوم 3 » E J « E‏ ا الى يومنا هذا الذى 
مازال فىه حالف آهل لى الكتاب من البهود والنصاری قاتما من جل 
القضاء على الاسام وحرب المسلمين ٠‏ ۰ 


هذا العداء قابله الاسلام بمنهحه فى اقرار الحق وازالة طواغيت 
الأرض » واقامة النظام الأساي الاق بحمى المبادىء والقيم > وزال ظل 
الكفر وتقلص نفوذ آهل الکتاب ف کكثر من لاد العالم > ویقی حسکم 
القرآن مهيمنا على الحاة موجها لها نحو اسعاد الانسان » وسواء كانوا 
آفرادا قلال محتمعا مستقلا لکنه دان للاسلام بالطاعة والولاء 


(0۰) سورة الصافات ۱۷١/۲۷‏ ۱۷۳ 


e 


وسواء كانت هذه الطاعة عن طريق الحرب حتى آلقوا سلاحهم » آم ع 
طريق الصلح دون قتال » فان المنهج القرآنى فى تنظيم علاقة المسلسين بهذه 
المحتمعات بعد استسلامها بجعلهم فى ذمة المسلمين وحمانتهم » ويسميهم 
« آهل الذمة » ويفرض لهم من الحقوق ما پعجز آى نظام بشرى ف تاريخ 
الأنعان أن لخن سو ما رع ا هز لاد كي داراف اليح 
الاسلامى وأصبحوا مرکاء فی ناه واسعاده »> کما حدد ما عليهم من 
واجبات 8 الدى حماهم ودافع علوم وها ام هه الاستقرار والأمان ٠‏ 
وخلاصة هذه الحقوق تلك القاعدة العامه : « لم مالا وعليهم ما علىنا ) 
وافضل مده القوي :ارف ها هر هة افر أن وفاش ها خوت الها 
والعلماء » وكل ما فيها ضمان لحياة أفضل ف ظل عدالة الاسلام ورحمته» 
وليس لذلك مقابل الا الجزية بدفعها أهل الكتاب دلبل التسليم والرضا 
بحکم القرآن ٠‏ ومقادرها سهلة ميسرة لا ظلم فها ولا اذاف > ونعفی 
منها غير القادرين والعحزة والنستاء والأطفال > ولا ددفعها الا کل متن 
بستنطيح حمل السلاح » وهى تتناسب مع قدرة الفرد المالة > بل توضع 
- عنه اذا م ستتطع دفعها وفرض له عطاء من ست مال المسلمين ان كان 
فقرا » وقي نظر هذه الحزدة ستمتع أهل الذمة تكثر من الحقوق التى 
لا يتميزون بها عن المسلمين الا فيما بختص بهم وما تعلق بنظام الدولة 
العام وتوجه سباستها فذلك من حق المسلمين وحدهي ء٠‏ 


١‏ فلأهل الذمة حفظ ا تفسهم »> ودم الذمى کدم المسلم »> روی عمر 
ابن الحسن عن ابراهيم رحمهما الله تعالى : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا 
من آهل الذمة فرفع ذلك الى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال: آنا آحق 
من وف دذمته ٤‏ م آمر به فقتل ء وقد روى الدارقطنى هذا الحدمث عن 
ا رضی الله عنهما ولفظه : آنا کرم من وف بذمته ٩١‏ ۰ء 


۲٥١ ص‎ ١ العنابة فى شرح الهدابة ح‎ )1١( 


TF 


آخرج الطبرانى » أن عليا آتى برجل من المسلمين قتل رجلا من آهل 
الذمة فقامت عليه البينة فأمر بقتله ء فحاء أخوه فقال : انى قد عفوت . 
تقال : فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك : قال : لا » ولکن قتله لا برد 
علی خی وعرضوا لی ورضیت ٭ قال : آنت آعلم » من کان له ذمتنا فدمه 
کدمنا ودنه کدنا ه وقتل المسلم بالذمى هو ما رآه الشعبى والنخعی 
وآبو حنيفة وأصحابه والجمهور بخلافه ٩١‏ .. 


وهم كالمسلمين أمام القانون الجنائى والمدنى فحد السرقة والقذف 
والزنی تقام على الذمی کما تقام على المسلم ما عدا حد الخمر ١‏ فان أهل 
بتساوون فيه مع المسلمین › کما لا جوز ایذاؤهم ولا شتمهم ولا ضر هم 
ولا الاعتداء على آعر اضهم »> ولا التدخل ف أمورهم الشخصة »¿ فلهم 
قانونهم الدى بنظم علاقتهم ببعضهم ف زواجهم وميراثهم وأحوالهم 
الخاصة ٠‏ « كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز الى الامام الحسن البصرى 
مستفتيا ما بال الخلفاء الراشدين تركوا آهل الذمة وما هم عليه من تكاح 
المحارم واقتناء الخمور والخنازير ? فأجابه الحسن : انما بذلوا الحزصة 
لبت رکو ا وما بعتقدول » وانما آنت متبع لا مبتدع والسلام "° » ء. 


فاذا طلب آهل الذمة قضاء شريعة الاسلام فى أحوالهم الشخصية 
آجبناهم لذلك وقضينا بينهم بحكم القرآن ٠‏ ولهم شعائرهم السدينية 
بۇدونها ف معابدهم ولا يمنعون من ذلك ٠‏ قال ف البدائع : « لا يمنعون 
من اظهار شىء مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب 
الناقوس فى قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين » ولو کان فيه 
(1۲) نیل الأوطار ح ٦‏ ص ۲۸٤‏ 


(1۳) حقوق اهل الذمة فى الدولة الاسلامية لابي الأعلى المودودى 
ص ۱۸ 


AYY. 


عدد کبیر من آهل الاسلام و انما تكزه ذلك ق آم ص ار اللسلمين 
وهى التى يقام فيها الجمع والأعياد والحدود » وأما اظهار الفسق الذى 
بعتفدون حرمته کالز نی وسار الفواحش المحرمة ف دنهم ٤‏ فانهم. 
a a ED ANS‏ 
ولمعابدهم حرتها ووقارها فلا يجوز الاعتداء عليها ولا 
ازالتها » وقد قت دور العبادة لأهل الذمة على امتداد الرقعة الاسلامية 
محفوظة على مر الأجيال » وبقى الخلق الاسلامى حاميا تلك المعابد من 
التشوبه أو الازالة » ولهم حربة الكتابة والخطابة وابداء الرآى ومناقشة 
الحاكم والاعتراض عليه فيما يمس نظام الحياة ٠١‏ 


وفى مجال التعليم لا بجبرون على نظام التعليم الدينى الاسلامى » 
ناوم الحق ف دراسة دنهم “ وقنظيم هذه الدراسة ف المعاهد العامة ا 
أو ف معاهدهم الخاصة » ولم حق تولی الوظائف والمناصب والكفاءة 
فى آداء العمل » هى المقياس الحقيقى لا فرق بين مسلم وغبره » وان کان. 
للمسلمين وحدهم حقی تو جه نظام الدولة العام ورسم الخططل ما تلاءم. 
م مىادیء الاسلام 4 وسقی ماعدا. ذلك من الوظائف الهامة فلهم حق. 
توليها وتصل الى درجة الوزير لكن بشرط آن يكون من وزراء التنفيد 
الحيش اان الحكم الاسلامی ف الأندلس بے وف عهد هارون الرشىد. 
وضعت جمیح المدارس تحت مراقة آحد المسين وهو « حنامینه » و بقی, 
ذلك لاختلاف فى الدين ء٠‏ 

(0) بدائع الصنائع ح ¥ ص ١١١‏ 
الرئيس وسياسته ووزير التفويض بشترك مع رئيس الدولة ف الحكم . 


EY 


قال 'الدكتور « ترتون » : « كانت عادة الحكومة قد جرت على 
#استعمال اللصارى الذين :قلما خلا منهم ديو انمن دواوين الدولةء وللاحظ 
نى سنة ٠٠۴‏ ه وجود ايصال ضريبة بالغة العرية واليوناية » وقد 
'استعملت اللعة العر بية لأول مرة ف عمال الحكومة بأصفهان زمن سى 
مسلم » كما آننا نرى رجلا مسيحيا تبولى ادارة السجن قريبا من الكوفة 
سنة ۳۹ ھ وقت أن کان الوليد بن عقبة املا عليها ء ونما تم للعرب فتح 
٠‏ مصر آبقوا من يها من العمال البيزفطيين ٩١‏ » .. 

وقد سرف الحكام المسلمون قى استخدام ناء الديانات الأخرىء» 
افاستغل هولاء سماحة الاسلام ى معاملته لأهل الذمة استغلالا سينا جمل 
"أحد الشعراء بقول منددا بعلو المنزلة التى وصل اليها النهود : 


هود هذا الزمان قد بلغوا غابة آمالهم وقد ملکوا 
اهل مصر فد نصحتلکم تهو دو افقد تهوود الفللك(۷٩‏ 


من آمن بها » وكآن الجزية بدل عن هذه الخدمة العسكرية قوق نها 
عنوان الخضوع والاستسلام »> وقد سبق أن بينا آنه اذا اشترك آحد 

هذه آهم الحقوق التى خولها منهج القرآن لأهل الكتاب ولم 
وآقر الفرق ين المسام وغبره لحدد لكل فرق واجباته اوحقوقه ولیعطى 
کل من استظل درانله حظه من :الع دال والاسنتقرار فالدوله الاسلاسة 


٠٤ص أهل الذمة ف الاسلام د. ترتون ترجمة د. حسن حبشثى‎ )١( 


(۷) التعصب .والتسامح تين المسسحبة والاسلام اللشيخح محمد 
#لغزالى ص 1) ` 


ATE 


مضطرة ‏ باعتبار نوعيتها ‏ الى أن تميز بين المسلمين وغير المسلمين 
ما واضحا » وتحدد بالصراحة الحقوق التى تستطيع آن تخولها غير 
المسلمين » والتى "ا تستطیع ن تخو لها اباهم »> والدولة القومية تهس لها 
ان تساك خطة النقاق فتقرر من حيث تظريتها أن جميع سكانها أمة واحدة 
و تحعل لهم على صفحة القرطاس حقوقا متساودة » ولكن تميز بين 2 
والأقلبة ولا تخول الأقليات. شيئا من الحقوق على صفحة الأرض ٠‏ 
المشسكلة التى تواجه الدولة الاسلامية لوجود العناصر غير المسلمة فى 
نظامها تحابا هذه الدولة بأن تقنع تلك العناصر بماا تعطيهم من الضان 
e‏ تمنع تدخلهم فى حل الأمور وعقدها فى نظامها المندئى 

ى آنها تفتح لهم باب الدخول فى الجماعة الحاكمة اذا رضوا بمبادىء 
لاسلا وقلوها » آما الدولة القومية فتحل هذه المشكلة الناشئة من 
وحجود العناصر الأحنة فى نظامها بتدابر لاثة مختلفة : أولها أن تقضى. 
على فردية هذه العناصر بالتدريج حتى تذوب فى الأغلبية ء والثانى : آن 
ستعمل الطرق الظالمة من القتل والسب والنفى لمحو وجودهم من لادها' 
والثالك : أن تنز لهم قى حدودها منزلة المنسوذين _ هذه هی التدايس 
الثلاثة التى كثبرا ما تستخدمها الدول القومبة الديمقراطية فى العالم ء 
ولا تزال تستخدمها حتى قى هذه الاونة ٩١‏ ١ء‏ 

وما أجدر هذا النظام الذى أقره رب العزة لاقامه محتمع الاسلام 
أن سود ویرتقی » وآن يسعد به الناس جميعا على اختلاف آجناسهم 
وآلوانهم وديا نهم > فهو محتمع محدد المعالم واضح السمات یعرف کیف. 
پتعامل کل فرد فيه مع و ويعطيهم مالهم من حقوق ويطالبهم با 
عليهم من واجبات التناسب والتناسق بين الحقوق والواجبات يشعر 
الحميع باتهم يستمتعون بأنوار القرآن ووحى السماء بيا يحمل من خير 
زاخر للانساننة حجمعاء ) ٠۰‏ 


(1۸) حقوق آهل الذمة ف الدولة الأسلامية لأنى الأعلى المودودى, 
ص { 4 ٥‏ 


رلعضرالتالست 


القرآن وأهل الشرك. 
١‏ س المشركون والاسلام 


القرآن واهل افشرك 
1 - المشركون والاسلام : 


فی مکان قفر موحش ودع ابراهيم عليه السلام ابنه اسماعيل. 
وزوجته هاجر وتوجه الی الله بکل قلبه يدوه : ۰ 


ر اام ~~ £ 0 2 4ر رم o2‏ 0 
( ارا إن اسکنت من ذریتی بواد عير ذی زرع 
ر ~ و رت رہ ی ی کے ور 0© 0€ 2 
۰ »|6 5 . م 7Y, ٠»‏ 
وار ت o2‏ ر ى رم ی 2٥2‏ ر ر عر ى 
من الناس هوی إليهم وأرزقهم من الثمر ت لعلهم 
ریہ o‏ وو ر o3‏ ر 2 ۶ 20 1i‏ 


ر ٥رر‏ ۔ 2 i‏ ا 0 ا 

بش رون » ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يسنفی 
ن e‏ مە e‏ ر 0 
على الله من شی فی الارض ولا ی السماء 9 ألحمد لله 


0 رس ر ر ا E‏ ا ر 
ٍى وهب لى على الكبر إسمعيل وإسْحلق إن ربى 

2 چ 
قر ا ا ول 


لَسَميع الدعَاء » رب على مم ألصلوة وين ذربتى 


ر ر o‏ ۶رہ ) 
رینا وتقبل دعاءِ ( ١‏ 
وما ان شب اسماعیل و حتی جاءه دوه نفد آمر الله ویرفم 
مع اسماعيل القواعد من البيت وقد غمرهما قيض الهى واشراق نورانى 
فتوجها الى الله بهذا العمل المىارك : 


م و کف a o‏ چ 
واحجعلنا مسلمین لك ون دریتنا 


(1) سورة ابراهیم ۲۷/۱۲ .£ 


YA. 

ووو 
وھ ھا ر0 ° إ 0 ر 
ا ا کک 
الكتلب cA‏ ویر یھ إِتَكَ انت اريز الحَكم ا 


ذلك المكان هو « مكة » وهذا بيتها الطاهر المبارك : 


قال تعالی 
چ ره ر ت ت ب کے ار ع ر 
) إن آول دت 2 الاس للذى بيكة فار 
س٥ر‏ ا کر ا 8 2 و ر 
ا للہ ا وات بشت = مقام إدر 2ع 


ومن دحل کان ءامنا ) 


وجدير بمن عاش حول البيت أن يحمل راية التوحيد وآن يبتعد 
عن الانحراف فى العقيدة » وأن يتجنب عثرات الشرك وتفاهاته وما فيه 
من قتل للمواهب البشرية والمزايا الانسانية » لكن الأمر كان على عكس 
ها ارغان ا دت وش الاد ال ان وارب ارغان 
ما نصبت الأنصاب وأقيمت الأحجار حول هذا البيت العظيم » وسرعان 
ما سحدت الحباه وتمرغت آمام تلك الححارة الصماء » وشاعت عبادة 
الأصنام فى آنحاء الحزبرة » فاتخذت كل قبيلة لها صنما طوف ح وله 
Sas‏ راد سفرا وبعد عن الحرم من حجارة الحرم 


00 0 سشصه آمامه لىطو ف به وتقرب‎ la. 
E ed dg 


(۲) سورة البقرة ۱۲۷/۲ ٠١۹‏ 
() سور آل عمران ٩۷ ۰ ٩1/۲‏ 


۲۹ 


#العر ية 6 و قت عبادة الأصنام دنا عاما ,بستقسم العرب عندها بالأزلام 
ويقدمون لها ألنذور ويتوجهون لها بالحاجات »> هذا مع اعتقادهم ی 
:و جود اله خالق رازق لکنھم عبدوھا _ كما قالوا ‏ لتقر بهم الى الله زلفىء. 


» وف هذا الحو المليد لرك وفف زول الله صلى الله عله وسام 
برد الناس الى التوحيد الخالص »> ويدعوهم الى دين الله الواحد ء فهل 
رط امرون فى موارت ااجاهلة © وايطاو ا لول اق وة 2 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى 
الأمم» » فقد بلغ قریشا قبل مبعث رسول الله صلی الله عله وسلم أن آهل 
ا فقالو وا : لع ن الله 0 والنصارى الرسل 
ا وغیرهم )£( ( *»* 


وهل سالموا هذا الداعی وتر کوه ومن تبعه يدعون الناس الى المدى 
و درشدو نهم الى الحر ?1 
1 ۱ 


لد وحدوا فى هذه الدعوة خطرا على کل معتقداتهم وأوضاعهم 
ونظام حياتهم ٠‏ وجدوها ثورة على الظلم الاجتماعى والتخلف العقلى .٠‏ 
:وهدما لکل ما ورثوه من تقديس لالهتهم وتعظيم لأصنامهم » وکان من 
الممكن أن بترك محمد وصحبه لو اقتصر أمرهم على أنفسهم : فقسد 
شاع من قبل بزوغ فجر الاسلام التحنف والحنفاء الذين هجروا الشرك 
وراحوا يحون عن الدين الحق » فمنهم من تنصر » ومنهم من بقى حائرا 
ال أن ادر که اللاسلام ٭ ومع ذلك لم بلحق هؤلاء الحنفاء اذى ولم 
بقربهم أحد بسوء » وانطلقوا تعبدون کیا بشاءون دون خوف أو تضسق 
او نكسل أو تعذیب أو تشريد ٠‏ لكن القرآن كان غير ذلك » لق_سد 


(6) تفسیر آبی السعود ج ٤)‏ ص ۲٤١‏ 


ie 


اختطفت آنواره القلوب وسيطرت على الأرواح وما ان اتساب الرسبوله 
ا فا ا ا و وروت اله الاد و ع نه المى 2 
فرجعت قودة فى ايمانها متينة فى عزيمتهاء تهون الجبال ولا تهون» وتضعف 
الأبطال مام جبروت الباطل وما تضعف قوى هؤلاء ٠١‏ 


وآرادها المشكون حرا على هذا الخبر وقضاء على دعاته ورسله > 
وما نجح الاقناع العقلى فى هداية المشركين » لأن الأمر لم يكن أمر اقتناع 
او غير اقتناع »> انما کان جحودا وتکرانا وکبرا على حق واضح مستقیم 
کما قال الق رآن : 


۹ A 8ھ ر‎ A را 22 ج ك‎ ۶ A م‎ o 
قد نعلم إنه :زك الذ قولون فاد‎ 

1 إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم 
ب () 


A‏ ف حر 3 ج ق 
لايكذبونك ولسکن الظلمين یا تت الله رجحدول ( 


« روی آن الأخنس بن شریق قال لأہی جھل : یا آبا الحكم آخبرفی 
عن محمد : أصادق هو آم کاذب ? فانه لیس عندنا أحد غبرنا ? فقال له : 
والله ان محمدا لصادق وما کذب قط ٤‏ ولكن ادا ذهب دنو قصی باللواء 


والسقاية والححابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ”° » ٠١‏ 


«وروی ابن هشام آن آبا سفيان وأباجهل والأخنس بن شريقخرجوا 
لبلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بصلى من الليل 
ی بیته » فآخذ کل رجل منهم مجلسا پستمع فيه وکل لا بعلم بمکان. 
صاحبه فباتوا يستمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. 
فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فاو رآکم عض سفهاککم 
لأوقعتم فى نفسه شيا » ثم انصرفوا وتكرر هذا منهم فى الللة الثانية. 


(ه) سورة الانمام ۲۴/۱ 
(0) تفسير الكشاف للزمخشرى ح ١‏ ص ٠٥.۲‏ 


4 


:و الليلة الثالثة » وف كل هم رة بتعاهدون على عدم العودة 6 وف ج 
خد الأخنس عصاه م حرج حتی حاء ا سفان ف سنه فقال له : خہ حبر ی 
e TERESA e A ED‏ 
سمعت آشياء آعرفها وآعرف ما وراد بها ٠‏ بوسمعت آشياء ما عرفت معناها 
ولاما مراد نها ۰ قال الأخنس ونا والله حلفت ته کذلك ۰ م 
خرج من عندہ حتی اتی آبا جهل فدضل عليه بیته فقال : ا ا الحم 
عبد مناف ف الشرف : أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأآعطوا فأعطننا 
حتی ادا تحاذینا ( جشونا ) عل ی ال رکب وکنا کفرسی رھار ن قالوا : منا 
نی تبه الوحى من السماء فمتى ندرك مثل هذه ۶! والله لا نؤمن له 
آ ندا واا نصدقه ۰ فقام عنه اللأخنس وترکه ) ۰ 


ويوضح هذه الحقيقة ما رواه اين كثير بسنده آنه « قبل لمعاوة 
یکم کان شرف آننہ 1 بنو هاشم ? قال : كنا أكثر آشرافا » وكانوا 
ا لم یکن ف بنى عبد مناف مشثل هاشم » فلما هلك . 
۰ کنا آکثر عددا واکثر آشرافا » و کان فيم عبد المطلب لم یکن فينا مثله > 
فلما مات صرنا كث عددا وآکثر آشرافا » ولم یکن فیهم واحد کواحدناء 
فلم يكن الا قرار العين حتى قالوا منا نبى فجاء نبى لم يسمع الأولون 
والآاخرون بثله : محمد صلى الله عليه وسلم ٠۰‏ فمن بدرك هذه الفضلة 
-وهذا الشرف 7 7 ) ٠ء‏ 


e.‏ عله سال ا د اقاتاتنی و ونت ا 


(۷) این هشام ح ۱ ص ۲۴۷ > ۲۲۸ 
۸) البدابة والنهاية لابن گثیر ج ۸ ص ۱۳۸ 


PY 


حالى فى قريش وجئت آمرا لا ببقى معه شرف فقاتلناك حمية وكراهة آنه 
بدهب شرق ۰۰ 

لقد حسبوها ملكا وجاها يطلبه محمد لنفسه ويقيمها دنيا - يستمتع 
نها نو هاشم وحال الحقد والحهل والتعصب ينهم وبين الهداية > 
وحجبهم عن نور القرآن ء ومضت السنوات تلو السنوات والرسول 
بجادلهم ویبین ضلالهم وما فى عبادتهم من وآد للعقول »> وقتل لانسانية 
الانسان > فلم بزدهم ذلك الا عتوا وضلالا » ولم ندخل ف دن الله على 
مدى ثلاثة عشر عاما فى مكة الا أفراد قلائل تحملوا من صنوف. 
الأضطهاد وآلوان التعذب مافاق قدرة البشر وطاقتهم ٠۰‏ 

0 ا اجات 


لهړ » وما کان له آن تحب ! ٭٭+ 
SESS ١‏ 


يعثوا له عتبة بن ربيعة فقال : «يا ابن أخى انك منا حيث قد علمت. 
من المكان فى النسب » وقد تيت قومك بآمر عظيم فسرقت به جماعتهم 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها » ان كنت تريد بهذا 
الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون آکثرنا مالا » وان كنت تريسد. 
تشريفا سودناك علينا فلا قط آمرا دونك » وان کنت ترید 
ملكا ملكناك علنا » وان كان هذا الذى اتيك رتيا ( تابعا من الجن ) تراه 
لا تستطیع رده عن تفسىك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتى تبرا ۰ 
فلا فرغ من قوله تلا محمد عليه السلام عليه سورة « السجدة » وعقبة 
منصت بستمع الى آحسن القول ویری آمامه رجلا لا مطمع له فی مال ولا 
فى شرف ولا فى ملك ولا هو المريض ” ) ء٠‏ 


(۹) حیاة محمد - لهیکل ص ۱١۳‏ 


اا 


وحاولوا أن بطعنوا ف دعوته فما وحدوا مطعنا الا أن قالوا انه 
«ساحر محنون وان ما بین ديه من کتاب الله أساطير الأولين ء هذا هي 
الوليد بن المغيرة حين سمع من محمد القرآن انطلق الى مجلس قومه بى 
٠مخزوم‏ ليقول : والله لقد سمعت من محمد تفا كلاما ما هو من کلام 
البشر ولا من اكلام الجن »> وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة » وان أعلاه 
لمشمر وان سفله لمخدق : وانه بعلو ولا يعلى عليه ٠‏ ثم انصرف الى منزله 
فقالت قريش : صباً _ والله .- الوليد ٠‏ والله لتصبآن قريش كلها فقام 
بو جهل وقال : آنا أكفيكموه فانطلق فقعد الى جنب الوليد حزينا فقال 
له الوليد : مالى آراك حزبنا با بن آخىء قال : وما يمنعنى آلا أحزن وهذه 
فريش بجمعون لك نفقه يعينونك بها على كبر سنك » ويزعمون أنك 
زينت كلام محمد » وآنك داخل على ابن أبى كبشة وابن بى قحافة تسل 
من فضبل طعامهم ٠‏ فعضب الوليد وقال: لم تعلم نى أكثرهم مالا وولداء 
وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل ۴ ثم قام مع آبى 
جھل حتیآتی محلس قومه فقال لهم : تزعمون آن محمدا مجنون فهل 
رآیتموه بحنق قط ? قالوا : اللهم لا » قال : تزعمون آنه کاهن فهل رأيتموه 
قط تكهن ? فقالوا : اللي لا قال : تزعمون آنه شاعر فهل رآتموه 
بتعاطی شعرا قط ? قالوا » اللهم لا ٠‏ قال : تزعمون آنه کذاب فهل جرتم 
عليه شيئا من الكذب ? قالوا : اللهم لا ء فقالت قرش للوليد ضا هو ? 
ختفکر فی نفسه وقدر ما سر وقال : 


وآرادوا اعناته واحراحه فطالىوه بالمعحزاث ٠*۰‏ 
)٠١(‏ الفتوحات الالهية للعلامة الحمل ج ) ص ۹) والآبات من 
سبورة المدثر ٠۵١٠ > ۲/۷٤‏ 


چ 


وک ی ي ا ا 2 و 
) وقاأوا ن دؤمن لك حتی تفجر لدا من الارض 


ص 


ر 2° ع 2 د ر ا ا ر ٍِ ر e‏ ر 
f» ۶ 2 0 : ۰‏ 2 ا ۰ »۰ 
ا وتكون لك جنة من نخيل وعلنب فتفصجر 


ے9 اع 


ا أو تاتى بال وَالملَمُكة قَبيلا » أو یکو 


ثِ ۶ ٥و‏ ج ص 
لك ب دت من آذترى ق آلا فلن ۇين 
رت E‏ 2 ر ت ٍ ردو 


وما هكذا بكون من أراد الحقيقة وتشوق الى معرفتها » انما هو 
التحدى لهذه الدعوة وحامل لواثها « فان الله تعالى قد أعطى النبى صلىٍ 
الله عليه وسلم من الآنات والمعحزات ما بعنى عن هذا كله مثل الق-رآن 
وانشقاق القمر ونبحع الماء من ن أصاعه وما أشهها من الآبات وليست. 
دون ما اقترحوه ۰ بل هو آعظم مما اقترحوه والقوم عامتهم کانوا' 
متعنتين » ولم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا رد الله عليهم 
۳ 


e» 


وا 


و لم تحد هذه الحملة الكاذية وما تبعها من الآذى والتخويف ١‏ 
وما فيها من اغراء تارة واضطهاد تارة أخرى اتفقوا على مقاطعة بنى هاشم 
وى المطلب فلا بتزوجون منهم ولا بزو جو نهم ولا ديعو نهم ا ولا 
E n‏ 


١۳ - ٩۰/۱۷ سورة الاسراء‎ )۱١( 
ء‎ 1)٩ الفتو حات الالهية جح ۲ ص‎ )۱۲( 


“o 


الجوع والألم » الى آن ثارت على هذه الصحيفة قلوب رحيمة أزعحها 
هذا الجور فهبت تطالب بتمزيقها فوجدوها قد آكلتها الأرضة ولم بق 
الا فاتحتها : « باسمك العم » ٤‏ فخرج الرسول بوصحبه من هذا الحصار 
ولم پزدهم دلك إلا استمساکا بالحق وتقديسا له » وما حال هذا دون 
ائتشار الدعوة بين العرب وقبائلها » وقد خرج اليها رسول الله فى أثناء 
الحصار وبعده يدعوها الى الله ء وبرغم ما بذلته قرش ف مواسم الحم 
من دعايه قصد بها تشبوبه جمال الرسالة واظهار الرسول بمظهر المفرق 
اللجماعات » الداعى للحداوات فانها لم تفلح فى ذلك .. 


SE‏ اله فرش تحدذره محمدا وأن فو له کا لسحر فرق ین المرء وأهله 
ل بن المرء و نفسه وهم بخشون عليه وعلی قومه مثل ما صا بهم يمكة » 
و کان محمد هناك فسمع بعض قوله فاذا هو کلام حسن فقال فی نفسه : 
» انكل آمی ! والله انى لرجل لبيب شاعر ما بخفى على الحسن من القييح 
فسا یمنعنی آن آسمع من هذا الرحل ما بقول فان کان حسنا قبلته وان کان 
قحا نر کته » واتيع محمدا الى يته وآظهره على مره وما دار شفسسه 
فعرض محمد عله الاسلام وتلا عله القرآن فاسلم وشهد شهادة الحق 
ورجع الى قومه يدعوهم الى الاسلام » فلبى بعضهم وأبطاً بعض وما زال 
الطفيل e‏ يدعوهم سنين متعاقة حت آسلم آكثرهم وانضموا الى الى 
بعد فت مكة ١۳9‏ ( ** 


وما مر یوم ال زاد هدا الدرين انتشارا وزاد المشركون له عنادا حتی 
کانت آخر موامرتھم التى لم بجدوا آمامهم غيرها » وذلك حين اجتمعوا 


س 


(۱۳) حياة محمد / لهيكل ص ۱۷۲ 


1 


بر دون قتل رسول الله مما اضطره الى ترك هذه البيئة الموبوءة والأرض. 
إل ى لم تنبت فيها شجرة الدعوة » وخرح مهاجرا الى يشرب يقيم فيا مع 
أ نصار الله دولة الايمان » وبنى مجتمع الاسلام يعيدا عن أحقاد المشركين 
و سلطا نهم o‏ 


۲ - علاقة المسلمين بهم : 

فی ا نحاء الحزبرة سط الفثرك نفو ذه ومد سلطا نه ٠‏ يو المسلمون نئ 
مديشهم قله آمام فوی الكفر والطعبان Yê‏ أن هده القلة ا کستها المحن 
والأيام قوة ت¿ وزادها اللانمان زادا وأعطاها القرآن نورا دد به ظلماٽ. 
الشسدائد وتستعين به على عقبات الطريق ء وهذه القلة تزید فی کل یوم 
ویرتفع ذکرها ف کل مکان > وليس من المننظر أن دھ اد نها امش ركون 
وت رکو نها تنمو وتزند » ولذا كانت موقعة بدر ف العام الثانى من المحرة. 
ويدا فيها آنه لا مهادنة بين القوتين » وظهر أن المشركين مصممون على ابادة. 
هذه الحماعة المؤمنة ‏ لقد وقف أو حمل بعد أ( ن علم آن ن تحارة قرش 
نحت SF‏ متحداا دوم ۾ القدر اومسٽهنترا بدن الله ¢ ققد قال : : والله ا رج 
حتّی نرد ددرا فنقیم ثلا ننحر الجزر ونطعم الطعام و نسقی الخمر وتعزف 
علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا » فلا يزالون بهابوقا 


ادا » فدارت عليه الدائرة ونزلت يحيشه الهزيمة وحق نصر الله لمو مني + 


قال تعالی : 
رم © ت ر 2 A‏ م و ٌ 
) ولقد ك اله ببدر وانتم اد ة فاتقوا الله 
Cero‏ ٍ ھم ر3 و م چ رر رص م ٤‏ 
لعلكم دسحرول ن د ل للمۇمنين الن یکفیکم آن. 


° ۰ 2 ‌ 0ر س 
یود کم رد تة ءالف من ألم کة لین ۴ 


APY 


رکا 2ه و رتو رر و و و ر 
بل إن ت تصیروا وتتقوا وياتو کم من فورھم هذا یمد د کہ 


رت 2 2 و 5 7 oa‏ و 2 2 ر رم رر 
ربکم Naas‏ “الف من الملشكة مسومین *٭+ وما جعله. 
کې و ۹ر ا کسه ر ر هر وھ ری برا ص ا و ر 0 
الله إا بشر ی لکم ولتطمئن قلوبکم وما النصر إلا من 

ا 0 9 ر ر کرو ري 
عند الله العزيز اح ا 3 إيقطع طر فا من الذين کفروا 
۴ھ اس اہ کر ر و ١ہ‏ سر () 


وكانت موقعة أحد ٠١‏ وفيها تلقى المسلمون درسا لم سوه حین. 
و ماة مواقعهم > فباغتهم المشركون وحاقت بالمسلمين الهزيمة » وقتل 
بايمانهم وأهل النفاق والكفر بنفاقهم وکفرهم ٠۰‏ 


وغزوة « الأحزاب » وما فيها من شدة المكيدة والحقد على المئمنين. 
دلبل على هذا العداء » فقد خرجت الجموع من كل قبيلة بتدير اليمود 
وتحربضهم ‏ كما مر فى موقف اليهود من الاسلام ‏ ولولا آن حى الله 
عباده وحفظ رسوله لأطبق هولاء الحاقدون على الاسلام وأهله ولضاعت. 
رسالة الاسلام ء٠‏ 


وهكذا « كانت العداوة سافرة بين المسلمين ومشر کي قرش له 
بكتمها المشركون ولا بوارون فيها ولابخفون آنهم عقدوا النيةعلى الايقاع 
محمد وآصحا به ء وفض العرب من حوله وايذاء کل من يدخل منهم دينه. 
فلم تکن بين المسلمين والمشركين حالة غبر حالة الحرب الا فى يام صلع 
« الحدسة » عادت الحرب سجالا ين الغرىقين حتی تم فتح مكة 


(۱0) سورة آل عمران ۱۲۳/۲ ۱۲۷ 


N: 


ات الت من قتال سافر بين المشركين والمسلمين الى قتال بالدس 


«والمكدة دن هو لاء وزمرة المنافقين )1( ( ** 


آما سار العرب فقد وقفوا ينتظرون ما تكون النتيجة بين محمد 
وفومه ٠‏ وفى هذا الاتنظار كان الرسول بهادن منهم من مال الى المسالمة 
ويفاجىء بالاغارة من حدثته تفسه أن يعتدى على المسلمين ولم يخرج عن 
هذه الحدود الواضحة ولم بترك فرصة لعدوه يستعد فيها » انما كان 
بباغته بالمجوم لا ليجبره على اعتناق الاسلام » وانما ليكسر فيه سلاح 
العداوة والبغضاء » وينتزع منه القوة فيضطر الى المهادنة والقاء السلاح٠‏ 


وهذا تاریخ الغزوات شاهد بذلك ٠‏ بلخص الأستاذ أحمد زكیى 
حروب المسلمین بعد بدر واخراج بنی قینقاع »> فیبداً بہنى غطفان ء ولم 
يخرج المسلمون لقتالهم الا بعد أن علموا أن بنى ثعلبة ومحارب من 
غطفان تحمعوا برئاسة دعثور المحاربى للاغارة على المدينة »> شم سرية 
عاصم بن ثابت الأنصارى وكانوا م رهط عضل والقارة الذين خانوهم 
ودلوا عليهم هذيلا قوم سيان بن خالد الهذلى الذى قتله عبد الله بن 
أنيس ثه سرية المندر بن عمرو وهم سبعون رجلا يسمون القراء آخذهم 
عامر بن مالك ملاعب الأسنة اطمعه فى هدابه قومه وایمانهم ٤‏ فلم سرع 
قومه جواره وقتلوا القراء » ثم غزوة نى النضير من بهود المدينة وذلك 
لنقضهم العهد والقائهي صخرة على النبى صلى الله عليه وسلم لا كان فى 
< بارهم 0 م غزوة دومة الحندل ولم بخرج المسىلمون لقتالهم ل ل 
علموا أن فى ذلك المكان أعرابا بقطعون الطريق على المارة ويريدون الاغارة 
على المدينة » ثم غزوة بنى المصطلق وهوؤلاء ممن ساعدوا المشركين فى 


دوت 


۲۱۲ ۰ ۲۱۲ حقائق الاسلام وأباطیل خصومه العقاد ص‎ )۱٠١( 


(1) الأولى أن قال وهمهم بالقَاء صخرة على النبى صلی الله عليه 
e‏ 


۳ 


آحد ولم يكتفوا بذلك » بل آرادوا جمع الجموع للاغارة على المدينة » ثم 
غزوة الخندق الذين حاصروا المدينة » ثم غزوة بنى قربظة من يهود المدينة 
لنقضهم العهد واجتماعهم مع الأحزاب » ثم غزوة بنى لحيان لقتلهم عاصم 
ا ات واخوانهم الذین حزن عليمم رسول الله صلی الله عليه وسلم > 
ثم غزوة الغابة لاغارة عبينة بن حصن ف الأربعين راكنا على لقاح للنبى 
صلى الله عليه وسلم كانت ترعى الغابة » ثم سرية محمد بن مسلمة الى 
« القصة » لما بلغ المسلمين آن بذلك الموضع ناسا بريدون الاغارة على 
نعم المسلمين التى ترعى بالهيفاء “ ثم سريه زيد بن حارثة لمعاكسة بنى سليم 
الدين كانوا من الأحزاب يوم الخندق » ثم سرية زيد - كذلك _ للإغارة 
على بنى فزارة الذين تعرضوا له » ثم سربة عمر بن الخطاب لا بلغ المسلمين 
من ان جمع هوزال بظهرون العداوة للمسلمين » ثم سرية بشير بن سعد 
U‏ إلعهم من آن عيينة بن حصن واعد جماعة من غطفان مقيمين بقرب 
خيبر للاغارة على المدينة » ثم سرية غالب الليشى ليقتص من بنى رة 
بفدك _ لأنهم أصابوا سرية شیر بن سعد » ثم غزوةا مؤتة وكات 
لتعرض شرحبيل بن عمرو الغسانى للحارث بن عمير الأزدى رسول 
النبى _ صلى الله عليه وسلم ‏ الى آمیر بصری بحمل کتابا وقتله اباه » 
ولم بقتل للنبى صلى الله عليه وسلم رسول غیره حتی وجد لذلكوجدا 
شديدا » نم سرية عمرو بن العاص لا بلغه من أن جماعة من قضاعءة 
بتحسعون ف دارهم وراء وادى القرى للاغارة على المدينة > ثم سره على 
ابن آبی طالب لما بلعهم من ن بنى سعد بن بكر بجمعون الجموع لمساعدة 
يهود خببر على حرب المسلمين » ثم غزوة خيبر لأن أهلها كانوا آعظم 
معحرض الأحزاب ء ثم سرية عبد الله بن رواحة لما بلغهم من آن «باین رزام» 
ریس اليهود يسعى فى تحريض العرب على قال المسلمين » ثم سرية عمرو 


fe 


ين آمية الضمرى لقنل أبى قان جزاء ارساله من تل النبى عليه الصلاة 
+والسلام غدرا (۷) وه 


ولقد كان لسقوط معقل الوثنية وتسليم آهل مكة للحبش المنتنصر 
ودخولها فی دين الله آثره فى تلك القباثل التى وقفت متحفزة للهمجوم > 
مستعدة للانقضاض والتى جربت فقوه الالام وثىات الملسالمين » فاذا 
ا لمسلمين صخرة صلبة لا تلين لذا سارعت آكثر القباثل الطاعة وانضوت 
تحت لواء الدين الحنيف وخاصة بعد هزمة هوزان وثقيف » وبعد أن 
رهب المسلمون حجبوش الرومف تىوكوأظهروا قوة الاسلام فكل مکان» 
وجاء العام التاسع وخرج آیو بكر يحج بالناس وحول البيت الذى تحطمت 
:الأصنام من حوله اجتمع المۇمنون والمشركون : للمومنين 2 عارهم 
وللمش رکین عاداتهم وقباٹحڪم وضلالهم ٠‏ ومثل هذا التناقض بآباه الاسلام 
ولا بد آن ضع له حدا بعد أن علت راية الايمان » لذلك کان لابد آن 
یمنع ا لمش ركين من دخول بيت الله الحرام » وأن بعلن عليهم الحرب الدائمة 
حتی بستسلموا لمر الله > اذ لا بؤمن لھم جانب ولا ببقی لھم عمد ۰ «فلقد 
حابر الرسول على الوفاء فى جميع عهوده وثابر أهل الجزيرة من المشركين 
ا الغدر بتكل عهد من تلك العهود وعقدوا النية سرا وجهرا على 
اعنات المسلمين واخراجهم من دارهم لا يحرمون حراما فى مهادتتهم ولا 
نى مسالمتهم ء» ولا يزالون بو لبون عليهم الأعداءمن داخل الجريرة وخارجهاء 
وأصروا على ذلك مرة بعد مرة حتى أصبحت معاهدتوم عتا لا صد ولا 
نى عن القتال فترة الا ردهم الله بعد قليل » ووضح من تشدد الوم 
:واصرارهم عليه ا ھم لا بهادنون الا لبتوفروا على جح العدة وتاللب العدو 
من الخصوم والأحلاف ءفبطلت حكمة الدعوة الى العهد ولم يبق للمسلمين 
من سيل الى الأمان معهم الا آن يخرجوهم من حيث آرادوا ان بخرجوا 


(۱۷) خقائق الاسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص ۲۱۳ ٤‏ ۲۱۲ 
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المسلمين ولا يبقوا آحدا غير مسلم ف تلك الجزيرة التى آبت أن تكون وطنا 
للمش ر کین وأحلافهم دون سواهم » فاتنهت حكمة التخيير بين المعاهدة 
والقتال » ووجب الخيار بين أمرين لا ثالث لهما وهما الجوار على الاسلام 
او على الخضوع لحكمه»ء فلا جوار ف الحزيرة لأحدمن المش ر كين وآحلافهم 
من النبهود الا آن دين بالاسلام أو الطاعة (*) ) ١ءء‏ 


ولهذا آرسل النبی عليه السلام على بن آبی طالب لیلحق بای بكر 
غ موسم الحج ويبلغ الناس بما آنزل الله على رسوله من سورة « التوية » 
فلما اجتمع الناس « بمنى » يدون مناسك الحج وقف على والى جانبه 
آبو هریرة فنادی على ف الناس بتلو قول اله تعالی : 


رگ ه o32 2o‏ 2س رع ى 
نکم عير معجزی ألله وآن | 


8 9 9ص 2 م £ 

لله محز ی الكفرين » و أذن 
ر ر و ت ەر مە ر ك ەغ ەر E‏ ا 
من الله ورسولِه إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله بر ع 


2 
2 0و ٍ رر و و م ھ2 هر رده 
٠|۰ : 2‏ ەا ۰ ا 
مں المشر کين ورسوله فان و جير م وَإن 
2 
ر ° ٣م‏ 9 وه رة ەه 7ه و ا 


توليتم فاعلموا أنكم غير معجزی الله وبشر 
o u‏ 


کفروا بعذاب ألم ( 


ر وه ەو ° ٍ کے و2 2 2 2n‏ 
) وقتلوا ألم ا فة كما يقټلونکم كافة 
رم 2١‏ وه ۴ مر رر موو 7 0% ۰ 
وأعلموا أن الله مع ألمتقين » 


(۱۸) حقائق الاسلام وأبا طيل خصومه للعقاد ص ۲۲۷ 
(۱۹) سورة براءة /٩‏ الآبات من اول السورة ‏ الى الآية ۳١‏ . 
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فلما أتم تلاوتها وقف هنيهة ثم صاح بالناس : آيها الناس انه لا يدخل 
الحنة كافر وال يجج بعد العام مشرك > ولا مطوف بالبہت عر دان »> ومن 
کان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته ٠‏ وسسورة « براءة ) تحسدد 
الموقف الأخير والنهائى فى صلات المسلمين المشركين » وهو موقف بتفق 
مع منهج القرآن فى مسايرته لطبيعة المجتمع الناثىء وتحددده لعلاقة هذا 
المجتمع بغيره من المحتمعات » وبعد آن ثبتت ارکانه واستقرت دعالمه وأخذ 
وضعه اللائق به قى الحاة ء٠‏ 


وعلاقة المسلمين بمشركى الحزيرة - كما قالت O E EE,‏ 
«وقاتلوا المش ركن كافة كما بقاتلو نكم كافة» ء فهى المعاملة با مثل »> وحرب 
دائمة بدأها امش ركون وأعلنوها على الاسلام ف كل مكان » ولابد مسن 
اطفائها واجبارهم على التسليم ٠‏ ولا علم امش ركون ذلك لم ببق هناك 
مجال للتباطو » فاذا بهم نتوافدون على المدينة تعلن وفودهم انضمامها 
الى دين الله ٠‏ وما آتى العام العاشر من الهمجرة حتى خرج النبى عليه 
السلام بحمع زاخر بلغ تسعين آلغا وقيل أربعة عشر إومائة آلف الى مكة 
دى فريضة الحج وععلم الناس مناسكهم ويعلن على الملا المبادىء 
الركيسية التى جاء بها هذا الدين > وهناك آعلن ما آوحی به الله من اکمال 
الدين واتمام النعمة وتبليغ الرسالة : 
« الوه كلت لَك ديتكم وَأتَمَنْت عَلَبْكم 


.0 2 ۶ھ کے ی ہے (۲۰( 
ِعْمَتٍی ورَضبت لَكم الإِسلام ينا » 


فهل معنى ذلك أن المشركين لا تقبل منهم الجزية ء وأن علاقسة 
المسلمين بم هى الحرب الدائمة لاجبارهم على الاسلام ? وهل فى ذلك 


.. ۴/١ سوارة الائدة‎ )۲١( 


۳ 


أكراه على الدين ? آلا يتناف ذلك مع مدأ الاسلام فى اعطاء.الانسان 


لقد اختلف الفقهاء فى المشركين : هل قبل منهم الجزية أولا ۴ 


«فقال قوم تؤخذ الحزية من كل مشرك » وبه قال مالك > وقوم 
استشنوا من ذلك مشركى العرب ء وقال الشافعى وأبو ثور لا تؤّخذ الا 
للخصوص ما العموم فقو له تعالی : » وقاتلوهم حنی ل تكکون فثنة 
ویکون الدین کله لله » وقوله عليه السلام : « أمرت أن آقاتل الناس حتى 
ولوا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها 
وحسابهم علی الله * وما الخصوص فقو له لأمراء السسراا الدين کان 
بعتم الى مش رکی العرب ومعلوم آنهم کا نوا غر آهل الكتاب : فاذا 
مشرك ما عدا آهل الكتاب لأن الآية الآمرة بقتالهم على العموم هى متأخرة 
عن ذلك الحديث » وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو فى سورة 
» دراءة « وذلك عام الفتح > وذلك الحديث انما هو قىل الفتتح مدلیل 
دعائهم فيه للهجرة ”" » ومن رأى أن العموم ببنى على الخصوص تقدم 

۰ () ذکر. ابن رشد هذا الحدبث فى الفصل الرايع : فى شرط 
الحرب ص ۲۹۷ ونصه : كان صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية قال 
لأميرها ٠‏ اذا لقيت عذدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال أو خلال 
فانتهن ما حاو ك الها فاقبل منهم و کف عنهم ٠‏ ادعهم الى الاستلام قان 
المماجرين فان ابو واختاروا دارهم فاعلمهم انهم بكونون كأعراب المسلمين 
بجری عليهم حكم الله الذى بجرى على اأؤمنين ولا بكون لهم فى الفىءوالغنيمة 
تصيب الا أن بحاهدوا مع المىىلمىن فان هم أو فادعهم الى اعطاء الحزبة 
قان اجاٍا فاقبل منهم وكف عنهم فان ابو فاستعن بالل وتاتلهم ٠١‏ . 
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آو تاخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال: تقبل الجزية من جميع المش ركن 
وما تخصیص آهل الكتاب‌يين‌سائر المشركين فخ ر جڄمن ذلك العموم اتفاق 
بخصوص قوله تعالى : « من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون (YY)‏ *» 


ومن رآى أن الجزية تؤّخذ من كل اكافر مشرك آو غير مشرك لا 
فرق فى ذلك بين الجزير العربية وغيرها قال : « انه - عليه السلام ‏ 
لم بأخذها من مشركى العرب لأنها انما زل فرضها بحد آن آسلمت 
دارة العرب ولم ببق فيها مشرك فانها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب 
ف دين الثه آفواجا فلم يبق برض العرب مشرك » ولهذا غرا بعد الفتح 
تبوك » وکانوا نصاری » ولو کان بأرض العرب مشرکون لکا نوا لو نه 
وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين ء ومن تأمل السير ويام الاسلام علم 
أن الأمر كذلك فام تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه » لا لانم 
ليسوا من آهلها قالوا : وقد أخذها من المجوس وليسوا بآهل كتاب ولا 
بصح آنه کان لھم کتاب ورفع وهو حدیث لا یثبت مثله ولا يصح سنام 
ولا فرق بن عباد النار وعباد الأصنام > بل آهل الأوثان قرب حالا من 
عباد النار وكان فيهم من التمسك یدین ابراھیم ما لم یکن ف عباد النار » 
بل عباد النار آعداء ابراهيم الخليل فاذا آخذت منهم الحزدة فآخذها من 
عباد الأصنام آولى » وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسام 
کما ثبت عنه فى صحيح مسلم آنه قال : اذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم الى احدى خلال ثلاث فأيتهن أجابوك اليها فاقيل منهم وكف 
عنهم » ثم آمره آن يدعوهم الى الاسلام أو الحزبة إو يقاتلهم ٠‏ وقال 
المغبرة لعامل کسری : آمرنا ضینا آن تقاتلكم حتی تعبدوا الله آو تودوا 
الحزبة ء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش : هل لكم فى كلمة 


س 


(۲۲) بداية الملجتهد ونهاية المقتصد لابن وشد ج ۱ ص ۳۹۹ ٤.١ ٠‏ 
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تدین لکم بها العرب وتؤدی المجم اليكم بها الجرية ? قالوا : ما هى : 
قال : لا اله الا الله (۳) ١ء‏ 


فاذا ما رجعنا الى حقيقة هذا الخلاف فى آخذ الجزية من المثر كين 
دھل تخد منهم جمیعا آو ترفض من کل مشرك آو لا تقبل من مشرکی 
الرت: دون العجم س كما قال بو حنيفة ‏ إوجدنا أن الرآى الأخير 
آقرب الى الصواب وأن الاسلام حين أعلن حربه للشرك ف الحزررة 
لم يكن متجنيا على المشركين » فالشرا الذی کان موجودا حین قام محمد 
عليه السلام بالدعوة الى دين الحق لم يكن يمثل عبادة الأصنام و كفى > 
ولو آنه کان كذلك لوجبت محاريته : فمن الازدراء للعقل الانسانى 
وللكرامة الانسانية أن يعبد الانسان حجرا لكن هذا الشرك كان بمثل 
٠جموعة‏ من التقاليد والعقائد والعادان > بل کان پمثل نظاما اجتماعا 
حو شر من الرق وشر من البلشفية وشر من اكل ما يتصور العقل فى هذا 
القرن امم للعشرین ۰ کان يمثل وآد البنات وتعدد الزوجات الى غير 
حد حتی نحل للرجل آنه تزو ج ثلائين آو أربعين ومائة وثلاثمائة امرآة 
أو. أكثر من ذلك > وکان يمثل الربا فى آفحش ما وستطيم الانسان آن 
بتصور الربا » وكان يمثل الاباحة الخلقية ف أسفل صورها ) وكانت 
جماعة الوثنيين العرب شر جماعة اخرجت للناس ٠‏ ونود من كل متف 
أن يجيب عن هذا السوال : لو أن جماعة من الناس وضعت لنفس ما 
البوم نظاما فيه من العقائد والعادات : وآد البنات وتعدد الزوجات واباحة 
الرق لسبب آو لغير سبب » واستغلال الأموال استعلالا فاحشا ء ثم قامت 
ثورة على ذلك کله تحاول تحطيمه والقضاء عليه أتتهم هذه الثورة 
بالتعصب وبالعمل ضد حردة الرآى واذا افترضنا آن آلمة اطمآنت الى 
هذا النظام المنحط » وأوشكت العدوی آن تنتقل منها الى غيرها من 
الدول فاذتتها هذه الدول بحرب أتكون هذه الحرب مستوغة آم غير 
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مسوغة ٩‏ وهناك حقبقة تاريخية آخرى مستمدة من حياة الرسول » فهو 
قد أنفق منڏ بعثه الله برسالته ثلاث عشرة سنة حسوما يدعو الناس فيها 
الى دين الله بالحجة » ويحادلهم بالتی ھی احسن > وھو فیما قام به من 
غزوات لم يكن معتديا قط » وانما كان مدافعا عن المسلمين دائما مدافعا 
عن حريتهم فى الدعوة الى دنهم الذى يؤمنون به ويضحون بحیاتهم فى 
له » وهذه الدعوة القوبة غابة القوة الى قتال المشركين على نهم نجس 
وآنهم ک عهد لھم ولا مىتاق وآنهم ۷ برعو ف مومن إل ولإ ذمهۀ م 
انما رلت بعد آخر غزوةغزاها النبى « غزوة تبوك » » فاذا حل الاسلام 
والاقتصادى الهدام الذى كان قائما ق شبه الحزيرة » حين بعث النبى 
:دعا المسلمون اهلها الى ترك هذا النظام والى الأخذ ما حل الله وتحرم 
ما حرم الله فلم يذعنوا ‏ فليس من منصف الا آن قول بالثورة عليهم 
وبقاتلهم حتی تتم كلمة الحق وحتى بكون الدين كله لله » ٠‏ 


واذا كان هذا شأآن مش ر كى العرب ون الجربة لا تقبل منهم آبدا › 
ون ليس لهم الا الاسلام آو القتال » فان لعيرهم البقاء على دينهم اذا 
ما أدوا الحزية » وآنه لا يمكن للاسلام أن بحارب فريقا لأنه من آهل 
الفرك وترك آخر لأنه من أهل الكتاب آو المجوس فهذا مالا تصوره 
العقل » انما يهاجم الاسلام معاقل الكفر على اختلاف ملاما ونحلها ء فان 
طلبت الأمان ودانت بالدين الحق قبل منها ذلك » وان آبت طالبها بالجريه 
لا فرق فى ذلك بين مشرك وكتابى والا فهى الحرب الدالمه حتى يدم 
تلك المعاقل وحتى بستطيع المنهج القر نى أن يقر آسلوبه الربانى ف واقع 
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البشرية » كما أراد الله لها فى ظلال السلام ٠١‏ ومنهج القرآن ف تحديد 
علاقته على هذا الو جه م المشركين داخل الحزدرة وخارجها 4 نما مل 
طبيعة هذا المنهج ف نظرته الى واقع الانسانية وتعامله مع هذا الواقع بما 
يناسبه من حرية الحركة ومرونة التطبيق وقوة التنفيذ > فهو ليس نظربة 


. صے 1 3 
منهج القرآن ف تربية المجتمع والنظريات التربوية الحديثة 
a8‏ العنادة بابراز آھم النتانج اتی وصل الها اليحث 
| مادا نقصد بالنظرات التربودة الحدشة ? 
س مقارنات : 
اول : العقيدة 
ثانيا : التربية الأخلاقية 
الا : البثاء الاجتماعی 
١‏ - نظام الأسرة ۲ التكافل الاجتماعى 
۳ المعاملات المالىة ۽ الحسرة 
ه _ المساواة ٦‏ نظام الحكم 


رایعا علاقة المجتمم الاسلامى دعبره من المحتمعات »%۰ 


١‏ د ماذا نقصد بالنظريات التربوية الحديثة ؟؟ 

لکل تجمع بشری آساس يقوم عليه وفكر N‏ » اوماوجدت. 
حماعة بشرية دون امان : حقا او باطلا » شرا آو الهيا » وعلى هذا 
الايمان الذى تدين به تلك الجماعة يكون حظها من الحياة السسعيدة 
و نظر تھا الى الطريقة التى تنظم بها مور معاشها وتسوس بها أفسر 
E‏ کما کک هذا ساسا للعلاقات الدولىة التی ر 


والفلاسفة E‏ بزعجهم فاد الفظام 
البشرى وما يترتب عليه من تعاسة الفرد وهلاك المجتمم » فيحاولون انقاذ 
الانسائىة المعذية يما غدمونه لها من وسال الاصلاح ٤ ٠‏ 
وآملا ف تآمينها من الخطر و الى الطرىق الصحيح ء٠‏ 
او لقد اختافت هذه الوسائل وتبانت تلك الطرق » ولکن هدفها' 
واحد هو ضمان الحاة الرغدة للانسان ءء 


فيرى البعض أن الحاة التبدة ة تتم فی آحضان الدين » وقد اد 

هذا الغزالى ۽ و کومنیوس ٠‏ ويترك البعض الآخر الدين وشأنه ء فالحاة 

ال ند الرومان ‏ مثلا _ تتمثل ف القدرة على الخطابة والبيان . 

۰ « روسو ) بالفرد ف جميع مراحل نموه وبهدف فی ترسته الى آن. 

بستشعر الغرد هدوءا وسلاما داخلبين » ويطلم عدد من المريين بآراء قوامها 

آن الاهتمام الفرد ضروری » ولک هذا الفرد يجيا وسط جماعة ولذلك 
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السغادة غل ر ما يحسه الأفراد من لذة فى طاعتهم للقوانين الطبيعية 

والوضعية ء ويحد الفرد راحة وسعادة فى كى مجتمع فيه قوانین تحمره 
وتمنجه الحرية والعدالة ٠ء‏ 
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وبرې « دهوی اهتماما بالفردية فى مجتمع د تيح لكل الأفراد 
غرصا للنمو السليم المثمر »> مجتمع يتميز بأئه ديمقراطى لا طبقى ء٠‏ 
وف مثل هذا ا لمحتمع سکن للفردىة أن تزدهر ٭+ 


وثمة مجموعة أخرى من الفلاسفة يتزعمها آفلاطون تومن : بآن 
الترة تهدف الى تكوين آفراد يصنعون المجتمع العادل » إولذلك فيعامل 
کل فرد على حسب امكانىاته ويحصث تستغل قدرات كل لتكوين النظام 
الاجتماعى المثالى » وقد ارتبطت آهداف التربية بآراء الفلاسفة عن‌الطبيعة 
البشر دة فمن الفلاسفة من يمن بالطبيعة الشربرة المتأصلة عند الفرد » وقد 
ستطیع آن تخلص منها بالمعرفة والعبادة وممارسة الفضائل › ومنهم من 
را الخبر فى طبيعة الانسان وأن الشر باتيه من العالم الخارجى » وثمة 
فريق ثالث يؤمن بآن الفرد يولد ولديه الاستعداد للخير وللشر حسبما 
تعرض له من مثیرات انيه من حوله ٩‏ ۰۰ 


ولقد اتحهت اورا بعد انتشار وازدهار التحارة فيما بعد القرن 
العاشر لاكتشاف مباهج الحباة الدنيو مه > وأطلقوا على هذا الاتجاه الذى 
حرر طاقا تم اسم «الانسانة» وکان الداعبة له « ابرازمس » الذى قال : 
أن الوظيفة الأولى للتربية هى أن تتشرب الروح بالتقوى واإورع » الوظيفه 
الثانية أن بحب الفرد وتتعلم الدراسات الحرة » والثالثة آن يعرف 
اجات الحباة » أما الوظيفة الرانعة فهى تعودد الفرد منذ طفولته العادات 
الخاقية السليمة وبظهر من رآى « ايرازمس » تزاوجا بين الأهسداف 
الأغرقية والرومانية والمسيحية واستمرارا لشريعة الفرسان ٠»‏ 


کانت محاولان كثرة لصبع الاتحاه الانسانی يالو اقعبة > ودعا 
a SYNC‏ الترحال والاتصالات الاجتماعية » ما 
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الانجليزى « بيكون » والمورافى « كومنيوس » فقد ثا حيوبة واقمية 
فى الأهداف التربونة .باهتمامهما الشدند ندراسة العلوم کمرشد على 
للحياة »> بل انهما قادا الدعوة بآن بكون هدف الترية تمكين الفرد من 
العصا السحربة التى ستيسر المعرفة لكل فرد" ء٠‏ 


ويلخص « كوندورسيه » هدف الثربية بآنه تنمية للقوى الجسمية 
والعقلية والخلقية بما يسهم فى التقدم العام والتدريجى للجنس البشرى . 
ولم ومن « روسو » بان الدولة قادرة على تحقق هذه الأهداف > 
وآمن انه اذا كان الاصلاح الاجتماعى هدف التربية فيجب آن يتم ذلك 
على آساس فردى لا اجتماعى ٠‏ ونظم « سبنسر » الأهداف التربوبة حول 
الحياة الكاملة على حسب قيمتها الحيوية بالنسبة للفرد والمجتمع » ورآى 
أن تهدف التربية ولا الى تعليم الفرد كيف بحفظ نفسه » وٹانیا کیف 
بحصل على معاشه » واا کیف بربی صغاره » ورابعا کیف بعیش اجتماعیا 
ومودبا واجباته السياسية » وخامسا كف يستمتع بالأدب والفن وما الى 
ذلك ۳ ) ۰ 


وهذه النظربات التربوية تهدف الى ايجاد الوسيلة الى تنشىء بها 
الانسان المثالى وان اختلضت الأساليب والطرق وهذا ‏ بلا شك ب جزء 
من بحثنا الذى يدف الى بيان منهج القرآن ف تربية المجتمع » وما 
المجتمع الا لبنات ان صلحت صلح البناء كله وان فسدت هدم البناء 
کله ۰ لکننا لا نستطيع آن نعرض هذه النظربات عرضا تفصايا لنقار نها 
با منهج الق ر آنى فهذا وحده ب بحتاج الى عدة بحوث » ومع ذلك فلن 
تعدم الفائدة اذ سوف نقارن بين منهجنا الالمى وأقصى ما وصلت اله 
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النظريات التربوية الحديثة فى اقامة المجتمعات وتر بيتها > وذلك بىا تمخضت 
عنه من ايجاد نظامين عالمتين : الرأسمالى ف الغرب > والشيوغى ف اشرق 
وما تدين به هذه المحتمعات من نظربات فى عالم العقيدة والأخلاق » وما 
.سودها من فکر بحکم حیاتها ف نظام الأسرة والتكافل الاجتماعىوالنظم 
الاقتصادية وفهمها للحربة والمساواة ونظام الحكم والعلاقات الدولية ء٠‏ 


ومثل هده المقارنة على جانب كبير من الأهمية وذلك لما بواكب هذه 
الشات من قت علمی باهر وسبق مادی وترف حضاری خاب الأبصار 
واستولى على الألباب مما جعل كثيرا من المجتمعات تبادر الى تقليدها 
دون تمييز بين العث والسمين والحق والباطل » وظنت المجتمعات المتخلفة 
علمىا ولقافبا أن التقدم العلمى والمادى وحده كفيل باسعاد الانسان > 
وليت هذه المختمعاات آخذت هذا التقدم العلمى عن دول الرب أو 
الشرق ٠٠‏ انما تآخرت ف هذا المجال وقلدت هذه الدول بل سبقتها فى 
'اشباع. الشهوات وارواء النفس من اماع الحسى > وقلدتها: فى فصل 
الدين عن واقع الحياة » قكان لابد من هذه للغار ة لى الى فون 

به و ندافع عنه ونعرف الباطل فنرفضه ونبتعد عنه ٠‏ وآادر فاآقرر انشا 
لا نبحث لنهج الق رآن عن نظام عالمى أو تربوى نلصقه به ونرفع عليه لواءهء 
فحسب منهج الق رآن آنه من صنع رب هذا الوحود ومن نفحاته وبرکاته 
غل خلقه لکنا نارن بین منهجین لیری العالم آآن ما بین یدیه من مبادیء 
انیا هی مبادیء هدامة قد آذهبت آمنه وسلامه وهو ف حاجه اذن الى 
دواء القرآن وعلاجه لأمراض المحتمعات »> ولذلك سوف نعرض لكلا 
النظامين الرآسمالى والشيوعى وهما قمة ما وصلت اليه النظربات‌التربوية 
الحديثة فى ترية المجتمع » وفى كل جانب من جوانب الترية : المقائدية 
و الأخلاقة والاجتماعبة والدولىة سوف تقف لتقول للائسانية الضالة : 
هذا هو طريق الله طريق الحق »> ونستنتج بذلك آهم .ما وصبل اله 
البحث من تتائج تضاف الى ما فيه من تانج رآيناها, خلال الأبواب 
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والامر بنك ذلك سد إن اتوي هذا ابسث تازية متكابلة و" 
طريقة القرآن فى تربية المجتمع بحتاج الى عزمة. الرجال وصدق ايمانهم 
لتصبح النظرية واقعا ملموسا ف عالم حائر مضطرب لم يبق له بغد أن 
يئس من اصلاح حاله وبعد آن طبق ما شاء له هواه من نظریات سیاسة 
واقتصادية واجتماعة » ۽ فلم جد فيها بغیته ولم محقق بها رغبته وآمله ‏ 
لم يبق ب حينئذ _ الا آن يجرب نظام الاسلام ومنهج القرآن ف تريية 
المجتمع الاتسانى » فعساه أن سعد » وهو آمل جدير بالنجاح وطریق 
راشد سدید فيه خير البشرية فی کل زمان ومکان .. سارت فه 
الانسانىة ردحا من الزمان فهدات وسعدٽ وآن لها آن تهدا و تسعد وما 
ذلك على الله عند !! 


: د مقارنات‎ ٣ 
۰ : آولا ب العقيعة‎ 
تمن الشيوعية بما وراء الحس » ويرى زعيمها «ماركس » إن‎ 
> العقل متوقف على المادة فى وجوده  ولا يمكن أن يوجد منفصلا عنها‎ 
ولذلك فان العقل أو الروح بعد فناء الجسم لا وجود لهما » وفكرة‎ 
الابمان بله خرافة ووهم لأن اله س ف نظرم وراء المادة والايمان يوجودم‎ 
وما يتبع هذا الايمان من بعث وجساب وجنة ونار وما فى عالم العيب كله‎ 
خرافة وتجدير ا للشعوب »> وان الاقطاع , :والاحتكار والاستغلال ېت‎ 
که ف غل عقيدة الاين باق » واند سرقك حزية الشعوب واقراها ت لحت‎ 
.. وطاة الاي 4ا‎ 
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ومنهج الشيوعية فى تربية مجتمعها يقوم ‏ اذن على العداء المطلق 
للدين كله ولرسالات السماء جملة وتفصيلا » وآفراد المجتمع يربون على 
قطع صاتهم بالساء لرتبطوا بالأرض > فالحاة للا هلف لها ولا غانة 
الا سد شهوة البطن والفرج » وق سبيل ذلك محا الانسان ومن آجله 
قاتل > ما ماوراء ذلك من وحی السماء بوتعاليمها فهو عبث وتان لا 
عر فه دعاة الشسوعبة ء 


ولا کان الانسان بفطرته عاندا فلابد له من معبود يجله وبقدسه» 
كانت نظربة التعويض ف المذهب الشيوعى هى البديل للايمان باله ء 
فالو لاء والعبادة والطاعة والتقديس تنجه فى الترسة الشيوعىة الى الدولة» 
والحزاء الذى يلقاه المؤمنون عند ربهم هو هنا من الدولة والتقرب الى 
اله الذى بندفم له آهل الايمان تجعله الشيوعية فى انكار الفردية والتفانى 
فى خدمة الدولة ٠٠‏ 


واذا كان هذا حال العقيدة فى المعسكر الشرقى فان المعسكر الغربى 
وما وراءه من الأمم التی دين بالمسيحة قد وصل الى حل من الفوضیى 
العقاكدية اُدث الى عزل الدين عدا عن الحباة والانطلاق ف مار الشهوات 
الى الحد الذى أفسد الحاة 6 وحعلها مرتعا للفساد والضياع والقلق 


والدمار ¢ 


اشع لخط عزل الدين عن الحياة فى تلك البلاد يجد جذوره ف 
تلك الممزلة التى ابتدعها قسطنطين الامبراطور الرومانى حين فسرض 
المسيحية على امبراطوريته ومزجها بالعناصر الوثنية ٠‏ يقول « دربير »> 
الأمربكى فى كتابه : النراع بين الدين والعلم : « دخلت الوثنة والشرك 
فى النصرانية اثر المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصسب 
عالبة فى الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية > ولم بكو نوا يحفلون بأمر 
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عبره ف الظلم والفجور ولم تقد بآوامر الكنيسة الديشة الا قلىلا ف 
خر عمره سنة پم ۰+۰ 


« وان هذا الاميراطور الذى كان عبدا للدنيا والذى لم تكن 
عقانده الدینیة تساوی شیا رآی لمصلحته الشخصة ولمصلحة الحزيين 
المتنافسين _ النصرانى والوثنی ‏ آن يوحد ویؤلف پینهما » حت ان 
النصارى الراسخين أبضا لم ينكروا عليه هذه الخطة » ولعلهم كانوا 
عتقدون آن الدبانة الحديدة ستزدهر اذا طعمت بالعقائد الوشسة » وآن 
الدين النصرانى سيخلص ف عاقبة الأمر من آدناس الوثنية بوأرجاسها» 


وهكذا اختلطت المسيحية السمحاء بالشرك والوثنية » ولم تستطع 
الحماهير أن تتذوقها أو تدرك أسرارها » فوقفت الكنيسة تدعى معرفة 
هذه الأُسرار وفرضت ‏ بذلك _ سلطانها على القلوب والمشاعر و نادت 
الناس الى الرهبانية والنسك ورفض الحياة بكل ما فيها من متع » فى 
حین انها حازت الأموال والاقطاعات وفرضت الاتاوات »> واتخضذت 
الجبوش وأصبحت صاحبة السلطان » ولم بتورع دعاة النسك والرهبانية 
عن ارتکاب الموقات داخل الأديرة وسوت العبادة »> مما هز تة الناس 
ف الدين بورجاله »> وكانت صكول الغفران مهزلة من مهازل الكنيسة لم 
بقبلها عقل على الاطلاق » وأخيرا حين استيقظت آوربا على صسوت 
البعث الاسلامى وانطلق العلماء يصنعون الحياة وقفت الكئيسة تحرقهم 
و تعذبهم باسم الدين » والدين من ذلك راء ءء 


وجاء آوجست کونت ۰۰ صاحب الفلسفة الوضعية ومن تبعه يرفض 


(1) ماذا خر المالم بانحطاط المسلمين ‏ لابى الحسن الندوى 
صں fo¥‏ ۰ 1 


A 


دين الكنيسة وينادى الى عبادة الانسانية ويقطع الصلة بالله والحيناة 
والآخرة » وأصحاب هذه الفلسفة بقولون : « اذا انقطع ايماننا وتصدرقنا 
محياة آفضل ق الآخرة » وأردنا مع ذلك فى غير تفرق انحاد حباة فضل 
فسنخلق حباة آفضل » ولكن نرید هذا ونرید آن نحققه يجب أا نضح 
مكان محة الله محة الانسان كدين وحيد حق > وأآن نضع مکان الايمان 
الله الأمان بالانسان نفسه وبامكانياته الخاصة وبعظمته » الايمان بأآن 
٠‏ تقرير المصير للانسانية ليس من طبيعة خارجية عنها آو فوقها » وانمسا 
برتبط بها تفسها تمام الارتباط ° ء٠‏ 


وف عالم النظربات التى آملاها الموى وأوحى بها الشيطان » تاه 
العالم الغربى والشعوب التابعة له ء وأصطبحت العقيدة شيئا لا يذكر فى 
حاته وان کانت نا اها مازالت ن فى الوحدان تدفعه الى حرب اا 
والمسلمين » وهنا بآتى المنهج القرآنى هادا ومرشدا للانسانية منذ آربعة 
عشر قرنا ‏ يدلها على طريق الله الحق » و بآخذ بيدها الى الحقيقة التى 
ضبل عنها عقل الانسان حين اتخذ الهه هواه ٠۰‏ 


فالكون فى بداهة العقل ى لابد له من مكون هو الله جل جلاله 
المتصف بصفات الحلال والكمال » والقرآن ف تربيته للانسان وللمجتمع 
يمو على كل مناهج التربية فى القديم والحديث ٠‏ اذ بحرر الاآنسان من 
عبادة غير الله » بحرره من عبادة تفسه حتى لا بطعى ويفجر » ویحرره من 
عبادة الأرض والتراب حتى لا يذل ويخضع » وبربطه بمصدر القوة التى 
تحرك هذا الو جود فى غيبه وشهوده » ومتد هذا الابمان فى أعماق‌النقس 
ee‏ محالا عظیما شد المومن الى الماضى والحاضر والمستقبل اذا 
ا من الملائكة والبعث و ف 


الهى ' ص إ0 ¢ 0۲+ A EE‏ 
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ا ا 
دورها ف آرشادالعقل الانسافى الى آن كانت نخاتبة الرسالات 
وخاتم المرسلين وامامهم » وخاتم الكتب والمميمن عليها وتلك رسا 
الاسلام وحامل لوائها محمد بن عبد الله » وهذا كتابها الخاد ر 
الزمن والى أن تقوم الساعة كتاب الله الذى ١ءء‏ 5 
ر ه 4 o‏ ا و و ا 

« لا ياتيه البطل من بين يديه ولا من خلفِو تنزيل 
من حکم ٍ حَوید) 1 

والوحدانية ء تلك التي آقام.عليها منهج الق ران دلائله ف کل ميقع 
تحت سمع الانسان وبصره هو الركيزة ة الأولى ف هذا البحث » وهى التى 
آقام علبها هذا المج ناءه الأخلاقى والاجتماعی اوالدولی > وجسننا 
ننا 3 قوة هذه البراهين و مسار تها للفطرة > ويعدها عن _التعقيد ٠‏ وأن 
كتاب الله اذ يعرضها لا ,تحتاج ف ذلك الى تفلسف والتواء » انما بسوقها 
سهلة سلسلة تحرط بالنفس البشرية من كل أقطارها » فاذا بها ترى اشراقة 
لله فى ذاتها وفيما حولها من مخلوقات الله عالم الانسانوالحيوان والنبات 
والكواكي والرياح والأرض » وف کل a‏ بناقش المنكرين للوجود 
الالمى والمشركن مع الله آلهة آخرى > وقود الجميع بالححة القاطة 
والىرهان الناصع الى توحد الله والاعتراف مما له من عظيم الصفات ء. 
ولا يمل المنهج الالهى تكرار ر هذه الدعوة فيقف عليها من عمر الرسالة 
ثلاثة عشر عاما فى مكة لا بحدث الناس عن شىء سوى هذه العقدة فى 
ذات الله » حت ئ استقرت جذورها فى آغوار النفس وتشعبت ف الكيان 
الانسانی » فاذا به عيش حباته کلها راسخة الحذور عميقة العد:. 


1) سورة فصلت ۲/6١‏ 


1 


> 4 ر ا هھ d E‏ ک ۵ 
« ألم تر كيف صرب لله مس مه طب کشجرة 
4 ق 


رلور ےل ور ٍ 4 ي ا ب ر نہ g~ e‏ ر ۸ 
طَيْبَة اصلها ثابت وفرعها فی آلسمًاء » تؤتِى كلها كل 


: > 
لض E.‏ 
٩‏ را تر ي 


جين بط ن ربها وَبَضرب آله الأمثال للناس لعلهم 
ا م ار (VW‏ 

بذ كرون » 

ثانيا س التربية الأخلاقية : 

اذا ما انتقلتا الى محال الأخلاق - وهى مقياس انسانة الانسان 

وامتبازه على الحيوان » وهى المحك الرئيسى لسعادة البشروآمنهم وسلامتهم 
اغا فساد الأخلاق وخبثها فى الشرق والغرب »> وآزعجنا تدهورها 
تلك الصورة المزرية التى لم تصل اليها ف تاريخ الانسان من يوم آن 
خلقه الله ٠۰‏ 


ومن العجب أن هذا الفساد وذلك التدهور يحميه العلم وتؤيده 
النظربات » ويقوم على فلسفة خطيرة لم ينتفع فى الوقوف فى وجهها 
ف اللخلصين ونداءات الموؤمنين لأنها فلسفانت ونظربات مدعمة بالمال 
والقوة والسلطان » وتمتلك من وسائل النشر والاعلام ما لم يتح لعيرها 
على الاطلاق > وتقف حامىة لها مدافعة عنها قوی سياسية تری مصلحتها 
قى هذا الفساد الذى سط جناحيه على العالم كله فلم يفلت منه أحد ۰ 


فالشيوعية تومن بمبدا « النقيض » » ومعناه ن کل شىء بحمل 
نقرضه فهو فی تطور مستمر لا دنتهی أمدا » ولا تفرق الشيوعية بين عالم 
الأحياء وعالم المثل والقيم > فما هو فضبلة اليوم رذيلةغدا وما يذمه مجتمع 
يسدحه آخر » واذن قلا ثبات للأخلاق على حال انما تنقض تفسها بنفسها 


(۷) سورة آبرآهیم ۲٥/۱۲‏ 


ا 


فتقاليد الأسرة فى نظر الشيوعية وفضائل الجنس وحرية الفرد ‏ كما تريد 
آن تنظر الها ایس لها اعتبار ثابت : قیمتها ايوم تتغیر عن ذى قبل » 
١‏ تحب ان تتعیر ویحب أن کون الحديد آفضل من القدريم ف الوقت 
نه » والدعوة ال ى الحيوانية فى علاقة الجنسين يعضهنا ببخض قد تکون 
٥ہدا‏ آخلاقیا » وفظام ت تبنى الدولة للأولاد الشرعيين على السواء قد بكون 
نظاما آخلاقا E‏ نظاما اجتماعيا » ورق الفرد قد بكسون 
مدا أخلاقا كذلك , فاذا Ny‏ 
لن الحال الجديدة التى بنتقل اليها الثىء بحکم مبداً النقيض ى 

٤‏ القيمة والأفضلية » والتقدمية التى تطلبها الماركسية داثما هى 
التى تلى الحال القائم لئیء ما وهی التى تنطوى على الاعتبار الأكثر 
والقة الفضلى » « ومثل هذه النظرة الفاسدة ) دعسوی الى اتنکاس 
البشرية وليس الى تقدم الانسانية » وهى عود بالانسان الى الرق وعود 
بالمكر والايمان الى الجبر وعود بالانسائية الى الحيوانية وبالأخلاقو الت 
الى الانطلاق فى الحيوانة (^ ء 


وهذه الأخلاق الفاسدة التى ليس لها ثبات فى المجتمع الشيوعى 
بؤازرها ف المعسكر العربى والمجتمم الأمريكى شیو ع نظریات «فروید» 
ف الحنس والكست » وآن الانسان یب أن بنطلق دون قود آو حدود 
لاشباع غريرة الحنس فيه والا آدى ذلك الى العقد والأمراض النضسة ء 


وعلى آساس هذه النظرة كان الاختلاط والعرى والخلاعة والمحون 
ودور الملاهى والتثيليات والقصص الداعرة لارواء غريزة الجنس » ووصل 
بذلك الانسان الى مرتبة الانحطاط والتدهور وغرق فى حمأة الرذلة 
وسعارها وما ارتوی ادا ٠۰‏ 


٣۷۷ ٤ ۳۷٦ البھی ص‎ 


“iY 


٠‏ ولد اسنتغات-الضهبونبة العامة ذلك كله لتدمر البشرية اوتستولى 
اعليها من قرب طريق بعد آن نجح زعماوها فى مجحو عقيدة الايمان من 
النفوس وغرسوا فيها آن الدين مخدر للشعوب » وان الانسنان ليس ٠نسانا‏ 
انما هو حیوان کما قال «دارون» وآن غراثزه کما زعم « فروند » تنصب 
كلها فى الغربزة الحنسة التى بحب آن تنطلق دون أن قف ف طرقها 
عاق من دين أو خلق *ء تقول « و ¢ : 
« يجب آن نعمل لتنهار الأخلاق ف كل مكان فتسهل سيطرتنا ء أن فرويد 
منا وسيظل بعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس لكيلا يبقى ضى 
نظر الشباب شىء مقدس » وبصبح همه الآكبر هو ارواء غرائزه الجنسية 
وعندكذ تنهار آخلاقه » ٠٠‏ وتقول البروتوكولات : « لقد رتنا نجصاح 
دارون وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم وآن الأثر المدام للأخلاق الذى 
E‏ غیر الیممودی واضح لنا بکل تأکيد » 2 


i‏ ا ا س اله غار ا د الانسانى واستغلاله اکر 
فی تحطيم كيان البشرية » لعل هذا آن کون مقنعا لمن اغتر بها فى ذه 
المحتمعات الفاسدة من مظاهر الأخلاق الفاضلة : كالصدق والأمانة 
والاخلاص ف العمل مما هو جدير بالاعجاب والتقدير ٠‏ إوآبادر فاقول : 
انه لا ینکن لمجتمع ما آن بخلص للشر کله » فلابد آن تبقی فيه بقابا من 
الخير » ومع ذلك فتلك الأخلاق فقدت عنصرها الانسانى وانحصرت فى 
حدود قوميۀ » دل ى حدود فرددة فالصدق حسل اذا ما آدی الى تفع 
صاحه والا فلا مكان له بين الناس » والأمانة والاخلاص ف العمل صفات 
عالية اذا ما جليت الخير والا فالخبانة والغش TS‏ وتقص امايق 
آفضل وآجمل ء 


وما يمكن لسلوك انفصل عن الايمان باه ان يعتدل » وماذا تنتظر 
من قوم جعلو ادبن اله‌وراء ظهورهم» وانطلقوا يبدو ن آهواءهم وشیاطینهم 


اا 


و یمون على لك الخادة رح اق الذى الايد اَن EN‏ ”مهما 
ندا و ا 8 


ولقدد آقامت هذ E‏ تلك الأسس و ف الشمل 
والتشقيف ءفالمدرسة المختلطة بين الذكور والاناث والرحلات والمعسكرات 
واوا والحانات والمراقص والسينما والتليفزيون ».ونداءات الهوى 
والمحون وما يمد ذلك کله من ذ فن القصص والنخت والتمشل والتصور »> 
وعشرات الرسائل التى تلتقى كلها فى النماية لتملاً حياة الاس بهذا 
اللون الفاسد من التحال والانطلاق والارواء الجسى ايسر » ولتصنع 
منه هذا الانسان المستهتر بالقيم الأخلاقة ارفيعة وما جاء به الدین من 
مبادىء الطهر والعفاف ءم ‏ 


وحين نتحدث عن م منهج الفرآن فى الترية الغلاي لا جد ميال 
للمقارنة دنه وین هذا الذى صاب حباة اللانسان 0 


ود مى من الندابة وقبل المقارنة آن هذا اخ رع حر 
اُخرجت للناس على امتداد التاريخ الانسانى ٠‏ 


هذه هى الشيوعية التى تری أن الأخلاق لا ثبات لها وأنها هدم 
تفسها بنفدها » و فاا دين مجتمع بفضيلة لأنها ستتکون رذيلة ء 
وعلی آساس من هذه النظرة الفاسدة التى فلسفها رأ ما رکس ( i‏ 
الصهيونية العالمية به وأصبحت شنعار المجتنع الشيوعى مکو سلوك 
لاسان تجاه ته تجاه من حول ٤‏ وهى ققرة الع لشيو ای م 
عداه من المحتمعات ء٠‏ ۰ 


16 


فل هکذا بکون الأنسان الذى كرمه الله ۶٢‏ أو أن هذا هو الضياع 
والشقاء حين لا بجد المرء ساسا ثابتا قوم عليه شاء الحناة دك 
آقام منهج القر 1ن أخلاق الانسان السلم والمجتمع المسلم على ساس 
ثات من عقيدة الايمان »> وهى من الشات والقوة ما يدفع بالانسانية عبر 
الأجيال الى التراحم والترابط والمودة والاخاء »> وما يشعر معها صاحبها 
بان ما جاءت به الرسالات وما كافج من أجله المرسلون من الأخلاق 
العالىة كالصدق والوفاء و العدل والاخاء والشحاعة والمروءة والأمانة وعفة 
النفس والرحمة والرضا »> وغغبر ذلك من الصفات النفضة النبيلة كلها 
لا ولا دل مهما توالت الأزمان وتعاقبت الأجيال ء 


وهذه نظر بات الجنس والانطلاق ف الحيوانية التى أشاعها «فرويد» 
ونظر بات التحلل من الدين ومثله وقيمه > وآنه ليس فطرة وانما هو شىء 
غازشن ف اة الانان کا رع ادورکایم مدعو امن جاب اخ اح 
الباب على مصراعيه لاشباع الشهوات لئلا بحدث الكبت وتتولد العقد » 
ولاذا الكبت ولاذا العقد والدين ليس أصيلا فى فطرة الانسان وطبعه 
قف حامیا وحاجزا وحارسا ٩۴‏ 


حتی 


ويتعاون علماء البهود جميعا لهدم انسائية هذا الانسان والقضاء 
علبه تلك النظربات الهدامة الت روجت لها الدعابة العالمية تساندها 
القوى السياسبة حتى أصبحت طريق الحياة لأمم الأرض على اختلاف 
آدبا نها ومذاهبها »> ووصات بتيارها الآسن الى المجتمعات التى تعلن نها 
تدين بدين الاسلام > ووقف التطور شعارا برفعه کل داع للفساد والتخلف 
والرجعبة » وسلاحا بشهره فى وجه من نادى بالتوقف والتربث » والنظر 
الصادق الصحيح من أجل انقاذ مستقبل البشرية مما بهددها من اللاك 
والضياع ٠‏ 


“0 


آما كتاب الله ومنهحه ف التربية الأخلاقية » فلا بكفى آن تقول 
انه ا منهج المتكامل الكفيل باسعاد الانسانية » لأننا تمن يه ولهذا تتعصب 
له وندافع عنه »> بل ان النظر الصحيح لكل صاحب عقل ناضج بحتم 
اأرجوع لهذا المنهج والأخذ به بعد آن جربت الدنيا كلها ما شاء لها الهوى» 
فلم تجد فيه بغيتها وراحتها ٠١‏ انما تجد هذه الراحة ف منهج ربط 
الأخلاق بالايمان بالله ويشرع من العبادات ما يسمو بحس امن ويرده 
دائما الى ربه ويدربه على التطبيق العملى لأخلاق الاسلام > ويضسع 
هذا ا منهج من أسس التربية ما لم تصل اليه أرقى النظريات التربوية سواء 
على مستوی الفرد أو المحتمم : اذ يحعل من القادة قدوة تحتذى » وهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للانسان الكامل بفعله وعمله 
وسلو که قبل قوله »> كما كان الخوف والرجاء احدى وسال الترسة الالهة 
التى استنطاع بها آن بشد المؤمن الى طريق الله » وآن يدفعه الى التمسك 
بآهداب المبادىء الفاضلة ء كذلك قدر ضعف الانسان عن مقاومة اغراء 
الفتنة ودواعيها فخلق له البيئة المناسبة » وسد علبه كل طرق للفساد > 
وشاع ف المجتمع العفة بوالطهارةء ويسرله طريق الاستمتاع الحلال الطيب 
كما تعهد هذا الانسان من يوم طفولته » فرباه على كريم الأخلاق وفاضلها 
وغرس فيه معانى النبل والاحساس الجميل بمن حوله من الناس » كا 
وجه اهتماما عظيما لاحياء انسانية الانسان والارتفاع بها الى آقصى مايمكن 
لها أن تصله من السمو والرفعة ء٠‏ 


وعلى حداء الق رآن والصورة المشرقة المضيئة لمن كان خلقه القرآن 
انطلق آهل الأيمان بحاولون ادراك تلك العظمة والوصول الى هذه الغابة 
حتی آصبح مجتمع الاسلام صورة فذة ق تاريخ البشرية وضرب أعلى 
مئل فیما یمکن آن تصف به‌الانسان اعتاره انسانا »> وهذه 
النتيجة التى وصل اليها البحث من اعطاء صورة صادقة لمنهج القرآن فى 


I. 


'التربية الأخلاقية ف حاجة الى حسن التطبيق كما طبقها المجتمع الاسلامى 
. الأول » لنضمن الحمابة من الفوضى الأخلاقية التى شاعت فى آنحاء العالم» 
بالأمل عطرة بالايمان » بعيدة عن التحلل مرتفعة عن الاتتكاس والضعة 
والمهانة التى آفهښت الانسان يانه حسوان فعاش نذه الصفة حو انا منطلقا 


عم اتنا شوق الى حمابة مجتمعنا من نظرة «الحيوانات» والارتفاع 
بهذا المجتمع الى المنزلة العالية فى الانسانية » وتأكيد أن كل فرد فيه 
ائشان و أن يحبا انسانا كرما فاضلا متصفا بصفات الكمال الخلقى 
والرفعة فوق الأهواء والشهوات » حتى لا يشقى ولا يضل » وحتىيشعر 
الأمان والراحة والسعادة ء وكلها ‏ وأكثر منها ‏ جلية واضحة ميسرة 
ف المنهج الذى رسمه كتاب الله للتربية الأخلاقية ٠٠‏ 


ثالثا ‏ البناء الاجتماعى : 
١1‏ نظام الأسرة : 
٠‏ ف البناء الاجتماعى بقف نظام الأسرة عنوانا لقوة هذا البناء ومتاتنهء 
ومع نظام الأسرة تكافل المجتمع ودقة معاملاته وما يستمتع به الأفراد 
من حرية ومساواة ء وما بطبقو نه فى نظام الحكم من عغدالة ومشورةهوبذلك 
يبدو البناء شامخا قوها لا تزلزله العواصف ولا تؤثر: فيه الأهواء ٠١‏ 


ولقد فهم المغرضون أن الأسرة هى اللبنة التى شيد بها كل ياء 
٠‏ فوجهوا معاولهم اليها حتى هدموها وذلك آن الأساس الذى تقوم عليه 
قد انهار » فلم تعد العقيدة وما بتبعها من أخلاق فاضلة تحكم الحياة 
وتوجهها ٠‏ ولهذا وصل حال الأسرة ف الشرق والغرب الى آسوا نتيجة من 
التفكك والضياع > و انفصم الر باط الذى يحميها من الفساد > . وانطلق 


۷ 


Ss E‏ راغب ؛ وبقی الكيان الأسریى 


قول «ول دپورانت» ف کتاه e‏ : »و کان زواحجھما 
( الرجل والمرأة ف المجتمع الحديث ) ليس زواج با لمعنى الصحيح > » لأنه 
صلة جنسة لا راط آًيوة » فانه يفسد لفقدانه الأساس الذىبقومعليهوهو 
ا » فيموت هذا الزواج لاتفصاله عن الحياة وعن النوع > 
وینکمش الزوجان فی تفسیهما وحیدین کانهما قطعتان منفصاتان » وتتتی 
الغيرة الموجودة ق الح الى فردية ييعثها حياة المساخر وتعود للرجل 
رغبته الطبيعية ف التنويع حين تؤدى الألفة الى او ا 
المرآة جديد تبذله أكثر مما بذلته ٠‏ 


« لندع غیرنا من من الدين بعرفون » يخبروتا عن تناج تجا ربنا » كر 
الظن آنا لن تکون شیئا نرغب فیه آو فریده » فنحن غارقون فی تیار من 
التعيير سيحمانا بلا ريب الى نهابات TS‏ 
شیء قد یحدث مع هذا الفيضان الحارف من العادات والتقاللد والنظم ٠‏ 
فالآن وقد آخذ ال ف مدننا الكيرى ف الأختفاء فقد فقد الزوا ج القاصر 
القصور ) على واحدة جاذيت اة ء ولا ريب أن زواج اة سيظمر 
بايد آکثر فأکثر » حیث لا بکون النسل مقضودا وسيزداد الزواج الحر 
فباحا کان آم غي بباح » TTS‏ 
عت ر المرآة هذا الزواج ج آقل شرا من عزلة عقيمة تفضيها فى أبام لا إيغازلها 
أحد » سينهار المستوى ر« المزدوج ) وستحث المرآة الرجل بعد تقلىده فی 
کل شه على الحرة قل الزوأج > سينمو الطلاق وتزدخم المدن بضحابا 
الزيجات المحطبة ثم يصاغ نظام الزواج ج بأسره فى صور جديدة أكثر سماحة 


TA 


وعندما يتم قصنيع المرأة يصبح ضبط الحمل سرا شائعا فى كل طبقه يضحى 
الحمل آمرا عارضا ف حياة المرآة » آو تحل نظم الدولة الخاصة بتريية 
الأطفال محل عنابة الست 00 وهذا کل شىء ) ** 


هذه الحقيقة التی بقررها هذا الکتاب من عام ۱۹۲۹م مر عليها 
أكثر من انين بوخمسين عاما وصلت فبها الأسرة الى حد من الفوضى لم 
قف عند حد »> ومازالت المرآة تطالب برفع الحواجز والعوائق ٠٠‏ بحيث 
لا قى اعتبار للتفريق بين ما بسمى علاقة شرعبة وما ليس بشرعى فى صله 
المرآة بالرجل وق النظرة الها ف ممارسة ما تنادی به طبیعتها کرد 
وما تنتحه للدولة كعضو ف المجتمه(" ٠٠‏ 


والتطور وتغير القيم دعوات عربضة ومعاول هدم قوية هزت كيان 
تلك المجتمعات بقول بعض من خلبهم بريق تلك الأفكار : « هل صحيح 
آن الغيرة على الفضيلة والتقاليد هى التى تحفزنا الى مقاومة التطسور 
والكد للمرآة ? ان بكن ذلك فما آحوجنا _ اذن _ الى تحديد معنى 
الفضلة والرذيلة > ومعرفة مدى ما يجب على الأمم أن تقدمه للتقاليد من 
طاعة وولاء » ان الفضائل الاجتماعبة والقيم العليا التى تنتظم حولها حياة 
المجتمع وتناط بها وجهته ليست التى يرتضيها فرد آو جماعه من الناس 
وتلائم تفکكیرهم واحساسهم »> بل ھی التی تنسجم مع القاعدة وتسمو عن 
الشىذوذ » والقاعدة هنا هى التطور »> والشذوذ هو الرجعية والائتكاس > 
فكل زحف الى الوراء مهما اتسم بحسن النبة وسذاجة القصد ليس سوى 
رذيلة فى ثوب تنكرى خداع » وليس هناك اثم شد ولا خطيئة آفحش من 
مقاومة التطور واخضاع مستتقبل الأمم لجهلها القديم ٠١ >» ١"‏ 


۲٣۳٣ ٤ ۲۲١ ٤ ۲۲٥ مباهج الفلسفة : ول دیورانت ص‎ )٩( 
۱۹۷۰۰۱۹٦ من هنا نبد : خالد محمد خالد ض‎ )۱۱( 


<“ 


وقول آخر : « والخر والشر خضعا لنامیس التطور فتغیرت معانى 
اارذيلة ومعانى الفضيلة ء كانت المرآة رمزا للشيطان » وكانت الفرزة 
الجنسية خطيئة تحمل أوزارها المرآة وحدها » فأصبحت المرآة نصفا مكملا 
لارجل » وأصبحت الغريزة الجنسية حالة فسيولوجية تنظم لصالح المجتمع 
ومسرة آفراده ۱۳) » ۰ء 


ولا شك أن هذه النظربات المدامة التى اجتاحت الشرق والغرب 
وآودت بحاة الأسر وحطمت هذه المحتمعاث > وانتقلت الى لاد الاسلام 
تحاول جرها الى هذه الهوة السحيقة » لا يمكن قياسها بنظام الأسرة 
الاسلافى آلدى تت دورو ف حياة المحتمع الاسلامی ٠‏ وبقی نبراسا 
بمدى الى الحياة الآمنة المستقرة ء فقد جعلها المنهج القرآنى أساس البناء 
الاجتماعى » وعد الزواج رحمة وآبة من آبات الله » ووتقه بالميثاق الالمى 
والعهد الربانى » وجعلها عشرة خالدة تأكيدا لأهمية الحياة الزوجية » ورسم 
خطا واضحا ضمانا لسعادة هذه الأسرة : فسن لها الخطبة والعقد والشهود 
دالمهر » ودعا الزوجين الى التسامح والرضا » فان كان هناك خلاف آدى 
ال نشوز آحد الزوجين فانما هو التآديب بالوعظ آو الهجر آلو الضرب 
غير المبرح للزوجة » والتنازل عن بعض الحقوق للزوج اذا تشز ضمانا 
لحاة هذه الأسرة » فان اشتد الخلاف فالطلاق حيلة من لا حيلة له وهو 
توقف للحياة الزوجية لا قطع لها » ونظام الطلاق ف شريعة القرآن آسمى 
٠ن‏ كل ما وصل اليه الفكر الانسانى ف نظام الأسرة كما شسهد بذلك 
الباحثون ف كل مكان ١ء‏ 


ومكرمة آخرى للمنهج القرآنى فى نظام الأسرة ذلك هو ما سنه فى 


۲ الله. والانسبان مصتطفی محمود ص‎ )١( 


Ve 


منعه تھاشا مراعاة للظروف والأحوال »> فحدده أرع واشتر ط. لذلك 
العدل والقدرة عل اللانفاق ۰ وخا جح هذا النظام الخر من أطرافه 
وهو بوسع داثرة الأسرة : فاذا بها تشمل الأصول والفروع ولكل منم 
حقو ق وواجبات + وتتقدم المنهج القرآنى بهذا النظام الالهى الى الأنسانية 
فتطبقه آمة الاسلام فتسعد وترقى فى سرها » وترى الهدوء والنكنة 
والاستقرار ف حياتها » وما زال هذا النظام طريقا راشدا واضحا لم تصل 
اليه آمة من مم الأرض » وكيف تصل اليه بتفكيرها الأرضى البشرى ؟ 
و كيف تقارن هذا النظام الأرضى بنظام السماء °۴ ۰ 


۲ ے التكافل الاجتماعی ٠‏ 

الصراع بين الطبقات ال لى ن يصل الأمر الى طبقة العمال وحكم 
الحزب الواحد الذى شفرض قوته ووجوده على سائر آفراد الشعب من 
ا الجتمع الشيوعى ٠ ٠١‏ 


والتكافل ا الواسع او الضق E e‏ 
المجتمع » فالدولة هى كل شیء فی حیاة الفرد توفر له متطلىات الحباة 
المادية والمعنودة وما هو ال dT‏ مسترة ژدى ما. دطلب مه فحسب. e۰‏ 


والأمر قرب من ذلك فى الات الرأسمالية : فقد تلاشى التكافل 
الاجتماعی وانحصر فى لون واحد هو التكافل السى ٤ى‏ وف 
الغذاء والكساء والدواء لكل محتاج ٠‏ ونظرة الى الواقع ترينا أن الدولة 
ف المجتمم الشيوعى ما استطاعت وان تس تطيع آن توفر كل حاجيات 
الانستاڻ:» ؤآن صورامن الس والشقاء ما زالت فى هذا المجتمع » كذلك 
مثلت البطالة والحرمان جزءا عظيما فى الدول الرأسمالية > وفات كل هذه 
الأحتمعات أن الانسان قى حاجة الى آكثر من الطعام واإشراب ٠ء‏ 


| 


وهنا ببرز منهج الق رن وضاء مشرقا يحمل السعادة والأمان لكل 
لتا > فيخطط للتكافل المعيشى ف مواردهومصارفه بصورة فذة لا قغادر 
تعرة الا وآتت بما بناسها من التشريم الملحكم العادل “ومع هذا التكافل 
الذى تنشده المحتمعات على اختلاف نظمها بين شيوعية ورآسمالية » وها 
وصلت اليه » ألوان عدة من التكافل الأدبى والسياسى والدفاعى والجنائی 
والأخلاقی والاقتصادى والعلمى والحضارى والعائلى مما هو مفصلل 
4 


وكل هذه الألوان تتناسق لتعطى ب آخيرا س أجمل مظهر لمجتمم 
الاسلام ف تكافل آفراده وتعاونهم وانسجام کل فرد فی هذا المجتمع » 
حاکم أو محکوم - مع من حوله واحساسه بآنه بحيا فى ظل عدالة اجتماعية 
م يسبق لها مثيل فى تاريخ الانسان » وحين يضم النهج القرآئى هذه 
الألوان للتكافل لا يجعلها محرد أسطورة ف الخيال » انما بحققها واقعا 
عمليا يدقع اليه المجتمع بطريقته فى التربية وذلك بغرس احصاس الاخاء 
الانسانى ف القلوب ء وجعل رابطة الايمان آساسا لمجتمع الاسلام » ولا 
يزال يعمق هذا الشعور فى النغوس احتى إيضل الى الغرض, الأبسس مى ۾ 
فاذا بالانسان مندفعا الى بذل اقصی ما بستطیع فى سبيل اسعاد اخوته 
ف الانسانية واخوته فى الايمان > والسعادة ليست فق توفر الغذاء والكساء 
فب انم تشضمل آشياء كثيرة آدبية وسياسية وعلمية وحضارة > وكلها 
مسا جعله القرآن سبيلا للمجتمع الذى رباه على آکرم مبداً وآعظم منهج. 
۴ - المعاملات المالية : ا 
قف النظام الشيوعى والرسمالی دون عتبة السمو الربافى e,‏ 
بخطط للحياة ويؤصل لها فى معاملاتها المالية » فلا بترك خيطا ف النفس 
) البشرية يؤدى. الى دفع عجلة الاتتاج من آل اسعاد البشرية الا وشده 


YY 


وآحكم راطه » ولا بترك دربا يفيض منه الخير على الناس الأ ومهده 


لقد ربط تعامل الانسان بعقيدته كما هو شان المنهج القرآنى فى 
الترية » فبدت من ول لحظة طهارة المنبع الذى استقى منه المجتمع فكره 
ووجداته وبين أن الال عصب الحياة فلابد للمؤمن من تحصيله » لكنه - 
وهو بسعى لتحصيله ‏ يدرك آن هذا امال مال الله ولا > وما هو الا 
مستخلف وهه ثانا وما يجوز لخليفة الله آن وشسى ربه حال سعيهوکده» 
فليلق على تعبه برد الأمان والنقاء والطهر بذكره لربه وسيده ٠١‏ 


کما لا يصح لن هذا حاله آن بغش آمته آو بقبل رشوة آو یحتکر 
آقوات الناس ويضيق عليهم آو بعاملهم بالربا » وهنا نحد الأحاام 
والتقصيل الدقيق لاو سال النظيفة ف جمع ا مال کہا نحدھا ‏ ضا 
فی اتفاقه : فلا یجوز لمومن آن یکنز آو بقتر على تفسه وآولاده ۰۰ كما 
أنه ليس حرا فى بعثرة ماله والاسراف فيه انما هو الاعتدال الذى هو شأآن 
مه الاسلام فى كل حالاتها ۰ 


الانسان ما يشاء 4 وآن چ ما يشاء ومنفق ما يشاء 4 فآدی ذلك الى 
انحرافات خطيرة فى نظام المجتمع » ويكفى أن هذا كان وسيلة لتكوين 
الاحتكارات العالمية والتحكم ف حاة الاين من سکان العالم »+ وقد 
استطاع أقطاب الال آن بوجهوا الحياة لمصلحتهم على حساب الطبقات 
الكادحة بعد آن ز فوا کل الحقاتق وطمسوا کل المعالم وظهر وا آمام 
العالم باتهم دعاة الحربة والعدالة ۰ لقد سسطروا على کل شىء وټدځلوا 
فی کل شیء › قول « ویلیام هیرست » الکاتب الأمریکی : 


<Y 


« فنحن ما زلنا تحتفظ بشكل حكو متنا الحمهورى ولكن من الذى 
بعسيطر على اللجان التى تختار المرشحين ? الشركات ٠‏ من الذى بطر 
على المؤتمرات الاتتخاسة ? الث ر كات ءء من الذى سيطر على الدذين 
نفوزون ف الاتنخابات ? الث ر كات !! آحقا بصير نواينا ممثلين للشعب آم 
هم ممثلون للش ر کات ؟ لیحب آی امرىء اجابة صادقة عن هذا السؤال ءء. 
أحكومتنا ما زالت حكومة للشعب وبواسطة الشعب آم هى حكومة لطبقة 
خاصة تقبض على زمام الحكم وتدير دفته # 


وهذا أحد أقظاب المال قى أمرىكا « توسند مارتن » بباهی بسیطر تھم 
الشاملة على هذا النحو قيقول : « نحن لا نبالى من من الأحزاب تتولى 
الحكم » ولا من من الرؤساء بتولى منصب الرئاسة ء٠‏ نحن لسنا رجال 
-سياسة آو رجال فكر انما نحن رجال مال نمتلك آمریکا ولا ندری کیف 
#متلكناها » ولكنا نحرص على الاحتفاظ ما امتلكناه »> وسبيلنا الى ذلك 
هو القاء تأيدنا الضخم وتفوذنا الشامل ء واتصالاتنا السياسية »> ومن 
اشتر يناهم من اعضاء محلس الشيوخ ء ومجلس النوان ٤‏ ومن نستأجرهم 
من خطباء شعبيين نلقى كل هذا ف كفة الميزان ضد كل حركة تشربعية أو 
وىة اصالاحه أو حملة انتخا سة رياسه تهدد سلامة ما نملك ١7‏ ) ءء 


وعلى الطريق المقابل ولدت الشيوعبة فألغت الملكية الفردية وادعى 
زعيماها « ماركس وافجلز » أن التملك ليس غريزة ف الانسان » وأن 
الشر بدأ حين استقر هذا الانسان وبداً حياة الزراعة وعرف الملكية > 
لذلك بجب أن تكون الملكية عامة وآن بأخذ كل منها بقدر: حاجته ء 


: التنظيم الحدىث للدولة الاسلامية بين الشربعة والقانون‎ )۱١( 
محاضرة للدکتور محم لک عسد الله العربى ندار الثعافة بالخرطو م ف‎ 
: . ٣١ ص‎ ۲ 


WE 


قليلا حتى أباحت الملكية. الشخصية » وسمحت للشعببالكماليات وو ضعت 
نظام الحوافز بين العمال » 'وتراجعت عن كثير من الأسس التى قامته 
علبها النظرية الشيوعية »> وسمحت بالهبوط ولم تسبح بالصعود « وقد 
حلت مذايرة:الطعة فعلها ف جمیع نوازع الحباة وق مقدمتها عقر دة 
الأمة وملكاتها الانسائة > وهو آول ما صاب بمدابرة الطبيعة واكراه 
امقول والقرائح على نخو من الأنحاء > فان مدابرة الطبيعة شر على 
عبقرية الأمة من الطغيان والاستبداد لأن عبقربة الأمة الروسية لم تحصرم 
فى عهد القاصرة آفذاذا من نوابغ الأدب مثل دستیفسکی وتولستوی 
وترجنيف وشنيخوف وأرتزياشف وجوركى ونخة من الموسيقيينوالدعاة 
ولكنها عقمت فلم قخرج واحدا من طبقة هؤلاء ف عهد النظام الشيوعى 
على وفرة الكتب المطبوعة وكثرة القراء بين جميع الطبقات »> ومن بلغ 
من أدباء الروس نصيبا من النبوغ قارب تلك المنزلة كان ماله الى 
الخسول أو الاتتحار » وكان هذا ما استفادته الأمة الروسية من ذه 
التحربة الدامية التى كلفتها نيفا وعشرين مليونا من النفوس البشرية بين 
قنلى الثورة وفرائس الاضطهاد وصرعى المحاعة والوباء عدا خسارة 
الأمة فى الحردة واستقلال الفكر والشعور “١‏ » ء٠‏ 


وكلا النظامين موصوم بالبعد عن الله » وما يمكن لنظام ابتعد عن 
هدى الله أن سعد البشر » لذلك شقيت به المجتمعات التى بقوم فيها 
وشتقيت معها الانسانية كلها »> وأصابها ما أصابها من حروب ودمار 4 
وشاع ف أرجائها البؤس والشقاء والخوف والانهيار > ومثل هذا المصر 
صورة للقلق والتعاسة برغم ما بمتلكه الانسان من تيسرات مادية 
سهات له حیاته وجملتها بألوان لم تکن تخطر له على بال ٠۰‏ 


ر ) الفلسفة القرآنية للمقاد ص “٤ ٤۷‏ €۸ . 


VE 


قل 0 الضلال ا ا ا وغر نه ا 
مته غير الشوك والألم والدموع آن تساوی بمنهج الله العظيم وهده 
"الكريم »> وبما آرساه من قواعد العدل الالهى المرتبط بعقيدة ثابتة لا تتغر 
توجه الحیاة ف اطار الایمان باله ربا وبکتابه دلیلا وېرسوله مرشدا 
وموجها فتبعد بذلك عن تفاهات العقول وعجزها وتسمو الى ما تتطلم 
اليه الانسائية على اختلاف منازعها ومشارسها ۴ 


ت الحسسرية 4 
والحر دة دعوة عردضة تمسح نها القادة والزعماء وزعمه نا کل 
نظام فى آنحاء الأرض.» بوفرق ين الزعم والحققة والواقع والخضال ء٠‏ 


فالديمقراطية الغربية تقوم على الحرية المطلقة للفرد متاثرة ف ذلك 
بالثورة الفرنسية واعلان حقوق الانسان الصادر عام ١۱۷۸م‏ الذى 
,يجعل للانسان حقوقا طبعبة أو حقو قا فردية هى »> الحرة والمساواة 
والملكىة وحق الأمن وحق مقاومة الظلم > :وهذہ كلها تعرف. بالحر بات 
العامة ءء و برغم الحمال الظاهرى لتلك الحربة ء فانه ثبت فشلها فقد 
لىتىن التحرىة : ا 1 : 


E TY‏ المذهب عن تحدند وتسد ستلطان الدولة فالوؤاقم 
آنه ہنتھی بها اما الى الفوضى واما الى الاستبداد والسلطان المطلق .. 


٣‏ - لا بفرض التزامات ابحابية على الأفراد ء. 


٣‏ ولا على الدولة فليس عليها تعليم ولا مساعدات أو اعانات 
آو لو قور العمل للعاطلين e« ٠٠١2‏ 


۷٦ 
وليت ما تدعيه أبواق الدعاية الغربية والأمريكية يصبح واقما‎ 
والضياع على أيدى هؤلاء > وما وصلت آمم الأرض الى حريتها وما‎ 
قى حباة الانسان ء٠ الا أن الأمر قد اختلف فاذا بهذه الدعاوى العريضة‎ 
فى تبنى الحربة كلمات جوفاء » واذا بالشعوب تذوق المذلة والهوان‎ 
تخلصت من ظلهم وجورهم الا من عد قريب > وما زالت كثرة من‎ 
شعوب الأرض تعانى الحرمان والكبت والضيق من جراءاحتلال أراضيهاء‎ 

بل ما زال الاستعمار المقنع فى أجزاء كثيرة من العالم ء 


وماذا عن حاة هده الأمم التى تدعى الحضارة والحرية »> هل 
تحرر فها الفرد آَم كىلته الأهواء والشهوات وآصبح عدا لملذاته أنه 
محروم من هدابة السماء ? وهل شعر الانسان هناك بادميته › وأحسٍ 
المجتمع برابطة الاخاء تج الناس على ساط المودة والرحمة أو أن 
التمزق أصاب هذه المجتمعات فاذا باللون بلحب دورا خطيرا ف حياتها 
فتصبح التفرقة العنصرة لعنة تفتت رباطها وتشتت شملها وتصل ف 
ذلك الى مستوى خطير حرمت به الرجل الأسود من حق الحياة : أبسط 
الحقوق التى ينالها انسان عاش على ظهر الأرض ٠‏ 


واذا تبين فساد دعوة الحربة التى يعتنقها الغرب وآن الفرد فى هذه. 
الأمم لم يشعر بها ولم بتذوقها كما آن الشعوب التى اتصلت بهذه الأمم 
ذاقت الاستعباد والظلم فانه لا جوز لعاقل آن بفاخر بما يراه من الفتات 
المنساقط على مواد القوم > وذلك اذ یری کف ستطیح کل انسان. 
آن اقش ریس دولته وآن بختار. من بمثله فى المحالس النيابية وآننتقد 
ما براه مخالفا للمصلحة العامة فكل ذلك لا يقاس بما ران على النفوس 
من مذلة للأوضاع الفاسدة وما شاع ف هذه الشعوب من عبودده بعضهم 
لمعض ومن تفرقة بعيضة ين الطبقات ومن سبطرة رآس الال وتحكمه 
فی الرقاب ء 


“YY 


آما الشيوعية فانها آرادت الحريه من طريق مسدود : فقد تبنت 
فظام امنتلاك الدولة لكل وسال الاتناج آملا فق تحرير العمال من 
أصحاب رءوس الأموال » ولكنها فى الوقت الذى منعت فه استغلال 
آصحاب الأموال فرضت عبودية الدولة وسلطان الحزب الشيوعى على 
مقدرات الناس وحیاتهم > وقضت بذلك على الحرية الشخصية ورسمت 
طربقا للسلوك لا يجوز للفرد أن بخرج عنه والا کان مصيبره الهلاك . 


« فجميع الأفراد ف النظام الشيوعى أجراء » ولكن لا حرية لهم 
ف قبول العمل آو ف اختیاره » هم جنود محاربون ولکن لا فى سیل 
الوطن أو ف سسل الله أو بدافع التضحة لذات التضحة ء انما هم 
مساقون بالدفع من الخلف والسوط فى هذا الدفع الخلفى هو الذى 
ينطق دون التدكير بمعانى المجد والحرص على سلامة الوطن » وجميعمم 
فى ظل هذا النظام أيضا منتجون ولكن اتناجهم اتناج « کم » اکثر منه 
اتناج « کیف » اذ تنقصهم الرغبة فى العمل ويدفعهم الى قبوله خلاء 
المعدة والرغبة فى ملتها فقط » وهذه هى الما ركسة عدوة الحياة الانسانية 
وعدوة الدين والايمان بالله وعدوة الملكية الفردية وعدوة الحرة فى 
ارآی وف التعبير وف العمل وف نظام الحياة وف بناء الأسرة » التمليك 
الجماعى خداع > والدولة ذات الطبقة الواحدة خداع » الكل مسوقون 
والساكق حفنة من القادة » واتجاه السير ف الحياة الى المعدة » المعدة » 
وبدل آن تعين آتباعها على آل پرفعوا رءوسهم لينظر بعضهم بعضاا 
تحملهم على آن بخفوا وجوههم حتی لا پړی الواحد منهم الآخر على 
حقیقته » ثم عليهم ولهم آيضا آن يتحسسوا بطونهم ويسعوا نداءها 
وحده الافراد الشيوعبون مقضى عليهم بالفناء فى صورة ما »والدولةهى 
الباقية » فآى مجتمم بحیا ادا ماتت آفراده فی حیاتھم وف قبورهم على 
السبواء #! هو مجتمع العبيد آم مجتمع الانسان الحر الكريم؟ مع الأسف 
انها لا تومن بالحرية ولا بالكرامة ولا بآمثال هذه المالبات > انها لا 


TYA 


تومن الا بالجسد وبحيوانية الجسد »> وتكفر بانسانية الانسان وبخالق 
ا معا وهو الله حل شا نه 0۳ ** 


و :فالعالم بأسره لم يعرف الحرية الا فى ظل منهج منهج القرآن الذى 
e‏ واحساسا ينطلق بهما الانسان 
ی الآفاق السامية النسلة دون آن رضغط على أعصابه خوف لي 
منص آو مکانة أو هزه تملق كاذب آو بجرفه أمل فى سعة الرزق آو 
ت تفع آو ضر أو متعة زائله » فهو حر من داخله بایمانه بمصدر 
القوة والرزق والنفع والضر والسعادة والشقاء » وذلك كله عند اله 
ره الذى خلقه ورزفه ٠١‏ 


ولم تعرف الحرية بتكل آلوانها بوأشكالها SE‏ ا منهج : 
حربة الندين والتعليم والعسل والتملك وحرية الفرد السياسية والمدية 
والاجتماعبة والأدية الى غير ذلك مما حعله القرآن واقعا حا نابضا 
بالقوة والحركة »> وذلك با رسمه من مبادیء تحفظ للانسان کرامته 
وحتقه فى حماة آمنة مستقرة » وما ربى عليه انسانه من الثورة على الظلم 
والتمرد على الظالمین » ورفض کل آشکال الطعبان وصوره ٠‏ 


ارق واعترف يه e‏ خطته للقضاء کک الرقيق ® 


السا ۰ 


وال هذا N‏ الالمى الذى حرر الانسان وأطلق طاقاته وفتح 


¥۹ 


آمامه کل الأپواب ولم یمنعه الا مما يتناف مع افسانیته وکرامته » آو ما 
فیه. ضرر بنفسه او مجتمعه » مثل هذا المنهج لا بلتقى بمناهج البشر ولا 
بقارن بها آندا بعد ان تبين خبثها وفسادها واشقاؤها للانسان الذى 
ام ببقأمامه الا اشراق كتاب الله بلتمس فيه الرؤية الواضحة الى الطريق 


ا المسلمين أن تفاخر بما آتاحه منهجنا القر آنى للبشرية 
من مساواة حقة نابعة من الوجدان الذى ملأه هذا المنهج بالثقة فى انفش 
البشری »> وآنه کیان واحد انبثق من صل واحد لیس فيه الا ما بوجبه 
هذا الرباط من آخوة ومودة ومحبة » وكل من ادعی ميزة على غبره 
بحكم الجنس آو اللون آو الأرض آو غير ذلك من الأمور العارضة 


فدعو ته باطل وزور وتان ۰۰ 


وعلى هذا الطريق سار منهج القرآان : فأقر التفاوت ف المواهب 
والملكات وما يتبع ذلك من تفاوت ف حظوظ الرزق ومناصب الحاة 
العلمية والأدسة » ولكنه لم بجعل هذا التفاوت وسيلة لاستعلاء جنس 
على جنس أو طبقة على طبقة » انما دعا الخاملين الى بذل الجمد بية 
الوصول الى القمة > ودعا الممتازين الى التواضع وجعل ما ف بدهم من 
مواهب تفضلا من. ربهم وعطاء بستحق الشكر » وما شكر هذه النعم 
الا بذلها فى اسعاد الناس ء. ` 


المجتمع وفئاته فى وحدة جامعة ولم ببق هناك مجال لصراع الطبقات 
آو استعلاء فریق على فریق .. 


As 


وذهیت. المساواة مذهبها فاذا بها دستور الحاة ف محتسع الاسلام: 
تشمل جمیع آوجه النشاط فيه من سياسية واجتماعية واقتصادية وعلميةه 
فقد نالت المرآة - تحت ظل هذا المنهج _ حقها كاملا وتساوت بالرجال 
E‏ المساواة > وتساوى الأغنياء الفقراء والسادة بالعبيد والموالى 
وهل الذمة بالمسلمين ٠١‏ ولم يمنع الفقر أو العبودية أو الموالاة أو الدين 
أو غير ذلك مما تعارفت عليه المجتمعات فى تاربخها الطوبل سبابا تفرق 
بين الناس ء٠‏ ولم يمنع ذلك کله آی فرد أن دنال حقه کاملا فی الاستمتاع 
بمتع الحباة والوصول الى ما يحب ويرجو وتحمل مسئوليته وجزاله 
فی غیر ظلم ولا اجحاف ۰۰ 


وهده المساواة الكاملة لم تعرفها الرأسمالية أمدا : انما انسدفع 
فلاسفتها بطالبون باون واحد من المساواة هى المساواة مام القانون ء 
وذلك لا كان لطبقة الأشراف ورجال الكنيسة من امتيازات على غبرهم» 
فاذ! هدمت تلك الامتازانت وتساوى الناس فى الحقوق المدنه فقسد 
تيحققت المساواة قى نظرهم أما فى غير ذلك فلا مساواة »> بل ان هذه 
المساواة أمام القائون ا علبها الشعوب الا من عهد قريب بعد 
الو رة الفرنسية ويقيت ‏ الى وقتنا هذا - جوانب المحتمع بفتتها 
الهم الضدق للحباة وقيمها ومثلهااذ بفرض اللون والحنس والدين سلطانه 
عای کل مظاهر تلك الحاة ١ء٠‏ 


ومع ذلك ينخدع يعض الناس يمظهر ما تتمتع به تلك الأمم من 
تبسبرأت ماده فيظن ذلك هو التحضر والرقى > ومادرى أن الحضارة 
لبست فى امتلاك طائرة أو باخرة و نوع من أنواع المتع والراحة والترفيه 
فحسب > انما هی ولا وقبل کل شیء فی امتلاك المیادیء التی تسکب 
السعادة فى القلوب وتتيح الحىاة الكريمة للبشر ٠٠‏ 


A۱ 


وآغرب مساواة هی التی توهمها _ مارکس _ وطبقها لینین ف‌البلاد 
االسوفيتية بعد نجاح الثورة الشيوعية » فقد توهم ‏ ماركس _ أن 
المأادة «. ھی کل شىء » وان التفاوت الاقتصادى دى الى الاس.تغلال 
والظلم والتاریخ کله دور ف فلك المادة والاقتصاد > والوسلة 
اذن _ هى ازالة هذا التفاوت واستيلاء الدولة على كل شىء والقضاء 
على الملكية واعطاء كل فرد بقدر حاجته المعيشية بعد آن يذل كل طاقته 
والمساواة ف الأجور هى المساواة الكاملة فى نظر ماركس ء٠‏ وما أضيق 
هذه النظرة الى مجرى التاريخ ودوافع الحياة فان التاريخ لا تتقيد 
خطاه بتنظيم الأجور على نحو من الأنحاء » لأن دواع الحياة أعسق 
من ذلك وآعظم « ولن یمتنح تفاوت الأرزاق ولو منعته جمیع القوائن 
التى ف طاقة الحكومات أو الجماعات » على آنه لو امتنع روما بحيلة من 
الحيل الحكومية لبقى التفاوت الذى لا حبلة فيه لحكومة قط ولا تعدله 
ف قيم الحياة قيمة تتعلق بالأرزاق أو بالأموال لأنه هو التفاوت الذى 
بسعد ويشقى ويرفع ويضع وتناط به الآمال والجهود والعبطة والرجاء 
فقد ولد الانسان بوجه جميل بفتح له القلوب وسخر له اللذات وتبمناه 
الألوف فلا هو قادر عل آن پنزل عنه ولا هم قادرون على آن بأخذوه 
وقد يمتاز الانسان بالقوة التى تقاوم العلل وتستغنى بالقليل من الطعام 
والكساء عن الكثير الذى لا نفع الآخرين ٠‏ وقد يمتاز بالذرية التى 
تعز على غيره » أو يساوى غيره بالذرية ويمتاز عليهم بنجابة الأبنساء 
وقد يمتاز بالعبقرية والنبوغ » وقد يمتاز بالفصاحة وذرابة اللسان وقد 
يمتاز بالظرف والفكاهة والايناس »> وقد يمتاز بطول الأجل والرضا عن 
العبش واعتدال امراج وقد يمتاز بالهيبة ووجاهة المحضر وبروز الشخصة 
بن ال نداد والأقران ۳ ) ٠ء‏ 


(۱۷) الفلسفة القرآنية للمقاد ص 1) . 


AY 


ولقد فعات هده المواهب فعلها برغم كيل نظام وما استطاعت القوة 
والارهاب أن تحبر الطبيعة على غير ما خلقت له ء فظهر التفاوت بين 
اناس برغبون جسيعا فى منعه وأنشأوا الطبقات باليمين وهم بحارهو نها 
باليسار ٠»‏ 


وهكذا تشقى الانسانبة وتتعذب حين تختار لنفسها غير ما اختاره 
لها خالقها » وما كان بها من حاجة الى هذا الضلال ومنهج الله بين آيديها 
من آاربعة عشر قرنا من الزمان بحقق لها الحرية والمساواة والعدالة على 


آکرم ما رادت وعلی آعظم ما تمنت ۰+ 


: س نظام الحكم‎ ٦ 

وبآتى نظام الحكم فى المنهج الالهى محتقا لآمال الانسان ف الحياة 
الحرة الكر دمة اد بقوم على آساس من الشورى والعدل وقيام الحاكم 
فيه مسو لته ف حراسة دن الله » وتنقید شر دعنه وآداء الرعة لحن 
الطاغة لأمرها وقائدها ء 


والمقارنة بين طريقة الحكم الاسلامى وغيره من النظم العالمية قدي 
وحديثا قد سبق الحديث عنها ٠‏ » ومنها بتضح أن نظام الحسكم 
الاسلامى فريد لم يضارعه نظام سابق أو لاحق وليس تقليدا لأى نظام 
بشری » وآن التقاء بعض النظم به فی جزئیات منھا لیس كەلا آن بجعل 
هده النظم اسلامىة »> ولا ان تجعل النظام الاسلامی مندرحا تحت واحدة 
منها » وما قال انه اشتراكى آو ديمقراطى أو غير ذلك لا بعطى الصورة 
الصادقة لهذا النظام » فحسبه آنه نظام اسلامی وکفی > ولن بشرفه آن . 


(۱۸) فى الباب الثالكث - الفصل السادس : نظام الحكم من ص ٠٤۲١‏ 


“AY 


کون قريبا من هذه النظم ولا بنقص من قدره آن کون عدا عنها 
فلها مناهجها الخاصضة ومحتمعاتها وظروفها وملاساتها التى طبقت فها » 
وللحكم الاسلامى منهجه الذى أصلح به فاد آمة جاهلة »> كما أن اله 
طربقته فی اصلاح کل فاسد وتقویم کل معوج ف کل زمان ومکان وذلك 
با فيه من عناصر القوة والصلاحية » وبما اشتمل من مرونة ف التطبيق 
مما يدفع بالتقدم‌الانسافى الى الأمام ف ظل عدالة الهية تضمن لكل صاحب 
حن حمه ۰ 

وما تدعيه الديمقراطية الحديثة من آنها أرقى نظام للحكم وصل 
اليه الانسان ف تاريخه كله محض ادعاء كاذب ء فان العدالة _ وهى 
مطلب كل جماعة افسانية - ليس لها وجود فى نلك النظم اذ لا تشترط 
ف الحاكم ولا فى سياسة الحكم » كما هو نظام الحكم الاسلامى اذى 
بهدف الى اقامة السياسة العادلة وهى التى تعنى باسعاد الأمة وتعمل 
على تحقيق مصالحها » ولا تقذ هذه السباسة ا ا 


عادل 0 
وآبرز ما ف الديمقر اطية التمشل الشعبی وهو : ذلك النظام 
الاتتخابى الذى بهدف الى تمثيل الأحزاب السياسية تمشلا ف البرلان 


بتناسب مع قوتها آی مع عدد آتباعها من الناخبين « وقد آدی هنذا 
النظام فى كثير من البلاد الى اضطراب سير أداة الحكم والى عدم 
الاستقرار الوزارى وخلق وزارات اتلافية ( أى مكونة من عسدة 
آحزاب مختلفة ) سود أعضاءها النزاع e‏ لا الوئام 
والانسحام ٠»‏ . 
وف التطبيق الشيوعى بقوم الحزب الشيوعى بفرض سلطانه على 
حباة وينال من المزايا والمناصب والمتع ما لا باح لغير أعضائه ء 


۱%) مادىء ء نظام الحکہ فى الاسلام د. عبد الحميد متولى ص .1۹٩۹‏ 


A 


ويمثل هذا النظام فى الحكم سوأ ما عرفت المجتمعات من القسر 
والارهاب ما تلك من جهاز المخابرات السرية بدرجاته المتعددة > 
والذى ببسط يده على كل مرافق الحياة ء وبما يمتلك ‏ ابضا ‏ من 
وسائل القوة المادية المسلوبة من كل طبقات الشعب والمركزة فى يد 


ومن البداية بعلن هذا النظام آنه قاثيم على صراع الطبقسات 
وديكتاتوربة الطبقة العاملة ( البيروليتاربا ) مما يدفع الحكم الشيوعى 
بالفساد والضياع 0 


والنظام الديمقراطى والشيوعى فى الحكم لا بثلان حياة الشعوب 
ولا بشرعان من جلها »> انما يحکكمان ا هى الطبقة 
الحاكمة فيسود الظلم وتضيع ا قول الدكتور محمد 
عند الله العربى : « ان المتتبع للتشر يعات الحكومية الوضعبة مذ أقدم 
العصور الى الوم لا لث أن تصدمه ظاهرة مستمرة ومتدة طوال 
عصور التاريخ » هذه الظاهرة هى أن بعض البشر سواءكان هذا البعض 
خاكما فردا آو طبقة مسيطرة أو هيئة نيابية مفروض فيها أنها تمثل الشعب 
تمثيلا صحيحا ف آقله وزاثفا فى أكثره _ آقول بن بعض البشر حين 
بستأثرون بالتشريع لابد أن بصوغوا تشريعهم لصالح آنفسهم ء٠‏ ذلك 
طبع بشری لا معدى عنه ولا محيص » انه لا ينبع من رغبة شريرة آو ليه 
مبيتة لظلم الناس » انما نشا عن طبيعة الأنسان ذاتها قال الله تعالى فى 
وصف طبعة الائسان ء٠‏ 


(۲۰) O» ن‎ 2A 


واتة حب الْخْبر مديد ( 


(.۲) سورة العادنات ۸/۱۰۰ . 


والخر هنا هو : الال وقال الله تعالی : 


ر م ۾ ث 5 ےا م کہ رو 9ے م 

«( زین لاسن حب لشي ت 2ن النساء و تين 
e 7 afr‏ ر 2 TS‏ 2 ےار 
والقنطير المقذطرة من الذهب والفضة والخيل امسوم 


رھ 96ر ٍ f‏ ی 
والانعم والحَرٴث ذلك متم الحبوة ألد 


م ول 9رس ۱۲( 


A 


و ِ4 : 
نا و الله عنده 


ومن ثم بقرر علماء السياسة أن الطبقه الحاكمة تحكم لصالح 
نها على حساب بقية الطبقات ء فى مصر القديمة كان فرعون قول : 
آقا ربكم الأعلى » فكان تشريعه يترم بيت حكمه على حساب مصلمة 
الشعب كله : فى اليو نان القديمة > فى امبراطورية الرومان » ف امبراطورية 
الفرس » كانت كل الحقوق مقصورة على طبقة معينة دون سائر الطبقات 
حتی قال روسو : « ان الحربه فى العصور القديمة انما قامت على كتاف 
العبودية » فى العصر الاقطاعى _ ف القرون الوسطلى ‏ كانت طبقة 
الاقطاعيين هى الحاكىة وتحكم لصالح تفسها على حساب بقية الطبقات 
الأخرى »> وكانت تشرع لحماية مصالح الاقطاع ضد الفلاحين فتعطى 
الاقطاعى حقَوقا وامتيازات تحرم منها الفلاج وتخفف من الواجبات على 
كاهلها » ف حين تقل بها كاهل الفلاح ء فى الوثيقة الشهيرة ف بريطانيا 
ف القرن الثالث عشر ء وشقة «الماجتا كارتا» انما اتتزعها الأشراف من الاك 
بغير تفكير فى مصلحة الشعب بل لمصلحة الأشراف اتفسهم وللحد من 
سلطان الملك عليهم » قى فرنسا ‏ قبل الثورة الفرنية ‏ كان التشريع 
بآبدى طبقة الأشراف ورجال الدين قأعفوا نهم من الضراثب ومن 


(1۲) سورة آل غمران ۱٤/۳‏ - 


2 
Î 


الخدمة المسكربة الاجبارية وقرضوها على سار طبقات الشب »› ف 
الرأسمالية المعاصرة تحكم طبقية الرأسمالين فتشرع لحماية مصالح 
الرأسمالية ضد العمال وحتى ان وضعت ف التشريع فصو صا نظر دة تبرق 
بألفاظ المساواة آمام القائون فالذى بحدث عمليا آن استطاعة تنفيذ القاتوز 
هى دائما الى صف الرأسسالى آقرب منها الى صف العامل الصغير ء 
ويستطيع الرأسالى أن يحشد من القوى الى جانبه ما لايستطيع العامل » 
ويستطيع آن يوجه الرأى العام بوسائل الاعلام المختلفة التى يملكها الى 
ما ينتفع به هو آكثر من العامل م 


فاذا ما اتتقلنا من الدول الرأسمالية الى الدول الشيوعية فنجد 
تدر بعها دقرر ف صراحهۀ وغير تموهه آنه قائم على استعللاء طبقة العمال 
وتحطيم الطبقة البورجوازية ومهما تكن طبقة العمال هى الأغلبية فهناك 
فرق آخر لیس التشريع ف صقه بل هو ضده بصراحه وعن عمك 


٠ TO واصرار‎ 


وما هكذا الاسلام الذى جعل الحاكم حاميا لشربعة الله وقائما على 
حدودها وجعل المجتمع حارسا لهذا الدين يتعاون مع حاكمه وينفذ ارادته 
مادامت من أجل الحفاظ على وحى الله وليس لأحد ف مجتمع الاسلام حق 
الذى خلق الخلق e‏ 
ا 


ويذلك صن نظام الحكم الاسلامی الآمن والاستقرار وال دالة 
من استل بظله مهنا بن دين و ونه أو جنه » وف التلييق 


(TY)‏ ا الحديث للدولة الآسلامية بين الشربعة ا 
محاضرة لد كتو ر / محمد عبد الله العرنى. ٠.‏ بالخرطو م ص ۴ . 


TAY 


العملى الواقعى أصدق برهان وأقوم دليل. وشهادة حق على آن منهچ 


رابعا - علاقة المجتمع الاسلامى بقره من امحتمعات : 

جرى العرف الدولى _ ف القديم والحديث على أن الحياة للأقوى 
بوتجلت هذه الظاهرة فيما فرضه الأقوباء من ظلم واستغلال واحتقار 
اللضعفاء ٠١‏ وبرغم ثورة الضمير الانسانى على هذا الامتهان للكرامة 
الانسافة فان الواقع کان أعمق من هذا الشعور > فبقى الزمن ضيف 
الى هذه الحقيقة : حقيقة التظالم بين الأمم تأكيدا بتحدى به ماتجيش به 
الصدور من الآمال العذان فى حاة ا لبن الاتنبان ءء' 


وجاءت المواثيق الدولىة E‏ العا مية وأمم الأرض جنعها 
تدص النفسها تحقيق حلم الانسان فى عدالة الأقو ياء للضعفاء وف تحديد 
الحقوق والواجبات لشعوب الأرض واعطاء كل ذى حق حقه ء٠‏ فهمل 
تحقق هذا الحلم آو مازالت شربعة الغاب تحكم الحياة وتوجهها ومازال 
عا منا يموج بالفتن والقلق ?? 


۰ ا تناحر العام ف 0 قران ووقوفه 
على حافة حرب عالمية ثالثة تطيح تکل التقدم البشرى شاهد صدق على 
إن العلاقات الدولية وصلت الى حد الامتهان والفوضى والاستهتار بقم 
الحياة الانسانية ٠‏ وما تدعيه ديمقراطية الغرب والأمريكان من عظمة 
علاقاتها بغيرها ووفائها بعهودها ودعوتها العريضة للسلام ندحضه الواقع 
الذى بقول لهولاء : آتتم كاذيون فهذه الحروب التى أشعلتموها وهؤلاء 
الضجانا الأبرناء الذين أزهقتم أرواحمم وشردتم آطفالهم وآیمتم نساءهم 
عل قتلتم أطفالهم. ونساءهم .> وتتلك الثروات التى نهنتموها ٠.‏ كل ذلك 
وأكثر من ذلك بكشف زيف هذه .الديمقراطة وعدالتها. المدعاة مه ب 


AA 


آما المجتمع الشيوعى قحسبه أنه يحاول التسلل للشعوب فى خبث 
من أجل تحوبلها الى الشيوعية واثارة الطبقات ونشر الالحاد > وحسبه 
أن غير الشيوعى ليس له مكان. ف هذا المحتمع »> وان الحربة والمساواة 
والعدالة بين الناس ليس لها وجود فى تلك المحتمعات ٠٠‏ 


بغيره من المجتمعات بيدو هذا المنهج سامقا عظيما لا بطاول سواء ف. 
دواعث هذه العلاقات او ف وافعها الدى سعدن ه الدضا 4 وما حو حها 
آن تسعد به من جديد فآمة الق رن التى أخذت وضعها الدولى على رض 
المدينة انطلقت تجاهد العالم وترده الى منهاج الله فمن قبل منها هذا المنهج 
سالته وتر کته وما يکين به ومن وقق ف طرتقها حاريته حتی بحکم الله 
نهما ونه ٠‏ و کان لايد هذه امه من سياسة او اضحة المعالم تج اد 


ولقد رآت الشعوب جمال الوفاء بالعهود والحفاظ على كل عهد 
ومیثاق ورات قوما بتحرکون باسم الله فلا بخونون ولا درون > 
بدعون الى السلام بقولهم وقعلهم » ومن احتمى بحماهم من آهل 
الأديان الأخرى له من الحقوق بما للسسلمين وليس عليه الا الجمزبة 
او الخراج وآن حةظ عه د المسلمين فلا عتدى علبهم ولآ بالف 
عدوهم » 


ولقد عاش اليهود والنصارى وغيرهم فى ظل دولة الاساام 
فاستمتعو! يما آتاحه هذا الدين لكل من استظل بظله من الأمان والسلام» 
کما جاور هذا الدين كشير من آمم الأرض فما وجدت من مجتع 
الالام غير العدالة بوالوفاأء و قا تا من عة اسمن وايمسا#م 


AA 


بخالقهم » وهى العدالة التى تحميها القوة والوفاء الذى يحرسه الرجال 
والحقوق المصونة المحفوظة لكل ائسان ء٠‏ ۰ 

هذا فوق ما عرف لهذا المنهج من دعوته السلمية لأهل الكتاب 
وغيرهم من آهل الأديان الأخرى وكبف آقام الححة الواضحة على خطا 
مأ عتقدون وين لھم الطرىق الواضح المستقيم و برعم ما دمتلکه مسن 
وسال القوة الى بستطیع ها أن تحر هو لاء على الأيمان بسادته فا ذه 
لم بفعل ذلك انما كانت سیاسته : 

کما قال تعالی : 

و Ora‏ ر ص9 ا رم ر و ا م م ر 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والْموٴعظة الحسنة: 
ج 0 م ا ر ل A:‏ ي 
وجدلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمّن ضل 
2 2 ر ار ۶او مصووە۔ (YY)‏ 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » 


۰ 
2 


\ 


1 


و كما قال : 


٥6 iS‏ ۔ ۹س ا 2 2 کے م م سم ر 

« قل يسأهل الكتلب تعالوا إلى كلمة سوآءٍ بيْستًا 

SE‏ ك رمم ت ا 8ھ © ر و ر کر 

و ألا نبد إلا الله ولا نشرك به شيعا ولا تخد 
رە ٤ 1 o2‏ ۶ م ےه ا ٍ 

دعصا عضا ربایا من دول الله فان ۱ فقولوا اشهدوا 


(۲) سورة النحل ٠٠١/١۱١‏ . 
(4؟) سورة آل عمران 16/۳ . 


4 


فهل وصلت مناهج البشر بما لديها من منظمات عالية وبما تمتلك 
من وسائل الذيوع والاتتشار وبما بساندها من .قوى مادية لم تتيسر 
احيل من أجيال الانسانية ٠٠‏ هل وصلت الى هذا الشمول وتلك الاحاطة 
فى تحدند العلاقات الدولية »> وهل بلغت حد الاحكام فى تنضصذ القانون 
الدولى واتاحة الفرصة آمام الشعوب لتحا آمنة مستتقرة كما فعل منهج 
الق رن ۶۶ 


انه اذا کان لأتباع كل آمة أن بفاخروا بما لديهم فان آنباع أمة 
الاسلام لا بدانيهم أحد » ويكفيهم فخرا أن منهجهم القر "نى وصل الى 
القمة وهو بقرر من آلف وأربعمائة عام كيف بكون وضع الجتمع المسلم 
حامل رسالة السلام ء وکیف تقوم علاقاته مع شوب العالم على ساس 
مين من رعادة مبادیء الاسلام وحفظ حقوق الأخوة الانسانية دون خلط 
ين هذه وتلك ۰ء e‏ 


كما وصل هذا المنهج الى القمة وهو يجعل من أبثاء الاسلام حاة 
احق 6 وداد العدالة ء وآنصار الشعوب المستضعفة فحملوا سلاجم 
الذى هدموا به معاقل الظلم والطاغوت حتى أشرق نور السلام من حد 
وما ھی الا لحظات من عمر الدهر حتى دانت تلك الأمم یلین الاسلام 
وتحدثت للغة القرآن ومن ی علی دیته عاش کری! E‏ 
القرآن العظيم وف ذمة حماته من المسلمين ء٠‏ 


» او لعك ( 
فلعلنا أن تكون قد وصلنا الى بعض النتائج من خلال هذه الخاقمة 
بوفحن تقارن بين منهج القرآن ف تربية المجتمع والنظم العا ية وعملى 


4 


رأسنها النظام الرأسمالى والشيوعى ء٠‏ وأقول بعض النتائج لأن النتائج۔ 
كلها بدت من خلال البحث ونحن نستعرض منهج القرآن ف کل أمر وکل 
شآن اله علاقة بترسة المحتمم > سواء فی الحافب العقائدى أو الأخلاقی 
أو التنظيم الاجتماعى أو الدولى »> وف أثناء ذلك تكون E‏ ين. 
المنهج رآ ئی وما عداه من مناهج البشر ٠‏ 


ولقد تبينت غدة حقائق هامة أكدناها فى كل موقف وئؤكدها ها 


ولا : آن ا منهج القرآنى ف تربية امجتمع لا بضارعه منهج قدي 
آو حديث » وذلك لأنه تخطبط الهی ومنهج رباتی » ویستحیل آن بتساوی 
فر الانسان العاجز القاصر بمنهج الله العليم بما ف الكون ومن فيه. 
الط بالزمن ف آزله وآیده ۰ 


بوتا فیا : أن الانسانية شقىت شقبت وتعذت کثرا قىل أن تری هذا المنمج. 
الالمى فليا شعنت ۾ اترات وامنت رة لر بن عر 00 


وثالثا : غاب هذا ا منهج عن الحياة فعاد لها شقاء ها وعذابها ولقد. 
وصلت ف هذا العصر الى قمة هذا الشقاء برغم ما تمتلكه من وسال 
الزاخة وما تفرضه من سلطان على مظاهر الطسعة و ټوجهها لخسبير 
الائسان 6% 


ورایعا : آن دول العالم المقدمة مادا غرها ما أاحه لها العلم 
المادى من ساطان وقوة فتاهت كبرا وافتخرت زورا. يما لدهها من فلسفات. 
أقامت على أساسها نظام مجتمعاتها وفاتها آن الشقاء والتعاسة والبؤس 
نذير خطر فى تلك الأمم مما ببين فساد ما ادعت وبطلان ما قالت .. 


AY 


وخامسا : أن آمة الاسلام لیس عندها ما تقدمه لهذا العالم المكدود 
ألا ما قدمتة ولا ومن بواجها الذى يفرضه عليها دينها أن تقدمه اليوم > 
وذلك هو هذا المنهج العظيم > اذ ذلك تنال عز الدنبا وسعادة الآاخرة 
«وتنقذ الىشربة من الدمار الخطير والكارثة المحققة ان استمرت ف طرتقها 
:المنحر ف عن منهج أله ١ءء‏ 


بو سادسا : هذا ا منهج المتكامل لبناء الفرد ونناء الحماعة لا يحور 
على الفرد فيجعله آلة صاء ليس لها حق الحياة ولا بعتدى على حق 
:الحماعة فيترك الفرد بطغى ويظلم انما هو الاعتدال الذى اتسم به هذا 
المنهج وه كانت متنا آمة وسطا تحقق الخبر والعدل والسلام لکل من 
۔عاش فی ظلھا ۰ء 


وما أحوجنا الى هذا المنهج الربانى فى زمن تعالى فيه الباطلوضاعت 


#نصار الظلم ودعاة الفثنة ءء واا ان شاء الله لمنتصرون ** 


قا و وو 0 ي ا 
» ويوميِد چ المؤمنون #*+ بتصر الله ينصر من 
ي ٤‏ ا ةه ل نيت ات وعده 


ت 


(ه۲) سووة الروم ١ ٤/٣‏ . 


“AF 


4 ر س 2ص رم و راا ق 2 کے ر 

« إذا جاأء نصر الله والفتح × ورایت الناس يدخلون. 

E N e a 

: و الله افواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
م ر ر (YD‏ 


کان توابًا ) 


وصدق الله العظيم ٠‏ 


وآخر دعو انا ًن الحمد لله رب العالمين ۰ 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. |١١  رصنلا سورة‎ )۲١ 


أهم المراجع ‏ 
المراجع المذكورة هنا هى التى وردت فى هوامش 
اأعحث سحت شه اسهاما مباشرا وقد رتىتها قرا 
هحائیا بعد اسقاط حرف التعريف « ال » اما التى اعتمد 
علها البحث اعتمادا غير مباشر فام تذکر ۰ء 
| آيو حنبفة بطل الحربة والتسامح فى الاسلام : الأستاد 
عبد الحليم الحندى _ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأمبربة ۱۳۹۰ ه 
PAV —‏ * 
e‏ ے احمال الكلام فى العرب والاسلام : للأستاذ مصطفى الدمياطی 
ات طبعة المطعة الحامعة ۳۳ھ + 
دار اأنهضة العرسة ۱۳۸۷ھ ۷١۱۹م‏ ء 
۽ _ احياء علوم الدين : لحجة الاسلام أبى حامد الغزالى طبعة. 
٥ه‏ _ الأخلاق : للأستاذ أحمد أمين ء الطبعة الثالثة ء دار الكتب 
۰ هھ ب ۱۹۳۱ مء 
٦‏ الگخلاق : لصول سميلز ء تعريب الأستاذ محمد الصادق. 
حسين ء مطعة الاعتماد ۰ ۱۳۴۲ھ ب ٤1۹۲م‏ ء* 
الماوردى المنوف سنة 0 الطبعة السأدسة ء بالمطبعة الأميربة بالقاهرة + 
۱ھ — PAO‏ + 


“410 


۸ أركان الاسلام الخمسة وآثرها فى حياة الأفراد والحماعات : 
ا 4°1 é‏ 

٩‏ - الاسلام دين المستوى الفاضل ق الانسانية : محاضرة للدكتور 
محمد البهى بحامعة الأزهر ۷ شوال ۱۳۷۸ھ س ٠١‏ ماو ^ * 

٠٠١‏ الاسلام عقيدة بوشريعة : للأستاد الأكىر الشسسيخ محمو د 
شلتوٽ » طبعة دا ر القلم بالقاهرة ۰ 1 

١‏ الاسلام فى حياة المسلم : للدكتور محمد البهى طبعة دار 
الفكر ترو : 

e ا‎ e 
۰ دة ا‎ 

الاسلاء والتعاون : للأستاذ عبد اعم حمادة ٠‏ اصدار 

8 للشئون الاسلامية _ لحنة التعر مف بالاسلام ٠٠‏ الكتاب 
١‏ فى سنة ۸ھ ۱۹۹۸م 

eT‏ الاسلام والوجود الدولى للمسلمين > للشيخ محمود شلتوت 

٠‏ - اشتراكية الاسلام : دكتور مصطفى السباعى ء الطبعة 
. الثاضة بمطابع الدا ا للطباعة والنشر سسلة اخترت لك العدد 
e۴۳‏ 


۹ الفا ء : لأبى الفضل القاضى عياض بن موسى الأندلىى من 
لاء القرن السادس المحرى الطضعة الإأخرة ۳۹ ھی ہے A9:‏ 


A٦ 


۷ الگغانی : لأبى الفرج الأصفهانى ٠‏ الطبعة الأولى بمطبعة 
الحمهور بمصر سنة ۱۳۲۳ه ء 

۸ الانسان فی القرن : للأستاذ عباس محمود العقاد » طبعة 
دار الهلال ٠‏ 

4 آهل الذمة ف الاسلام : تالف دکتور- :اوش ترون الأستاذ. 
بجامعة فن وا وی و ا و ى ا ا 
۷ ء۰ دار المعارف ا مطعة الشاعر ء ۰ 

٠‏ بدائع الصنائع فى اترتيب الشرائع : لأبى بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى المتوفق سن 4٩0ھ‏ ء الطبعة الأو لی ۸ھ ۳۱۹۱۰ 
مطبعة الجمالية بمصر ٠‏ 

0 بداية المحتهد ونهابة المفتصد : للشيخ ای الوليد محمد لن 
الأزهرنة ۱۳۸۹ھ ٩٩۱۹م‏ ء 

۲٣‏ البداية والنهامة : لابن كثير ٠‏ اسماعيل بن عمر القدرشى, 
الدمشقى المنوق سنة ٤۷اه‏ ء مطعة السعادة يمصر ۱۹۳۸م ء 

٣۳‏ النناء الاجتماعى : مدخل لدراسة المحتمم : ده أحمد آبوزند 
مطعة الدار القومية للطباعة والنشر ١٠۹٠م ٠‏ 

س دروت وکولات حکماء صهبول وتعاليم التلمود : لشوتى 
f 1Aov‏ ۰ 


AV 


تاريخ الاسلام السياسى والدنى والثقاق والاجتماعی : د. 
حسن ابراهيم حسن الطبعة الثائية ۸٤۹٠م ٠‏ 

۷ - تاريخ الأمم والملوك : لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى 
ع٣‏ ١٠۳ه‏ ء٠‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۸ھ — ۹۳۹ ۰ 

۲۸ تاريخ التمدن الاسلامى : لحرجى زيدان ٠‏ الطبعة الثانة 
دار الهلال ۰ 

۹ - تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهابة الدولة 
آبو رده ۰ الطبعة الثانىة ۹۹۸ ۰ 

۴٠‏ تاريخ الفتح الاسلامى ف عهد الرسول وعصر الراشدين 

الترغيب والترهيب : للامام عبد العظيم بن عبد القسوى 
المنذرى المتوفق سنة ٦ه ٠‏ الطبعة الثانىة ۷ھ 104م مطبعة 
الحلبى يمصر ٠‏ 

٣‏ تطور الفكر الترنوى : د سعد مرسی اك نشر عالم 
الكت بالقاهرة ٠‏ طبعة دار الثقافة العرمة ه مارس م ۰ 

٣۴‏ التعصب والنسامح بين المسيحية والاسلام : للشيخ محسد 

۴ - تفسير ابن كثير : المسمى تفسير القرآن العظيم : لأبسى 
الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفق سنة ٤۷۷ھ ٠‏ طرعة 


14A 


اشسھ ای انسرد دالس e‏ 
۸۹7ھ والتوف ٩٥۱‏ مطبعة صبیح po — a‏ * 

۳ تفسیر البیضاوی : آنوار التنزيل وآسرار التأويل › لأبى 
ال عاك الله بن عر التصادي المنوق ۷۹۱ھ ء والهامش تفسسیر 
الحلالين : السيوطى والمحلى الطبعة الولی ۸١۱۳ھ‏ ۱۹۳۹م ۰ بمطبعة 
الحلبى بمصر ٠‏ 

۷م نفسیر الرازی : مفاتیح العبب : للفخر الرازى _.الطبعة 
الأولی ۷٥۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م بالمطبعة الىمنة المصرية ء٠‏ 

۳۸ نفسیر سورة الاتفال : عرض وتفسير : للدكتور مصطفىٍ 
أو زند _ الطبعة الثالثة به _ ۷ه ۹٠م‏ ء طبعة دار الفكر العربى 
ا 

۳ تسر سورة النور : لأبى الأعلى المودودى ء تعرب محمد 
حداد ۔ طبعة دار الفكر سبربوت ۰ 

٤١‏ تقسير القرطبى : الجامم لاسام القرآن » بى عبد اله محمد 
این آ حمد الأنصاری القرطبى ء طبعة دار الشعب ۰ 

ب تسر الكشاف : : حقالی التنزمل وعبونٰ الأقاو ل ف وحوه 
التو بل ء لأبى القاسم جاد الله ء ؛ محمود بن عمر الزمخشری ٤)٩۷‏ °۳۸ 
مطبعة الحلیی بمصر ۱۳۹۷ ہہ 2۱۹٤۸‏ ء* 

جع تفسير المنار : المسمى تفسير القرآن الكريم : للسيد رشيد 
رضا الطبعة الأولى بدار المنار سينة Ao‏ + 


es 


٤‏ تفسير النسسفى : مدارك التنزيل وحقائق التأويل : لأى 
٤٥‏ تنظيم الاسلام للمجتمع : للشيخ محمد آبو زهرة _ طبعة 
جار الفكر العربی بمصر ۰٩۱۹م‏ ۰ 
e‏ اطم الحديث لدولة الاسلامية بين الشريعة والقافون 


e TT سان العلم وفضله‎ e 


النبرى القرطبى المتوف ۳ھ صححه وراج صو له ده عبد الرحمن 
محمد عثمان الطبعة الثاننة ۱۳۸۸ هھ ء فقا ت مطبعة العاصسمة 
بالقاھرة ء 


عیسی بن سورة ۲۰۹ ۲۹۷ تخريج محمد فواد عبد الباقى ٠‏ طبعة 


الحلبى الأو لى pIArv‏ ۰ 
٩‏ ب الحهاد فى سل الله : لأبى الأعلى المودودى « طبعة دار الفكر 


یروت ۰ 


٥ه‏ حاشية الجمل على الجلالين : الفتوحات الالهية بتوضيح 
تمسير الحلالين للدقائق الخفة : تاليف س-ليمان بن عمر العحيلى 
الشهير بالحمل المتوفق سنة ٤ه‏ + وبالهامش کتابان : تفسير الحلالين 
واملاء ما من به الرحمن من وجوه الأعراب والقراءات فى - جميع القرآن 
للعکىری » مطبعة حجازى نالقاهرة ۳ھ ب 0۹۳4م » 


الحربة فى الاسلام : للدكتور على عبد الواحد واف ٠‏ طبعة 
دار n‏ بمصر ف آبريل ۹۹۸م ٠‏ ساسلة أقرا العدد Wesf‏ 1 


Ves 
.ت حقای الاسلام وآناطبل خصومه : عباس محمو د المقاد‎ ¥ 
الطبعة الثالثة دار القلم ۹ ۰ء‎ 

۳ س حقوق آهل الذمة ف الدولة الاسلامية: لای الأعلى المودودى 
طبعة دار الفكر « يروت » ء 

٤‏ حقوق المرأة ف التشرح الاسلامی والدولى والمقارن : حسنی 
نصار ۰ الطعة الثانة دار نشر القافة بالاسکندردة ۰ 

٥ه‏ حباة محمد : للأستاذ محمد حسین هیکل ۰ الطبعة الرابعة 
1۹۷ ۰ مطعة مصر + 

٥٦‏ الخراج فى الدولة الاسلاسة حتى منتصف القرن الشالث 
المحرى » د» محمد ضياء الدين الريس ٠‏ الطبعة الأولى ٠۹١۷‏ مكتبة 
نهضة مصر بالقاهرة ۰ 

۸ دراسات موضوعه نحت ضوء القرآن والسنة : دكلور 
عبد الغنى الراجحى ء مطبعة المعرفة بمصر ٠‏ 

۹ _ دراسات ف تاريخ الشرق القديم : للأستاذ أحمد فخرى ء 
نشر مكتبة الانحلو المصرية - دار ممفيس للطباعة ۰ء ديسمبر ۸١۱۹م‏ ء٠‏ 

٠‏ دعوة التوحد » حققتها ء الأدوار الى مرت > مشاهیر 
دعاتها : للأستاد محمد خلىل هراس ٠‏ مطبعة الامام دصر ٠‏ 

١‏ _ الدعوة الاسلامية دعوة عالمية : للأستاذ محمد الراوى ء 
طبعة الدار القومىة للطاعة والنشر ۸۱۹٩٥‏ ۰ 


Y1 


الدعوة الى الاسلام سیر توماس ر نو لد ۰ ترحمهۀ ده سو 
ابراهيم حسن وآخرين الطبعة الثانة للحنة البیان العربی سنة هوام م« 


4“ س ارا : لای الأعلى المودودى تعرلب محمد عاصم حداد. 
مطبعة دار الفكر : بيروت . 


٠‏ - الربا : للدكتور عيسى عبده ابراهيم ٠‏ محاضرة بملحق مجلة: 
لواء الاسلام العدد ١١‏ السنة ٤‏ = رجب ۱۳۸۰ھ ه 

١‏ - رسالة التوحيد : للامام الشيخ محمد عبده ء الطبعة الثافة 

۷ - الرسالة المحمدية : للسيد سليمان الندوى _ المطبعةالسلفية 
۳ھ ۰ 

۸“ دوح الدين الاسلامی لعفف عد الفتاح طباره کک الطعة 
السادسة فى ٠١‏ جمادى الثانبة ٤ه‏ طبعة دار الكتب ء يروت ء 

۹ زاد المعاد فى هدی خير العباد : للامام این قیم الحوزيبة 
المتوف فى ٠۳‏ رجب سنة ١١۷ھ‏ _ المطبعة المصرية فى رمضان ۹ه . 
۸ھ ء شرح بلوغ المرام من جمع آد له الأحكام لأحمد 


۷۱ سنن ای داود شرح الخطابى : الطبعة الأولى ۲ھ ہے 
٠۳م ٠‏ المطعة العلمة بحلاب »۰ 


Ye 


۷٣‏ سنن النسائى بشرح السوطى وحاشة الامام الننفئ ت 
االمطيعة المصردة . الطرعة الأولی ۸٤۱۳ھ ٣۱۹۳۰‏ 8 
السباسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية : لأبى العباس 
يك بن تيمية | AVA _- <٦‏ تحفق محمد ابراهیم الىنا محمد آحمد 
عاشور ٠»‏ طعة دار الشعب بالقاهرة ۱۳۹۰ھ د ١1۹۷م‏ * 
ع ب السباسة N‏ أو 0 الدولة الاسلامة ف ا 
المطعة السلفة بالقاهرة اھ + 
م ے سیرة ابن هشام : للامام عبد الك بن هشام البصرى المخوف نة 
۳ھ وھی هامش کتاب الروضص الأنف للامام السهيلى المنوف سن 0۸ھ 
٠علبعة‏ مطبعة الجمالية بمضر سنة ۱۳۳۲ھ ا ٤١١1م‏ * 
elo ELT‏ الله بن الحكم 
:المت وق نة ٠۶‏ ٣ه‏ الطبعة الثانية فى جمادى الآخرة ۳ھ رار 
.0t\م‏ مطبعة الاعتماد بمصر ٠‏ 
_ الشسورى ف اللاسلام : نشر عا 9 تطميقا : مقال لالأستاد 
عبد الخطب بمحلة الوعی الاسلامی النة السادسة العدد ۹4 
رمضان ۱۳۹۰ھ ٭ء ١‏ 
۹ صحيح البخارى بشرخ ابن حخر مط مطنعة؛ ا لخاتن ۱۳۷۸ھ 


Ne 


۸ س صحيح مسلم بشرح النووى : الطبعة الأولى ٤٣اه‏ _ 
۹م المطبعة المصربة بالأزهر ء 

١‏ د صید البشر : مقال للدکتور حسين مؤئس بجريدة الأهرام. 
ف PAV /Y/1۹‏ ۰ 

+ م۱۹٩۲ الطاقة الانسائة للأستاذ أحمد حسين مطبعة مصر‎ ١ 

۳ عبقردة محمد للأستاذ عباس محمود العقاد طبعة دار الهلال. 
۴8م * ) 
A‏ العرب واطوارهم : للأستاذ محمد عبد الجواد الأصمعى 
الطبعة الأولى بمطبعة الجمالية . 

٥‏ العقد الفريد : لأبى عمر : أحمد بن محمد ين عبد ره. 
الأندلسى طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ۹۱١۳ھ‏ ۱۹4۲م ء 


۸ ہے العنابة ف 2 الهداية : للامام محمد لن محمود البايرتىٍ 
المتوف سنه ۷۸ وهو هامش شرح فتح القدير لابن الهمام الطبعة الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق ١٠٣٠ه‏ ء e‏ 

۷ فتح البیان فی مقاصد القرآن » لصديق حسن خنان المتوفى. 
سىذة eV‏ مطعة العاصمة بالقاهرة ۹1م ۰ 

۸۸ س فتح القدير الجامع بين فضنى الرواية والدراية من علم التفسير: 

فتوج البلدان : للیلاذرى آحمد بن ,بی نن جار طمعة 
آولی ۹ھ “41م شر که طبع الكتب العرية نمصر ٠‏ 


Veg 


٠۰‏ _ فجر الاسلام للأتاذ أحمد أمين الطعة الثانبة ۱۹۳۳م 
عة العتماد ۰٠‏ 
٩|‏ س الفصل ف الملل والاهواء والنحل للامام آیی محمد على 
ابن آحمد بن حزم الظاهرى المتوفق سنة ٠٠١‏ طبعة المطبعة الأميرية الأولى 
سنة ۳۷اه ء ٠‏ 
:محمد النهى الطعة الخامسة ۹۷۰٠م‏ _ دار الفكر سروت ء 
۳ الفكر الاسلامی والتطور : للاستاد فتنحی عثمان عة 
_ الفلسفة الأخلاقة فى الفكر الاسلامى : ده أحند محمود 
مسد می طبعة دار المعارف دمصر + 
مه الفلسفة القرآنية : للعقاد ٠۰‏ كتاب الهلال العدد ۲۲۹ ذو 
٩٠‏ الفلسفة النونانة : آصولها واتطوراته ا E‏ ۰+ 
ترجمة ده عبد الحليم محمود وآبو نکر ذکری _ مكتبة دار العروية ۰ 
SEE‏ والأخلاق والقومية : ده محمد عبد الله دراز ‏ 
حمعها وقدم لھا السسد محمك البدوى آستادذ ر تحامعة الاسكندردة 
۸ _ القاموس المحط »> للفبروزانادى الضعة الأولى ۱۳۳۰ھ 
بالمطبعة الحسينية المصربة ٠‏ 
۹ د قیام الدولة العريية الاسلامية فى حياة محمد صلى الله عله 
وسلم ده محمد حمال الدين سرور س الطبعة الثا نة 1۹٩‏ س مطضعهة 


ve+® 


۰ کاب الأصنام : لابن المنذر هشام بن السائب الكليمى 
تحقیق احمد زکی باشا س المطبعة الأميرية بالقاهرةظ ۱۳۳۲ھ ب ٤۹۱٠م‏ 
11 — تاب الأموال : ا عبيد القاسم بن سلام اتوق تة 
٤ھ‏ تحقيق محمد خلیل ' هراس ٠‏ طبعة اة ٥ه‏ ب ١۱۹۷م‏ دار 
الفكر بالقاهرة ه 
صاحب ای حنفة المطبعة السلفة 0۲ھ + 

٤‏ ب الله : لعباس محمود العقاد کتاں الملال العدد ۷ ب ريع 
الأول ۸ھ ب پونېو ۸٩۱۹م‏ ۰ 

10 الله والانسان :32 مصطفی محمود ۰ طبعة دار الحمهو رة 
بالقاهرة e\v‏ العدد ۳ من سلسلة کت للجميم ۰ 

١‏ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : للسيد آبى الحسن 
يمصر سنة ۹ھ 140۹م » 

۷ - مبادیء نظام الحكم قى الاسلام مع المقارنة بالمبادىء 
الدستوردة الحديثة : ده عبد الحمسد متولى الطبعة الأولى _ دار 
المعارف 0¢ 
ترجمة ده احمد فؤاد الأهوانى مطبعة مصر ۷م طبعة الثانية » ٠‏ 


ظط دار الاعتماد ا للطباعة فشر ا الصزية .3 


محاضرات فی تاریخ الأفم الاسلامية : للشيخ مسحمسك 
الخضرى بك طنحة الرايعة ٠ه‏ مطبعة الاسنتقامة بالقاهرة ٠‏ 


٩۳٤۷ الول‎ e 2 د‎ ١ 
المرآة ف القرآن بوالسنة وم رکزها ف ا__دولة والمجتمح‎ ---~-. ۲ 
وحياتها الزوجية التبوعة وواجباتها وآدابها : للأستاذ محمد عزة دروزه‎ 


ط الثاننة ۵۱۳۸۷ ۱۹۹۷م تورات المكتة العصر ده لاطباعة والنشر - 
ت صدا = ډروت َ@ 


Es 11۳‏ الذهب ومعادن الجوهر : للمسعودى ای الحسن 
على الحسين بن عا على المسعودى المتوفق عام ١٤٠ھ ٠‏ تحقیق محمد محیی 
الدين عد الحميد ط الرانعة ی ١۱۳۸ھ‏ مابو ٤٦۱۹م‏ مطبعة السعادة » 


1٤‏ ن المساواة ف ا : د غا عرد الواحد واف مط الثالثة 


e ا‎ 


الحديثة . 


١‏ المسند : للامام خمد بن خنتل 6 ١٤٣ھ‏ شرحه 


ووصع قهارسة اخمد شاکر »+ داز المخازف ف ضز نة ۱۳۹۹ ت MARIS‏ 


۷ د مشکاة المضابيح :للعلامة الخطيت التریزی وبهاش_ه 
شرح مشکاة المصابيح لعلى القارى طبعة الحلبى الأولنى ن شوال سنة 
۳۰۹ 9 2 . ۰ 

۸ - مكة والمدينة ف الجاهلية وعهد الرسول لأخمد ابراهیم 
الشريف ب مطبعة مخيمر شر دار الفكر العربى . 

E‏ والنحل » للشهرستانى : محمد بن عبد الكريم 
4 - ۸٤٥۵ھ‏ تحقیق محمد سید الکیلانی عط الحلبی مصر ۸۷٣ھ‏ 
۹۹۷م * ۰ 

*٭ __ منهاج الا تقلاب الاسلامی : لأبی الأعلى المودودى ط دار 
الفكر سروت + ۰ 

_ منهج القرآن ف بناء المجتمع : للشيخ محمود شلتوت‎ - ١ 
. اا وزارة الأوقاف فى شوال ۷ه الرسالة الخامسة‎ 

٢‏ _- من هنا نبداً : لخالد محمد خالد : ط العاشرة مارس 
۳م مكتبة المثنى ببغداد نشر وتوزيع مؤسسة الخانجى بالقاهرة . 

الات اللدنية : للعلامة القسطلانى شرح الزرقانى بز 
الأولى بالمطبعة الأزهربة سنة ١‏ ۲ه ,„ 

\ موجز تاریخ العالم وچ ولاز ترجمة عبد السززز 

۵ ب لشاف الدولة الاسلامية : للأستاذ آمان ع يا ٤م ٠‏ 

۹ _ نظام الأسرة وحل مشللاتها فی ضوء الالام 


NeA 
نظام الحكم فى الاسلام : ده محمد دو سف موسی ط الثانة‎ ۲¥ 
٠ م دار المعرفة بمصر‎ 
نظام الحباة ف الاسلام : لای الأعلى المودودى ط دار‎ ~ı ۸ 
۰ الفكر بت زروت‎ 
لای الأعلى المودودى ط دار‎ ٤ نظر ده الالام السباسية‎ ~n 
۰ روت ء‎  رکفلا‎ 
ده محمد ضاء الدين‎ ٠ س النظربات السساسية الاسلامسة‎ 
7 ٠ ارط اتزاة ۹ت دار الحار ف هع‎ 
النفحة الملوكة ف آحوال الأمة العرة الحاهلنة للسد‎ _ ۱۳۱ 
ط الأولى ١۱۸۹م مطبعة جريدة‎ ٠ عمر نور الدين القلوصى الأزهرى‎ 
مسا _ النهامة فى غريب الحديث والأثر : لابن الأثير ومعه الدر‎ 
ا و و وا‎ 
الراغب الأصفهانى فی غرب القرآن وتصنيفات المحخدثين‎ _ 
ف غرف الحدث للحسن العكسرى وط الأولى جم اھ ہہ الأطبعة‎ 
۰ ٠ الخيرية بمصر‎ 
۰ * بولاق فی رمضان ۱۲۹۷ھ‎ 
۽ _ هذا دنا : للشيخ محمد الغزالى ط الثانية ١1۳۸ھ م‎ 
مطبعة السعادة ء‎ fA1e 


رایت اکذاںے 


اضوع 


ا 


تمهيد : دراسة موجزة _ 


:ولا 


انیا 


الفا | 


الحاجة الى التعيير 

المجتمع العربى : 

١ (‏ ) أحواله الاجتماعية 

(با الوضم ,الاي 

( د ) حالتهم الدينية والفكرية 

( ه) مؤهلات العرب لحمل الرسالة 
المجتمع العالمى 

(ا ( ينو اسراتیل 

(ب) المسيحية والامبراطورية الرومانية 


مجتع العربی والعا می قبیل نزول القرآن ٠۳‏ 


10 
۱٦ 
۱٦ 


4 


V1 


القرآن والعقدة 
الفصل الأول : 
وجود الله ووحدانىته 
دين الهدابة 
أولا _ دلاثل وجود الله ووحدانیته : 
_ الانسان 
۲ س عالم الحيوان 
۳ عالم النبات 
۽ - عالم الكواكب 
9 الرباح 
- من دلائل الوحدانة : الأرض 
ثانيا - وقفة مع الملحدين 
ثالثا - وقفة مح المشركين : 
(1( التوحبد دعوة الأنبياء 


(ب) خطاب للمشر کین 


( د ) مفارقة ضخمة 
(ھ) هل یمکن آن بکون لله شريك ? 
وهذا هو الطردق 
الفصل الثانى : 
ثلاثة عشر عاما فى مكة لاقرار العقيدة 


11 


ا E.‏ 
القرآن والتربية الأخلاقية 
#لفصل الآول ٠‏ 
ارتباظ الأخلاق بالقيدة : o‏ 
١‏ العقيدة وآثرها ف النفس O‏ 
۲ العقيدة الصحيحة يتبعها السلوك الصحیح ٠‏ ه٠٠‏ 
٣‏ آخلاق ‏ وأخلاق ٤‏ 
٤‏ س الترابط ين الأخلاق والعقدة ۱۸۰ 
#۴لفصل آلثانی : 
العبادات اسلوب للتربية AY‏ 
١‏ المقصود بالعبادات ۱۸۹ 
۲ ب الصلاة ء٠‏ والتربية الأخلاقة ` ۹۱ 
۳ ہے الزكاة وتطهيرها للنفس ef‏ 
٤‏ س الصوم منهج خلاقی 0\ 
ه ‏ الحج ٠١‏ والتربية الأخلاقية « 
> س العبادات : هدقف ءء ووسبلة TA‏ 
الفصل الثالث : 
أخلاق الاسلام وكيف غرسها ف النفوس re‏ 
١‏ - الاقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . ۷ 
۲ - بين الترغيب والترهيب 4% 


ست النت ية £ 


NIY 


۽ ى الطفولة YY ٠‏ 
ه _ احاء افسانية الانسان VY‏ 


الباب الثالث 


A O Es 
: الفصل الأول‎ 

نظام الأسرة NAW‏ 

ے ساس البناء 40 

۲ س الزواج رحمة أ Av‏ 

م الزواج ميثاق وعهد se‏ 

۽ _ عشرة خالدة : e0‏ 

هه دعام السعادة ۰ AY Fi‏ 

> تباغض موهوم PY‏ 

TE ٠٭* النشوز‎ ۷ 

e ۰۰١ ہے الطلاق‎ ۸ 

o ٤ . _ تعدد الزوجات‎ ٩ 

o e N) 

(ب) ملك اللسن والرقق WA‏ 


م ت الأضول والفروع Er . ٠‏ 

الفصل الثانى : ۰ 

“o1 ES ST E EE 
o a; منایع التكافل‎ ۱ 
o 2 الان اا وضاا هر ا‎ 


او شر ي 
آولا _ التكافل الأدى 
انيا التكافل السياسى 
ثالثا - التكافل الدقاعی 
رابعا ‏ التكافل الجنائى 
خامسا _ التكافل الأخلاقى 
سادسا _ التكافل الاقتصادى 
سابعا ‏ التكافل العبادى 
امنا التكافل العلمى 
تاسعا ‏ التكافل الحضارى 
عاشرا ‏ التكافل العائلى 
الحادی عشر ‏ التكافل المعيثى 
٠‏ تشريعات التكافل المعيشى 
الفصل الثالث : 
۰ المعامالات المالية : 
١‏ صله الدين بالمعاملات 
ي الال : 
(ب) تحصیله 
( 7 
( د ) اتفاقه . 
وا 


> - مكانة المعاملات من الحاة“ ' 


A 
٤ ٠ :الفصل الرابع‎ 
الحرية‎ 
س آساس الحريات‎ 
م _ فى سبيل الحرية‎ 
٠ ۽ ك الرق‎ 
ظروفه وروافده‎ ) ٣ ( 
(ب) منافذ االحرية‎ 
(ج) معاملة كريمة‎ 
(د) معاملة 0 ومعاملة‎ 
: االفصل الخامس‎ 
2 المساواة‎ 
وحد الحنس البشرى‎ _ 
مساو اة عادلة‎ 0 
: الفصل السادس‎ 
نظام الحكم‎ 
قواعد ثابتة‎ - ١ 
العدل‎ () 
(ب) الشوری‎ 
(ج) مسئولية الحاكم وطاعة المحكومين‎ 
۽ بين النظردة والتطبيق‎ 
نظام الهى فريد‎ 


۷\9 


الموضببوع چ 
الباب الرابع 
تنظم القرآان لجلاقة المجتمع N‏ ا لمجتمعات لأخرى ی 
الفصل الأول e ۰ : ٠‏ 
العلاقات الدولية فى القرآن : o‏ 
کیان دولى لأمة القركن or ٠'٠ ٠ '  :‏ 
۲ الحهاد فى سيل الله ا ov‏ 
o ۰ a lG‏ 
٤‏ س الخزبة ء٠‏ والخراج ا 00*۰ 
٥ه‏ _ العاهدات 1 o00‏ 
س الوفاء بالعهود فى العلاقات الدولية 0۰ 
.۷ الاسلام دين السلا کک 0۹۸ 
الفصل الثانى 
ألقرآن ٠ء‏ وأهل الكتاب ۰ ov‏ 
١‏ دعوة آهل الكتاب الى الاسام ۰ 0۷۹ 
E‏ موقف اللصارى ۰ 0۹%۰ 
۳ موقف البهود ٠‏ ۱ء“ 
> - أهل الكتاب فى المجتمع الاسلامى : e‏ 
حقو قهم وواجباتهم 1% 
الفصل الثالث : 
القرآن ٠ء‏ وأهلل الشرك : “Ko‏ 
١‏ المشركون ء٠‏ والاسلام ¥ 


۲ - علاقة المسلمين بم ۳ 


2 وہ‎ e 


ف نے ی ا 
: | الخ 5 ul‏ 
Nk‏ 

olo‏ ل 

E 

o۳۲ 

١‏ | الرکوة 

١ ۳۹۸‏ متکم 

٩ ۷۰‏ | تقتلوا 

ve‏ ۹ ا خی 

۸ فلکم 

۹ ° م 

۹| ووهی 

A 1°‏ | ا 

۲ ۱ | لِه | 

١ ۳‏ | الإئسن 

| Ss AE 


| نوکل | ا 


ايداع رقم ۷۹/٤۲٦۳‏ دولی رقم ۸ - ۲١‏ - ۹۷۷/۷۲۰۲ 


د ارالجيلللطباعة قم رائلۇدۇة-النجانة 


جمهورتة مصرالعريبة بتدیفقون؛ 047 ٩<۵‏ 


